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مقدمة ۷ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
ادا واا و ا ن 
ور > ليا أيها لين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنشم 
مسلمون [آل عمران: ۲ ١‏ يا أيها الاس اثقوا ربكم الذي خلقكم من 
تفس واحدۃ وخلق متھا زوجھا وبث متهم رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي 
sS‏ لذن منوا 
ی ی لوو ۇر 

وبعل. 

فإن الباحث المسلم»ء حين يلقي نظرة على البحوث والدراسات 
القدية والحديثة التي تبحث موضوع العقيدة» والفرق» والمذاهب» 
يلاحظ ما يلي : 

١‏ قلة الكتب التي بحشت في الفرق والملل والنحل» وذلك بالمقارنة 
مع الكتب التي لفت في القرآن الكريم وعلومه» وفي الحديث وعلومه. 
فحين يجد الباحث في موضوع ما من موضوعات الكتاب والسنة مثات 


المراجع القدية» التى تعينه على بحثه› لا يجد الباحث في قسم العقيدة 
إلاعددا محدودا من المراجع القدية» التي تشرح مذاهب الفرق 
وأقوالهاء وأدلتها. 


۲ أن كتب السلف التي تشرح عقيدة السلف» أهل السنة والجماعة» 
در كت مها ولكن الى ار مها شر اغلا دققافلل »فمن 
المعلوم أن كثيرا من كتب السنة" لازال مخطوطاء والذي نشر منها غالبه 
يحتاج إلى إعادة تحقيق » وكذلك الحال بالسبة لكتب العقيدة التي توضح 
عقيدة السلف» وترد على خصومها" . 

إن هذه حقيقة مؤسفة» خحاصة إذا قورنت بذلك الحشد الكبير من 
والأشاعرة» والصوفية»› وغيرهاء والتى نراهامنشورة ومحقمَقة› 
ومطبوعة طباعة فاخرة. لا شك أن هذه الكتب والرسائل» أفادت 
الباحثين في معرفة حقيقة هذه الفرق› ومن ثم سهلت الرد عليها ونقض 
آرائها» ولكن أن تخرج هذه الكتب لعموم الناس بهذا الإخراج الجيد 
يقابلها إخراج ضعيف لكتب أهل السنة والجماعة» فهذا ما يعد تقصيرا 
كبيرا من جانب المتمسكين بمذهب السلف» والداعين إلى التمسك به. 
)١(‏ المقصود بكتب السنة الكتب التي أفردت لبيان عقيدة آهل السنة والجماعة كالسنة للإمام 
(۲) كنت كتبت هذا الكلام قبل أكثر من عشر سنوات حين إعداد هذه الرسالة» وقد نشر بعد 

ذلك عدد طيب من كتب العقيدة» سواء منها ما كان تحقيقًا لكتب السلف» أو بحوئًا في 

مسائل من العقيدة وتأصيل منهج أهل السنة والجماعة . 


٣‏ وفي الآونة الأخيرة كثرت الدراسات والبحوث التي تبحث في 
العقيدة» أو فى جانب من جوانبهاء أو تناقش بعض الفرق المخالفةء 
ولكن يلاحظ أن القليل من هذه الدراسات والبحؤث الذي ينهج نهجا 
ا والسبب أن غالب من يقوم بها ممن يثل في معتقده 
فرقة من الفرق» ومن ثم يحاول أن يؤيد ما يعتقده ويؤمن به» ومن ليست 
له خلفية معينة» ويعتبر نفسه باحتًا حراًء تجده لا يعى حقيقة مذهب 
السلف» ولا منهجهم في أخذ العقيدة ودراستها. 

ومن خلال هذه الحقاتق التي مرت» ترددت ثرا في اختيار موضوع 
لرسالة «الماجستير» في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة»ء في كلية أصول 
الدين بالرياض» وقد استقر رأيي على اختيار موضوع : «القضاء والقدر 
فى ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه». 

والذي دعانى إلى اختياره أمور عدة أهمها: 

١‏ كون هذا الموضوع يشد الباحث إلى التخصص أكثر من غيرهء 
وإذا كان هذا التخصص تخصص العقيدة والمذاهب _قليلة مراجعه 
فيه إلى أكبر عدد من المراجع لدراستها والاطلاع عليها. 

1 وموضوع القدرمن موضوعات العقيدة التي اھتم بها الناس 
كلهم» قديًا وحديثا» وتكلمت فيه الفرق» فكل فرقة قالت فيه برأيها. 
وما من نحلة أو فرقة إلا ولها كلام في القدرء و هذا شامل لا قبل الإسلام 


1 القضاء والقدر 


وما بعده وإلى عصرناالحاضر» ومن ثم فبحث هذاالموضوع على وفق 
مذهب السلف والرد على من انحرف فيه ضروري مهم . 

۳ أن كثيرًا من مرض الشبهات يأتي عن طريق القدر وعدم الإان به 
وفهمه على الوجه الصحيح» ولذافكثيرا ما ترد الاسئلة حوله» خاصة 
فيما يتعلق بالاحتجاج به» أو هل الانسان مخير أو مسير؟ . فاقتضى 
الاشر تان ذلك وتو حه 

٤‏ قلة الدراسات والبحوث المتكاملة في هذا المو ضوع › ولعل سبب 
ذلك هو الخوف من البحث فيه» ومن بحثه أو آلف فيه تجده إما مؤيدا 
لإإحدى الفرق المخالفة لمذهب أهل السنةء أو بحثه مؤيدا لمذهب السلف 
ولكنه لم يبحثه بحثا متكاملاً. ولم أجد الدراسة التي تبحث الموضوع من 
جميع جوانبه » وتذكر أقوال الفرق» وترد عليها وتناقشها على وفق منهج 
أهل السنة» سوى ما كتبه ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه العظيم : شفاء 
العليل» وبعض رسائل شيخه ابن تيمية ‏ رحمه الله . 

وقد جعلت الموضوع مكوتًا من تمهيد» وأربعة أبواب وخاتمة. 

ففي التمهيد عرضت لموضوعين مهمين: 

أحدهما: منهج المسلم في دراسة العقيدة الإإسلامية والرد على 
خصومها. ذكرت فيه خلاصة سريعة لنهج الباحث المسلم في ذلك 


(۱)( ظهرت في الآونة الآخيرة كتب متعددة حول القضاء والقدر أو بعض مسائلهء ۾ رعقها جد 
ونافع ء أسأل اله أن يثيب أصحابها عليها . 


NSPE 


وخاصة إذا كان الموضوع مهما وخطيرا كموضوع القدر . 

والغاني : ما ورد من النهي عن الخوض في القدر وتوجيهه ؛ إذ إن آي 
باحث في هذا الموضوع تقابله تساؤلات كثيرة» ومن أهمها ما ورد عن 
النبي عله من النهي عن الخوض في القدرء وأمره لأصحابه بعدم التنازع 
فيه » فذكرت ما ورد فى ذلك وجواب العلماء عنه. 

أما الباب الأول فموضوعه: 

«معنى القضاء والقدر ومنزلته من العقيدة الإسلامية» 

وقد جعلته في فصلين : 

الففصل الأول : تحدثت فيه عن معنى القضاء والقدر في اللغة؛ 
فذكرت معاني كل منهما لغةء ثم ذكرت معناهما في الشرع» وعرضت 
لأهم آقوال العلماء في الفرق بين القضاء والقدرء وذكرت الرآي الراجح 
فى ذلك . 

وفي الفصل الشاني : تحدثت عن منزلة الإبيان بالقدر من عقيدة 
المؤمن؛ فذكرت آركان الإبيان وأدلتها إجمالاًء ثم ذكرت الأدلة العامة 
الإيان. بعد ذلك ذكرت الأدلة التفصيلية لكل مرتبة من مراتب القدر ؛ 
فذكرت أدلة كل مرتبة من الكتاب والسنة بالتفصيل › وبعد هذا عرضت 
لمنزلة الإيان بالقدر بين بقية أركان الإيانء وأهميته. 


۲ ۱ القضاء والقدر 


أما الباب الثاني فموضوعه: 
«تاريخ القول بالقجاء والقدرء 

وقد جعلته في ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : جعلته في موضوع : «نشأة الفرق الإسلامية وأسبابها 
وطبيعتها)؛ فمهدت لذلك بنبذة عن حديث الافتراق الذي جاء ع 
النبي تيه » وذكرت الروايات الواردة فيه» ثم تحدثت عن آسباب نشوء 
الفرق» فقسمت الأسباب إلى أسباب عامة» وأسباب داخلية» وأسباب 
خارجية. وتحدثت عن كل منهاء وهذا الفصل ضروري؛ لأن الخلاف 
في القدر يعتبر من أعظم ما وقع من خلاف بين الفرق . 

الفصل الغاني : عن القضاء والقدر في الأديان والنحل القدية» وقد 
جعلته قسمين: قسما فيما ورد في القرآن الكريم على لسان الأآنبياء 
والصالحين» من إيانهم بالقدر على الوجه الصحيح . والقسم الأخر فيما 
ورد في غير القرآن الكريم من المصادر الأخرى التي تتحدث عن الملل 
والنحل القدية» كالفلاسفة» والمجوس» والصابثةء والدهريةء 
واليهود والنصارى» ومشركي العرب» وغيرهم . 

وفي الفصل الغالث : تحدثت عن «نشآة القول بالقدر في الإسلام»؛ 
فعرضت للقول بالقدر في عهد النبي ميه والخلفاء الراشدين وعموم 
الصحابة» وذكرت نغاذج مما يدل على إييانهم وتصديقهم» ثم تحدثت 
بالتفصيل عن أول من خالف في القدر وأشاعه» وقد شمل ذلك الحديث 


عن القدرية الأولى (الغالية)ء والقدرية الثانية (المعتزلة)۔ نشآتهم ٠‏ وسبب 
تلقيبهم بهذا اللقب» وأصولهم» وأسباب انتشار مذهبهم ۔- وقد رددت 
في أثناء ذلك على مزاعمهم التي يزعمون فيها أن بعض الصحابة 
والتابعين يقول بمذهبهم› وقد رددت بصورة مفصلة على دعواهم في 
الحسن البصري» وبعد ذلك تحدتثت عن الفرقة المقابلة لهؤلاء وهي فرقة 
ا لجبرية » فعرفت بهم وبنشأتهم . 

وفي آخر هذا الفصل عرضت عرضًا موجزا للقول بالقدر في عصرنا 
الحاضر. 

أما الباب الغالث : فموضوعه: 

«أقوال الناس في القدر وأدلتهمء» 

وقد جعلته في فصلين : 

الفصل الأول : في بيان مذاهب الناس في القدر» وقد وضعت لذلك 
منهجا خاصًا» فعرضت أولاً عدة مقدمات مهمة حول الخلاف» ثم بعد 
ذلك عرضت بالتفصيل عدة أمور كان للخلاف فيها تأثير على الخلاف في 
القدرء وبعد ذلك ذكرت أقوال الفرق في القدر من مصادرها الآصلية. 
أعقبتها بذكر أهم أدلة كل فرقة» ثم ناقشت أدلتهم وبينت وجه الحق 
فيها . وهذا الفصل من أهم فصول الرسالة. 

وفي الفصل الثاني : عرضت لبيان المذهب الحق في القدرء ودعمت 
ذلك بالنقل عن مجموعة من علماء السلف» الذين ذكرواعقيدة آهل 


السنة والجحماعة في القدر» ثم أجبت على بعض اللإشكالات الواردة 
حول مذهب السلف في القدر» وبينت المفهوم الصحيح لهاء ووجه الحق 
فيها . 

أما الباب الرابع فقد جعلته في فصلين : 

الفصل الأول : في حكم الاحتجاج بالقدر ومناقشته. 

والفصل الغاني : في أثر الإيان بالقدر على الفرد والحماعة. 


وفي الخاتمة عرضت لأهم نتائج هذا البحث. 


ثم أعقبت ذلك بالفهارس المختلفة . 

وفي أثناء البحث نقلت النصوص من مصادرها الأصلية؛ فرجعت 
إلى كتب المعتزلةء والأشاعرة» والماتريدية» والشيعة» كمارجعت إلى 
أصول كتب أهل السنة» كماعرفت بجميع الفرق والمذاهب والنحل 
تعريقًا موجزا في الحاشية . أما الأعلام فقد ترجمت لن كان لقوله أو رأيه 
أهمية معينة في الرسالة » كما ترجمت لكل من ورد من أعلام الفرق التي 
عرضت لأقوالها. 

وقد تعمدت أن تكون الرسالة مختصرة وجامعة» فلم أستطرد في 
التعليقات على الآقوال والنصوص النقولةء بل أعلق عليها با يفي 
ويوضح المراد؛ لأن البحث العلمي يجب أن يكون ذا صبغة علمية تميزه 
عن غيره من الدراسات ؛ التي تحتاج إلى اللإسهاب والإطالة بقصد تسلية 
القارئ أو تحريك عواطفه. 


وفي ختام هذه المقدمة» أسأل الله أن يجزل المخوبة لكل من أعانني 
على استكمال البحث في هذا الموضوع» وأخص بذلك الشيخ سالم بن 
عبد الله الدخيل رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة۔ سابقًا ‏ والمشرف 
على هذه الرسالة» الذي كان للاحظاته وتوجيهاته كبر الأثر على 
الرسالة» والشيخ صالح الفوزان الذي قرا مسودة الأبواب الأولى من 
الرسالة» والذي استفدت كثيرا من ملاحظاته . 

Ak E ENN TNS OS 
الصادر» وأخص منهم الإخوة: عبدالعزيز العمارء وعبدالكر‎ 

وفي الختام أسأل الله أن يغفر لنا خطايانا وتقصيرناء وأن يلهمنا 
الصواب› وان اع اى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله 
على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 

وکتبه 
د/ عبد الرحمن بن صالح الحمود 
كلية أصول الدين بالرياض 
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أولا: منهج المسلم في دراسة 
فصومها. 


ع 


العقيدة الاسلا 


مية والرد على 


ألا منعة إلمسلم ف راسة العقيدة الإسلامية وإلرد غل شصومها. 

إن الباحث المسلم الذي يبحث في العقيدة الإإسلاميةء أو في جانب 
من جوانبهاء لابد أن یکون ذا منهج واضح محدد يزه عن غيره من 
المناهح الأخرى» التي أدت بأصحابها إلى الانحراف عن عقيدة السلف ؛ 
لأن سلامة ا منهج ووضوحه شرط لسلامة النتائج التي يريد الباحث أن 
يصل إليهاء» وشرط لسلامته أيضًً من الوقوع في الزلل» أو الانحراف 
الذي قد يبعده عن طريق الله المستقيم . 

ومنهج المسلم في دراسة العقيدة اللإسلامية» والرد على خصومهاء 
لابد له من بحث مستقل » وييكن أن نجمل ذلك فيما يلي : 

١‏ أن يلتزم في استدلاله طريقة القرآن الكري والسنة النبوية» والتي 
هي طريقة سلف الأمة. وذلك بأن يجمع في استدلاله بين النقل والعقل 
ا لمؤيد له» ف «إذا كان الإأنسان في مقام الدعوة لغيره والبيان له وفي مقام 
النظر أيضًاء فعليه أن يعتصم أيضًا بالكتاب والسنة» ويدعو إلى ذلك 
وله أن يتكلم مع ذلك» و يبين الحق الذي جاء به الرسول بالأقيسة 
العقليةء والأمثال المضروبةء فهذه طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمةء 
فإن الله سبحانه ‏ ضرب الأمشال في كتابهء وبين بالبراهين العقلية 


تو حیده» وصدق رسله» وأمر الميعاد»ء رق ول اضول | 


(1) درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية ۔ ۱/ ۲۴۳۱۔۲۳۲ تحقيق محمد رشاد سالم . 


۰ 


وهذا بخلاف بعض آهل الفرق الذين يقدمون العقل ويجعلونه أساسا 
يبنون عليه علومهم ومعارفهم» ثم يؤولون النصوص لكي توافق ما 
هدتهم إليه عقولهم القاصرة. 

۲ أن يلتزم بالكتاب والسنة ؛ وذلك بأن يأتي إليهمابدون مقررات 
عقلية سابقة » حتى يستطيع أن يصل إلى الحق كما يريده الله وهذه ناحية 
مهمة وخطيرة لكل من يتطرق لدراسة العقيدة الإاسلامية ؛ لأن من جاء 
إلى النصوص ليدرسها وهو يحمل في نفسه مور معينة يريد إثباتهاء 
فلابد آن يقع أثناء الدراسة تحت ضغط هذه المقررات السابقةء فتسيطر 
عليه » وربا تضطره إلى تأويل النصوص أو إنكارها. 

أما الباحث المسلم فإنه يأتي إلى النصوص يستمد منها الحقائق التي 
يريدها؛ لأنه موقن بأنها من عند الله ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا 
من خلفها. 

أن يكون ثابتا على مسلك واحد وطريقة واحدة في دراسته 
للعقيدة الإسلامية » وفي الرد على خصومهاء وهذه الطريقة هي الطريقة 
النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية". وإنغا يناظر الخصوم « من كان 
خبيرا بها وبأقوالهم التي تناقضهاء فيعلم حينئذ فساد أقوالهم با معقول 
الصريح المطابق للمنقول الصحيح» . 

(1) هكذا يسميها ابن تيمية . انظر: درء تعارض العقل والنقل ٠١١ /١‏ تحقيق «سحمد رشاد 


سالم . 


أما من لم يثبت على طريقة واحدة ومسلك واحد» وصار يتخذ في 
كل مرة طريقة من طرق المتكلمين» فهذا سيقع في منزلقات سببها التأثر 
بكل طريقة يسلكهاء وبمجموع هذه المؤثرات يتكون لديه منهج غير 
واضح ولا مستقر» ومن ثم تکون نتائج بحوثه ودراساته خاطئة وغير 
سليمة» أو ليست على الوجه المطلوب . 


٤‏ أن يلتزم الأدب مع ربه۔تبارك وتعالىوذلك بأن يقتصر في 
كلامه في العقيدة الإسلامية على ما ورد به الكتاب والسنة» ولا يستعمل 
الألفاظ والمصطلحات التي يستخدمها المنحرفون عن عقيدة السلف إلا 
إذا كانت هناك ضرورة لذلك» فإنه حينئذ يرد على الخحصم بنفس 
الأسلوب الذي يستدل به الخصم في إثبات مذهبه واعتقاده» وهذا خاص 
في الرد فقط› أما النقل من الكتاب والسنة فهو الأصل في إثبات ما 
يعتقده ويؤمن به» وهو المنطلق الذي ينطلق منه أولاً في الرد على 
الخصوم» والمقصود من استخدام مصطلحات الخصم بيان تناقضه» 
واستخدامه إنغا يكون- كما قلنا عند الضرورة والحاجة الماسة لذلك . 

وهذه المسألة المهمة أوضحها ابن تيمية ‏ رحمه الله في مواضع من 
كتبه» وبالأخص كتابه «درء تعارض العقل والنقل». فقال : «فصل: ولا 
كان بيان مراد الرسول عله في هذه الأبواب لا يتم إلا بدفع اللعارض 
العقلي» وامتناع تقديم ذلك على نصوص الأنبياء» بينا في هذا الكتاب 
فساد القانون الفاسد الذي صدوا به الناس عن سبيل الله» وعن فهم مراد 
الوا و ھا ا ا کان ای ددن انت لی مان رادار سول 


لا ينع إذا فدر أن المعارض العقلي القاطع ناقضه» بل يصير ذلك قدحا 
في الرسول» وقدحا فيمن استدل بكلامه» وصار هذا بنزلة المريض الذي 
به أخلاط فاسدة تمنع انتفاعه بالخذاءء فإن الغذاء لا ينفعه مع وجود 
الأخلاط الفاسدة التي تفسد الخذاءء فكذلك القلب الذي اعتقد قيام 
الدليل العقلي القاطع على نفي الصفات أو بعضهاء أو نفي عموم خلقه 
لكل شيء٠‏ أو نفي أمره ونهيه» أو امتناع المعادء اول 
الال ع و في كابر اة ا 


المعارض»'' . 

ويقول في موضع آخر : «فإن كان الكلام في المعاني المجردة من غير 
تقييد بلفظ» كما تسلكه المتفلسفة ونحوهم» ممن لا يتقيد فى أسماء الله 
وصفاته بالشرائع » بل يسميه علة وعاشقًا ومعشوقًا ونحو ذلك فهو لاء 
إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان < اوا ل کن 
مخاطبتهم إلا بلختهم» فبيان ضلالهم ودفع صيالهم الإسلام بلختهم 
ولا يكن دفع شرهم عن المسلمين إلا بلبس ثيابهم» ف عهم بلبس ثيابهم 
خير من ترك الكفار يجولون في خلال الديار خوةٌ ن ااتشبه بهم في 
الشياب» وأما إذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشري اال 
إطلاق هذه الآلفاظ نفا وإثباتًا بدعة» وفي كل منهما تلبيس وإيهام» 
فاو یت فن )ا ساروا ل هال أو الامتناع عن إطلاق کا 


)1( درء تعارض العقل والنقل ۱/ ۲۰۔٠٠۲‏ . 


فى النفى والإثبات»' . وكلام ابن تيمية واضح في هذاء فليس الققصود 
بناء العقيدة باستخدام اصطلاحاتهم» وإغا المقصود الرد على المخالفين ؛ 
حيث لا يكن الرد إلا بهذاالأسلوب . 


٥‏ ۔ أن یکون عارفًا ذاهب الخصوم» مدركا لأصولها» حتى يستطيع 
نقضها والرد عليهاء ومعرفة أصول مذهب ما من المذاهب المخالفة» 
وکیف نشاً؟ وما هي آدلته؟» وف يسعدل أصحانه غلية؟ > وما هو 
منهجهم في الاستدلال؟ . كل ذلك يعين في الرد على هذا المذهب 
اللخالف» وبيان ما يشتمل عليه من باطل . 

وهكذا فلابد من الخبرة بالأدلة الشرعية» وبأدلة وأقوال الخصوم» 
فإذا اجتمع ذلك عند الباحث المسلم» سهل نقض أقوال الخصوم وبيان 
فسادها . 

٦‏ أن يعترف با عند الخصم من حق» فلا يخذه العناد وحب الخصام 
إلى إنكار الحق ؛ لأن من المعلوم أن كثيرا ما يآتي به ا لخصوم يشمل الحق 
والباطل» خاصة وأنهم يزعمون أن أقوالهم تؤيدها النصوص الشرعية ؛ 
ولذلك ترى فيها أحيانًا بعض الحق» فلابد من الاعتراف به» مع بيان ما 
في الأقوال كلها من ضلال وفساد. 

هذه خلاصة سريعة جدا منهج المسلم في دراسة العقيدة الإسلامية 
والرد على خصومهاء ذكرت لمحات منها توضح المرادء خاصة ونحن 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۲۳۲٠۲۳۱/۱‏ . 


٤‏ ۲ القضاء والقدر 


أمام موضوع مهم وشائك› ألا وهو موضوع «القضاء والقدر». 
ثأنيا ‏ ما ورد من ألنهج عن إلقوض فق القجر وتوجيهه. 


كل من أراد أن يبحث في موضوع «القضاء والقدر» يواجه بعض 
الاعتراضات على جواز البحث والخوض فيه» ويستدل هؤلاء 
المعترضون بأحاديث وردت في ذلك» وبأن أصل القدر سر الله» لم يطّلع 
عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل . 

ولا كان موضوع هذه الرسالة «القضاء والقدر» ومذاهب الناس فيه» 


كان لراما أن نناقش ذلك - ولو بصورة مختضرة۔فنذكر بعض ما ورد من 
الأحاديث› ثم نرد الاعتراضات الواردة. 


١‏ ۔فعن ثوبان۔ رضي الله عنه عن النبى َيه قال : «إذا ذكر أصحابى 
فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا” . 

۲ وعن عبد الله بن مسعود -رضی الله عنه قال : قال رسول الله تله : 
«إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكر النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر 
فأمسکوا)” . 


(1) رواه الطبراني في المعجم الکبیر ۲/ ٩۳‏ رقمه ٠١١١‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ۔ ط 
الأولى ۹۸١‏ م. وقال الهيشمي : «وفيه :يزيد بن ربيعة وهو ضعيف» (مجممع الزوائد 
۷ .). والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع . 

(۲) رواه الطبراني» وقال الهيثمي : «وفيه مسهر بن عبد الملك» وثقه ابن حبان وغيره» وفيه 
علوت و رجا رال الچ یخی ری ک0 وقد رو این ی د 
الكامل عن ابن مسعود» وثوبان» كما رواه ابن عدي أيضًا عن عمر» وقد رمز له السيوطي 


بعلامة الحسن»› لكن تعقبه المناوي فقال : «وقال ابن رجب : روي من وجوه في أسانيدها 2 


Yo تمهید‎ 


۳ كما روى أبو هريرة رضي الله عنه ‏ أن النبي تيه قال للصحابة لا 
تنازعوا فى القدر : «عزمت علیکم ألا تنازعوا فيه . 
وقد اختلف العلماء فى تو جيه هذه الأحاديث : 


أ-فبعضهم رأى ثبوتهاء واستدل بها على وجوب الوقف عن 
الحوض والكلام في الققدر»ء وقال: إن هذا أحسن المذاهب لمن آثر 
الخلاص والسلامة" . 

ب وبعضهم رد هذه الأحاديث» وقال: إن اساندها كلها لا تخل 
من مقال» فهي إذن ضعيفة لا يحتج بها" . 

ج والذي نرجحه أنها ثابتة» وأقل ما فيها أنها حسنة ؛ لأن لها طرق 
يقوي بعضها بعضًا» وحينئذ فا لجواب عنها كما يلي : 


= كلهامقال» وبه يعرف ما في رمز المؤلف لحسنه. . . ولعله اعتضد» (فيض القدير 
١‏ /) والحديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني» انظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة رقم ٠٠٤‏ وصحيح الجامع الصغیر ۲٠۹/۱‏ . 

)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه» انظر: سنن الترمذي : كتاب القدرء باب ما جاء في التشديد في 
ا لخوض في القدر ورقمه ۲٠۳۳‏ سنن الترمذي »٤٤١ /٤‏ وابن ماجه في المقدمة» باب في 
القدر ۳۳/١‏ ورقمه .۸٥‏ والحديث حسنه الألباني في تخريج المشكاة رقم ۰۹۹-۹۸ وفي 
صحیح سان الترمذي رقم ۱۷۳۲ . 

(۲) انظر: كتاب : «التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين»» لأبي محمد 
عبد الله البطليو سي ص١٠٠‏ تحقيق : أحمد كحيل» حمزة النشرتي » الطبعة الأولى 
۳۹۸ ه. دار الاعتصام. 

(۳) والمعتزلة ردوا هذاالحديث وغيره ؛ لأنها أحاديث آحاد» انظر : المغني في أبواب التوحيد 
والعدل» لعبد الجبار الهمذاني ۸ .۳١-‏ ومسألة حجية خبر الآحاد الثابت في 
العقيدة من المسائل الكبار التي تيز بها السلف الصالح عن غيرهم من أهل البدع . 


۲۹ القضاء والقدر 


e O ١ 
كل مايتعلق بالقدر» ومحاولة معرفة وجه الحق فيه عن طريق العقل‎ 
القاصرء ولا شك أن هذا لا يجوز.‎ 

والقدر ركن من أركان الإيانء وقد وردت فيه الآيات 
والأحاديث عن النبي تله فكيف يأتي النهي عن الكلام فيه؟ إن هذا 
دليل على أن النهي إغا هو منصب على الخوض فيه على وجه التنازع 
زالاغتراض غلى اله تخالى لا على وجه احرف الصاد دي الال 
الصحيحة . 

۳ وفي الأحاديث نفسها ما يدل على ذلك» ألا وهو قوله: «إذا ذكر 
أصحابي فأمسكوا » فهل معناه الإمساك عن ذكر الصحابة وفضائلهم 
وجهادهم؟!» أم أن النهي منصب على شيء معين : وهو الإمساك عن 
ذكرهم بباطل» وعما شجر بينهم ‏ رضوان الله عليهم جميعًا ‏ وكذلك 
يقال في القدر . 

٤‏ والرسول ميه نهى الصحابة عن التنازع في القدرء وهذاحق؛ 
لأن التنازع مظنة الاختلاف» وهذاداع إلى القول فيه بغير الحقء وهو 
منهي عنه» وإلا فالقدر من أركان الإبيان» ولابد من معرفة هذاالركن 
بالتفصيل ٠‏ كما جاء في الكتاب والسنة وأقوال السلف» حتى يتحقق 
الإيمان» وحتى يثمر ثماره المرجوة. 


١٥‏ وعلماء السلف الذين ذكرواالقدرء وبحثوافيه.ء بل وألفوا 


۲۷ 


رسائل وكتبًا مستقلة» هل معناه أنهم خالفوا أمررسول الله َيه؟ وإذا 
کانت ترد حوله بعض الإشکالات آلا یجب بیان الحق للناس حتی لا 
يضلواء وحتی یکونوا على بصيرة من مر دينهم؟! . 

٦‏ أما ما يؤثر عن بعض العلماء من أن القدر سر الله في خلقه» فهذا 
صحيح يجب إدراكه لكل من يبحث في القدر» لكن هذا محصور في 
الجانب الخفي من القدرء ألا وهو كونه سبحانه وتعالى - أضل وهدىء 
وأمات وأحياء ومنع وأعطى وقسم ذلك بین عباده بقدرته ومشیئته 
النافذة» فمحاولة معرفة سر الله في ذلك لا تجوز؛ لأن الله حجب علمها 
حتى عن أقرب المقربين» أما جوانب القدر الأخرى» وحكمه العظيمة» 
ومراتبه ودرجاته وآثاره» فهذا ما يجوز ا الحتق للناس 
فيه» بل بيانه ما يندب إليه وينبغخي شرحه وإيضاحه للناس ؛ إذالإيمان 
او جد ار الاو بی ها ورتا 
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الفصل الأول : معنى القضاء والقدر في اللغة والشرع 


ویشمل : 


ومنزلته من الحقيدة الإس لا 


ميك 


مهنو القجاء والقجر 


الفصل الأول 


1 أولا: معنى القضاء والقدر لغة. 


أ ثانيا: معنى القضاء والقدر في الشرع» وهل بينهما فرق أو لا؟ | | 


الفصل الأول 
معنو القجاء والقذر 


أولإ : معن القضاء والقدر لغة . 

.١‏ معنى القضاء لغة: 

هو بالمدء ويقصر» أصله: قَضَاي» فلما جاءت الياء بعد آلف زاثدة 
متطرفة همزت» وجمعه أقضية". قال ابن فارس" : «القاف والضاد 
والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه 
هته" وقال في النهاية : «القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى 
انقطاع الشيء وتمامه»” . 

ويتبين ما تقدم أن معنى القضاء في اللغة هو إحكام الشيء وإتام 
الأمر» وهذاهو أصل معنى القضاءء وإليه ترجع جميع معاني القضاء 
الواردة في اللغةء وقد يأتي بمعنى القدر" . 


(1) انظر : الصحاح للجوهري ۲٤٦۳/٦‏ وانظر : لسان العرب ۱۸١/٠١‏ وتاج العمروس 
۰ 

(9) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي» اللغوي. ولد سنة 
۹ه وتوفي سنة ١۳۹ه»‏ ويعتبر ابن فارس من أئمة اللغة والأدب» من مؤلفاته : 
معجم مقاييس اللخة» والصاحبي» وجامع التأويل في التفسيرء وغيرهاء (وفيات الأعيان 
۱ ,, والاأعلام ۱/ .)۱۸٤‏ 

(۳) معجم مقايبس اللغة: ٩٩ /٥‏ . 

() النهاية في غريب الحديث والأثر : لابن الأثير /٤‏ ۰۷۸ وانظر: لسان العرب ۱۸١/٠١‏ 
وتاج العروس ۲۹۱/۱۰ . 

. ٤۲۲ص انظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني‎ )٥( 


التي قد تأتي متداخلة أحياتًا ‏ ترجع إلى الأصل السابق» فمن المعاني التي 
ورد بها : 

١‏ معنى الأمر"» ومنه قوله - تعالى  :-‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا اه4 
[الإسراء: ۲۳]» أي : أمر۔ سبحانه وتعالی ۔ بعبادته وحده لا شريك له" . 

۲ معنى الإنهاء”» ومنه قوله تعالى : [ وقضينا إليه ذلك الأمر ‏ 
[الحجر: ١1]»ء‏ أي : تقدمنا إليه وأنهينا“ . 

۳۔معنی الحکه*» ومنه قوله۔ تعالی. : # فاقض ما انت قاض » 
[طه: ۷۲] أي : اصنع واحكم وافعل ما شئت وما وصلت إليه يدك" . 

٤‏ - ومعنى الفراغ"» ومنه قوله - تعالى ۔ : [فقضاهن سبع 
سموات في يومينٍ ) [فصلت: »]۱١‏ أي : فرغ من تسويتهن سبع 


(۱) انظر: لسان العرب» مادة: (قضی) ۰۱۸1/۱١‏ وتاج العروس» ۲۹۱/۱۰ . 

(۲) انظر : تفسير الطبري /٠١‏ 1۲ . الطبعة الثالة ١۳۸۸‏ ه-الحلبي» و مفردات القرآن للراغب 
الأصفهاني» مادة (قضى) ص١١٤‏ . 

() انظر : الصحاح للجوهري» مادة (قضی) .۲٤٦۳ /٦‏ ولسان العرب ۱۸۷/٠١.‏ . 

(6) انظر: تفسير ابن كثير ٤٦١ /٤‏ ط الشعب» تحقيق : غنيم» عاشور, البناء وانظر: زاد 
المسير: ابن الجوزي ٠٠۷/٤‏ . 

)٥(‏ انظر: الصحاح ۲٤٦۳/١‏ وانظر: ترتيب القاموس المحيط ۳/ ١٤٦1ء‏ ولسان العرب 
6٥‏ وانظر : تهذيب الصحاح للزنجاني ۳/ ٠٠١١‏ . 

(0) انظر: تفسیر الطبري ۰۱۸۹/۱٩‏ انظر : تفسیر ابن کثیر ۲۹۸/۰ . 

(۷) انظر : الصحاح للجوهري مادة (قضی) ۲٤۲٦۳ /٦‏ و لسان العرب /۱١‏ ۱۸۷-۱۸۹ . 


سموات في یومین"» ومنه قوله-تعالی - : «[فلَمً فض مُوسی الأجل چ 
[القصص : ۲۹]ء أي : فرغ من الأجل الأوفى والأع" . 

E sg 
[البقرة: ١٠۲]ء أي أديتموها وفرغتم منها“ وهذا داخل في المعنى‎ 
. السابق‎ 


٦‏ ۔ ومعنی الإعلام» ومنه قوله۔ تعالى : [ وقضينا إلى بني إسرائيل 
في الكتاب [الإسراء: ٤]ء‏ أي : تقدمنا وأخبرنا بني إسرائيل في الكتاب 
الذي آنزل إليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين" . 

۷ وبعنى الموت» يقال : ضربه فقضى عليه› ق قتله» قال 
تعالی ۔ : ل فوکزه موسی فقضی عليه 4% [القصص : ٥‏ آي : مات . 

هذه هي آهم معاني (القضاء) في اللغة» وهناك اشتقاقات أخرى 
ذكرتها كتب اللغة“» ومن خلال عرض هذه المعاني يتبين ما بين المعنى 


() انظر: تفسیر الطبري ۰۹۹/۲٤‏ وابن کثیر ۱٥١/۷‏ . 

( افر سرا رئ معان لرل 1۷6 اة ير الارن اة ارا 
٥ه‏ طبعة الحلبي » ومفردات القرآن ص١١٤‏ . 

(۳) انظر: الصحاح للجوهري /٦‏ ٤٠٠۲ء‏ وترتيب القاموس المحيط ٠1٤١/۳‏ 

() انظر : تفسير الطبري ۲/ »۲۹٩‏ وتفسیر ابن کثیر ٠٣۵/١‏ . 

. ۱۸۷/۱١ انظر : لسان العرب‎ )٥( 

7 انظر : تفسير الطبري /۱١‏ ۲۰۔-۲۱» وتفسیر ابن کثیر ٤۳/٥‏ . 

)۷( انظر : الصحاح / ۳٠٤۲ء‏ ولسان العرب /٠١‏ ۸۷ء وتهذيب الصحاح ٠٠١١/۳‏ . 

)۸( انظر في مادة (قضى): الصحاح للجوهري /١‏ ۳٠٤۲ء‏ وتهذيب الصحاح ٠٠١١/۳‏ 
ولسان العرب ۱۸١/٠١‏ وتاج العروس ۳۹1/٠١‏ وأساس البلاغة للزمخشري 


«o۱۳‏ وغيرها. 


۳٦‏ لقضاء والقدر 


اللغوي والمعنى الشرعى من رابط قوي» فتقدير الله للأمور»ء وكتابته لذلك› 
وكونها تجري بحكمة ودقة على حسب ما أرادها سبحانه وقضاهاء كل هذه 
المعانى يوحى بها المعنى اللغوي بمختلف معانيه الواردة. 


۲.القدر لخة: 


قدر: «القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء 
وکنهه ونهایته»» وهو بتسکین الدال وفتحها مع فتح القاف"» وقد نقل 
الصغاني” عن الفراء“ أنه قد يأتي بضم القاف «قُذر»“. ولا كان لفظ 
القدر يأتي بسكون الدال وفتحها"» قال اللحياني" : «إن القدر ‏ بالفتح - 


(۱) معجم مقاييس اللغة 1۲/١‏ . 

(۲) الصحاح للجوهري ۷۸1/۲. ومعجم مقاييس اللغة /١‏ 1۲ وانظر: تاج العروس 
.A1/‏ 

(۳) هو الحسن بن محمد بن الحسن. القرشي. العدوي» الصخاني» ويقال الصاغاني» ولد في 
لاهور سنة ٥۷۷‏ ه» وتوفي سنة ١٠٠ه.‏ كان أعلم آهل عصره في اللغة» وكان فقيها 
محدئاء من مؤلفاته : العباب الزاخر واللباب الفاخرء والتكملة والذيل والصلة للصحاح 
في اللغة» وغيرها (انظر : بغية الوعاة. للسيوطي .٨۱۹/١‏ ومقدمة تحقيق العباب الزاخر- 
حرف الهمزة ص۷ وما بعدهاء والأعلام ۲/ ۲۳۲). 

)٤(‏ هو يحیى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» أبو زكرياء القراء» ولد سنة ٠٤٤‏ ه» 
وهو إمام الكوفيين» له: معاني القرآن» والمذكر والمؤنث. وغيرهاء توفي سنة ۲١۷‏ ه 
(انفر : بغية الوعاة ۲/ ۳۳۳ ومراتب النحویین ص۱۳۹ وما بعدهاء ۱۷۸/۹). 

. ٤۸١ /۳ وانظر : تاج العروس‎ ٠١١ /۳ 'تكملة والذيل والصلة‎ )٥( 

. 1۲/١ ومعجم مقاييس اللغة‎ «VA /Y انظر : الصحاح‎ )١( 

(۷) هو: علي بن المبارك اللحياني» أبو الحسن» ويقال: إنه علي بن حازم» أخذ النحو واللغة 
عن الكسائي٠‏ كما أخذ عن أبي زيد» وأبي عبيدة. والأصمعي إلا أن عمدته الكسائيء 
وأخذ عنه القاسم بن سلامء كان حيًا قبل سنة 1۸٩‏ ه» ولم يعرف تاريخ ولادتهء ولا 


الباب ب الأر ل: معنى القضاء اء والقدر ومنزلته من العقيدة الإسلامية ۳V‏ 


ال ادرو الزن الفا ويطلق ادر و ا 
والقضاء"» ومن ذلك حديث الاستخارة وفيه: «فاقدره لي ویسره 
ل 

والقدر-بتحريك الدال وإسكانها۔: الطاقة“» ومن ذلك قوله۔ 
تال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره % [البقرة: بفتح 
الذال »فرق إسكاني: 

ويأتي القدر جعنى التضييق» ومنه قوله۔ تعالی ۔ : وما ذا ما ابتلاه 
فقدر عليه رزه 4 [الفجر: ١۱]ء‏ وعليه فسر قوله۔ تعالی عن يونس ۔ عليه 
السلام-: ۾ فظن أن أن نقدر عليه & [الأنبياء: ل تضق 


= وفاته» له «النوادر». (انظر ترجمته في : مراتب النحويين لعبد الواحد بن علي» أبي الطيب 
اللغوي» ص ٠٤١-٠٤١‏ وبغية الوعاة ۲/ ١٠1۸ء‏ ومعجم المؤلفين ۷ .)١١١‏ 

.۷٤/١ لسان العرب‎ )١( 

.۷٤ /١ المصدرالسابق‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري» كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مشنى» فتح الباري ٤۸-۳‏ - 
الطبعة السلفية . 

. ٤۸١ /۳ وانظر أيضًا : تاج العروس‎ ء٠٠١٠‎ ٠١۹ /۳ انظر : التكملة والذيل والصلة‎ )٤( 

)٥(‏ راان كرا ومن و جز وو الاي ج ادا قرا افون كر ها افر ارز 

فيما تواتر من القراءات السبع وتحررء لأبي حفص بن عمر بن قاسم المصري الأنصاري» 

ال ص۹ ط الحلبية الثانية ۳۷۹٠ه.‏ والقراءتان لغتان بمعنى واحده وهو 
الطاقة والمقدرة» انظر : التبيان في إعراب القرآن للعكبري ۱۸۹/١‏ تحقيق محمد علي 
البجاوي» وانظر: المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة والإعراب 
والتفسير» للشيخ محمد سالم محيسن /١‏ 1۷ -الطبعة الأولی ٠۳۹١‏ هالقاهرة. 


وقدرت الشىء أقدره من التقدير» ومنه الحديث : «فإن غم عليكم 
فاقدروا له) . أي قدروا له عدد الشهر حتی تکملوه ثلاثین يومًاء وقیل : 


وقدر کل شیء ومقداره: مقیاسه» یقال: قدره به قدرًا ذا قاسه» 
والقدر من الرحال والسروج: الوسط“ . 
وقدرت الشيء قدارة» آي : هيأت ووقت» ومته قول الأعشى : 


قاقر درغ ا أن كت وات الا 


(۱) انظر: تاج العروس ۳/ ۰٤۸۲‏ وانظر : تفسیر ابن کثیر ۳٣١/٩‏ . 

(۲) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي عله : «إذا رأيتم الهلال فصومراء وإذا 
رأيتموه فأفطروا» فتح الباري /٤‏ ۱۹ء ورواه مسلم» كتاب الصيام باب وجوب صوم 
رمضان لرؤية الهلال» ورقم الحدیث ۰۱۰۸۰ صحیح مسلم ۲/ ۷١۹‏ . 

() النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير ٠۲١ /٤‏ والقول الأول هو الصحيح وهو 
رأي الجمهور» ويؤيده الرواية الأخرى للبخاري: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاٹین یومًا»» فتح الباري ۱۲۰-۱۱۹/۲ . 

)€3 انظر : ترتيب القاموس المحيط ۳/ »٠٥۷١‏ وانظر : شرح القاموس : تاج العروس ۳/ ٤۸۲‏ . 

() التكملة والذيل والصلة ۳/ ١١٠-١١٠ء‏ والبيت في ديوان الأعشى ص١١١‏ لكن مع 
اختلاف عما ذكره الصغانى» فلفظه فى الديوان : 

فاقدر بذرعك أن تحي ن» وكيف بوأت القدارة؟ 
(ديوان الأعشى الكبير ص١١٠ء‏ تحقيق وشرح : محمد محمد حسين)» ومعنی بوأت 
القدارة: هيأت ووقت. والمعنى : اعرف قدر نفسك قبل أن توردها مورد الهلاك . 


والقدرة: اليستار والغنى ٠‏ والقوة . 


هذه هي أهم المعاني ل«القدر» في اللغة» وهناك معان أخرى جانبية 
تخر فت ها کب اله ٤‏ 

ويتبين نما سبق ما بين المعنى اللغوي لكل من القضاء والقدر والمعنى 
الشرعي ‏ كما سيأتي من رابط قوي» فكل منهما يأتي بمعنى الآخرء 
ومعاني القضاء ترجع إلى إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه» ومن معانيه: 
الأمرء والحكم» والإعلام» كما أن معاني القدر ترجع إلى التقديرء 
I a a‏ 
وخلقهاء وهي مقضية ومقدرة فتقع حسب آقدارهاء ويتبين من خلال 
ذلك ما بين معنى القضاء والقدر في اللغة والشرع من ترابط . 

ثانيا : مهن إلقضاء والقدر قرغا وهل بينهما فرق أو لإ؟. 

.١‏ معنى القضاء والقدر شرعا: 

هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم» وعلمه- سبحانه- أنها 
ستقع في أوقات معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصةء 
وکتابته ‏ سبحانه ‏ لذلك ومشیئته له» ووقوعها على حسب ما قدرها 


. ٥۷١ /۳ انظر : ترتيب القاموس المحيط‎ )١( 
ومابعدهاء والتكملة والذيل والصلة‎ ۷۸٦/١ : انظر في مادة «قدر»: الصحاح للجوهري‎ (۲) 
ولسان العرب‎ ٦۳-٠١ /١ ومابعدهاء ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ ۳ 
وما بعدهاء وأساس البلاغة للزمخشري‎ ٤۸١ /۳ هومابعدهاء وتاج العروس‎ ٥ 


٤ ۰‏ القضاء والقدر 


وة ليا . 

ومراتب القدر أربع» وهي إجمالاً: 

الأولى : العلم: أي أن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القدي . 

الثانية : الكتابة : أن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ . 

الثالثة : المشيعة: أي أن ما شاء الله كان ومالم يشأً لم يكن» وأن ليس 
في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه۔ ولا 
یکون في ملکه إلا ما یرید . 

الرابعة: الخلق والتكوين: أن الله الق كل شيء» ومن ذلك أفعال 
العباد كما دلت على ذلك النصوص ". 

وسيأتي ‏ إن شاء الله تفصيل الأدلة لهذه المراتب . 

۲.الفرق بين القضاء والقدر“" : 

هل هناك فرق في المعني الشرعي بين مدلولي القضاء والقدر؟ 

لقد انقسم العلماء في ذلك إلى فريقين : 

الفريق الأول : قالوا: إنه لا فرق بين القضاء والقدر» فكل واحد 


(1)ء (۲) انظر : العقيدة الواسطية لابن تيمية ٠۲١‏ وانظر أيضًا : شفاء العليل لابن القيم 
ص۲۹ . 

(۳) يلحظ أن لفظ [القدر] أكثر ورودا في الكتاب والسنة من لفظ [القضاء] وذلك عند الدلالة 
على وجوب الإيان بهذا الركن من أركان الإيانء مثل قوله تعالى : [ إا كل شيء خلقناه 
بقدر) وفي حدیث جبریل : «وتؤمن بالقدر خیره وشره». 


الباب الاول: معنى القضاء والقدر ومنزلته من العقيدة الإسلامية ٤١‏ 


منهما في معنى الآخر» فإذا أطلق التعريف على أحدهما شمل الآخرء 
ولذلك إذا أطلق القضاء وحده» فسر بالقدر» وكذلك القدرء فلا فرق 
بينهما في اللغة» كما أنه لا دليل على التفريق بينهما في الشرع . 

الفريق الثاني : قالوا بالفرق بينهماء ولكن هؤلاء اختلفوا في التمييز 
ھا غ افرال: 

القول الأول : رأي أبي حامد الغزالي”. أن هناك بالنسبة لتدبير الله 
وخلقهثلاثة أمور : 

. الحكم : وهو التدبير الأول الكلي» والأمر الأزلي‎ ١ 

۲ القضاء: وهو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة . 

۳القدر: وهو توجيه الأسباب الكلية بحركاتها المقدرة المحسوبة إلى 
مسبباتها المعدودة المحدودة» بقدر معلوم لاأ يزيد ولا ينقص " . 


القول الثاني : من فرق بينهما بأن القضاء : هو الحكم بالكليات على 
سبيل الإجمال في الأزلء والقدر: الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك 


)۱( هو أبو حامد» محمد بن محمد الغزالي الطوسي» المسمى حجة الإسلام» فيلسوف 
متصوف - أحد أئمة الأشاعرة ‏ نسبته إلى صناعة الغزل (عند من يشدد الزاي)ء أو إلى غزالة 
(من قری طوس) لمن قال بالتخفيف» ولد عام ٤٥٩‏ ه. وتوفي عام ٥۰٩١‏ هه له مصنفات 
كثيرة آشهرها: إحياء علوم الدينء والمنقذ من الضلالء وتهافت الفلاسفةء (الأعلام 
للزركلي ۷/ ٠۲٤۷‏ الطبعة الثالثة ومعجم المؤلفين عمر رضا كحالة .)۲٠١/١١‏ 

() انظر: كتاب «الأربعين في أصول الدين» للغزالي ص٤۲‏ وانظر : الدين الخالص 
10€/۳. 


القول الشالث: أن القدر هو التقديرء والقضاء هو التقفصيل 
والتقطيع » فالقضاء آخص من القدر الذي هو كالآساس" وهذاالقول 
کا ب کین الول الاق : 

القول الرابع : «ذكر بعض العلماء أن القدر بنزلة المعد للكيلء 
والقضاء بمنزلة الكيل» وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر رضي الله عنه لا 
أراد الفرار من الطاعون بالشام : أتفر من القضاء؟ قال : أفر من قضاء الله 
إلى قدر الله تنبيها على أن القدر ما لم يكن قضاء فمرّجو أن يدفعه الله 
فإذا قضي فلا مدفع له“ . والاستشهاد بالحادثة ضعيف ؛ لأنها لم ترد 
بهذا اللفظ' . 

اقول الان قرل ريدو > وقد فرق ا تما ان اهاه هر 


)۱( انظر : فتح الباري لابن حجر E27 ۱٤۹/١١‏ وعمدة القاري لبدر الدين العيني 


0/۳ 

() انظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص۲۲٤‏ وإرشاد الساري للقسطلاني 
Sk‏ 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن ص۲۲٤‏ . 


)٤(‏ قصة عمر هذه متفق عليها بين البخاري ومسلمء ولكنها وردت بلفظ : «نعم» نفر من 
قدر الله إلى قدر الله » انظر : صحيح البخاري : كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون 
والطيرة والكهانة ونحوهاء ورقمه /٤ ۲۲٠۹١‏ ١٤۷٠ء‏ وانظر القصة في : تاريخ الطبري 
٤‏ ۷ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» وانظر : البداية والنهاية لابن كثير ۷/ ۷۷ء 
الطبعة الأولى ١١۹٠م‏ بنفس اللفظ الذي في الصحيحين» ولم أعشر على اللفظ الذي 
ذكره الراغب الأصفهاني حتى بعد اطلاعي على مواضع أصل هذا الحديث في كل من 
مسند الإمام أحمد» وموطأ مالك» وسنن أبي داود. 


الخلق الراجع إلى التكوين» أي : بالإيان على وفق القدر السابق» 
. والقدر هو ما يتعلق بعلم الله الأزلي» وذلك بجعل الشيء بالإرادة على 


مقدار محدد قبل وجوده : 


القول السادس: قول الأشاعرة. وبعض أهل السنة : 


= بسمرقند) فيما وراء النهر» وهو من أئمة علم الكلام» له مؤلفات كثيرة منها تفسيره المسمى 
تأويلات أهل السنة» وله أيضً : بيان وهم المعتزلة» ومأخذ الشرائع في أصول الفقه» 
وغيرها. توفي سنة ۳۳۳ ه. (انظر في ترجمته: مفتاح السعادة: طاش كبرى زاده 
۲١‏ والأعلام للزركلي ۷/ ۲٤١‏ ومعجم المؤلفين عمر رضاكحالة /١١‏ ١٠٠٠ء‏ 
ومقدمة الجزء الأول من تفسير الماتريدي المسمى تأويلات أهل السنة» ص٩‏ من المقدمة› 
تحقيتق الدكتور إبراهيم عوضين» والسيد عوضين۔ ط القاهرة ٠١۹١‏ ه المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية). 

)١(‏ انظر: العقائدالنسفية۔ مع شرحها ص ١١١١١١ء‏ وانظر أيضًا : العقيدة الإسلامية 
وأسسها: عبد الرحمن حبنكة الميداني ۲/ ٠٤٠٤‏ وانظر: لمحات في وسائل التربية 
الإسلامية وغاياتها: محمد أمين الملصري ص۱۹۸ وأركان الإيان: وهبي الألباني 
ص٣۰٣‏ . 

(5) هم من ينسبون إلى علي بن إسماعيل بن إسحاق» المشهور بأبي الحسن الأشعري» وقد ولد 
الأشعري سنة ١٠۲ه»‏ وكان على مذهب المعتزلة ثم تركه» ورد على المعتزلة فانتشر مذهبه 
ونسب إليه مذهب الأشاعرة» ولكنه في المرحلة الأخيرة من حياته رجع إلى القول الحق» 
وإن كان قد بقيت عليه بقايا من مذهب المعتزلة-على القول الراجح [انظر: موقف ابن 
تيمية من الأشاعرة عبد الرحمن المحمود. تحت الطبع]- وذلك في كتابه : الإبانة عن أصول 
الديانة» وله: مقالات الإسلاميين» وغيرها كثير جداء توفي سنة ٤‏ ۲٠ه.‏ (انظر في 
ترجمته : تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام بي الحسن الأشعري : لابن عساكر 
الدمشقي ص٤"‏ وما بعدها. ط دار الكتاب العربي-لبنان ٠۳۹۹‏ ه» ومقدمة تحقيق 
كتاب : الإبانة عن أصول الديانة» للدكتورة فوقية حسين محمود ص٩‏ وما بعدها في 
دراسة مطولة» وانظر : الأعلام للزركلي 1۹/٥‏ ومعجم المؤلفين ۷/ ٠١‏ وغيرها). 


٤٤‏ القضاء والقدر 


أ أن القضاء هو إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ما توجد 
عليه في وجودها الحادث . 

ب والقدر إيجاد الله الأشياء على مقاديرها المحددة في كل ما يتعلق 
بها" . 

هذه هي أهم الأقوال في الفرق بين القضاء والقدر» ونخلص منها 
إلى ما يلي : 

١الذين‏ فرقوابينهماليس لهم دليل واضح من الكتاب والسنة 
يفصل في القضية . 

۲ عند إطلاق أحدهما يشمل الآخر”» وهذا يوحي بأنه لافرق 
بينهما في الاصطلاح؛ ولذا فالراجح أنه لا فرق بينهما. 

۳ ولا فائدة من هذا الخلاف ؛ لأنه قد وقع الاتفاق على أن أحدهما 
يطلق على الآخر» وعند ذكرهما معا فلا مشاحة من تعريف أحدهما با 
يدل عليه الآخر . والله أعلم . 

¥ #¥ # 


= أما فرقة (الأشاعرة) التي تنسب إلى أبي الحسن الأشعري فهي فرقة مشهورة منتشرة في 
العالم الإسلامي» وأهم آرائها نفي الصفات إلا سبعا أثبتوها بالعقل» والقول أن أفعال 
العباد مخلوقة لله وهي كسب لهم وأشهر علماء الأشاعرة الباقلاني» والجويني» ومن 
أشهر كتب الأشاعرة المتأخرة : المواقف لعضد الدين الإيجى» وشروحه المتعددة. 

)١(‏ انظر : الدرر السنية .٠٠٠ /١‏ والدين الخالص» OER i‏ والعقيدة 
الإسلامية وأسسها ۲/ ٤٠٤‏ . 

(1) انظر: تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن» محمد صديق خان ۷/ ۳۷١‏ مطبعة العاصمة۔ 
القاهرة. 


الفصل الثاني 
منزلة الإيمان بالقدر من عقيدة اومن 


ويتضمن: 
أولاً: بيان أركان الإيمان وأدلتها إجمالا. 
ثانيًا : بيان أدلة وجوب الإيمان بالقدر مفصلة. 


ثالغا : منزلة الإيمان بالقدر بين بقية أركان الإيان وأهميته. 


الباب الأول: معنى القضاء والقدر ومنزلته من العقيدة الإسلامية ۷ 


الفصل الثاني 
منزلة الإيمان بالقدر من عقيدة اومن 


أولإ : أرمجان الإيمان وأجلتها : 

أركان الإيان ستة : 

( لاان باله: 

۲ الإييان با ملائكة . 

۳ الا ان بالکتب . 

٤‏ الإيان بالرسل. 

٥.الإيان‏ باليوم الآخر. 

٦‏ الا ان بالقدر خیره وشره. 

دليل الإإيان بهذه الأركان : 

الكتاب والسنة ملوءان بالأدلة الواضحة المثبتة والموجبة للإيان بهذه 
الأركان» وسنعرض هنا لتلك الأدلة بصورة إجمالية : 

أء من القرآن الكريم: 

هناك آيات جمعت بين خمسة من أركان الإيان» أي ماعدا 


الإييان بالقدر» منها قوله ۔ تعالى -: ليس ابر أن تولوا وجوهكم قبل 


کد قان ی ا کیاکی 


المشرق والمغرب ولكن ابر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والتبيين % [البقرة: ۷ ومنها قوله۔ تعالی ۔: ل آمن الرسول بما أنزل إلَيه 
می رت اود کل ئ اسل رکه وک ونه ترق ن حدم 
قوله۔تعالى۔: يا ايها دين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب الذي نرّل 
على رسوله والكتاب الذي ازل من قبل ومن فر بالله وملائکته و که 
ورسله واليوم الآخر فقد ضلٌ ضلالا بعيدا ‏ [الساء:٠۳٠].‏ 

أما القدر فقد ورد الإخبار عنه في كتاب الله تعالىوأن كل شيء 
يجري بقدر الله تعالى ‏ » وذلك یتضمن وجوب الإیان به قال۔ تعالی ۔: 
ل[ تبارك الذي تزل الفرقان على عبده ليكون للْعالّمين تذيرا © الذي له ملك 
السموات والأرض ولم يشخ ودا وم يكن له شريسك في امك وخلق كل 
شيء فقدره تقدیرا Q‏ [الفرقان: »]١ »١‏ على القول الثاني في تفسير الآيةء 
والمعنى : «قدر كل شيء تقديرا من الأجل والرزق» فجرت المقادير على ما 
خلق"» والقول الأول في الآية آن معناها خلق كل شيء فسواه وهيأه دون 
خلل أو تفاوت” . 

وقال ۔ تعالی ۔: إا کل شيء خلقناه بقدر ) [القمر: ۹ قال ابن 
كثير عند تفسير هذه الآية : «يستدل بهذه الآية الكرية أئمة السنة على 
إثبات قدر الله السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها 


(۱) تفسير البغوي /٥‏ ۹۳ حاشية تفسير الخازن. 
(۲) انظر : المصدر السابق» تفسير ابن كثير ٠١١/١‏ . 


الباب الأرل: معنى القضاء والقدر ومنزلته من العقيدة الإسلامية ۹ 


قبل برگها»' . 
ب. من السنة: 


حديث جبريل المشهور» الذي رواه عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن 
ا لخطاب ‏ رضي الله عنهما ۔ وفيه : «قال: فأخبرني عن الإبيان» قال: أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره 
وشره» قال : صدقت . .»" . 

وفي رواية أخرى: «عن أبي هريرة- رضي الله عنه۔قال: كان 
رسول الله تھ یوما بارا للناس» فأتاه رجل فقال: يا رسول الله!ما 
الإيان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائکته وکتابه ولقائه ورسله» وتؤمن 
بالبعث الآخرء قال : ما الإسلام؟. . .»". 


فهذه النصوص دالة على أن أركان اللإيان ستة» وعلى وجوب الإيان 


(1) تفسير القرآن العظيم : لابن كثير ۷/ ۷٥0٤ء‏ تحقيق : محمد البناء محمد عاشور» عبد العزيز 
غنيم » ط الشعب القاهرة . 

(۲) رواه مسلم : كتاب الإيان» باب الإيان والإسلام والإحسان» رقم ١ء‏ والترمذي : كتاب 
الإيان» باب ما جاء في وصف جبريل للنبي عه الإيان والإإسلام-رقم ۲٠٠١‏ تحةيق 
أحمد شاكر» وأبو داود: كتاب السنةء باب في القدر- رقمه ١۹٦٤ء‏ والنسائي : كتاب 
الإان» باب نعت الإسلام ۸/ ٩۷‏ . 

(۳) رواه البخاري : كتاب الإيانء باب سؤال جبريل النبي عله عن الان والإسلام والإحسانء 
فتح الباري ٠٠١ /١‏ من الطبعة السلفية» ورقم الحديث ٠٠١‏ ورواه مسلم : كتاب الإيان» 
باب الإإيان والإسلام والإاحسان حدیث رقم ١۔٦۔۰۷‏ ورواہ أبو داود۔ مختصراً۔ كتاب 
السنةء باب في القدر رقمه ٤5۹۸‏ . والنسائي : كتاب الإيان» صفة الإيان والإسلام 
۸ . ويلاحظ في رواية النسائي آنه قدم الإسلام على الإييان ونص على القدر . 


0۰ القضاء والقدر 


بها كلها» ومن ضمنها الإيان بالقدر كما سنفصله في الفقرة التالية . 

ثانيا . إلأدلة علخ وجو الإيمان بالقضاء والقدر. 

سی أن د کر نا آولة وجوب الان بالقدر مع أركان اللإيان الأخرى»› 
والآن نفرد الببحث عن تفصيل الأدلة على الإيان بمفرده» فنقول : 

ا وجو اا اا وک 
نقسمها إلى ثلاثة أقسام : 

أ الأدلة العامة من القرآن الكري . 

ب الأدلة العامة من السنة النبوية . 

ج الأدلة التفصيلية لوجوب الإيان بكل مرتبة من مراتب القدر . 

أ. الأدلة العامة من القرآن الكريم على وجوب الإيمان بالقدر: 

وردت في تاب الله تعالى - آيات تدل على أن الأمور تجري بقدر الله 
تعالى-» وعلى أن الله تعالى -علم الأشياء وقدرها في الأزل» وأنها 
ستقع على وفق ما قدرها الله سبحانه وتعالی۔» ومن هذه الآیات : 

وله غا لإا کل شيء حلقناه بقدر 4 [القمر: ۹ وقد 

۲ وقوله- تعالى-: ستة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله 


۶ 
۰ 


قدرا مقدورا ‏ [الأحزاب: «[TA‏ «أي قضاء مقضباء وخا م وهو 


الباب الأول: معنى القضاء والقدر ومنزلته من العقيدة الإسلامية ۵١‏ 


كظل ظليل» وليل أليل» وروض أريض في قصد التأكيد». 

۳ وقوله ۔ تعالی عن موسى عليه السلام : ظ فلبثت سنين في اهل 
مدین ثم جت على قدر يا موس [طه: ١٠٤]ء‏ أي أنه جاء موافقًا لقدر الله 
تعالی - وإرادته على غير ميعاد". 

ع ال لط فجعلتاه في قرار مکین 0 إلى قدر مُعلومٍ « 
فقدرنا نعم القادرون [المرسلات: 11 «[Y-‏ ائ جعلا الماء في مقر 
يتمکن فيه وهو الرحم» مؤجلاً إلى قدر معلوم قد علمه الله سبحانه 
وتعالى - وحكم به» فقدرنا على ذلك فنعم القادرون نحن» أو: فقدرنا 
ذلك تقديرا فنعم المقدرون له نحن على قراءتين ٠‏ والقراءة الثانية 
(قدرنا) بالتشديد توافق قوله ‏ تعالى -: طمن نطفة خلقه فقدره ) 
[عبس :۱۹]. 

فهذه الآيات تفيد الإخبار عن قدر الله الشامل لكل شيء» وأخبار 
القرآن مقطوع بها . 

ب. الأدلة العامة من السنة النبوية على وجوب الإيمان بالقدر: 

دلت نصوص السنة على وجوب الإيان بالق ضاء والقدر» 
(1) فتح البيان في مقاصد القرآن : تفسير صديق حسن خان ۷/ ۳۷١‏ مطبعة العاصمة القاهرة . 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر /٩‏ ۲۸۷ ط الشعب» تحقيق : البناعاشور غنيم . 

(۳) انظر: تفسير القرآن الجليل للنسفي ١/۸٠۳-المكتبة‏ الأموية دمشق۔ مكتبة الغزالي ۔ 
حماة» مؤسسة الرسالة. وانظر يض : فتح البيان ۱۹١-٠۹١ /٠١‏ وانظر بالنسبة 


للقراءات وتوجيهها فى الآية : (حجة القراءات) لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة 
ص ۰۷٤٤-۷٤۳‏ تحقیق وتعلیق : سعید الأفغانی -الطبعة الثانیة ۱۳۹۹ ه. 


oY‏ القضاء والقدر 


والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جداء ولكن نعرض لبعضهاء وسنورد 
بعضها في الأدلة التفصيلية لكل مرتبة ‏ إن شاء الله فمنها : 

افيت جربل الشهور اة ال 

۲ حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما۔ قال : قال رسول الله ل : 
دلا یؤمن عبد حتی يؤمن بالقدر خیره وشره من الله» وحتى يعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه»› وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه»”» فتقي الإيان 
حتى يؤمن العبد بالقدر» وأن ما يجري عليه إا هو بقدر من الله لايتغير 
أبداء وقي الإبيان عمن لم يؤمن بالقدر يدل على وجوبه . 

٣‏ حديث علي - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله لله : «لايۇمن 
عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله 
بعشني بالحق» ويؤمن بال موت وبالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر»". 


(1) سبق تخريج هذا الحديث في : الأدلة من السنة على أركان الإيان ص١٤‏ . 

(۲) رواه الترمذي: كتاب القدر» باب ما جاء في الان بالقدر خیره وشره» رقم ٤٤٠۲ء‏ 
تحقيق : إبراهيم عطوة عوض ٤٥١ /٤‏ وانظره: تحقيق عبد الرحمن عثمان برقم ۲۲۳۱» 
۳٣۳‏ وقال الترمذي عن هذا الحديث: «وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الله بن ميمون» وعبد الله بن ميمون منكر الحديث ولکن الحدیث له شواهد تؤيده»» 
وقد صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم ١٤۱۷ء‏ وفي سلسلة الأحاديث 
الصحیحة رقم ۲٤۳۹‏ . 

(۳) رواه الترمذي بعد الحديث السابق مباشرة» ورواه ابن ماجه مع اختلاف سیر ۳۲/۱ 
ورقمه ۸١‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» قال المباركفوري في تحفة الأحوذي : 
«وحديث علي هذا رجاله رجال الصحيح» وأخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه والحاكم». 
تحفة الآحوذي ۳/ ۲١١٠‏ ط الهند. الناشر دار الكتاب العربي لبنان . 


الباب الأول: معنى القضاء والقدر ومنزلته من العقيدة الإسلامية o۳‏ 


فا مراد بالحديث نفي أصل الإيان عمن لم يؤمن بهذه الأربع : شهادة 
آنا اه وناد أن مدا رول اف ویش الوت ای فا 
الدنياء أو المراد: اعتقاد أن الموت يحصل بأمر الله لا بفساد ا مزاج كما 
يقول الطبائعيون» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر وأن كل ما 
يجري بقدر الله تعالى ‏ وقضائه"» ونفي أصل الإيان عمن لم يؤمن 
بهذه الأمور يدل على وجوب الان بها . 

دیا طاوس ٤‏ فال آدرکت ناسا نامتاب رسو ل اله که 
يقولون: کل شيء بقدر» قال: وسمعت عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما۔ 
يقول: قال رسول الله تله : كل شيء بقدر حتى العجز والكيس" 
الكيس والعجز» . 


)١(‏ انظر: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي لأبي علي محمد عبد الرحمن المباركفوري 
1/۳ 

(۲) هو طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن» قيل : اسمه ذكوان» من سادات التابعين» 
روى عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة» وروى عنه الزهري وسليمان التميمي ٠‏ وعد الله 
ابنه» وهو ثقة فقيه فاضل من الثالثة» مات سنة ١١٠٠ء‏ (انظر: تقريب التهذيب : لابن 
حجر ۳۷۷/١‏ تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف» وانظر : الكاشف للذهيي ٤١/۲‏ 
تحقيق : عزت علي عطية » موسى محمد علي الموشي ط ۱۹۷۲م). 

(۳) قال القاضي : «يحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة» وقيل : هو ترك ما يجب 
فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته» قال: ويحتمل العجز عن الطاعات» ويحتمل 
العموم في أمور الدنيا والآخرة» والكيس: ضد العجزء وهو النشاط والحذق بالأمور». 
(شرح النووي على مسلم /۱١‏ ۲۰۵). 

(6) رواه مسلم : کتاب القدر۔ باب کل شيء بقدر» رقمه ۲۹۵۵ تحقيق : محمد فؤاد عبد 
الباقي» ورواه مالك في الموطأً كتاب القدر : باب النهي عن القول بالقدر ۲/ ۸44 تحقيق : 
محمد فؤاد عبد الباقي . 


0٤‏ القضاء والقدر 


٥‏ وعن أبي هريرة۔ رضي الله عنه۔ قال : «جاء مشر کو قريش 
يخاصمون رسول الله لله في القدر فنزلت : [ يوم يسحبون في الار 
على وجُوهھم ذوفوا مس قر ھی إا كل شيء خاشتاه بقدر 4 اشر 
[E EA‏ 

وهذان الحديثان يدلان على التصريح بإثبات القدر ونه عام في كل 
شيء٠‏ حتى إن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه» فكل ذلك 
مقدر في الأزل معلوم لله مراد له" . وهذا يدل على وجوب الإيان 
ئالقر: 

۔ وقد ورد عن النبي تله التحذير من التكذيب بالقدر»ء وذلك في 
الحديث الذي رواه أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه عن النبي عله أنه قال: «لا 
يدخل الجنة عاق » ولا مدمن خمرء ولا مكذب بقدر»" ولا شك أن هذه 
الأمور المنفي دخول الجنة بسببها متفاوتة» وأعظمها التكذيب بالقدرء 
فالتصديق بالقدر واجب» وسبب لدخول الحنة . 

ج.الأدلة التفصيلية لكل مرتبة من مراتب القدر: 

ی بان ان راثت القدر أربع هي : العلم» الكتابةء المشيئة» 
الخلق . ونبين هنا أدلتها مفصلة : 


(۱) رواه مسلم : کتاب القدر: باب کل شيء بقدر۔ رقمه ۲۹٥۲‏ . 

(۲) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم ۲٠١/۱٠‏ . 

۳( رواه الإمام أحمد ٤٤١ /١‏ قال الهيثمي : «رواه أحمد والبزار والطبراني وزاد : «ولا منان»» 
وفيه سليمان بن عتبة الدمشقي» وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه ابن معين وغيره» (مجمع الزوائد 
٠٠۴ ۷‏ الطبعة الثانية ۹١۷‏ م). وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 1۷١‏ . 


الباب الأول ل : معنى القضاء ء والقدر ومنزلته من العقيدة الإسلامية ۵0۵ 


أدلة المرتبة الأولى : مرتبة العلم : 

يجب الإبيان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء» وأنه علم ما كان» 
وما یکون» ومالم یکن لو کان کیف یکون» وآنه علم ما الخلق عاملون 
قبل أن يخلقهم» وعلم أرزاقهم وآجالهم» وحركاتهم» وسكناتهم» 
وأعمالهم» ومن منهم من أهل الجنة» ومن منهم من أهل النارء وأنه 
يعلم كل شيء بعلمه القدي المحصف به زلا وأبداء وإليك الأدلة على 
ذلك : 

أ-الأدلة من القرآن الكري : 

١‏ قوله تعالى : ل وعنده مقاتح اليب لا يعلّمها إلا هو ويعلَّم ما في 
لبر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا ابس إلاً في كتاب مبين ‏ [الأنعام: »]٥۹‏ ومفاتح الغيب فسرها 
رسول الله لله تله بأنها خمس لا بعامها إلا الله وهي المذكورة في قوله 
تال : لإ اله عنده عم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما 
ندري تفس مادا تسب عدا وما دري تفس بأي أُرضٍ تموت إن الله عم 
خبیر ر € القمان: . والآية دلت على أن الله سبحانه وتعالى - محيط 
علمه بجميع الموجودات بريها وبحريها» وما تسقط من ورقة إلا يعلمها؛ 
فهو يعلم حركة الجمادات» ومن باب أولى غيرها من الحيوانات» وبني 
() لقمان ٠١‏ والحديث رواه البخاري : كتاب التفسير۔ سورة الأنعامء باب ل وعنده مفاتح 


ْب لا يعلَمّها إلا هو ). وفي تفسير سورة لقمان» باب إن الله عنده عم الساعة » 
فتح الباري ۸/ ١۲۹۱ء‏ ۸/ ٠١٠۴١‏ -الطبعة السلفية . 


الإنسان المكلفين"“. وقد أحاط علمه سبحانه وتعالى - بكل حبة كائنة في 
ظلمات الأرض من الأمكنة المظلمة» أو النبات الذي في بطن الأرض 
قبل أن يظهر” . 

۲ وقال-تعالى-: هو الله الّذي لا ِل إلا هو عالم اليب والشهادة ) 
اا السر والعلانية أو الدنيا والآخرة» أو المعدوم 
والموجود". 

۴ وقال- تعالى : ل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وان الله قد 
أحاط كل شيء علْما ) [الطلاق : 1۱۲ فلا يخرج عن علمه شيء منها 
کائتا ما کان“ » فإحاطته سبحانه بکل شيء علمًا يدل على ثبوت صفة 
العلم لله المتصف به أزلاًء والشامل لكل شيء. 

٤‏ وقال- تعالى-: إِنَمَا هكم الله الذي لا إل إلا هو وسع كل شيء 
علْما) [طه: ۹۸]. فبعد أن أحرق موسى عليه السلام - العجل» ونسفه 
في البحر» فبطل أن يكون إلها كما زعمواء فلما فعل ذلك وتبين لهم 
بطلانه» أخبرهم بن يستحق العبادة وهو الله سبحانه وتعالى-» المتوحد 
بالألوهيةء والذي قد أحاط علمه بجميع الأشياء“. فالآية نص في 
(۲( انظر : فتح البیان: صدیق خان ۳/ ٠۷۲‏ . 

(۳) تفسير النسفي ۱۸١/١‏ . 
)٤(‏ انظر: فتح البيان: صديق خان ٤١٤/۹‏ . 


. تحقيق : محمد زهري النجار  ط المؤسسة السعدية بالرياض‎ ٥ 


الباب الأول: معنى القضاء والقدر ومذزلته من العقيدة الإسلامية 0¥ 
ق ا ن 


إثبات العلم الشامل لله تعالى ۔. 

٥‏ ۔ قال۔ تعالی ۔: [ کتب علیکم الٰقتال وهو کرہ لٌکم وعسیٰ أن تکرهوا 
E E ES a‏ 3 9 لاء ل 0 $ lor‏ ت ھه هټ 
شيا وهو خير كم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر كم واللّه يعلم وأنتم لا 
تعلمون ) [البقرة: ١٠۲]ء‏ فعواقب الأمور لا يعلمها إلا الله" فهو المختص - 
سبحانه۔ بعلم ما سیکون نما غاب عن الإنسان . 

٦‏ وقال-تعالى ۔ مجيبًا الملائكة ۔ بعد إخبارهم أنه جاعل في الأرض 
خليفة واستفهامهم ‏ قال : ™ إتي أَعلَّم ما لا تعلمون % [البقرة: °(« آي : 
أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء» ورسل»ء وقوم صالحون» وساكنو 
الحنة"» فعلمه محیط بکل شیء . 

ب -أدلة هذه المرتبة من السنة : 


١۔عن‏ عمران بن حصین۔ رضي الله عنه۔ قال : قال رجل: يا 


رسول الله تله ! أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال :«نعم»» قال: ففيم 


ت 


يعمل العاملون؟ قال: « كل مينر لما خلق له»" فالرسول تله أخبر 
الرجل بأن الله قد علم أهل الجنة من أهل النارء وهذا یدل على علم الله 
الحيط بكل شيءء والشامل لكل شيء . 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر ۳۹۸/۱ . 

(۲) کما قال قتادة» انظر : تفسیر ابن کثیر ۱۰۳/۱ . 

)۳( رواه مسلم : كتاب القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن آمه» ورقمه »۲۹٤۹‏ ورواه 
البخاري لكن بلفظ : أيعْرف أهل الجنة من أهل النار؟ كتاب القدر»ء باب جف القلم على 
علم الله فتح الباري ٤۹١/١١‏ . وروا أبو داود: كتاب السنةء باب في القدر» ورقمه 
۹ . 


0۸ القضاء والقدر 


۲ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : سئل النبي تله عن أولاد 
المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)“. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله : «ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه» كما تنتجون 
البهيمة هل تجحدون فيها من جدعاءء حتى تكونوا أنتم تجدعونها»» 
قالوا: یا رسول الله : آفرأيت من يوت وهو صغير؟ قال: «اللّه أعلم بجا 
كانوا عاملين»” » والشاهد قوله : «الله أعلم بجا كانوا عاملين» بالنسبة 
لأولاد المشركين والمسلمين» ومعنى ذلك أنهم لو عاشوا فإن الله عالم 
بأعمالهم خیرها وشرهاء فالله یعلم ما کان» ومالم یکن لو کان کیف 
0 

٣‏ وعن علي - رضي الله عنه ‏ قال : کان رسول الله تله ذات یوم 
جالساء وفي يده عود ینکت به" » فرفع رأسه فقال : «ما منکم من نفس 
إلا وقد عُلم منزلها من ال جنة والنار»» قالوا: يا رسول الله! فلم نعمل؟ 
أفلانتكل؟ قال: «لاء اعملوا فكل ميسر لا خلق له»» ثم قراً: 


(1) رواه البخاري : كتاب القدرء باب : الله أعلم با كانوا عاملين» ورواه مسلم : كتاب القدر : 
باب معنى كل مولود يولد على الفطرةء رقمه ۲٠٠١‏ ورواه أبو داود: كتاب السنة : باب 
في ذراري المشركين» ورقمه ٤١١١‏ ورواه النسائي : كتاب الحنائز» باب أولاد المشركين 
.0/٤‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب القدرء باب الله أعلم بما كانوا عاملينء ورواه مسلم كتاب القدرء 
باب معنی کل مولود یولد على الفطرة» ورقمه ۲۱٥۸‏ . 

(۳) ینکت به» أي یخط به خطا یسیرا مرة بعد مرة۔ صحیح مسلم /٤‏ ۲۰۳۹ . 


الباب الأول: معنى القضاء والقدر ومنزلته من العقيدة الإسلامية 0۹ 
E‏ ا 


لاما من أعطى واتقى (ى وصدق بالحسنى ‏ إلى قوله: ظ فسنيسره 
للعسرى ‏ [الليل: ٠٠.١‏ . والشاهد قوله : «ما منکم من نفس إلا وقد 
علم منزلها من الجنة والنار»» فالله علم أهل الجنة وأهل النار بعلمه 
القديم » فالحديث يدل على ثبوت العلم الكامل لله تعالى . 

وغيرها من الأدلة كثير جدا" . 

۲ -أدلة المرتبة الغانية : مرتبة الكتابة : 

وهس أن الله تعالى ۔ كتب مقادير الملخلوقات» والمقصود بهذه الكتابة 
الكتابة في اللوح المحفوظ » وهو الكتاب الذي لم يفرط فيه الله من شيء» فكل 
ما جرى ويجري فهو مكتوب عند الله وأدلة هذه المرتبة كثيرة نذكر منها : 

أالأدلة من القرآن الكري : 

١‏ قوله تعالى : ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم 
يحشرون 4 [الأنعام : ۳۸]» على أحد الوجهين» وهو أن المقصود بالكتاب 
هنا اللوح المحفوظ » فالله أثبت فيه جميع الحوادث”» فكل ما يجري 
(1( رواه مسلم : كتاب القدر» باب كيفية ا لخلق الآدمي في بطن آمه» ورقمه ۲٠٤۷‏ مكرر» 

ورواه البخاري : كتاب القدر : باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًاء إلا أنه قال : «ما منكم إلا 


وقد كتب مقعده....بدل «علم»» ورواه أيضاً الترمذي وأبو داود. 

(۲) انظر في تفصيل أدلة هذه المرتبة «مرتبة العلم» : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول: تاليف الشيخ حافظ بن آحمد الحكمي ۲۸/۲ الطبعة السلفية . وانظر أيضًا : 
شفاء العلیل لابن القیم ص۲۹ وما بعدها. 

(۳) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن ۳/ ۰۱٥۷‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر ۲٤۸/۳‏ . والوجه 
الثاني : أن المقصود بالكتاب القرآن» انظر : شفاء العليل ص٠٠‏ . 


مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ . 

۲ وقال- تعالى-: ل ولقد كتبتا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرثها عبادي الصالحون [الأنبياء: »]٠٠١‏ «فأخبر - تعالى - أن هذا 
مکتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية فهو كائن لا محالة»'» 
والآية دالة على مرتبة الكتابة عند من فسر الزبور بالكتب بعد الذكر» 
والذكر آم الكتاب عند اللهء وهو اللوح المحفوظ". 

۳ وقال- تعالى في قصة أسرى بدر: ولا كتاب من الله سبق 
لمكم فيما أخذتم عَذّاب عظيم 4 [الانفال: ۸٠]ء‏ أي : لولا کتاب سبق به 
القضاء والقدر عند الله أنه قد أحل لكم الغنائم وأن الله رفع عن أمة 
محمد له العذاب لمسّكم العذاب” . فالآية دليل على الكتاب السابق . 

وقال- تعالى-: ألم تعلم أن الله يعم ما في السَماء والأرض إن ذلك 
في كتاب إن ذلك على الله بر 0ا ٠‏ وهذه الآية من أوضح 
الأدلة الدالة على علمه المحيط بكل شيء» وأنه علم الكائنات كلها قبل 
وجودهاء» وكتب الله ذلك في كتابه اللوح المحفوظ*» فالآية جمعت بين 


٥‏ وقال- تعالى-: ل[ وما من غائبة في السّماء والأرض إلا في كتاب 


(۱) تفسیر ابن کثیر /٥‏ ۳۷۹. 

(9) انظر : تفسير النسفي ۳/ ۰۲٥۷‏ وتفسیر ابن کثیر ۳۷۸/٩‏ . 

(۳) انظر: تفسیر ابن سعدي ۳/ ۱۹۱ تحقيق : محمد زهري النجار . 

() انظر: تفسیر ابن کثیر ٤٤۸/٩‏ وانظر أيضًا : تفسير النسفي ۳/ ۳۸۹. 


الباب الأول: معنى القضاء والقدر ومذزلته من العقيدة الإسلامية ٦۱‏ 


مين € [النمل: ١۷]ء‏ أي: خقية أو سر من أسرار العالم العلوي 
والسفلي» إلا في كتاب مبين» قد أحاط ذلك الكتاب بجميع ما كان 
ويكون إلى أن تقوم الساعة» فمامن حادث جلي أو خفي» إلا وهو 
مطابق لما كتب في اللوح المحفوظ”» فالآية دليل على الكتابة السابقة 
لكل ماسيقع . 

۔ وقال - تعالى ‏ في آية جمعت بين مرتبتي العلم والكتابة : [ وما 
کون في شان وما تتو منه من فرآن ولا تعملُون من عمل إلا كنا عليكم 
شهودا إذ تفي ضون فيه وما يغرب عن ريك من مقا ذَرَةفي الأرض ولا في 
السماء ولا صر من ذلك ولا كر إلا في كاب مبين ) [يونس: »]١١‏ فما 
يعزب عن ربك» أي: ما یغیب عن علمه وبصره وسمعه ومشاهدته أي 
شيء» حتى مشاقيل الذر» بل ماهو أصغر منهاء وهذه مرتبة العلم» 
وقوله: طإإلاً في كتاب ): مرتبة الكتابة» وكثيرًا ما يقرن الله سبحانه 
وتعالى بين هاتين المرتبتين" . 

هذه بعض أدلة مرتبة الكتابة من القرآن» وننتقل إلى بيان بعض أدلتها 
E E‏ 

ب -الأدلة من السنة: 

- من أوضح أدلة هذه المرتبة ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص‎ ١ 
رضي الله عنهما۔ قال : سمعت رسول الله تله يقول : « كتب الله مقادير‎ 


(۱) تفسیر ابن سعدي ٥۹۸/٩‏ . 
(۲) انظر: تفسیر ابن سعدي ۳/ ۳٣١‏ . 


۲ القضاء والقدر 


الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» قال : 
وكان عرشه على الماء»"» فالدليل من الحديث قوله : «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض»» فالمراد تحديد وقت الكتابة فى 
اللوح الملحفوظ أو غيره» لاأضل التقدير؛ فإن ذلك أزلى لا أول لهء 
وقوله: «وعرشه على الماء) أي قبل خلق السموات والأرض” . 

۲ وفى الحديث الطويل الذي رواه على ۔ رضی الله عنه ‏ بيان أن كل 
نفس قد كتب مكانها من الجنة والنار» وقد كتبت شقية أو سعيدة» 
ونصه: قال : «كنا في جنازة في بقيع الغرقد"» ومعه مخصرة»› فنکس» 
فجعل ينكت بمخصرته"“ ثم قال : «مامنكم من أحد» مامن نفس 
منفوسة» إلا وكتب الله مكانها من ال جنة والنارء وإلا وقد كتبت شقية 
أو سعيدة» قال : فقال رجل: یا رسول الله! فلا غكث على كتابنا وندع 
العمل؟ فقال: «من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة»» 
)۱( رواه مسلم في کتاب القدر» باب حجاج آدم موسی» ورقمه ۲٦٥۴۳‏ ورواه أيضًا الترمذي 

لكن بلفظ : قدر الله المقادير » وليس فيه : وكان عرشه على الماء» سنن الترمذي /٤‏ 10۸٤ء‏ 

تحقیق : إبراهیم عطوة عوض»› ورقمه ۲٠١٠١‏ . 

)۲( شرح النووي على صحیح مسلم ۲۰۳/۱٠‏ . 

)۳( هو مدفن المدينة» ومعروف الآن بجنة البقيع . 

)٤(‏ المعخصرة: ما أخذه الإنسان بيده واختصره من عصا لطيفة أو عكاز لطيف أو غيرهما. 
ونكس رأسه۔ بتخفيف الكاف وتشديدها۔ أي طأطأ رأسه وخفضه» ونكت : أي خط خطًا 


يسيرأ مرة بعد مرة . 


الباب الأول: معنى القضاء والقدر ومنزلته من العقيدة الإسلامية ۳ 


فقال: «اعملوا فكل ميسر» أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
E O E EL E LS‏ 
قراً : ل فأما من أعطى واتقى | © وصدق بالحسنیٰ ( فسنيسره للیسری 
© وما من بخل واستغتی ( وکذب بالحسنیٰ (© فسنیسره 
للعسرى ) [الليل: ٠٠.١‏ . وهذا دليل واضح على الكتابة السابقة» 
ومنها كتابة آهل الجنة وأهل النار . 

۳ وقد ورد عن النبي عله ما يبين أن ما مضت به المقادير» وسبق 
علم الله به» قد تمت كتابته في اللوح الملحفوظ» وجف القلم الذي كتب 
به» وامتنعت فيه الزيادة والنقصان» فعن جابر رضي الله عنه قال : جاء 
سراقة بن مالك بن جعشم ۔ رضي الله عنه قال : يا رسول اللّه! بين لنا ديننا 
كأنا خلقنا الآن» فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير» آم فيما نستقبل؟ قال : «لاء بل فيما جفت به الأقلام وجرت به 
القادير»» قال: ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم 
أفهمه» فسألت : ما قال؟ فقال : «اعملوا فكل ميسر»“ 


٤‏ ومن الأحاديث المشهورة حديث: «أول ما خلق الله القلم»» وفيه 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب القدرء باب وكان أمر الله قدرا مقدورًاء ورواه مسلم : كتاب القدرء 
باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه» رقمه ۷٤۲۹ء‏ وهذا لفظ مسلم› ورواه أبو داود: 
كتاب السنة» باب في القدر» رقم »٤1٩٤‏ ورواه الترمذي : كتاب القدر» باب ما جاء في 
الشقاء والسعادة» ورقمه »۲٠۳٠١‏ ورواه ابن ماجه_المقدمة» باب فى القدر» رقمه ۷۸ . 

(۲) رواه مسلم : كتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن آمه» ورقمه ۲۹٤۸‏ صحيح 


. ۲۰۲۰/٤ مسلم‎ 


٤£‏ القضاء والقدر 


أن الله أمره بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة» فعن أبي حفصة قال : قال 
عبادة بن الصامت لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الان حتى تعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطآك لم يكن ليصيبك» سمعت 
رسول الله تله يقول: «إن أول ما خلق الله القلم » فقال له : اكتب» قال : 
رب وماذا أكتب؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»» يا 
بني سمعت رسول الله له يقول: «من مات على غير هذا فليس 
منی)' . 

وفي رواية أخرى عن عبد الوحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت 
عطاء بن أبي رباح» فقلت له: يا أبا محمد: إن أهل البصرة يقولون في 
القدر" قال: يا بني أتقرأً القرآن؟ قلت : نعم» قال : فاقرأ الزخرف» 
قال فقرآت : حم © والكتاب المين © إا جعلناه قرآنا عَربيا لعأكم 
تعقلون © ونه في اَم الكتاب لَديتا لعي حكيم ) [الزرحرف: ١ء٠٤]ء‏ 
فقال : أتدري ما أم الكتاب؟ قلت : الله ورسوله أعلم» قال: فإنه كتاب 
كتبه الله قبل أن يخلق السموات وقبل أن يخلق الأرض» فيه : أن فرعون 
من أهل النار» وفيه تبت يدا أبي لهب وتب ) [المسد: .]١‏ 

قال عطاء : فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت» صاحب رسول الله تله 
فسألته: ما كانت وصية أبيك عندالموت؟» قال: دعاني أبي فقال لي : 
يا بني! اتق الله واعلم نك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله» وتؤمن بالقدر خيره 
(۱) رواه أبو داود» كتاب السنة» باب في القدر. رقمه ٤۷٠٠١‏ . 
() أي : يقولون بنفي القدرء انظر : تحفة الأحوذي ۳/ ۲٠١‏ طبعة الهند . 


الباب الأول: معنى القضاء والقدر ومنزلته من العقيدة الإسلامية ۵“ 
وشره» فإن مت على غير هذا دخلت النارء وات ست رسو ل ات 
يقول : «إن أول ما خلق الله القلمء فقال : اکتب » فقال : ما أکتب ؟ قال : 


اکتب القدرء ما کان وما هر کائن لى الأبد“ ¢ . 


فقوله للقلم بعد خلقه: اکتب مقادير کل شيء» جمع مقدار وهو 
الشيء الذي يعرف به قدر الشيء وكميته كالمكيال والميزان» وقد يستعمل 
بجعنى القدر نفسه» وهو الكمية والكيفية» وفي الرواية الأخرى: اكتب 
القدر”» والمقصود بأم الكتاب في الآية التي استشهد بها عطاء : اللوح 
اللحفوظ ٠‏ فالروايتان فيهما دليل على مرتبة الكتابة » حيث أمر الله القلم 
بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة . 


۵ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما۔ قال : خرج 
علينا رسول الله ته وفي يده كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان 
الكتابان؟» فقلنا: لايا رسول الله إلا أن تخبرناء فقال للذي في يده 
اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين في أسماء أهل الجنة» وأسماء 


() الأبد: قيل الأبد هو الزمان المستمر غير المنقطع» لكن المراد به هنا الزمان الطويل» ويدل 
على ذلك رواية ابن عباس ففيها : «إلى أن تقوم الساعة» تحفة الأحوذي ۲٠٤/۳‏ . 

(۲) رواه الترمذي: كتاب القدر» رقمه ٤٥۷ /٤ ۲٠٠٠١‏ من الطبعة الثانية ۱۳۹۵ ه» تحقيق 
وتعليق : إبراهيم عطوة عوض» ورواه أحمد ۳٠١۷ /١‏ ط المكتب الإسلامي دار صادر . 
(۳) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن القيم ٤1۸/١١‏ -ط الثانية ۳۸۹١ه»‏ 

تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان. 
)٤(‏ انظر: فتح القدير ٥٤١ /٤‏ ط ثانية ١۳۸٠ه.‏ وكتاب التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن 
جزي الغرناطي ٤٤ /٤‏ تحقيق : محمد عبد المنعم اليونسي» إبراهيم عطوة عوض . 


ت القضاء والقدر 


آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آأخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم 
آبدا»» ثم قال للذي في شماله : «وهذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء 
أهل النار» وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد 
فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ..)' الحديث . 

فقوله: وفي يده کتابان» فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟»»› 
الظاهر من الإشارة أنهما حسيان» وقيل: تمثيل واستحضار للمعنى 
الدقيتق الخفي في مشاهدة السامع» حتى كأنه ينظر إليه ري العين . 
يستبعد إجراؤه على الحقيقة» فإن الله قادر على كل شيء"» والدليل من 
الحديث قوله : هذا كتاب من رب العالمين لكل من أهل الحنة وهل النار» 
مكتوبة فيه أسماؤهم وقبائلهم» ففي ذلك إثبات الكتابة لما قضاه الله 
وقدره وعلمه. 

وبعد الكلام على أدلة هاتين المرتبتين : مرتبة العلم» ومرتبة الكتابةء 
يحسن أن نذكر هنا أنه يتعلق بهاتين المرتبتين عدة تقادير» وهي بإيجاز : 

أ التقدير الأول : كتابة ذلك قبل خلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة عندما خلق الله القلم . ودليل هذا التقدير الحديث الأول من أدلة 
مرتبة الكحتابة» والذي تقدم قبل قليل› وأيضا قول النبي تله لأبي هريرة: 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء أن الله كتب كتابًا لأهل الجنة وأهل النار» رقمه 
١؛,“‏ وقال الترمذي فيه : «وهذا حديث حسن صحيح غريب)» وزۋا تمن“ 
۲ ۷ , وانظر : الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد: للساعاتي ٠۳۸/١‏ . 

(۲) تحفة الأحوذي : للمباركفوري ۳/ 1۱۹۹ء ط الهند. 


الباب الأول: معنى القضاء والقدر ومنزلته من العقيدة الإسلامية ۷ 
«جف القلم با نت لاق“ 

ب التقدير حين أخذ الميثاق على بني آدم وهم على ظهر ايهم آدم» 
a DSL‏ رضي الله عنه E‏ 
راد أخذ ريك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
لست قالوا بل . e‏ 1۲ الآية» فقال: سمعت 
a‏ 
أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته قال : خلقت 
E O RP‏ 
العمل؟ قال رسول الله لله تله : إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة 
استعمله بعمل أهل الجنة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة 
فيدخل به الجنةء وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار»» وهناك روايات 
أخرى ذكرها ابن كثير” والسيوطي”» وليس هذا موضع مناقشة مسألة 
الميشاق والخلاف فيه» وإغا المقصود هنا أن من رجح أن المقصود بالاآية 


(۱) رواه البخاري» کتاب النکاح» باب ما يكره من التبتل واللخصاء» ورقمه ٩۰۷٦‏ . 

(5) رواه الإمام أحمد ٠٤٤/١‏ وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم» وقال الألباني : إنه 
صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا. انظر: شرح الطحاوية ص٦٠۲‏ . ط 
المكتب الإسلامي . 

(۳) انظر: تفسیر آبن کثیر ۳/ ٠٠٠‏ وما بعدها . (الأعراف آية ۱۷۲). 

() انظر : الدر المنثور ٥۹۸/۳‏ وما بعدها ط دار الفكر . 


۸ القضاء والقدر 


الفطرة» قالوا: إن الروايات الواردة في ذلك ترجع إلى القدر السابق" . 

ج التقدير العمري عند أول تخليق النطفة» وهذا دليله حديث 
عبد الله بن مسعود ۔ رضي الله عنه ۔ قال : حدثنا رسول الله ته وهو 
الصادق المصدوق : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء 
ثم يكون علقة مغل ذلك» ثم يكون مضغة مغل ذلك» ثم يبعث الله إليه 
ملکًا بأربع کلمات : بکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید ثم 
ينفخ فيه الروح» فوالله الذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فیدخلها) . 

د التقدير الحولي في ليلة القدرء ودليله قوله- تعالى -: « فيها يفرق 
كل أمر حكيم 4 [الدخان: ٤‏ أي: «يقضى فيها أمر السنة كلها من 
معايش الناس ومصائبهم» وموتهم وحياتهم» إلى مثلها من السنة 
الأخرى»" . 


ه- التقدير اليومي» ودليله قوله ۔ تعالى -: [ كل يوم هو في شأن 4 


)0 انظر : شرح الطحاوية ص۲۹۸ . والذي يترجح في تفسير الآية تفسيرها بالروايات الواردة 
في ذلك . 

(۲) متفق عليه » البخاري : كتاب القدر» باب في القدر» ومسلم في القدر ورقمه ۲٠٤۳‏ . 

(۳) مختصر تفسیر الطبري» لابن صمادح ۲/ ۰۲۳٢‏ وانظر: تفسیر ابن کشیر ۷/ ۲۳۳ . ط 
الشعب. 


الباب الأول: معنى القضاء والقدر ومنزلته من العقيدة الإسلامية ۹ 


[الرحمن: ۲۹] قال عله في هذه الآية : «من شأنه أن يغفر ذنبًاء ويفرج 
کرباء ویرفع قومًا» ویخفض آخرین »'. 
۳ -أدلة المرتبة الغالغة : مرتبة الإرادة والمشيئة : 


أي : أن كل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى فما 
شاء الله كان» ومالم يشا لم يكن» فلا يخرج عن إرادته الكونية شيء» 
وقد وردت أدلة كثيرة جدا لهذه المرتبة من الكتاب والسنة : 

أ-فمن أدلتها من الكتاب : 

١‏ قوله-تعالى في معرض الحديث عن أهل الكتاب» ونهي 
النبي عله عن أن يتبع آهواءهم» وأمره أن يلتزم الحكم با أنزل الله فیا 
أن لكل من الأم الثلاث : اليهود» والنصارى» وأمة محمد شريعة 
ومنهاجًا في كل من التوراة والإنجيل والقرآن» (وقد نسخ القرآن ما قبله)» 
قال بعد ذلك: ولو شاء الله أجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما 
آتاكم 4 [المائدة: ۸[ ای لجعلكم على شريعة واحدة» وكتاب واحد» 
ورسول واحد» لكن لا لم يشا الله ذلك» بل شاء الابتلاء والاختبار» 
فكنتم على الحالة التي أنتم عليها" فمشيئة الله مطلقة» والنافذ هو ما 
يشاؤه ‏ سبحانه وتعالى -. فهذا دليل على مرتبة المشيئة . 


(1) رواه ابن ماجه۔المقدمة» باب فيما نكرت الجهمية» وابن أبي عاصم في السنة رقم ١١٠٠ء‏ 
وصححه الألباني في ظلال الحنة» كما ذكره في صحيح ابن ماجه رقم ۲ 

(۲) انظر: تفسير روح البيان في مقاصد القرآن: صديق حسن خان ۳/ ٤٤‏ مطبعة العاصمة : 
القاهرة. 


۲ وقد ورد في القرآن الكري في الحديث عن بعض الأنبياء وغيرهم 
تعليقهم كل أمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى-» فنوح عليه الصلاة 
والسلام» لا قال له قومه: ‏ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقن ي 
ل قال إِنّما یأتیکم به الله إن شاء وما انتم بمعجزین ‏ [هود: ۳۲ ۳۳]. 

وشعيب عليه السلام بعد ما طلب منه قومه أن يعود إلى ملتهم» 
بين أنه لا يكن له أن يعود إلى ملتهم بعد أن تجاه الله منها هو والمؤمنون 
معه ولا ينبغي لهم ذلك إلا إذا شاء الله ذلك» فقال : ظ قد افتريتا على الله 
کذبا إن عدنا فی ملعکم بعد إِذ نجُانا الله منھا وما یکون لتا أن تعود فيا إلا 
أن يشاء الله ربتا وسع ربا کل شيء علْما [الأعراف: 1۸۹4ء فعلق أعظم 
شىء وهو الإييان والكفر على مشيئة الله . 

ويوسف عليه السلام- قال لأهله بعد أن التقى بهم : «[ ادخلوا مصر 
إن شاء الله آمنین ‏ [يوسف : 14. 

وقال موسى عليه السلام للخضر: قال ستجدني إن شاء الله 
صابرا ولا أعصي لك أمرا ‏ [الكهف: .]٦۹‏ 

والله سبحانه وتعالى ‏ وجه نبيه قائلاً: [ ولا تقون لشيء إني فاعل 
ذلك غدا « إلا أن يشاء الله واذكر رَبك إذا نسيت € [الکهف : ۲۳ .]۲٤,‏ 

فهذه الآيات تدل على استقرار عقيدة المسلمين ويقينهم بهذه المرتبة من 


۳ وفى القرآن آيات كثيرة تدل على أن حوادث الدنيا إنغا تجري وفق 


الباب الأول: معنى القضاء والقدر ومذزلته من العقيدة الإسلامية ۷۱ 


مشیئته ‏ سبحانه وتعالی ۔» فهو الذي يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك 
ممن يشاء» وهو الذي يعز من يشاء» ويذل من يشاء؛ فتدول الدول» ويعز 
الذليل» ويذل العزيزء كل ذلك بمشيئة الله قال الى : قل الهم مالك 
املك تو تي املك من تشاء وتسزٍع امك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على کل شيء قدير 4 [آل عمران: .[٦‏ 

وهو الذي يصور الخلق في الأرحام كيف يشاء» ذكورا وإناتًا» أشقياء 
وسعداء» مختلفين في صفاتهم وأشكالهم» حستا وقبحا . قال۔ تعالى ۔: 
ل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إِلهَ إلا هو العريز الحكيم ) [آل 


ik عمران:‎ 


وفي إثبات أن الله مريد لكل ما يخلقه جاءت آيات كثيرة في 
القرآن الكريم» فحين يبين سبحانه أن الذين شقوا في النار» وأنهم 
خالدون في النار مادامت السموات والأرض يعقب على ذلك بقوله: 
عن مراده سبحانه" . وبعد أن بین تعالی - آنه يدخل الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» عقب على ذلك بقوله: إن 
الله يفعل ما يريد [الحج: .]٠١‏ وفي آية أخرى يبين الله تعالى - أنه هو 
اللي برجت اداي وال صن قال e‏ : لإفمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام ومن یرد ان يضلّه يجعل صدره ضيقا حرجا کانما 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر ٤/۲‏ ط الشعب. 
(۲) انظر: تفسیر ابن سعدي ٤٤۲-٤٩۱/۳‏ . 


V۲‏ القضاء والقدر 


يصعّد في السَمَاء ) [الأنعام: .]٠١١‏ وهذه هي الإرادة الكونية الشاملة . 

ب -أدلة هذه المرتبة من السنة: 

عقد البخاريرحمه الله في صحيحه» في کتاب التوحيد» باب 
عرض فيه لبعض النصوص الواردة في إثبات المشيئة والإرادةء فقال: 
«باب في المشيئة والإرادة» ثم أورد بعض الآيات والآّحاديث الواردةء 
ونحن نذكر شيئًا منها ما أورده البخاري وغيره : 

١‏ فعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : کان رسول الله عل 
إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله 
على لسان نبيه عله ما شاء»" فأوصى بالشفاعة وذلك فيما ليس بمحرم» 
وضابطها: ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن فيه" » ثم بين أن الله يقضي 
على لسان رسوله ما شاء» أي : يظهر على لسان رسوله بالوحي أو الإلهام 
ما قدره في علمه بأنه سيقع“» فهذا يدل على مرتبة المشيئة . 


۲۔ وقد أقر النبی تله على بن أبی طالب رضى الله عنه ‏ حين أجابه 


(1) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠٤٥ /١١‏ ط السلفية . 

(۲) متفق عليه: البخاري : كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء فتح 
الباري ۲۹۹/۳ وأيضاً : كتاب الأدب» باب قول الله تعالى : من يشفع شفاعة 
حسنة . ٠‏ فتح الباري .٠٥١/٠١‏ وأيضًا كتاب التوحيد: باب في المشيئة والإرادةء 
فتح الباري ٤٤۸/١۳‏ ط السلفية ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب : باب استحباب 
الشفاعة فيما لیس بحرام رقمه ۲٠۲٠/٤ ٠۲٦۲۷‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي 

(۳) انظر: فتح الباري ٤٥۱/٠١‏ . 

. ٤0٥١/٠١ ط السلفيةء وانظر أيضًا‎ ٤٠٥١ /٠١ فتح الباري‎ )٤( 


الباب الأول: معنى القضاء والقدر ومنزلته من العقيدة الإسلامية Y۳‏ 


بعد سؤاله له هو وفاطمة بقوله: «ألا تصليان؟» فأجابه بقوله: أنفسنا بيد 
الله فإذا شاء أن يبعشنا بعشناء قال علي : فانصرف حين قلت ذلك ولم 
يرجع إلي شيتًاء ثم سمعته وهو مول بضرب فخذه وهو يقول : ل رکان 
الإنسان اکر ايء جدلا 4 [الكهف: e‏ 

ففي هذا الحديث إثبات المشيئة لله تعالى - ون العبد لا يفعل شيًا إلا 
بإرادة الله" أما انصراف النبي تيه وضربه فخذه» واستشهاده بالآيةء 
فمعناه : أنه تعجب من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بهذا 
ولهذا ضرب فخذه" 


ا 
وسو ا 2 عه يقول : «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن. كقلب واحد یصرفه حیث یشاء» ثم قال رسول الله تله : 


«اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» . والشاهد قوله: 


(1) متفق عليه : البخاري: كتاب التهجد: باب تحريض النبي على قيام الليلء فتح الباري 
٠٠/۳‏ وأيضًا كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادةء فتح الباري ٤٤1/١١‏ . 
ومسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح»› ورقمه 
٥۳۷ /۱ ٥۵‏ ط دار الفکر› تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 

(۲) انظر: فتح الباري : ١١/١‏ الطبعة السلفية . 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ٠١ /٦‏ المطبعة المصرية ومكتبتهاء وفي معنى الحديث أقوال 
أخرى انظرها في : الفتح ۳/ ١١‏ وشرح النووي ٠١/١‏ . 

(6) رواه مسلم: کتاب القدر» باب تصریف الله تعالی ‏ القلوب کیف يشاء» رقمه »۲٠١۴٤‏ 
۲٠ ٤‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 


V٤‏ القضاء والقدر 


« کقلب واحد یصرفه حیث یشاء)› فمعناه آنه س ‌خانه وتغالی: 


متصرف في قلوب عباده كلهم › فيهدي ويضل كما يشاء› ففيه دلالة 
على مرتبة | e‏ 


٤‏ وعن أبي هريرة۔ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عله قال : «لا يقل 
أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت » ارحمني إن شئت ا 
ولیعزم مسألته» إنه یفعل ما یشاء لا مکره له › ففيه إثبات المشيئة ف 


تعالى فهو الغفور الرحيم» والرازق إذا شاء» وهو سبحانه يفعل ما يشاء 
لا مكره له» والحديث فيه الحث على العزم في المسألة والجزم فيها» دون 
ضعف أو تعليق على المشيئة وإنما نهى عن التعليق على المشيئة لأنه لا 

a 
EE OE aE N وتعالى‎ 


)١(‏ والحديث من أحاديث الصفات الثابتة » والتى يجب الإيان بها وبا دلت عليه من الصفات 
من غير تأويل» أو تعطيل» وقد أخطأ النووي -رحمه الله انظر: شرحه على مسلم 
٦‏ حین ذکر فی معنی الحديث قولين باطلين : أحدهما: أنه من أحاديث الصفات»› 
وينبغي الإيان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة» بل يؤمن بأنها حق» وآن ظاهرها غير 
مراد» والثانى : أن يتأول بحسب ما يليق بهاء فعلى هذا المراد المجاز» وكلا القولين خطاً؛ 
إذ ذهب أهل السنة إلى إثباتها كما جاءت» والإيان بها وبا دلت عليه على ما يليق بجلال الله 
وعظمته . 

)۲( متفق عليه : البخاري : باب ليعزم المسألة فإنه لا مکره له فتح الباري ۱۳۹/۱۱ وأيضً : 
كتاب التوحيد: باب فى المشيئة والاإرادة» فتح الباري ٠٤٤۸/١۳‏ الطبعة السلفية- 
شئت» رقمه ۲۰٦۳ /٤ . ۲۱۷۹ ۰۲٦۷۸‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباق . 

(۳) انظر : شرح النووي على مسلم ۷-٦ /١۷‏ المطبعة المصرية ومكتبتهاء وانظر أيضًا : فتح 
الباري لابن حجر ٠٠١ /١١‏ الطبعة السلفية. 


الباب ا : معنى ألقضاء و ا من العقيدة الإسلامية 0 ۷ 


RE E rT 
شاء الله وشئت» فقال النبى عله : «أجعلتنى واللّه عدلأء بل ما شاء الله‎ 
وحده»'. والحديث واضح الدلالة على إثبات مرتبة المشيئة» وأن الله‎ 
تعالى له المشيئة المطلقة » وآن للعباد مشيغة خاضغة لمشيعة الله تعالى.»‎ 
والنهي في الحديث إغا هو عن قرن مشيئة الله بمشيئة الرسول تله » حيث‎ 
عطفها بالواو التي هي لمطلق المحمع من غير ترتيب ولا تعقيب»›‎ 
والرسول مثل غيره من العبادء فالكل خاضعون لمشيئة الله ومشيئتهم‎ 
تابعة الشتة الله‎ 
ومن الأحاديث الدالة على الإرادة والمشيئة : الحديث المشهور عن‎ ٦ 
النبي تيه أنه قال : «من يرد الله به خير يفقهه في الدينء وإنما أنا قاسم‎ 
والله يعطى » ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من‎ 
خالفهم حتی یأتی أمر الله فقوله: «من یرد الله به خیرًا یفقهه فی‎ 
١١١ /۹( ٦۷٤۲ له وابن أبي شيبة في المصنف رقم‎ ظفللاو-۲٠١‎ /١ رواه الإمام أحمد‎ )1( 


۸ والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم ۹۸۸ ت حمادة» والطبراني في الكبير رقم 
»)۲٤٤ /۱۲( ۱۳۰۰۲ ۵‏ وابن ماجه رقم »۲۱١۷‏ وابن أبي الدنيا في الصمت 
رقم ٤١‏ ت خلف» وابن عدي في الكامل ٤۱۹/١‏ وغيرهم . وصححه الألباني في 
السلسلة الصحیحة رقم ۰۱۳۹ ۱۰۹۳ء وانظر ایض : رقم ٠۳۸ » ۱۳۷ ۰۱۳١‏ . 

(۲) متفق عليهء البخاري : كتاب العلم» باب من يرد الله به خير يفقهه في الدين > فتح الباري 
٣)۱‏ وأیضًا : كتاب فرض الخمس» باب قول الله تعالى فان لله خمسه ) 
[الأتفال: ١٤]ء‏ فتح الباري /١‏ ۷٠ء‏ وأيضًا : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 
قول النبي عله : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين»» فتح الباري ۲۹۳/١۳‏ . الطبعة 
السلفية۔ ومسلم : كتاب الزكاةء باب النهي عن المسألة» ورقمه ۳۷٠٠ء‏ وأيضًا : كتاب 
الإمارة: باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين رقمه ١۱۹۲ء‏ ورقمه بالنسبة لكتاب 
الإمارة: ۱۷١‏ انظر : صحیح مسلم ۷۱۹/۲ و٣/ ٠١۲١‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 


۷٦‏ القضاء والقدر 


الدين»: فيه إثبات مرتبة الإرادة» وأن الأمور كلها تجري بمشيئة الله - 
تعالى۔» ولهذا قال له : «وإنما أنا قاسم والله يعطي» أي : إنغا أقسم ما 
أمرنى الله بقسمته » والمعطى حقيقة هو الله تعالى ۔» فالأمور كلها بتقدير 
ال تحال واللإنسان مصرف مربوتب" . 

ومن الأحاديث الدالة على الإرادة» حديث حذيفة بن سيد الغفاري 
موكلا بالرحم» إذا أراد الله أن يخلق شيا بإذن الله لضع وأربعين 
ليلة . .. الحديث»" . فالله هو امريد لخلق الآدمي» والأحاديث الدالة على 
مرتبة المشيئة والإرادة كثيرة جدا" . 

: -أدلة المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق‎ ٤ 

أي : أن الله تعالى ‏ خالق كل شيء» من ذلك أفعال العبادء فلا يقع 
في هذا الكون شيء إلا وهو خالقهء وهذه المرتبة هي محل النزاع الطويل 
بين آهل السنة ومن خالفهم من المعتزلة القدرية» والجبرية» وسنعرض - 
إن شاء الله لتفاصيل الخلاف» وأدلة أهل السنة» وأدلة الملخالفين 
ونناقشها في الباب الثالث» أما هنا فسنعرض للأدلة الواضحة من الكتاب 
والس غل هذه المرة: 


(۱) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم: ٠۲۹/۷‏ . 

(۲) رواه مسلم: كتاب القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه» رقمه ›»٠٠٤١‏ 
TA‏ 

(۳) انظر : شفاء العليل لابن القيم ص٤٤‏ و١٤‏ ط الأولى : نشر مكتبة الرياض الحديثة . 


الباب الأول: معنى القضاء والقدر ومنزلته من العقيدة الإسلامية YY‏ 


أ-أدلة هذه المرتبة من القرآن الكرم : 

١‏ قال تعالى في قصة إبراهيم الخليل ‏ عليه السلامحين كسر 
أصنامهم ثم جاء إلیه قومه یناقشونه مسرعین فقال لھم ۔ کما حکی الله 
عنه.: قال أتعبدون ما تنحتون (د6 والله خلقكم وما تعملون » 
[الصافات: ]٩٩ ۹٥‏ أي خلقكم وعملكم» فتکون (ما) مصدرية»› 
وقيل : إنها بمعنى الذي» فيكون المعنى : والله خلقكم وخلق الذي 
تعملونه بأيديكم وهو الأصنام" . 

وقد ذكر ابن كثير القولين ثم قال : «وكلا القولين متلازم والأول 
أظهر»". وقد علل ذلك با يؤيده من رواية البخاري فى أفعال العباد عن 
حذيفة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله لله : «إن الله يصنع كل 
صانع وصنعته» وتلا بعضهم عند ذلك : ل واللّه خلقكم وما تعملون 4 » 
فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة”» فالله-تعالى ‏ خالق الخلق 
وأفعالهم كما دلت على ذلك الآية و الحديث . 

۲ وقد وردت آيات كثيرة تدل دلالة واضحة على أن كل شيء ما في 
هذا الكون مخلوق لله سبحانه وتعالى ۔-» وقد وردت هذه الآيات بافظ 
(1) انظر: زاد المسير في علم التفسير : لابن الجوزي ۷/ ۷١‏ تحقيق وتعليق : زهير الشاويش - 

شعيب الأرنؤوط› عبد القادر الأرنؤوط› ط المكتب الإسلامي . 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۲۲/۷ ۔ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر ۷/ ۲۲ ط : الشعب . وانظر نص البخاري : خلق أفعال العباد 


صا ۰٤‏ تحقيق الدكتور: عبد الرحمن عميرةط : دار المعارف السعودية : الرياض 
۸ ھھ. 


العموم» فقال تعالى : [ الله خالق كل شيء) [الرعد: ١١]ء‏ وفي آية 
آخری: ذلکم الله ربكم خالق کل شيء ) [غافر : .]٠۲‏ 
وهذه نصوص واضحة في الدلالة على مرتبة الخلق» وقد جاءت 
الآية الأولى في معرض إنكار أن يكون للشركاء خلق كخلقه سبحانه 
وتعالى » فنفى ذلك سبحانه آمرا رسوله أن يقرر هذه الحقيقة التي تفصل 
في الأمر» وتدل على وحدانية الله تعالى ‏ وانفراده بالخلق والرزق : 
لفل الله خالق كل شيء وهو الوأحد القهار [الرعد: ١١ء‏ وفي موضع 
آخر جاءت هذه الآية لبيان قدرة الله تعالى ۔ وكماله ودلائل وحدانيته : 
لظ الله خالق کل شيء وهو على کل شيءِ وکيل [الزمر: 1۲]"» أما الآية 
الثانية فقد جاءت أيضً لبيان قدرة الله التامة» حيث جعل لعباده الليل 
والنهار» ثم بين سبحانه آنه خالق کل شيء . 
EE‏ متنا على الصحابة ‏ رضوان الله عليهم دیعد ان 
ق ر ا : [ واعلموا أن فيسكم رسول الله لو 
يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم وّكن الله حبُب إليكم الإيان وزينه في 
قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ولتك هم الرّأشدون 4O‏ 
[الحجرات: ۷]ء والشاهد قوله : ل ولّكن الله حب إليكم الإبمان وزيته . 
وكره إليكم الكفرَ .. فهو سبحانه هو الذي جعل الإيان محبوبًاء أو 
أحب الأشياء إليكم » وهو الذي حسنه بتوفيقه وقربه منكم» وهو الذي 


انظ تسیر یی دی ۸ 
(۲) انظر : شفاء العليل : لابن القيم ص۳٥‏ . 


الباب الأول: م مع الفضاء والقدر ومنزلته من العقيدة الإسلامية ۷۹ 


جعل ما يضاد الإيان من الكفر والفسوق والعصيان مكروها عندكم» 
وذلك با أودع في قلوبكم من كراهة الشر وعدم إرادة فعله» فالفاعل في 
کل ذلك هو الله تعالی . 

وناك آنات آخری رة تذل غل أن آه تال عالضا 
والهادي» والمؤيد لعباده المؤمنين» والهازم لأعدائهم» وأنه الضحك 
والمبكي» والمميت والمحيي» وكل ذلك دليل على مرتبة الخلق . 

وقد أورد ابن كثير عند تفسيره لآية الحجرات السابقة» حديتًا يدل 
على هذه المرتبة» عن ابن رفاعة الزرقي قال : لا كان يوم أحد وانكفاً 
المشركون» قال رسول الله تله : «استووا حتى أثني على ربي»» فصاروا 
خلفه صفوقًاء فقال : «اللهم لك الحمد كله» اللهم لا قابض لما بسطت› 
ولا باسط لما قبضت. ولا هادي لما أضللت»› ولا مضل لمن هديت› ولا 
معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت› ولا مقرب لما بعدت» ولا مباعد 
لا قربت» اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك› 
اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولايزول» اللهم إني 
أسألك النعيم يوم العيلةء والأمن يوم الخوف اللهم إني عائذ بك من 
شر ماأعطيتناوشر مامنعت) اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في 
قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين. 
اللهم توفنا مسلمينء وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالين» غير خزايا 


(1) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن: صديق خان ۹/ »۷٤‏ وانظر : تفسير ابن السعدي 


ولا مفتونين» اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك» ويصدون عن 
سبيلك› واجعل عليهم رجزك وعذابك» اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا 
الكتاب» إله الحق» فترى فى هذا الحديث الإاقرار بأن الله تعالى هو 
الفاعل لهذه الأمورء وهذا دليل على مرتبة الخلق . 

ب -أدلة هذه المرتبة من السنة: 


١‏ ۔عن زيد بن أرقم رضي الله عنه۔ قال: لا أقول لكم إلا كما كان 
رسول الله تله يقول» كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز 
والكسل» والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي 
تقواها وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها...» الحديث” . 

الشاهد قوله: «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها...»» فالفاعل 
هو الله تعالى - فهو الذي يطلب منه ذلك» ولفظ « خير » ليس للتفضيل › 
بل لا مزكي للنفس إلا الله؛ ولهذا قال بعد ذلك : أنت وليها ومولاها". 
فهو سبحانه الملهم للنفس الغير والشرء قال تعالى : ل فألْهُمها فجورها 
وتقواها ) [الشمس: ۸]ء قال سعيد بن جببير في تفسير هذه الآية : 


(۱) رواه أحمده المسند ۳/ ٤١١١‏ والنسائي في اليوم والليلة رقم 1٠٩‏ ت حمادةء والحاكم 
في المستدرك ۳/ ۲۴ وقال: صحيح على شرطهماء وأقره الذهبي» ورواه أيضًا الطبراني 
في الکبیر رقم ۰٤٥٤٩‏ وذکره ابن کثیر في تفسیره ۷/ ۳۵۲۔۳٠‏ ط الشعب» ورواه ابن 
أبي عاصم في السنة رقم ١-بأخصر‏ ما هنا وصححه الألباني . 

() رواه مسلم : كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذمن شر ماعمل ومن شر مالم يعمل»› 
ورقمه ۲۰۸۸/٤۲۷۲۲‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 


الباب الأول: معنى القضاء والقدر ومنزلته من العقيدة الإسلامية ۸۱ 


لط اهمها فجورها وتقواها ‏ أي : فالخلتق لله والإنسان قادر على سلوك 
أيهما شاء ومخير فيه» وقال ابن زيد في معنى الآية : «جعل ذلك فيها 
بتوفيقه إياها للتقوى» وخذلانه إياها بالفجور»"'. 

وعن ورد مولى المغيرة بن شعبة قال : كتب معاوية إلى المغيرة: 
اكتب إلي ما سمعت النبي تله يقول خلف الصلاة» فأملى علي المغيرة 
قال: سمعت النبي تله يقول خلف الصلاة : «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد)” . 

الشاهد قوله: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت»› 
فالمعطي والمانع هو الله تعالى۔ء فهو الفاعل لهماء وهذايدل على أن 
الخالق هو الله سبحانه وتعالى-. وقوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» 
آي لا ينفع ذا الخنى منك غناه» أو لا ينجيه حظه منك؛ بل ينفعه عمله 
الصالح”. 


۳ وقد قال کچ لآبی موی الأشعری-۔ رضن الله عنه۔: «يا عبد الله 
ابن قيس» ألا أدلك على كنز من كنوز ال جنة» فقلت : بلى يا رسول اللهء 


(1) زادالمسير: ابن الجوزي ٠٤١١ /٩‏ . 

(۲) رواه البخاري : كتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلاةء فتح الباري ۲ ۲ وأیضًا کتاب 
القدر : باب لا مانع لما أعطى الله » فتح الباري ١٠١ /١١‏ ۔الطبعة السلفية . 

(۳) انظر: شرح هذا الحديث في فتح الباري في الموضعين السابقين» وفي عمدة القارئ شرح 
صحيح البخاري : بدر الدين العيني ٠۳۳ /٦‏ وما بعدها ط دار إحياء التراث العربي» وانظر 
أيضًا : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : القسطلاني ۲/ ٠٤١‏ ط دار الفكر . 


کک 


قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله» والشاهد قوله: «لاحول ولاقوة 
إلا بالله»» ففيها الاعتراف بأنه لا صانع غير الله» ولا راد لأمرهء وأن 
العبد لا يلك من أمره شيئًاء فمعناها: «لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة 
إلا بمشيئة الله تعالى-» وقيل معناه: لا حول في دفع شر ولا قوة في 
تحصيل خير إلا بالله» وقيل : لا حول عن معصية الله إلا بعصمته» ولا 
قوة على طاعة الله إلا جعونته» وحكي هذا عن ابن مسعود- رضي الله 
عله ۔ وکله متقارب"» والکتز هنا: معناه ثواب مدخر في الحنة عند الله 
وهو ثواب نفیس. 

٤‏ وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه قال : رأيت النبي عله يوم 
الخندق ينقل معنا التراب» وهو يقول : 


واللّه لولا الله ما اهتدينا ER TD‏ 
E ER‏ وثبت الأقدام إن لاقينا 
والمشركون قد بُغْوا علينا أذاارادوا فة ا 


)١(‏ متفق عليه : البخاري: كتاب القدر: باب لا حول ولاقوة إلا باللهء فتح الباري 
06/۱ ومسلم : كتاب الذكر والدعاء: باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقمه 
٤‏ بعدة روايات . 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم ۲۷-۲۹/۱۷ . وانظر: عمدة القارئ : العيني ٠١٤/۲۳‏ . 

(۳) انظر: شرح النووي على مسلم ۲۷/۱۷ . 

(٤)‏ متفق عليه : البخاري : كتاب الجهاد : باب حفر الخندق» فتح الباري ٠٤٦/1‏ وأيضًا كتاب 
المغازي : باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» فتح الباري ۷/ ۳۹۹ وأيضً : كتاب القدر : 
باب وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» فتح الباري ٥٠٤ /١١‏ الطبعة السلفية . ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير : باب غزوة الأحزاب وهي الخندق» رقمه ۰۱۸۰۳ ۳/ ٠٤١١١‏ تقيق : 


حر 


الباب الأول: معنى القضاء والقدر ومنزلته من العقيدة الإسلامية AY‏ 


وفي رواية أخرى للبخاري : «ولا تصدقنا ولا صلينا»" بدل: «ولا 
صمنا ولا صلينا)» وبهذه الرواية يستقيم الوزن» قال ابن حجر : «وهو 
الحفوظا”. ودليل هذه المرتبة قوله: لولا الله ما اهتديناء ولا تصدقنا 
ولا صليناء فإنها دليل على أن الله هو خالق العباد وأفعالهم» ومنها: 
الهداية» والصدقةء والصلاة. 

ثالثا. منزلة الإيمان بالقطر بين بقية أرعجان الإيمان . وأهميته : 


للاإييان بالقدر أهمية كبرى بين أركان الإبيان» يدركها كل من له إلمام 
ولو يسير بقضايا العقيدة الإسلامية وأركان الإيان؛ ولذلك ورد 
التتصيص فى السنة النبوية على وجوب الاإيان بالقدر خيره وشره. 

وترجع أهمية هذا الركن ومنزلته بين بقية أركان الإيان إلى عدة 
اور 

الأول : ارتباطه مباشرة بالإبيان بالله ‏ تعالى ‏ » وكونه مبنيًا على 
المعرفة الصحيحة بذاته ‏ تعالى۔ وأأسمائه المحسنى» وصفاته الكاملة 
الواجبة له تعالى ۔. وقد جاء في صفاته سبحانه صفة العلم » واللإرادة» 
والقدرة» والخلق› ومعلوم أن القدر إغا يقوم على هذه الأسس»› «وعلى 
= وقد روى مسلم أن عامر بن الأكوع ‏ رضي الله عنه۔ كان يحدو بهذه الأراجيز- مع اختلاف 

في خيبر» أخذ أخوه سلمة يحدو بها في منصرف الرسول من خيبر» صحیح مسلم : کتاب 

الجهاد والسير»ء باب غزوة خيبر» رقم ۱۸١۲‏ . 


(1) كتاب المغازي : باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» فتح الباري ۷/ ۳۹۹ . 
(۲) فتح الباري ١٠١/١١‏ -الطبعة السلفية . 


هذا الأساس قامت عقيدة الإييان بالقضاء والقدر» فكان الإيان بهما 
متممًا للإيان ا وبصفاته» وعنصرً من حقیقته المشرقة»)" 


ولا شك أن الإقرار بتوحيد الله وربوبيته لا يتم إلا بالإييان بصفاته ۔ 
تعالى -» فمن زعم أن هناك خالقًا غير الله تعالى -فقد أشرك» والله 
تعالى ‏ خالق كل شيء» ومن ذلك أفعال العباد" ولهذايروى عن ابن 
عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ أنه قال : «القدر نظام التوحيد» فمن وحد الله 
وکذب بالقدر نقض تکذیبه توحیده» . 


ولهذا السبب -والله أعلم لم يذكر ركن الإييان بالقدر في كتاب الله 
تعالى مع بقية أركان الان كما ورد في السنةء لأن الإيان بالقدر هو 
إييان بربوبيته وأسمائه وصفاته» ومراتب القدر الأربع هي صفات لله 
تال 


الفانى: حين ننظر إلى هذا الكون» ونشآته» وخلق الكائنات فيه» 
ومنها هذا الإإنسان» نجد أن كل ذلك مرتبط بالإييان بالقدرء فذ«أول ما 
خلق الله القلم قال له: اكتب» قال : رب وماذا أكتب؟ قال : اكتب ما 


(۱) مع الله في صفاته وأسمائه الحسنى : تأليف حسن أيوب» ص ١١١‏ الطبعة الرابعة ٤۹١۳١ه‏ 
دار القلم . 

() انظر: شرح العقيدة الصحاوية : ص٤ ٠٠‏ الطبعة الرابعةء المكتب الإسلامي . تحقيق : 
ناصر الدين الألباني . 

(۳) روي مرفوعاً : رواه الطبراني في الأوسط»› وموقوفًا : رواه اللالكائي في « شرح السنة» رقم 
۲۳/١-۲‏ . انظر: شرح الطحاوية ص٠٠٠‏ تحقيق : الألباني . ورواه عبد الله بن 
الإمام أحمد في كتاب السنة ۲/ ٠١١ ٠۲١‏ الطبعة السلفية» الحجاز ٠١٤۹‏ . 


الباب الأول: معنى القضاء والقدر ومنزلته من العقيدة الإسلامية A0‏ 


هو كائن إلى يوم القيامة»» والإنسان يوجد على هذه الأرض» وينشاً 
تلك النشأة ا لخاصة» ويعيش ما شاء الله في حياة متغيرة» فيها الصحة 
والسقم» والغنى والفقر» والقوة والضعف» والنعم والمصائب»› والفرح 
والحزن. . . . وينظر اللإنسان من حوله فيرى تفرق هذه الصفات على 
الئاس وغل ماعات والدول. ٠‏ نظ ر إلی کل ذلك فلا پد 
اللخرج إلا في العقيدة الصحيحة» وعلى رأسها الإيان بالقدر . 

الغالث : والإيان بالقدر هوالمحك الحقيقي لمدى الإان بالل تعالى - 
على الوجه الصحيح› وهو الاختبار القوي لمدى معرفة الإإنسان بربه۔ 
تعالى-» وما يترتب على هذه المعرفة من يقين صادق بالله» وبا يجب له 
من صفات الحلال والكمال؛ وذلك لأن القدر فيه من التساؤلات 
والاستفهامات الكثيرة لمن أطلق لعقله المحدود العنان فيها . 

وقد كثر الاختلاف حول القدر» وتوسع الناس في الجدل والتأويل 
لآيات القرآن الواردة بذكره» بل وأصبح أعداء الإسلام في كل زمن يثيرون 
البلبلة في عقيدة المسلمين عن طريق الكلام في القدر» ودس الشبهات 
حوله» ومن ثم أصبح لا يثبت على الإيان الصحيح واليقين القاطع إلا من 
غرف اله بأسهائة انى وضفاته الغلناء ملا الا مظن الغ 
واثقا بربه ‏ تعالى » فلا تجد الشكوك والشبهات إلى نفسه سبيلاًء وهذا ولا 
شك أكبر دليل على أهمية الإييان به بين بقية الأركان . 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذى» وقد سبق تخريجه فى الدليل الرابع من أدلة مرتبة الكتابة مر 
2 ك ی ری جه فی الد بچ من اده مر به من 
السنة النبوية» ص0۸ . 


A"‏ القضاء والقدر 


تساؤل : قد يتساءل البعض فيقول: إذا كان اللإيان بالقدر بهذه 
الأهميةء فلماذا لم يرد النص على وجوب الإيان به في القرآن الكريم مع 
بقية الأركان المذكورة؟ 
والجواب : أنه لم يرد النص عليه في القرآن؛ لكونه داخلاً في ركن 
الإيان بالله وملتصقًا به؛ بل هو جزء منه» وعلى هذا فقد ورد ذكر القدر 
في القرآن ضمن بيان التوحيد". وقد سبق قبل قليل الإشارة إلى ذلك . 
# # # 


)1( انظر : مبادئ الإسلام للمودودي ص۸ . 


تاريخ القول بالقطاء والقدر 
ويشمل ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : نشأة الفرق الإسلامية وأسبابها 
وطبيعتها. 


الفصل الغانى : القضاء والقدر فى الأديان القدية. 
الفصل الغالث : نشأة القول بالقدر في الإسلام إلى 


الفصل الأول 
نشاة الفرق الإسلامية وأسبابها وطبيعتها 
أ تمهيد حول حديث الافتراق . 
ب -أسباب وطبيعة نشأة الفرق الإسلامية : 
أولاً: أسباب عامة . 


ثانيًا : أسباب داخلية . 


ثالغا : أسباب خارجية . 


الفصل الأول 
نشاة الفرق الإسلامية وأسبابها وطبيعتها 
أ. تمهيب حول مديد الإفتراق : 


قبل أن ندخل في تفصيل موضوع أسباب نشأًة الفرق الإسلامية» قد 
يكون من المناسب أن نعرض للحديث الذي روي عن النبي عله أنه آخبر 
بافتراق اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة» وافتراق النصارى إلى اثنتين 
وسبعين فرقة» وبأن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في 
النار إلا واحدة. 

ی اا ا ای کرت عن لوی 
الإسلامية » بل ويحاول البعض أن يقسم الفرق ويعددها بحيث تصل إلى 
العدد الوارد في هذاالحديث» ولا شك أن هؤلاء مجتهدون» ولكن 
حصر الفرق في زمن ما من الأزمان بعدد معين غير منضبط» خاصة إذا 
أدركنا أنه في كل عصر قد تنشاً فرق جديدة» وإذا كانت الفرق التي 
وجدت منذ زمن الرسول تله وحتى الآن قد كثرت وزادت على ثلاث 
وسبعين فرقة » فإن تحديد الفرق المقصودة في الحديث لابد أن تختلف فيه 
وجهات العلماء وآراؤهم» بحيث لا ينتهون إلى رأي محدد . 

وسنعرض لبعض طرق هذا الحديث كما وردت في السنن» ننن 
هذا الحديث ثابت وصحيح عن النبي ميه » والذي دعانا إلى هذا ما قرأناه 
لبعض الكتاب المحدثين «طه عبد الرؤوف ومصطفى الهواري» فقد قالا: 


جهة الإسناد أصلاًء لأن ما من إسناد روي به إلا وفيه ضعف» وواضح 


أن الحديث الذي فى رواته ضعيف لا يجوز الاستدلال به» ومن هو لاء 


حزم » صاحب كتاب «الفصل في الملل والنحل»»” . 


وهناك كاتب آخر وهو عبد الرحمن بدوي» أنكر هذا الحديث وأشار 


إلى أنه لا يكن أن يكون صحيحاء علل ذلك بأسباب عقلية عجيبة تنم 


(۱) 


(۲) 


(ابن حزم): هو علي بن أحمد بن حزم بن غالب الأندلسي القرطبي اليزيدي. الظاهري. 
عالم الأندلس في عصره» كان له أتباع كثيرونء ولد بقرطبة سنة ۳۸٤‏ ه» كان فقيها 
حافظًا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة» وانتقد كثيرا من العلماء والفقهاءء فتمالأوا 
على بغضه» فنفي إلى بادية لبلة (من بلاد الأندلس) فتوفي بهاء وله كتب كثيرة منها: 
الحلى» والفصل في الملل والآهواء والنحل» وجمهرة نساب العرب» والإحكام في 
أصول الأحكام» توفي سنة ٤٥١‏ ه (الأعلام للزركلي 0۹/١‏ ومعجم المؤلفين : عمر 
رضا كحالة ۷/ )۱١‏ . 

وقد ذکر ابن حزم أن حدیث الافتراق لا يصح أصلاً من طریق الإسناد (الفصل ۲٣۸/۳‏ 
ط الخانجي القاهرة)ء لكن ابن حزم صحح حدينًا آخر بلفظ : «تفترق أمتي على بضع 
وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام 
ويحرمون الحلال» (ذكره ابن حزم في اللإحكام في أصول الأحكام ٠١١۸/۸‏ مطبعة 
العاصمة) وقال عنه أحمد شاكر : «هذا حديث ضعيف». (انظر حاشية الإحكام نفس 
الجزء ونفس الطبعة). 

مقدمة تحقيق كتاب «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي ص۴١‏ -والمقدمة لطه عبدالرؤرف 
ومصطفى الهواري. ط ٠۹۸‏ ه. مكتبة الكليات الأزهرية . 

انظر أيضنًا : «الفرق بين الفرق» للبغدادي» الحاشية ص۷ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الخحميد 


عن جهل فاضح بالسنة» بل وبمكانة النبي عه ونبوته» ولسنا بحاجة إلى 
ذكر هذه الأسباب والرد عليها فهي لا تستحق الردء ولكن نذكر واحدا 
منها لعله يعرفنا بمنهجية صاحبها قال : «ثانيا: أنه ليس في وسع النبي أن 
يتنباً مقدمًا بعدد الفرق التي سيفترق عليها المسلمون»'. 

وبعض علماء اللإسلام تلقوا هذاالحديث بالقبول لثبوته عن 
النبي يه . وقد ورد الحديث بروايات متعددة نذكر منها ما يلي : 


١‏ عن أبي هريرة۔ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله به قال: «تفرقت 
البهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة. والنصارى مثل 
ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»)"› وفي رواية أخرى 
مثله إلا أنه قال: «وتفرقت النصارى على إحدى وسبعين أو اثنتين 


: الأولى ١۱۹۷م دار العلم للملايين‎ ط٠٤‎ /١ مذاهب الإسلاميين : عبد الرحمن بدوي‎ )١( 
بیږروت:‎ 

(۲) من هؤلاء على سبيل المثال : الترمذي» والسيوطي في الجامع الصغيرء والشاطبي في 
الاعتصام /١‏ ٩۱۸۹ء‏ والألباني في صحيح الجامع الصغير رقم ۹۳٠٠ء‏ والأرناؤوط في 
حاشية جامع الأصول ۲/٠١‏ ومنهم أيضًا البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق» ص٤‏ 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد والشيخ محمد أبو زهرة في كتابه «تاريخ المذاهب 
الإإسلامية» ١١/١‏ . فقد قال : «وحديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة رواياته كثيرة 
یشد بعضها بعضًا بحیث لا تبقی ريبة في حاصل معناه» ص۱۱ . وغیرهم . 

) روا الترمذي : کتاب الإان۔ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ۲٢ /٩‏ ورقمه ۲٠٤١‏ 
تحقيق : إبراهيم عطوة عوض -ط الثانية ٠۳۹١‏ ه» وقال الترمذي في تعليقه على هذا 
الحديث : «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) . 


وعن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه۔ 
أنه قام فينا فقال : ألا إن رسول الله تله قام فينا فقال : «ألا إن من قبلكم 
من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الملة ستفترق 
على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة هي 
الجماعة». زاد يحيى وعمرو في حديثهما: «وإنه سيخرج من أمتي أقوام 
تحارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه»» وقال عمرو: 
«الكلب بصاحبه» ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله)" . 


لانت 
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۳ وعن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما۔ قال : قال رسول الله بل : 
«ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن 
كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك» وإن بني 
إسرائيل تفرقت على ننتين وسبعين ملة» وتفرقت أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول اللّه؟ 
قال : ما أنا عليه وأصحابي» . 


(1) رواها أبو داود: كتاب السنة: باب شرح السنة ٤04٦ همقر-١۹۷ /٤‏ تحقيق : محمد 
محبي الدين عبد الحميد. والحديث صحيح بشواهده . 

)۲( رواه أبو داود: كتاب السنة باب شرح السنة ۱۹۸/٤‏ ورقمه 04۷٤ء‏ قال عبد القادر 
الأرناؤوط : سنده صحیح- جامع الأصول ۱۰/ ۳۲. ط عام ۳۹۲١م‏ . 

(۳) رواه الترمذي : کتاب الإیان: باب ما جاء فی افتراق هذه الآمة ورقمه ۲٠٣ /٥-۰۲٣۱۲٤۱‏ 
ی :رای رة غوف افا م وقال عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه 
على جامع الأصول ۳٤ /٠١‏ عند هذا الحديث: «وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الأفريقيء وهو ضعيف» ولكن يشهد له معنى الحديثين اللذين قبله» (واللذين ذكرناهما 
نحن أيضًا) فهو حسن» . 


O E : وعن عوف بن مالك ۔ رضي الله عنه ۔ قال‎ ٤ 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون‎ 
في النار» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون‎ 
في النار» وواحدة في ال جنة» والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على‎ 
ثلاث وسبعين فرقةء واحدة في ال جنة» وثنتان وسبعون في النارء قيل يا‎ 
. رسول الله : من هم؟ قال : الجماعة)‎ 


ه . وعن أنس بن مالك ۔ رضي الله عنه ۔ قال : ال0 
«إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق 


على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة» . 
وأحاديث افتراق الأمة مشهورة» مروية في كتب السنة» كالسنة لابن 
بي عاصم»› والشريعة للآجري"”» وقد عزاه السيوطي إلى الأربعة ورمز 
له بالصحة» وقال المناوي: رواه أيضًا الحاكم والبيهقي* . وهكذا 
فالحديث ثابت عن النبي تله وقد وقع ذلك وتفرقت الأمة فرقًا كثيرة في 


(۱) رواه‌ابن ماجه. کتاب الفتن: باب افتراق الأم ۲/ ۱۳۲۲ ورقمه ۳۹۹۲ تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي وقد أورد هذه الرواية الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ٠١۷ /١‏ 
رقم ٠١۹۳‏ ط المكتب الإسلامي . الطبعة الآولى ۸۸١٠ه.‏ 

(۲) رواه‌ابن ماجه: کتاب الفتن» باب الافتراق وزیادته ۳۵۷/۱ رقم ۹۴۳٠٠ط‏ المكتب 
الإسلامي» الطبعة الآولی ٠۳۸۸‏ ه. 

(۳) انظر: السنة لابن أبي عاصم /١‏ ۲ ومابعدها. تخريج الألبانيط الأولى ٠٠٠١‏ 
وانظر : الشريعة للآجري ص ۱٤‏ وما بعدها. تحقيق حامد الفقي ۔ ط ۹١١٠١ه.‏ 

.ه١١۹۱ فيض القدیر ۲/ ۲۰ط الثانية‎ )٤( 


مجال العقيدة وأصول الدين التى عليها وحدها مدار الحديث . 
ب . أسبا وطبيعة ناه إلفرق إلإسلامية : 


ليس المقصود من اختلاف الفرق الإسلامية هذاء هو كل اختلاف» 
بل مانعنيه في هذا العنوان هو الاختلاف الخاص في أصول الدين 
وشؤون العقيدة» ولكي يكون الأمر واضحا لابد من إدراك الملاحظات 
التالية: 

اللاحظة الأولى : أن ا لحلاف ينقسم إلى قسمين: قسم ناشئ عن 
الهوى» وهذاهو الاختلاف المذموم» وقسم ناشىئ عن الاجتهاد 
واختلاف الأفهام وهذا اختلاف غير مذموم. 

الملاحظة الشانية : أن الاختلاف بين البشر أمر طبيعي» وموجود منذ 
نشاأًة هذا الإنسان على هذه الأرض بعد إغواء إبليس لآدم» حيث أهبط 
آدم من الجنةء ونظر إبليس إلى يوم القيامة ليقوم بالسعي لإأغواء كثير من 
الناس وإضلالهم» فصاروا متفرقين إلى حزبين: حزب الله وحزب 
التطان. 

والاختلاف نشب قدا بين أفراد وجماعات» فابنا آدم اختلفاء وقتل 
أحدهماالآخر حسداء ونوح عليه السلام- خالفه كثير من قومه»ء بل 
اختلف معه ابنه» وكذلك جميع الآنبياء عليهم الصلاة والسلام مع 
آمهم وكان الخحلاف يقع حتى في عهد النبي تله » ولكن كان القرآن 
ينزل لرأب الصدع وفصل القول . 

والقصد من هذه الفقرة بيان أن الاختلاف قدي وليس بدعا في 


الباب الثاني: تاريخ القو بالقضاء والقدر ۹۷ 
الإسلامء رأن ما سنشرحه إن شاء الله إغا هو خاص في نشأة الفرق 
الإسلامية بعد الرسول عله . 

الملاحظة الغالغة: أن هناك وقائع ن الاختلاف غير المذموم- وهو 
الناشى عن الاجتهاد- وقعت بين الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم۔ 
ولكنه اختلاف ناشىئ إما من الجهل بالدليلء وإمامن اختلاف وجهات 
النظر في فهمهء ولذلك سرعان ما يحسم كبار الصحابة هذا الخلاف 
ويعود الجميع إلى الوفاق» ومن ذلك : 

١‏ لحلاف الذي وقع بين الصحابةرضوان الله عليهم-عند 
اشتداد الوجع برسول الله تله حرن حضرته الوفاة» فقد روى ابن عباس ۔ 
رضي الله عنهما۔ قال : «لما حضر رسول الله تله - وفي البيت رجال۔ قال 
النبي تله : «هلموا أكتب لكم كتابًا لا تضلوا من بعده»» فقال بعضه. : 
إن رسول الله لله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله 
فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا یکتب لکم كتابًا لا 
تضلوا بعده» ومنهم من يقول غير ذلك» فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال 
رسول الله عله : «قوموا»» قال عبید الله» فان يقول ابن عباس : إن الرزية 
كل الرزية ما حال بين رسول الله َه وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب 
لاختلافهم ولخطهم»"'. 

۲ الاختلاف في إمارة أسامة بن زيد رضي الله عنه لا بعثه النبي هه قبل 


(۱1) رواه البخاري۔ كتاب المغازي باب مرض النبى عله ووفاتهء فتح الباري ۸/ ۱۳۲ الطبعة 
السلفية. 


۹۸ 


وفاته فقام رسول الله تله فقال : « إن تطعنوا فى إمارته فقد كنتم تطعنون فى 
E EE I‏ الناس 
إل وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده)"» ولا انتقل زول ال 2 َيه اخحتلف 


الصحابة في إنفاذ جيش أسامة حتى أنفذه أبو بكر رضي الله عنه.. 

۳ الاختلاف في وفاته يله وهل مات حقا أم لا؟ وقصة عمر وأبي 
بكر المشهورة» حتى ثاب عمر ومن معه إلى قول أبي بكر» وأيقنوا بانتقال 
الرسول تله إلى الرفيق الأعلى” . 

٤‏ الاختلاف في مکان دفنه ء۶ عه » فقد أراد أهل مكة دفنه فيهاء وأراد 
أهل المدينة دفنه فيهاء وأراد آخرون دفنه في بيت المقدس لأنه موضع دفن 
الأنبياء» بل قد اختلفوا في المكان الذي يحفر له فيه فقيل : يدفن في 
مسجده» وقال آخرون : يدفن مع آصحابه . ولا حدث هذا الخلاف قال 
أبو بكر الصديق ۔ رضي الله عنه -: إني سمعت رسول الله تله يقول : «ما 
قبض نبي إلا دفن حيث يقبض»“ فحسم الخلاف . 


)۱( رواه البخاري : كتاب المغازي . باب بعث أسامة ‏ فتح الباري ٠١١/۸‏ . 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر ۸/ ٠١١‏ _الطبعة السلفية . 

)۳( القصة رواها البخاري » كتاب المغخازي» باب مرض النبي ع ووفاته۔فتح البارتي 
0/۸ د. 

(6) رواه‌ ابن ماجهء کتاب الجنائز» باب ذکر وفاته ودفنه عه ۱/ ۰.٥۲۰‏ ورقمه ۱۹۲۸ تحقیق : 
محمد فؤاد عبد الباقى» ورواه مالك أيضً فى الموطأ بلفظ مقارب لهذا: كتاب الحنائر : 
NES NEN ER E aL‏ 
بلفظ : «ما قبض الله نبيًا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه»: كتاب ال جنائز باب 
(۳۳) رقمه ۱۰۱۸ ۔۳/ ۳۲۹ تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقى» وقال الترمذي : هذا حديث 
و ا ر او ا دا 
انظر : فيض القدیر ٤0۹/٥‏ رقمه »۷۹٥٦‏ وهو في صحيح الحامع الصغير رقم 01٤۹‏ 
وانظر الكلام عليه مفصلاً في : أحكام الحتائز للألباني ص ۱۳۸-۱۳۷ وقد صححه . 


EERO 


هثم كان الاختلاف الكبير بين المهاجرين والأنصار حول من 
يخلف رسول الله عله » فقال الأنصار : منا أمير ومنكم أمير» فقال أبو 
بکر : لاء ولکتاالاآمراء وآنتم الوزراء» ثم دارحوار انتهوا بعده إلى 
الاتفاق على بيعة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهم أجمعين'“. 

٦‏ ثم كان الاخحتلاف حول المرتدين»› ومانعى الزكاة خاصة»› حتی 
انتتهوا إلى رأي آبي بكر في قتالهم”. إلى غير ذلك من حوادث 

الملاحظة الرابعة: أن الخلاف في فروع الفقه الذي جاء على إثره 
المذاهب الأزبعة المشهورة وغيرهاء إغا هو خلاف طبيعى له ما يبرره 
وقد كتبت حول أسبابه كتب كثيرة" . وهذا الاختلاف لا يدخل مطلقًا 
في موضوع الفرق الإسلامية» لأآنه خلاف في غير العقيدة وأصول 
الدين › ولانه خلاف ناشئ عن اجتهاد . 

والآن بعد هذه الملاحظات ننتقل إلى أسباب وطبيعة نشأة الفرق 


(1) القصة بطولها رواها البخاري عن عائشة رضي الله عنها۔ كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي بيه : لو كنت متخذا خليلاً فتح الباري ۷/ ٠۹‏ وما بعدها. 

(۲( رواه البخاري عن أبي هريرة» كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاةء فتح الباري ۳/ ۲٣۲‏ 
وانظر فيما سبق : «النظم الإسلامية نشأتها وتطورها» صبحي الصالح ۷١‏ ومابعدهاء ط 
الثالثة ٠۳۹۲١‏ ه» دار العلم للملايين. بيروت-لبنان. 

(۳) منھا: رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية» والإنصاف في بيان سبب الخلاف في 
الأحكام الفقهية تأليف شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي-ولكل من 
المشايخ : علي الخفيف. وأبي الفتح البيانوني» وعبد الله التركي كتاب في أسباب اختلاف 
الفقهاء . 


الإاسلامية» مع ملاحظة أننا حينما نقول : «الفرق الإسلامية» لا يعني نها 
كلها داخلة في الإسلام» بل منها ماهو خارج عن الإسلام» ولكنها 
تدعي الانتساب إليه ولو بوجه من الوجوه» والفرق كلها تقرب وتبعد 
بجقدار قربها وبعدها من الإسلام الصحيح› الذي کان عليه رسول الله ت 
وأصحابه ومن سار على نهجهم من سلف هذه الأمة . 

أسبار نتتوء إلفرق الإسلامية . 


الاختلاف المذموم يقع أول مايقع صغيراء ثم لا ينشب أن يتسع حتى 
يصير خلافًا كبيرًاء وتفرقًا يؤدي في النهاية إلى المواجهة والخصام» كذا 
الحال بالنسبة لنشوء الفرق الإسلاميةء وييكن أن تقسم أسباب نشوء 
الفرق اللإسلامية وتطورها إلى ثلاثة أنواع من الأسباب : 

آولا :سات عا 

ثانا امات داخاة. 

ثالتًا : أسباب خارجية . 

آولاً: أسباب عامة: 

ونعني بها الأسباب التي لا ترتبط بموضوع معين» بل قد تكون سببا 
في أي خلاف» وأهمها : 

١‏ الاختلاف الفكري بين الناس» واختلاف مداركهم» وعقولهم» 
فكلما ترقى الإنسان في معرفته وأفكاره واطلاعه على أمور جديدة. 
أعمل عقله فيها وقال برأيه» فمن هؤلاء من تكون له نظرة سطحية 


للأمور» ومنهم من يحاول أن ينفذ إلى حقيقة الشيء فيقع تحت متاهات 
فكرية» وهكذا ينشاً الخلاف . 

۲ غموض بعض الموضوعات» ومعلوم أن كل موضوع غامض إذا 
ما زيد في البحث فيه يزداد غموضًاء ومن ثم يختلف الناس حوله» 
وتتعدد آراؤهم . 

۳ اخحتلاف الرغبات والشهوات بين الناس» فغالبًا ما يكون ذلك 
داعيًا إلى تشرب فكرة ماء والتعصب لهاء لكونها توافق هوى أو رغبة 
اا 

٤‏ حب السلطة أو المكانة : وهذا أهم الأسباب» فقد يصل بعض 
الأفراد إلى مكانة ما علمية» أو اجتماعية» فتجده يحاول الحفاظ عليها 
ولو بمخالفة مايؤمن به ويعتقده» إذا كان يرى أن المخالفة تبقيه على 
مکانته» أو ترفعه قلیلا" . 

ثانيًا: أسباب داخلية: 

أي : أسباب من داخل العالم اللإسلامي» ونابعة من ظروفه الخاصةء 
ولا دحل للمؤثرات الأجنبية فيها. 

١‏ الحقد على الإإسلام والمسلمين: 

هذا السبب بالذات داخلي وخارجي» ونعني به هنا: ذلك الحقد 


(1) انظر في الأسباب العامة : تاريخ المذاهب الإسلامية : محمد أبو زهرة ۵/١‏ ومابعدهاء 
نشر دار الفكر العربي ط : ۱۹۷٩‏ م. 


RENOIR ARIN 


على المسلمين حين انتصروا ذلك الانتصار السريع الساحق في مدة قصيرة 

ا نما جعل الحاقدين من المنافقين وخسعاف الإيان يحاولون إثارة كل 

فتنة أو نعرة بين المسلمين» وتغذيتها حتى تستفحل وتكبر» ولا شك أن 

الحلاف الذي وقع بين الصحابة خاصة زمن علي رضي الله عنه۔ كان 
۲ -أسباب سياسية : 
نعنى بالسياسة ما يتعلق بالخلافة والملك› وذلك بعد مقتل عثمان۔ 
رضى الله عنه- حيث نشا الخلاف حول الخلافة لمن تكون» و ها 
اوغلب ما حدث في تاريخ المسلمين من غزوات حيوية فكريةء 
او ورات ا لی ال تورات فة ات غا 

ال ا 

)۱( انظر : منهاج السنة النبوية : ابن تيمية ٠٠١ /١‏ ط مكتبة الرياض الحديثة» وانظر آيضًا : 
القرآن والملحدون: محمد عزة دروزة ص۹٣٣۲‏ ط الأولى ۳4۳ هالمكتب الإسلامي. 
وتاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام : الدكتور: محمد علي آبو ریان ص۱۳۸ ط ۱۹۷7م 
دار النهضة العربية بيروت› وضحى الإسلام : أحمد أمين ٤/۳‏ . 

(۲) (الكيسانية): هي إحدى فرق الرافضة من الشيعة» والكيسانية هم أتباع المختار بن أبي عبيد 
كيسان. وهو مولى لعلي بن أبي طالب -ويقال : إنه تلقى مقالته من مولى لعي اسه 
كيسان. والكيسانية فرق متعددة ويجمعها أمران: -القول بإمامة محمد بن الحنقية وقد 
غلوا فيه وقولهم بجواز البداء على الله كما هو عند الباطنيةء وأهم فرق الكيسانية : 
المختارية ‏ الهاشمية البيانية ‏ الرزامية . (انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري .٩١ /١‏ 
وانصر ‏ الفرق بين الفرق ص۳۸. وانظر : الملل والنحل .)١٤١/١‏ 


وخليفتها القرامطة" ٠.‏ والشيعة الإسماعيلية”وخليفتها الدولة 
الفاطمہة”". RE2‏ 


)١(‏ (القرامطة) : لقبوا بهذا اللقب نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط› كان أحد دعاتهم في 
OE E La EEE SSE‏ 
اخ لكر تشه ا جد عة الاطهة وآثر علية فاعى مهن ولهذا عدهم الغزالي ضسن 
فرق الباطنية » والأشعري في المقالات عد القرامطة من فرق الرافضةء وأنهم بقولون بسبعة 
أئمة منصوص عليهم» وسابعهم محمد بن إسماعيل بن جعفر» وزعموا آنه حي إلى اليوم 
لم هت ولا يوت حتى يلك الأرض وآنه هو المهدي» والقرامطة حرجواسنة ۲۸١‏ ه في 
خلافة المعتضد بالله وقويت شوكتهم واستباحوا مكة . (انظر : فضائح الباطنية للغزالي 
ص۲٠‏ تحقيق : عبد الرحمن بدوي- ومقالات الإسلاميين ٠٠١/١‏ 
(۲) (الإسماعيلية): سميت بذلك نسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفرء ويقوم مذهبهم على 
الإمامة باللص» وهم من طوائف الشيعة والباطنية» وهم فرقتان : الأولى : فرقة الإسماعيلية 
الخالصة الذين يقولون: إن إسماعيل بن جعفر (الذي توفي في عهد والده) هو المهدي المنتظر . 
اا ف ف اما ان ةا هالا اتا مدن اعا ن ج 
وهؤلاء هم الغلاة الباطنيون. وأهم مبادئهم : أن الإمامة انتهت محمد بن إسماعيل وهر 
السابع» وأدوار الإمامة عندهم سبعة-وقالوا بالإمام الصامت والناطق (الصامت : 
الغائب» والناطق : الحاضر). وبأقوال الباطنية الغلاة وقد أقاموا دولتهم المسماة بالدولة 
الفاطمية » التي تبنتها أسرة عبد الله بن ميمون القداح (توفي سنة ١٠۲ه).‏ والأسماعيلية 
موجودون إلى اليوم ومن فرقها (الأغاخانية)ء و(البهرة)» و(الدروز). (انظر: الفرق بين 
الفرق ص1۳1۲ وفضائح الباطنية ص١١‏ والصلة بين التصوف والتشيع . د. كامل 
مصطفی الشیبی ص ١٣۱۹۔۳٠۲‏ ط الثانية ‏ دار المعارف بجصر) . 
(الدولة الفاطمية) : هي دولة تمخضت عن فرقة الإسماعيلية الباطنية » أول من دعا إليها أبو 
عبد الله الشيعى الذي ذهب إلى المغرب» ونشر دعوته» وفي سنة ۲۹۷ ه استدعى عبيد الله 
داعي الإسماعيلية الكبير» وقامت دولة الفاطميين في المغرب» وأعلن.عبيد الله بأنه الممدي 
وأمير المؤمنين» ولذلك تسمى دولتهم ب (العبيديين)ء ومعظم المؤرخين ينكر نسبتهم إلى 
فاطمةء ويقولون: إنهم من نسل ميمون القداح» ثم انتقلت دولتهم إلى مصر في عهد 
المعز» ومن أشهر حكامهم : الحاكم بأمر الله الذي ادعى الألوهية سنة ٤٠۸‏ هبإياء من 
«الدرزي»» وكانت نهاية دولة الفاطميين على يد صلاح الدين الأيوبي سنة 014٩‏ ه. 
(تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ‏ للدكتور أحمد السعيد سليمان 1 - 
٣۳‏ _ط دار المعارف بمصر سنة ۹۷۲١م).‏ 


۳ 


حر 


والزيدية" وخليفتها دول الزيود في المغرب وفارس واليمن) . 


۳ - أسباب اقتصادية : 


يحاول بعض الباحثين أن يجعل لموضوع المال دور في نشوء بعض 
الفرق»ء مستدلاً لذلك بأن ظهور حركة الكيسانية وما تفرع عنها من ثورة 
القرامطة والزنج» إنغا كانت بسبب تسوية المختار بن أبي عبيد بين العرب 
والموالي في العطاء» وبجايقال من أن قيام المعتزلة القديية كان سببه عدم 
رعاية السلطان لأموال بيت المسلمين» وأخذهم أموال الناس» وقولهم : 


(1) (الزيدية) : سميت بذلك نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وكان زيد 
بويع له بالكوفة في أيام هشام بن عبد الملك» فلما ظهر سمع من بعض أتباعه الطعن في أبي 
بكر وعمر فأنكر ذلك» فتفرق عنه بعض الذين بايعوه فقال : «رفضتموني»ء فسموا الرافضةء 
وأتباعه سمواالزيدية» وهي من أقرب فرق الشيعة إلى مذهب أهل السنة في باب الإمامةء 
والزیدیون یفضلون علا لکن یتولون أبا بكر وعمر ویقرون بولایتهماء» وقد دخل مذهبهم في 
مذهب المعتزلة فهم يرون الخروج على أئمة الجورء وقالوا: إن مرتكب الكبيرة مخلد في 
النار» ويقولون بنفي القدر والصفات . وهم فرق كثيرة أهمها: الجارودية» والسليمائية. 
والبترية» واليعقوبية . (انظر : مقالات الإإسلاميين للأشعري .)٠١١٠۳١/١‏ 
انظر : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام»-للدكتور علي سامي النشار /١‏ ١۲۲-الطبعة‏ 
السابعة ۱۹۷۷م دار المعارف بجصر . 
(دولة الزيود): أهم دولهم التي كانت باليمن» والأئمة الزيديون يسمون بأئمة صنعاءء 
وهم امتداد لدولة بني رسي ۷٠١ -۲۸١(‏ )» ومؤسس إمامة صنعاء هو القاسم المنصور 
بالله بن محمد بن علي الرشيدء وأسسها سنة ٠٠٠١‏ ه» واستمرت دولتهم في اليمن إلى 
أن جاء آخر أئمتهم (البدر) الذي ولي أسبوعا سنة ۱۹١١‏ م» ثم قامت الشورة اليمنية 
وأعلنت الجمهورية . (انظر تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة : أحمد السعيد 
سلیمان ۲۲۰٠۲۱۹/۱‏ ط دار المعارف بعصر) . 


إن أعمالنا تجري على قدر الله" . . . إلخ . 

إلا ننا نحذر من تضخيم هذا الأمرء لئلا يجرنا هذا إلى اعتقاد ما 
يقوله المبشرون والمستشرقون من أن الفتح الإسلامي وسرعته إنما كان 
لأهداف اقتصادية لا إسلامية بحتة» وأن المسلمين انطلقوا من بلادهم 
الصحراوية القاحلة إلى البلاد المجاورة يفتحونها وينعمون بخيراتها. . . 
وهذه فرية لاأ تستحق الرد» فشواهد التاريخ ووقائع الفتح الإسلامي 
تكذبهاء أما بالنسبة لما ذكره الباحث المشار إليه من العوامل الاقتصادية 
وما استشهد به من الوقائع » فهي لا تدل إلا على أن هناك دورا محدودا 
جداللعامل الاقتصادي في نشوء الفرق› وهو دور لا يكن أن يقوم 
وحده. 

: -أسباب لغوية‎ ٤ 

ونعني بها الأسباب المتعلقة بمسائل النحو والبلاغة ونحوهماء مثل 
مسائل التأويل » والمتشابه» والمجاز» وقد كان لها أثر كبير في نشوء الفرق 
وعقائدها ومقالاتها. 

ثالثا: أسباب خار جية: 

نتشر اللإسلام واتسعت فتوحاته» ودخل معظم آصحاب الديانات 
اللختلفة في الإسلام» ولقد كانت العقيدة الإإسلامية وكل ما انبثق منها من 
النصاعة والوضوح بحيث استطاع الإسلام أن يغير الواقع كله وأن 


(1) انظر : نشاأة الفكر الفلسفي في الإسلام علي سالم النشار ۱/ ۲۲٠‏ . 


REREAD, 


يجعل ما جاء به من عقيدة وإيان بالله على الوجه الحق يطغى على كل ما 
استقر في النفوس أو كان عالقا بها من عقائد وتصورات سابقة» بل 
ويحوها ولا يبقي لها أي كيان . 

ولكن ۔ ونحن نؤمن بهذه الحقيقة ‏ يرد علينا السؤال التالي» وهو : إدا 
كان الإسلام قد سيطر وبسط نفوذه وهو الدين الحق» فلماذا نشأت الفرق 
المحعددة منذ القرن الأول وفرقت العالم الإسلامي وأثرت عليه تأثيرا 
ل 

والحواب غلى ذلك لعله يتضح من إدراك الملا حظتين التاليتين : 

الأولى : أن هناك فَرقا بين من تربى على الإسلام التربية القوية وبين 
من دخل فيه دون تربية» وأقرب مشثال على ذلك ما حدث بعد وفاة 
الر سول يه وقد دانت الجزيرة العربية كلها للإسلام ودخلت فيه 
فالمسلمون الصادقون الذين تربوا وتعمق الإيان في قلوبهم ثبتوا في مكة 
والمدينة والطائف وغيرهاء أماالآخحرون عن لم يتعمق في قلوبهم 
الإييان» ولم يتلقوا الإعداد والتربية فقد ارتدوا ولم يستطيعوا الثبات آمام 
أول عاصفة. ألا وهي انتقال الرسول عله إلى الرفيق الأعلى . 

هذه الصورة تنطبق نفسها على الفتوحات اللإسلامية التي امتدت إلى 
أقاصي الأرض ٠»‏ فمع انتشار الإسلام واكتساحه لكل ماهو موجود من 
عقائد وأفكار» ومع اقتناع كثير من الناس بهذا الدين الجديد» وفرحهم 
واستبشارهم بهء وارتياحهم العميق لحك ه وسلطانهء مع كل ذلك إلا 


أن هذالم يكن مانعًا من نشوء الانحراف الذي دعت إليه هذه الفرق› 


وینشرونها. 

والأخرى : أن هناك فئة من الناس ترفض أن تغير عقيدتها وموروثاتها 
السابقة» لأنها أولاً شاخت وهي على ما هي عليه من عقيدة» ولأنها ثانً 
تجد في نفوذها وسلطانها مكاسب مادية واجتماعية» فإذا جاء الإسلام 
ونشر عدله بين الناس» وأخذوا يتجهون إليه ويتركون كل موروثاتهم 
السابقة» أحست هذه الفئة وهي قطعاً مقتنعة في داخلها أن الإسلام 
حق وأن ما عندها باطل ‏ أحست أنها ستخسر سلطانها ونفوذهاء ومن ثم 
اتجهت إلى التظاهر بالإسلام علتاء ومحاربته سرا بإضعافه وإحياء 
عقائدها المننحرفة» أو محاربته بأساليب ملتوية قد يكون منها ما هو 
صحيح في ظاهره ولكنه باطل في حقيقته التي يدعون إليه بها . 

وأهم الأسباب الخار جية لنشأة الفرق الإسلامية هي : 

:دوهيلا-١‎ 

عداء اليهود للإسلام منذ بزوغه لا يحتاج إلى بيان» ولعل اليهود هم 
قل الطوائف دخولاً في الإسلام وأكشرهم بقاء على عقائدهم» وحقدا 
على اللإسلام» والكيد له ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً. 

ونحن نعلم أنهم أبعدوا عن جزيرة العرب أولاً في عهد الرسول عله 
وأخيرا في عهد عمر- رضي الله عنه۔ » فتوجه بعضهم إلى الشام 
وبعضهم إلى الكوفة» وبقي منهم عدد في اليمن. ومع اتساع الفتوحات 
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الإسلامية دخل بعض أحبارهم ومن يتبعهم في الإسلام» وهم على حقد 
شديد على الإسلام يتربصون به في كل لحظة" فلما رأوا أن عليا۔ وهو 
ابن عم الرسول ته وزوج فاطمة لم يتول الخلافة بعد رسول الله يث 


أضمروا في أنفسهم الفتنة » فلما قتل عمر وتولى بعده عثمان ‏ رضي الله 


عنهما ۔ أخذ داعيتهم المشهور عبد الله بن سباً" يثير الفتنة ويدعو لعليء 
ويوحي بفكرة الإمام المععمصوم» بل وينادي بآلوهية علي بن بي 
طالب» وثارت الفتنة واستشهد عثمان رضي الله عنه-ووقع على 
الاه الخو ا ما ل 

وظهرت على إثر هذه الفتنة | ص لعظيمة فرقة الشي ل 


(۱) يستثنى من ذلك من دخل في الإسلام حمًا وصدقًا مثل عبد الله بن سلام وغیره . 

(۲) عبد الله بن سبأً : رأس الطائفة السبئية » وكانت تقول بألوهية علي رضي الله عنه» أصله من 
اليمنء كان يهوديًا فأظهر الإسلام وجهر ببدعته في مصر» ومن مذهبه رجعة النبي» فكان 
يقول : العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب برجوع محمد. ويقال للسبئية : الطيارة 
لزعمهم أن موتهم طيران نفوسهم» وهم يقولون بالتناسخ والرجعة- مات ابن سبأً سنة 
٠‏ ٤ه‏ ويقال إن عليًا حرقه بالنار (الأعلام للزركلي /٤‏ ۲۲۰). 

(۳) انظر : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : النشار 1۸/١‏ -الطبعة السابعة ۹۷۷٠م‏ . 

)٤(‏ (الشيعة): هم الذين شايعواعليًا وقالوا: إنه الإمام بعد رسول الله َه بالنص الحلي أو 
الخفي» واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن ولده» وإن حرجت فبظلم أو تقية منه آو من 
أولاده» ويقولون: إن الإمامة من أصول الدين» وإن الأئمة معصومون» وهم فرق كثيرة 
جدا وأصولها ثلاث : غلاة وزيدية وإمامية. (الملل والنحل للشهرستاني /١‏ ١١٤٠ء‏ 
وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوني» حققه الدكتور لطفي عبد البديع» وترجم 
النصوص الفارسية الدكتور عبد المنعم محمد حسنين ٠١١ /٤‏ الناشر الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ط ۱۹۷۷ م) . 


والخوارج"» (کما أن أفكار الرجعة"» ES‏ 1 8 


)۱( 


(الخوارج): سموا بذلك لخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد التحكيم» 


ويسمون أيضًا ا لجحرورية» والنواصب» والشراة. وأجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي 
طالب لأنه حكم» وهم مختلفون هل كفره شرك أم لا؟ وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا 
«النجدات»» وقالوا بأن صاحبها مخلد في النار وهم فرق كثيرة أهمها: النجديةء 
والعطويةء والعجاردة» والإباضية» والأزارقةء والبهيسية» والصفرية. والخوارج 
موجودون إلى الآن. (انظر : مقالات الإإسلاميين ۱۹۷/١‏ وما بعدها) . 

الرجعة: من أصول الشيعة» ومعناها رجوع بعض الذين ماتوا قبل يوم القيامة» والشيعة 
قالوا برجوع محمد ابن الحنفية لما مات سنة ١۸ه»‏ ومعه أربعون شخصًا من أتباعه» ووسع 
الشيعة معنى الرجعة فقالوا: إن النبي تيه والوصي والسبطين وأعداءهم (الخلفاء الثلاثة 
ومعاوية ويزيد ومروان وابن زياد وأمثالهم)ء وكذاالأئمة الآخرين يحيون بعد ظهور 
المهدي» ويعذب من ظلم الأئمة ثم يموت الحميع ويبعثون يوم القيامة ‏ 

(انظر : الصلة بين التصوف والتشيع ص١١١‏ وما بعدها۔ وانظر : مختصر التحفة ۔الاثنى 
عشرية۔ محمود شكري الألوسي ص٠٠٠‏ حققه وعلق عليه محب الدين الخطيب ‏ ط 
الثانية ٠١۸۷‏ هالمطبعة السلفية القاهرة) . 

البداء: هو ظهور الرأي بعد أن لم يكنء والشيعة جوزوا على الله البداءء ومعناه أن الله 
يريد شيًا ثم يبدو له» أي يظهر له مالم يكن ظاهرً له » ولذلك لا مات إسماعيل بن جعفر 
في حياة أبيه كان قد أعده للإمامة» فقال جعفر (كما يرى الشيعة): إن الله قد بداله في 
إمامة إسماعيلء ولذلك فالشيعة يقولون: إن الأنبياء يخافون من الله لعلمهم أن الله قد يبدو 
له في أمرهم فيعذبهم تعالى الله عن قولهم-انظر : التعريفات للج ر جاني ص ۲٤‏ وكشاف 
اصطلاحات الفنون ٠/١‏ والصلة بين التصوف والتشيع ص ٠٠٠۲‏ ومابعدها). 
المهدي : عند الشيعة صاحب الزمان الذي يخرج ويقيم دولة الشيعة» وأول مهدي عندهم 
محمد بن الحنفية» وهو عند الاثني عشرية محمد بن الحسن العسكري» الذي ينتظرون 
خر وجه في کل عام . 


والآسباط”» وغيرها من آراء شيعية غالية» يهودية الأصل» كما أن 
«الكيسانية» وهي أخطر فرق الشيعة الغالية قد تأثرت أشد التأثر بالآراء 
اليهودية". ووضع اليهود كثيرا من الأحاديث الإسرائيلية المكذوبة ما 
كان له دور في ظهور فرقة المشبهة والمجسمة”» وفرقة الباطنية 


(1) الأسباط : أصل معنى الأسباط عند اليهود الأم» كما نص القرآن حيث قسمهم الله إلى اثني 
عشر سبطًا . أما عند الشيعة : ففكرة العدد سبعة كما هو عند الغالية منهم» والعدد اثنا عشر 
كما هو عند الإمامية منهم مأخوذ من هذاء وأولاد علي وأحفاده كلهم أسباط . 

() نشاأة الفكر الفلسفي في الإسلامالنشار 1۸/١‏ . 

9 الها هم الذين بوا اكه :الى بالخلرقات» لوه بالات وه وان 
صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره» وصنف شبهوا صفاته بصفات غيره» كما أن التشب 
ينقسم إلى تشبيه الخالق بالمخلوق . وتشبيه المخلوق بالخالق» والمشبهة فرق كثيرة زعمواأن 
الله يشبه بعض الأجسام والروحانيات» وأهم فرق المشبهة : السبئية» والهشاميةء 
واليونسية» ومن أشهرهم داود الجواربي . (انظر : التعريفات للجرجاني ص٤١١‏ -والغرق 
بين الفرق ص ۲۲۷ والملل والنحل .)٠٠١/١‏ 
والمجسمة : إحدى فرق المشبهة» وهم الذين أطلقوا على الله لفظ الحسم» أو جسموا شبتا 
من صفاته الذاتية› وهم فرق متعددة (انظر : الملل والنحل .٠۸/١‏ والفرق بين الغرق 
ص ۰۲۱۱-۲۱۹ وکشاف اصطلاحات الفنون /٤‏ ٤)۱۹۔٥۱۹)‏ . 

() الباطنية : هم طائفة تدعي أن لظواهر النصوص بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من 
القشر» وما يفهم منها الناس من ظواهر هي عندهم رموز وإشارات إلى حقائق معينة . وإذا 
ارتقى الإإنسان إلى علم الباطن هذا انحط عنه التكليف . وغرضهم إبطال العمقيدة 
والشريعة . والباطنية من أخطر الفرق» وقد عملت سرا على الكيد للإسلام وأهله منذ عهد 
الصحابةء وهم فرق متعددة» أهمها: الإإسماعيلية» القرامطة» البابكيةء السبعيةء 
النصيرية » الدروزء إخوان الصفا. (فضائح الباطنية : الغزالي ص١١‏ وما بعدها۔ مذاهب 
الإسلاميين» الجزء الثاني). 


والإإسماعيلية كان لليهود دور في بروزهماء ويرى البعض أن القداح - 
منشئ الإسماعيلية ‏ وأولاده» كانوا يهودا من الفرقة العيسوية" . 


وهكذا فاليهود كانت لهم أدوار خطيرة في نشوء كثير من الفرق› 
وخاصة الغالية منهاء ولا يزال اليهود» وإلى الآنء يكيدون للإسلام 
والمسلمين بشتى الوسائل والأساليب على شكل لا يجاريهم فيه أحد. 

۲ النصاری : 

وردت في القرآن الكريم آيات ترد على النصارى في عقيدتهم » وتبين 
وجه الحق فيهاء وتناقش النصارى» وتفضح افتراءاتهم وتحريفهم 
لكتابهم الإنجيل»› ولئن كانت حدة الصراع بين اللإسلام والنصرانية أقل 
منها مع اليهودء إلا أن الاحتكاك قد حدث خاصة بين مهاجري الحبشة 
من الصحابة والنصارى فيهاء وحين جاء وفد من نصارى مجران إلى 
رسول الله تله ولا فتح المسلمون بلاد الروم ودخل كثير من النصارى 
الإاسلام» كان من هؤلاء من يضمر العداء للإسلام وأهله» خاصة وأن 
المعارك الحربية مع بقايا الدولة الرومانية استمرت وقتا طويلاً. 


.۸۸ ء۷١‎ ٦۸/١ انظر فيما سبق : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : النشار‎ )١( 
وفرقة العيسوية : هي إحدى فرق اليهود» نسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب‎ 
الأصفهاني» الذي بدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية مروان بن محمد فاتبعه بشر‎ 
كثير من اليهود» وادعوا له آيات ومعجزات» وقد حاربه المنصور» زعم أبو عيسى أنه بي‎ 
وأنه رسول المسيح المنتظرء وزعم أن الله كلمه وكلفه أن يخلق بني إسرائيل من الآم‎ 
العاصين والملوك الظالين» وزعم أن المسيح أفضل ولد آدم» وحرم الذبائح كلهاء وأوجتب‎ 
.)١٠١-۔۲۱١‎ /۱ عشر صلوات» وخالف كثيرًا من أحكام التوراة. (الملل والنحل‎ 


ولا ظهرت حركة علماء الكلام المسيحي (كليمان وأوريجين)» 
وصار الجحدل بين طوائفهم المختلفة على أشده حول الإله وصفاته» 
والنبوة والوحي» وحرية الإرادة» وطبيعة المسيح. . فاحتك بهم 
المسلمون» وجرت بينهم مناقشات ؛ تسلح كل من الفريقين بسلاح الجدل 
والفلسفة والمنطق اليوناني» فكان لذلك آثره في ظهور بعض الآراء عند 
المسلمين خرل الفغدر وضقات ال 


واشتهرت شخصية نصرانية كان لها دور كبير في الدفاع عن المبادئ 
النصرانية عرفت باسم «يحيى الدمشقي»» يشيد بها « بروكلمان» فيقول : 
«وكان النصارى في عهد بني أمية لا يستغنى عنهم في تدبير السياسة» 
جاه عند الخلفاء. فاختلط بهم المسلمون في دمشق» وكانوا يتحدثون 
إليهم في أمور الدين› ومن هؤلاء يحيى الدمشقي (المتوفى سنة ٦۷١‏ م)» 
آخر كبار العلماء بالعقائد على مذهب الكنيسة الإاغريقية» وكان أبوه 
صاحب عبد الملك بن مروان»› وقد صنف يحیى كتابًا في فضائل 


(1) انظر: تاريخ الفكر الفلسفي / أبو ريان ص ٠١۷‏ -وانظر أيضًا : الفلسفة الإسلامية 
وملحقاتها: عمر رضاكحالة ص١٠١‏ مطبعة المجحجاز بدمشق ٠١۹٤‏ ھ۔ وضحی 
الإسلام : أحمد مين ۳/ ۷» ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : النشار ٩١ /١‏ ومابعدها. 

)۲( نحن هنا لا نناقش مل أفكاره هذه فأسلوب المستشرقين في الرفع من شأن النصارى 
معروف» ونتحن لا نأخذ كلامه قضية مسلمة» بل ت تستشف منه أثر النصارى في نشوء 


الفرق . 


ظهرت عند المر جئة والقدرية في الشام آراء يحيى الدمشقي» . 
کھا ان هاف تات ا خر کان ل دور شاو الول ادر اا 
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۳ -الفلسفة اليونانية : 

بدأت الترجمة۔ كما هو مشهور-في العصر العباسي» وازدهرت 
وبلغت أوجها في عهد المأمون"". وكانت الترجمة تشمل كل موضوعات 
القلبفة الو اة الإلهبات الات الى الفلك .ولا كان 
تلك الترجمة بذلك المستوى كان لها أثر كبير جدا على الفكر الإسلامي 
عمومًا» وعلى كثير من الفرق بوجه أخص . 

ومن ٹم نری بعضهم قد درسها على انها علم يستفید منه في حیاته » 
ويضيف إلى معارفه علمًا جديداء ولكنه ما لبث أن أشربّهاء فصار ت 
جزءا من حياته» وأصبح بالتالي داعية لهاء مخفا اندها الغارم ا 


(1) تاريخ الأدب العربي : كارل برو كلمان- ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ٠٠٠/١‏ الطبعة 
الرابعةء دار المعارف بمصر_ وانظر حول هذا: الحياة العلمية في الشام: خليل داود الزرو 
ص۲۳٠‏ وما بعدها الطبعة الأولى ۱۹۷١‏ م.ويقول توماس أرنولد: «من الملحتمل أن 
تكون القدرية أو القائلون بالإرادة الحرة من المسلمين قد استعاروا نظريتهم في حرية الإنسان 
من المسيحية مباشرة» (الدعوة إلى الإسلام- ص ۹۳ -ترجمة وتعليق حسن إبراهيم حسن. 
عبد المجيد عابدين » إسماعيل النحراوي- الطبعة الثالثة ۹۷۰٠م).‏ 

(۲) انظر : الحياة العلمية في الشام ص۷١٠‏ . 

(۳) انظر: وفيات الأعيان ۲٠٠١/١‏ وتاريخ مختصر الدول لابن العبري ص١١١‏ -المطبعة 
الكايوليكية۔بيروت ۱۹١۸‏ م. وهناك من يرى أن الترجمة بدأت في العصر الآموي. 
انظر : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ٠٠١/١‏ . 


لأنها تقوم على البحث العقلي المجرد» وما سوى ذلك أمور سطحية لا 
الإسلام كابن سيناء والفارابي وغيرهما. 


ونرى بعضهم قد درسها وتعلمها ليستفيد نما فيها من طرائق الحدل 
والمناظرة حتى يقفوا بها أمام خصومهم» ويقيموا الدليل على ما لديهم 
من عقائد وأفكار» وهكذا تأثر الجميع با ترجم من كتب الفلاسفة على 
من علماء الإسلام كابن تيمية» والغزالي" علما بأن هناك فرقًا بين 
الرجلين» فالغزالي درس الفلسفة في أول الأمر معجبًا بهاء و 
منها. فلما تعمق فيها وتمكن منها أو بالأحرى تعكنت منه۔عدل عنها إلى 
منهج آخر» وأخذ ينقدها ويرد عليها بعنف» لكنه في النهاية لم يسلم من 
التأثر با منهج الفلسفي”» فبقي منهجه غير منتظم على سلوب معين . 

أما شيخ الإإسلام ابن تيمية» فقد كان من أول الأمر ذا منهج محدد 
واضح › استمر عليه في جمیع بحوئثه ومناقشاته» ولا رأى أن منهح 
الفلاسفة غير صحيح نقده ورد عليه بقوة وبصورة عجيبة» ولم يتأثر بها 
ولم تؤثر عليه حین درسها ونقدها. 
)۱( ابن تيمية في غالب كتبه» وعلى الأخص : درء تعارض العقل والنقل» ونقض المنطق» 


والرد على المنطقيين» ومنهاج السنة » أما الغزالي ففي بعض كتبه وأهمها تهافت الفلاسفة . 
(۲) انظر : الفلسفة الإسلامية وملحقاتها: عمر رضا كحالة ص١١١‏ . 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر 10 


إلا أن آثارها بقيت على بعض الفرق : فالفيثاغوريون"' أثروا على بعض 
الشيعة بفكرة العدد وقداسته» كماهي الجحال عندالاثني عشرية 
الإمامية» كما أثروا على إخوان الصفا". «ولم تصادف رسائل إخوان 


(۱) 


(۳) 


الفيشاغوريون: هم جماعة من فلاسفة اليونان ينسبون إلى «فیشاغورس ۔ عاش بين 0٥۷۲‏ 
و۹۷٤‏ ق. م-ولد في جزيرة ساموس» ثم قصد جنوب إيطاليا وأنشأفيها المجماعة 
الفيثاغورية» وهي جمعية ذات نزعة صوفية وفلسفية» وقالوا بالقدر وبتقديس عدد عشرة» 
وقالوا: إن العدد هو أصل الكون وأصل مادته» وأخذوا يطبقون المعنويات في العدد» 
ولهم آراء فلكية معروفة» ويعتقد الفيشاغوريون أن النفس مسجونة في البدن» ثم تتخلص 
منه عن طريق الموت» ثم تنسخ إن كانت شريرة إلى إنسان آخر أو حيوان . (ربيع الفكر 
اليوناني-عبدالرحمن بدوي ص ١١١-٠٠١١‏ . ط . الرابعة ۱۹1۹١‏ م-وتاريخ الفلسفة 
اليونانية : يوسف كرم ص ۲٠-۲٠‏ وقصة الفلسفة اليونانية» أحمد أمين زكي نجيب 
محمود ص‌۱۹-١۲).‏ 

الإمامية: سموابذلك لقولهم بالنص على إمامة علي بن بي طالب» وهم يسمون 
الرافضة؛ لأنهم رفضوا متابعة زيد بن علي بن الحسين لما نهاهم عن الطعن في آبي بكر 
وعمر» وقيل : لأنهم رفضوا الدين » وقيل : لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر . 

والإمامية يكفرون جميع الصحابة إلا قلة منهم» ويقولون: إن الإمامة لا تكون إلا بنص»› 
وهم يقولون بعصمة الأئمة وببدأالتقية» وبالرجعة» والمهدي» إضافة إلى الإمامة التي 
هي من أصولهم» والإأمامية يسوقون الإمامة إلى جعفر الصادق» ثم اختلفوا في المنصوص 
عليه بعده» والذي استقر رأيهم عليه أنه ابنه موسى الكاظم» م أوضلزم إلى الإمام انان 
عشر محمد بن الحسن العسكري والذي يزعمون أنه المهدي المنتظر ا : مقالات 
الإسلامیین ۰۸۸/١‏ وكشاف اصطلاحات الفنون .)۱١۳ /١‏ 

إخىوان الصفا: هم جماعة نشأت حوالي منتصف القرن الرابع الهجري» حيث كان 
الناقمون على الخلافة يتسترون بالتشيع» ومن هؤلاء إخوان الصفاء وهم فرقة من فرق 
الباطنية تهدف ظاهرً إلى التآلف والتصافي» والذي دعاهم إلى ذلك كما حكاه أبو حيان 
في الإمتاع والمؤانسة : «أن الشريعة (بزعمهم) دنست بالجهالات» واختلطت بالضلالاتء 


۱۱١‏ القضاء والقدر 


الصفا أي قبول من مفكري الإسلام» بل أعلن المتكلمون من شيعة وسنة 
نها إسماعيلية» وضعت لتقويض العقائد الإسلامية با حوته من مذاهب 
يونانية وفارسية ‏ أي غنوصية ‏ ونسبت دائمًا إلى الباطنية والقرامطة)› 
وفكرة النار عند «هرقليطس»" تظهر لدى بعض الطوائف الصوفية" › 


= ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة» وذلك لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية 
والمصلحة الاجتهادية» (۲/ »)١‏ فمذهب إخوان الصفا مزيج من أقوال الفلاسفة» 
والباطنية » والإسماعيلية» والفيثاغورية » والمعتزلة» وهم يتظاهرون بالتشيع» ولهم مذهب 
في الكواكب والأفلاك وأثرهما في عالم الكون والفساد» ويقولون بالفيض العقلي 
والحدوث السفلي» وهم ينظمون أنفسهم ويركزون في دعوتهم على الفتيان (انظر : إخوان 
الصفا: د. جبور عبدالنور» ص٠‏ ١٠ط‏ دار المعارف بمصر ١١۱۹م»‏ وانظر: الإمتاع 
والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي ۲/ ٥‏ وما بعدها۔ صححه : أحمد أمين أحمد الزين۔ ط : 
منشورات دار محتبة الحياة : لبنان) . 

(۱) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: النشار ٠١۹/۱‏ . 

(۲) هرقليطس: من فلاسفة اليونان» عاش بين ٤١٥ ٠٤١(‏ ق. م)ء من أهم أقواله : إن 
الأشياء في تغير مستمر والنار هي المبدأ الأول الذي تصدر عنه الأشياءء ويقول بوحدة 
الوجود (انظر : تاريخ الفلسفة اليونانية : یوسف کرم ص‌۱۷۔۹١).‏ 

() الصوفية: هم من يدين بالتصوف» وهو مذهب يدعي أصحابه أن الغرض منه تصفية 
القلب من غير الله» والصعود بالروح إلى عالم التقديس بإخلاص العبودية لله» وأصل 
كلمة التصوف من لبس الصوف لاختصاص أصحابه به . وقيل : إنها من الصفاء وقيل نسبة 
لأهل الصفة» والأول أرجحها. وللصوفية رموز وإشارات وأحوال ومقامات مختلفة : 
(دائرة معارف القرن العشرين /١‏ ١۸٥)ء‏ وينبغي أن يعلم أن من يسمون الصوفية ثلاثة 
أقسام: ١‏ صوفية وحدة الوجودء وهؤلاء كفار بلا شك. ۲-المتصوفة المنحرفون» 
أصحاب الطرق» المبتدعون في العبادات والأذكار واتخاذ المشايخ مع قيامهم بأصول 
الإسلامء فهؤلاء منحرفون مبتدعون ضالون. ١-الزهاد‏ من أهل الإسلام من السلف» 
فهؤلاء يسمون الصوفية خطأً لأنهم سائرون على منهج الإسلام الصحيح . 
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كا 0 ا 
العتزلة وبعض الأشاعرة» و«السوفسطائيون» آثروا على الحاحظ"› 
والنظام“ من المعتزلة» كما أن الرواقيين الروحيين بأقوالهم في الحرية 
الإنسانية » وأن الاستطاعة الإنسانية تقارن هذه الحرية قد أثروا على بعض 


)١(‏ ديوقريطس : من فلاسفة اليونانء عاش بين سنتي ۳٦١ ٤۷١(‏ ق.م)ء وخلاصة مذهبه 
أن هناك ذرات مادية غاية في الدقة وضعت في خلاء غير متناه تتحرك فيه فتتلاقى وتفترق. 
فيحدث بتلاقيها وافتراقها الكون والفساد . (تاريخ الفلسفة اليونانية ص۳۸). 

(۲) السوفسطائيون: السفسطة قياس مركب من الوهميات» والغرض منه تغليط الخصم 
وإسكاته» والسوفسطائيون: جماعة من فلاسفة اليونانء وزعيمهم بروتاجوراس الذي 
ولد سنة ٤٨٠‏ ق. م» ونظريتهم تقوم على أنه ليس هناك وجود خارجي مستقل عما في 
أذهانناء فما يظهر للشخص أنه الحقيقة يكون هو الحقيقة لهء فإذا رآى السراب ماء فهو 
عنده حقيقة ماء والسوفسطائية يقسمها التهانوي إلى ثلاث فرق : العنادية» والعندية ‏ 
واللاأدرية . (انظر : التعريفات للجرجاني ص۳٦‏ وقصة الفلسفة اليونانية : أحمد أمينء 
وزکي نجیب فحمود ص ۲٦۔۰۷۲‏ وكشاف اصطلاحات الفنون ۳/ ۳١۷٠ء‏ وربيع الفكر 
اليوناني : عبد الرحمن بدوي ص١°١١)‏ . 

(۳( الجاحظ : هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» أبو عثمان المجاحظ» من أئثمة 
الأدب» ورئيس فرقة «|لحاحظية» إحدى فرق المعتزلة» ولد سنة ٠١١‏ ه في البصرة»ء وفلح 
في آخر عمره فمات حين وقعت عليه مجموعة من الكتب سنة ۲٠٠١‏ ه في البصرة له كتب 
كثيرة منها: الحيوان» البيان والتبيين» البخلاء» فضيلة المعتزلة . وغيرها (الأعلام 
/o‏ 4"(. 

)6( النظام : هو إبراهيم بن سيار بن هانى البصري» أبو إسحاق النظام» من آئمة المعتزلة» تبحر 
في علوم الفلسفة» وإليه تنسب فرقة «النظامية)ء له كتب كثيرة في الفلسفة والاعتزالء 
وهو متهم بالزندقة» وقد ألفت كتب في الرد عليه وتكفيره- توفي سنة ۲۳١‏ ه(الأعلام 
۱/). 


الفرق القائلين بالقدر . 

كما ننا نرى بعض المعتزلة يتكلمون في الطفرة” والتوالد" 
والجوهر“ ٠‏ والعرض” وكل ذلك من صميم الفلسفة اليونانية" . 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا: ثم حدث بعد هذا يقصد 
ق الكلامية التي ابتدعتها المجهمية والمعتزلة۔ في الإأسلام الملاحدة من 
المتفلسفة وغيرهم» حدثوا وانتشروا بعد انقراض العصور المفضلة» 


الطر 


(1) 


1)) 


() 


(٤( 
(٥) 


(0 


انظر فيما سبق : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : النشار ٠١١/١‏ ومابعدهاء ومعروف 
عن المعتزلة أنهم تسلحوا بسلاح الفلسفة اليونانية وما فيها من منطق وما امتزج بها من 
لاهوت . 

انظر : منهج الزمخشري في تفسير القرآن: د . مصطفى الصاوي الجويني ص 1٦ط‏ . دار 
المعارف ٩٣۹٠م‏ . 

لطفرة : اشتهر بها النظام من المعتزلة» ومعناها عنده : أن الجسم قد يكون في مكان ثم يصير 
منه إلى المكان الثالث أو العاشر منه من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر» ومن 
غير أن يصير معدوما في الأول ومعادا في العاشر . (الفرق بين الفرق ص١٤٠‏ تحقيق : 
محمد محيي الدين) . 

التوالد أو التوليد: هو أن يحصل الفعل من فاعله بتوسط فعل آخر» كحركة المفتاح بحر كة 
اليد. (التعريفات . الجرجاني ص١).‏ والمعتزلة يقولون: فعل الإنسان وما تولد عنه من 
خلقه هو» فالضرب وما يتولد عنه من الألم كلاهما من فعل الإنسانء وأول من تكلم 
بفكرة التولد أبو الهذيل العلاف» وعامة المعتزلة يقولوز يا. (انظر : المغني في أبواب 
التوحيد والحدل ج ٩‏ (التوليد)ء ونشأة الفكر الفلسفي /١‏ 1 € 

الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع» وهو منحصر في خمسة : 
هيولي» وصورة» وجسم» ونفس» وعقل ۔(التعريفات الجر جاني ص٤)‏ . 

العرض : هو ما يعرض في الجوهر مشل الألوان والطعوم» والذوق واللمس» وغيرء ما 
يستحیل بقاؤه بعد وجوده (التعريفات ص *۸) . 

انظر : ضحی الإسلام: آحمد آمین ۳/ ۹-۸ . 


وصار کل زمان ومکان يضعف فيه نور الإسلام يظهرون فيه" . 
الغنوصية والوثنية : 
أصل معنى «الغنوص» المعرفة » والمقصود بها «التوصل بنوع الكشف 
إلى المعارف العلياء أو هو تذوق تلك المعارف ذو قا اشر ا ويدخل 
في الخنوصية كل الفرق الوثنية والمجوسية : مثل الزروانية" والزرادشتية» 
والديصانة* ¢ والمانور ت + 8 کک کی ف و وک کک 


(۱) منهاج السنة النبوية ٠١١ /١‏ نشر مكتبة الرياض الحديثة » وانظر في موضوع أثر الفلسفة 
اليونانية : الفكر اللإسلامي منابعه وآثاره: أحمد شلبي ص۹4 وما بعدهاء ط السادسة 
۸م وتاريخ المذاهب الإسلامية: أبو زهرة /١‏ ٤٠ء‏ وتاريخ الفكر الفلسفي في 
الإسلام: أبو ریان ص١٤٠‏ . 

(۲) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: النشار ۱۸١/١‏ . 

(۳) الزروانية : إحدى فرق المجوس القائلين بأصلين مدبرين» إلا أن الزروانية يقولون : إن النور 
أبدع أشخاصً من نور كلها روحانية» نورانية ء ربانية » ولكن الشخص الأعظم الذي اسمه 
زروان شك في شيء من الأشياء فحدث أهرمن الشيطان يعني إبليس. ولهم روايات غريبة 
في قصة إبليس والملائكة مع ربهم» وهم يزعمون أن إبليس كان لم يزل في الظلمة والجر 
خلاء معزل عن سلطان اللّه» ثم لم يزل يزحف ويقرب حتى دخل في النور ومعه الشرور 
والآفات . (الملل والنحل ۱/٤٣۲۳٠١أ١۲).‏ 

)€( الديصانية : إحدى فرق الثنوية» وهم أتباع ديصان» أثبتوا أصلين نورا وظلاماء فالنور 
يفعل الخير قصدا واختياراء والظلام يفعل الشر طبعًا واضطراراء وزعموا آن النور حي 
عالم قادر» حساس دراك» ومنه تكون الحركة والحياةء والظلام ميت» جاهل عاجز 
جماد» موات لا فعل له ولا تمییز . (الملل والنحل .)۲١٠-۲٣۰/۱‏ 

)٥(‏ المانوية : إحدى فرق الثنوية» وهم أصحاب ماني بن فاتك الذي ظهر زمن سابور بن 
أردشير» وقال : إن العالم مصنوع مركب من أصلين قديين : النور والظلمةء وآنهما 
أزليان. وأنكر وجود شيء إلا من أصل قدي» وزعم أنهما لم يزالا قويين» حساسينء 
دراكين» سميعين»ء بصيرين» وهما مع ذلك في النفس والصورة والفعل والتدبير 
متضادان» وفي الحيز متحاذيان تحاذي الشخص والظل . (الملل والنحل .)۲٤٤/١‏ 


1۰ 


القضاء والقدر 


والمزدكية". وغيرهاء كما تدخل فيها المذاهب الهندية كالبراهمة» 
والتناسخة"» وغيرها. 


وأكبر أثر على العالم الإسلامي إنغا هو في نشوء التصوف المنحرف› 


والذي يصل إلى القول بوحدة الوجود كماهو قول كبار الصوفية 
کالحلاج"» وابن عريي» ٤‏ 


)۱( 


(۳) 


المزدكية : وهم أصحاب مزدك الذي ظهر أيام قباذ والد أنوشروان» كان يقول بالمانوية إلا 
أنه كان يقول : إن النور يفعل بالقصد والاختيار » والظلمة تفعل على الخبط والاتفاق وقد 
أحل مزدك النساء والأموال وجعل الناس شركة فيها . (الملل والنحل .)٠٠١-۲٤۹/۱‏ 
E ET‏ 
والآخران هما سيغا : الإإله اللخرب» ويشنو : الذي حل في المخلوقات» وهم يعبدون آلهة. 
وأهمهاالبقرء وكتابهم المقدس هو «الويدا»» وهم يقسمون الشعب إلى طبقات . (انظر : 
مقارنات الأديان: الديانات القديية» محمد أبو زهرة ص ۲۳۔۲۹ ط . دار الفكر العربي۔ 
وانظر : الديانات والفرق والمذاهب المعاصرة: عبد القادر شيبة الحمد صر 0۸ ومابعدها. 
والتناسخية : هم الذين يقولون بتناسخ الأرواح ليقع الجزاء على الأرواح» فإذا حرجت 
الروح من جسم صاحبها وعليه ديون أو ذنوب فإنها تحل في جسد شخص آخر أو حيوان 
وأغلب ديانات الهند يقولون بهذا كالبوذية والبرهمية . (انظر : الديانات والفرق والمذاهى 
المعاصرة ص٦‏ ) . 

الحلاج : هو الحسين بن منصور الحلاجء» أصله من فارس» وظهر أمره سنة ۲۹۹ه. وكان 
يدشر طريقته سرآء كان متشيعًا صوفيًا يقول بحلول الإلهية فيهء سجهه المقتدر العباسي 
وقتل» ونصب رأسه على جسر بغداد» وادعی أصحابه له الکرامات حتی زعموا آنه لم 
یقتل ۔ له کتب کثیرة» وکان قتله سنة ۳۰۹ هھ (الأعلام ۲/ ۲۸۵). 

ابن عربي : هو محمد بن علي بن عربي أبو بكر الطائي الأندلسي المعروف بمحيي الدين بن 
عربي» الملقب بالشيخ الأكبر > فيلسوف» من أئمة المتكلمين» ولد سنة ٥٦١‏ هفي مرسية 
بالا ند لم ر جل إلى اشرق و انكر عله آهل فصر و عدر وا دما وس :ب > ثم أخرج. 
واستقر ومات في دمشق سنة ٥۳۸‏ ه» وهو من كبار الصوفية القائلين بوحدة الوجود. له 
أربعمائة كتاب ورسالة» منها: الفتوحات المكيةء وفصوص الحكم-(الأعلام ۷/ .)١۷١.٠۷١‏ 


وابن : ن الا ٠‏ ا وا وردي"» وال u‏ ا 


(د) 


وغيرهم 
ولاشك أن من أخطر ما يواجه العالم الإسلامي اليوم الفكر الصوفي 
انحرف بطرقه ومدارسه وشيوخه . 


# *# #* 


(۱) ابن سبعين : هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الوشبيلي» کان صوفيا 
على قواعد الفلاسفة» له تصانيف وأتباع يسمون بالسبعينية» ولد سنة ٦١١‏ هى وتوفي 
سنة11۸ه أو 11۹ ه بمكة» وهو من القائلين بوحدة الوجود» ومن كتبه: الحروف 
ال او 
(الأعلام ٠.٠١/٤‏ ودائرة معارف القرن العشرين »۲٠/١‏ وكتاب ابن سبعين وفلسفته 
الصوفية : أبو الوفا عنيمي ط الأولی ۹۷۳٠م).‏ 

(۲) الشلمغاني : أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني» يعرف بابن أبي العزاقر» متأله مبتدع . كان 
إمامياء وألف كتبًا عنهاء ثم ادعى أن اللاهوت حل فيهء وأحدث شريعة جاء فيها بالغريب. 
وتبعه ناس» فأفتى علماء بغداد بإباحة دمهء فأمسكه الراضي بالله العباسي» وقتله وأحرق 
جثته » إليه تنسب الفرقة العزاقرية » كان قتله سنة ۳۲۲ ه (الأعلام ۷/ )٠١١‏ . 

(۳) السهروردي: هو يحيى بن حبش بن أميرك أبو الفتوح» ولد في سهرورد في العراق 
العجمي» كان منحل العقيدة» فأفتى العلماء بإباحة دمه» فسجنه الملك الظاهر غازي. 
وخنق في سجن حلب» ولد سنة ٥٤٩‏ ه» له كتب منها: التلوكات» هياكل النورء 
ومقامات الصوفية» قتل سنة ۸۷٥ھ‏ (الأعلام .)۱۷١-_٠١۹ /٩‏ 

© الشستري 7 على ين عبد اله النميري الشسشتري ٠‏ متضرف اتدل تقل فى البلادوشعة 
فقراء يخدمونه» توفي بالقرب من دمياط» ودفن بها سنة 11۸ ه» من كتبه: العروة 
الوثقى» المقاليد الوجودية في أسرار الصوفية (الأعلام .)٠١١ /١‏ 

)٥(‏ انظر: نشأة الفكر الفلسفي : النشار /١‏ ١1۱۸ء‏ والحياة العلمية في الشام ص۲۸٠‏ . وانظر 
في موضوع نشأة الفرق : مباحث في علم الكلام والفلسفة للدكتور علي الشابي ص١٠۲‏ 
وما بعدھا۔ ط الأولی دار بو سلامة تونس ۱۹۷۷م . 


الفصل الغا ي 
القجاء والقدر في الأديان وال حل القديمة 


أولاً: ما ورد فى القرآن على لسان الأنبياء والصالين مر 
إيانهم بالقدر. 


ثانيًا : ما ورد في المصادر الأخرى عن الملل والنحل القدية. 


الفصل الثاني 
القجاء والقجر في الأديان والنحل القديمة 

سنعرض في هذا الفصل لبعض الأقوال في القدر في الأديان والنحل 
القدية» وليس الخرض الاستقصاء التاريخي لذلك. بل ولا استيعاب 
أقوال الناس القدية في القدرء لأن هذه الناحية لا علاقة لها بموضوع 
البحث بصورة مباشرة» ومن ثم نكتفي بعرض مجمل يكفي في إعطائنا 
فكرة عن أقوال القدماء ‏ قبل اللإسلام في القدرء وهل الإنسان عندهم 
مجبور أم مخير؟ 

ونقسم هذا الفصل إلى قسمين : 

القسم الأول : فيما ورد في القرآن الكريم على لسان الأنبياء أو 
الصالحين» من الإيان بالقدر على الوجه الصحيح . 

القسم الشاني : فيما ألف وكتب عن بعض النحل القدية» التي قد 
ترجع أولا ترجع إلى دين سماوي» لكنها انحرفت وقالت في القدر 
بقول من الأقوال التي قد تشابه أقوال الطوائف المنحرفة التي جاءت بعد 
ظهور الإإسلام» أو أن هذه الأقوال مستمدة منها . 

أولإ : ما ورد فج إلقرآن إلمجرير: 

من المعلوم قطعًا أن الدين عند الله الإسلام ‏ وذلك بالمعنى العام - وأن 
جميع الأنبياء والرسل ومن تبعهم كانوا معتقدين بعقيدة التوحيد الخالصة 
الصحيحة» كما أوحى إليهم ربهم تبارك وتعالى . والإیان بصفات الله 


۲٦‏ ۱ القضاء وار 


تعالی ¢ ومنها : العلم والقدرة» والإرادة» والخلق كلها داخلة في 
التوحيد الذي هو ساس دين الإسلام. 


وسنعرض هنا لبعض الآيات التى حكى الله فيها عن الأنبياء أو 
غیرهم قولهم بالقدر» وبأن ما شاء الله کان» ومالم يشا لایکون : 

١‏ في قصة نوح عليه الصلاة والسلام ۔يقول ‏ تعالى  :-‏ قالوا يا 
نوح قد جاتنا فأكترت جدالتا فأتنا بم تعدا إن كنت من السصًادقين © 


وو و 


ال نما یأتیکم به اله إن شاء وما أنعم بمعجزين ©۲ ولا ينفعكم تصحي 
إن ردت أن نصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه 
ترجعون ) [هود: ۳۲-١۳]ء‏ فهم قالوا لنوح عليه السلام مستعجلين : 
نوح قد جادلتناء آي : حاججتنا فأكثرت من ذلك» ونحن لا نتبعك» 
فأتنا جا تعدنا من العذاب» فأجابهم نوح مبينًا أن الأمر كله بيد الله سبحانه 
وتعالۍ » فهو الذي یاتیکم بالعذاب إن شاء» ثم بین نوح آیضا آن نمسحه 
لا ينفع إذا كان الله يريد إغواءهم» فإرادة الله غالبة» ومشيعته نافذة» 
فالآيات دلت على يقين نوح عليه السلام وإيانه بالقدر . 

1 وفي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام-مع ابنه إسماعيل عليه 
الصلاة والسلام لا أراد ذبحه بأمر الله» يقول تعالى : ل فما بلغ معه السعي 
قال يا بني إني أُرى في امام أي أَذبحك فانظر مادا تریٰ قال یا ابت افعل ما 
تؤمر ستجدني إن شاء اله من الصابرين ¢ [الصافات: ١١٠]ء‏ فقوله : طقلم 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر ۲٠۲-۲١۱ /٤‏ ط الشعب» وانظر أيضًا : تفسير السعدى ۳/ ٤٠١١‏ 

تحقيق : محمد زهري النجار . ۰ 


الباب الثاني :تاريخ ا بالقضاء وار ل ٣‏ ۱ 


: أي العمل» كما قال ابن عباس» أو المشي . والمعنى‎ : TT 


مشی مع أبيه كما قاله قتادة"» وقال ابن قتيبة: بلغ أن ينصرف معه 


ویعينه"» وفی هذا يكون فى الغالب أحب ما يكون لوالديهء فرای أبوه فی 
المنام أن الله يأمره بذبحه» ورؤيا الأنبياء وحي» فا 0 
أبت افع ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين # » فأخبر أنه موطن" 
ماغل لضت ورن دة آنه تیال لان لا بکون شی دون 
مشت ا . وهذاهو الشاهد. 
٣‏ وفي قصة يوسف E O‏ ۔يقول الله تحالى: 

ط ورفع أبويه على اعرش وخروا لَه سجدا وقال يا أت هذا تأويسل رءياي 
من قبل قد جعلها ري حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجن وجاء بكم 
من البدو من بعد أن برع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ري لطيف لما يشاء 
نه هو العليم الحكيم 4 [يوسف: »]٠٠١‏ قال ابن كثير : «إن ربي لطيف لا 
يشاء» أي : إذا أراد مرا قيض له أسبابًا ويسره وقدره» إنه هو العليم : 
بمصالح عباده» الحكيم : في أفعاله وآقوالهء وقضائه وقدره»› وما یختاره 
ویریده“» فيوسف-عليه السلام۔ كان مؤمتا بالقدر» موقتًا أن ما جری 
ويجري له ولغيره إلا هو بقضاء الله وقدره . 


(1) انظر : زاد المسير ابن الحوزي ۷/ ١۷-ومابعدها.‏ 

(۲) تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة ص۳۷۳ تحقیق : السید آحمد صقر ۔ ط ۳۹۸٠ه.‏ 
(۳) انظر : تفسیر ابن سعدي /٦‏ ۳۸۹ . 

(6) تفسیر ابن کثير /٤‏ ١۳ط‏ دار الشعب _القاهرة . 


وموسى عليه الصلاة والسلام- ذكر الله عنه إييانه بأن الهداية 
والإضلال بيد الله وهما تحت مشيئته : فقال تعالى فى معرض قصته۔: 
هو اختار موس قومه سبعين رجلا لمي قاتا فما أخذتهم الرجفة قال رب لو 
شعت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكتا بما قعل السسقهاء متا إن هي إلا فتنتاك 
تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء نت وليتا فاعفر لا وارحمتا ونت خير 
الغافرين ) [الأعراف: ١١٠]ء‏ فقوله : لو شعت أهلكتهم من قبل وإياي 4 : 
آی لو شتت | ھاو کا لا هلکا بڈر نتا من قا هذا القت قال قرس ذلك 
اعنراقًا بالذنب ونَلهقًا على ما فرط من قومه» أو المعنى : لوشئت أهلكتهم 

ا ل کو ی ا و ا ر و و 
على أن (لو) للتمني . ثم قال : إن هي إِلاً فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي 
ن تضاء ‏ ى ما هر إل شارك امشات فل هان ا روت 
من تشاء» ولا هادي لمن أضللت. ولا مضل لن هديت» فأنت وحدك لك 
الملك ولك الخلق والأمر ٠‏ فقول موسى هذا يدل على تصديقه وإيانه 
بالقدر» ولهذا قال الواحدي : «وهذه الآية من الحجج الظاهرة على القدرية 
التي لا يبقى لهم معها عذر»” . 

١‏ وفي قصة موسى مع الشيخ الكبير حينماورد ماء مدين» يقول 


() انظر في تفسير الآية وبيان معانيها : كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن 
أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ۲/ ۸١‏ وزاد المسير لاب ن المجحوزي ۳/ ۲۹۸۔۹٣۲‏ 
والفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية للجمل» ۲/ ۱۹١‏ ط عيسى 
البابي الحلبي وشركاه» وتفسير ابن كثير ٤۷۸/۳‏ . 

(۲) انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن.» صديق حسن خان ۳/ ۷١٤ر‏ مدها. 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر ۱۲۹ 


تعالى عن الشيخ TOT‏ 
تأجرني ماني خجج فإن أتممت عشرا فمن عند وما أريد أن أشق عليك 
ستجدني إن شاء الله من اللصالحين ) [القصص : ۷] والشاهد قوله: 
لإ ستجدني إن شاء الله من الصالحين): أي«حسن الصحبة والوفاءء أو 
الصلاح العام» ويدخل فيه صلاح المعاملة من باب أولى» وقيد ذلك بمشيئة 
الله تفويضسًا للأمر إلى توفيق الله ومعونته». 

٦‏ ویقول تعالى عن موسى عليه السلام وا لخضر بعد أن بین له أنه لا 
يستطیع الصبر معهء فأجابه موس كما قال الله: قال ستجدني إن شاء الله 
صابرا ولا أعصي لَك أمرا ) [الكهف: وا اضر عة ال 
ولكن هل الاستثناء شامل قوله : ولا أعصي لك أَمرا) أو لا؟ قولان 
So‏ رالا شموله لهما"» قال في تفسير الحلالين: «ظ قال 
ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لَك أمرا) ء أي وغير عاص « لك 
مرا 4 تأمرني به» وقيد بالمشيئة لأنه لم يكن على ثقة من نفسه فيما التزم» 
وهذه عادة الأنبياء والأولياء أن لا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين) . فتعليق 
الأمر بمشيئة الله تعالى دليل على إيان موسى بأن أي شيء لا يكون إلا إذا 


(1) انظر: فتح القدير للشوكاني 1٦۹ /٤‏ ط الثانية ١۳۸٠ه»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر. 

(۲) انظر: تفسير القرطبي : الجامع لأحكام القرآن /١١‏ 1۷ء ط القاهرة ۳۸۷١ه»‏ نشر دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشر» وانظر أيضًا : فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن 
خان ٤۷۷ /١‏ وانظر: زاد المسير ابن الجوزي ٠١١ /١‏ . 

(۳) تفسير الحلالين : حاشية الجمل (الفتوحات الإلهية) ۳/ ۳١۷‏ . 


۰ القضاء والقدر 


fee 


ISE‏ وقصة موسى والخضر كلها فى باب القدرء وقد وردت 
بتمامها في صحيح البخاري› وقال عله في آخرها: «يرحم الله موسی› 
وددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما)" . 

وان ت اه ارون ازول ا ن و واف 
اذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ربقد لرل أن من الله عا لحف با ربكا فلح الكافررة € زات 
۲ فقوله # يبسط الرّزق لمن يشاء من عباده ويقدر 4 : إقرار منهم بأن الله 
تعالى ‏ هو الذي يبسط الرزق لبعض عباده ويضيقه على بعضهم» فله الأمرء 
یفعل ما یشاء سبحانه وتعالی ۔" . 

mS ۸‏ وھا ر قول حسن وات 
ال أن أك هذا قت هومن عمد الله إن الله ررق مىشاء بير 
حساب 4% [آل عمران: ۳۷]. فقوله: ظط إن الله برزف من اء بغیر 
حساب 4 : الراجح أنه من كلام مرم" وهو يفيد التقرير بأن الله قد 
(1) صحيح البخاري : كتاب العلم :باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل 

العلم إلى اللهء -فتح الباري ۳٠۷ /١‏ الطبعة السلفية» أيضًا : كتاب التفسير سورة 

کوت ایر ا و ا را فا د ی ا ی 

. -الطبعة السلفية‎ ٤١١٠/۸ 

(۲) انظر: تفسیر ابن سعدي ٦۱/٦‏ . 


)۳( انظر : روح المعاني : الألوسى 141/۳ نشر وتصحیح : : إدارة الطباعة المنيرية› دار إحياء 


التراث العربي› E‏ وانظر : فتح البيان في مقاصد القرآن : صدیق حسن خان 
.A/۲Y‏ 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر ۱۲۳۱ 


يرزق بعض عباده بغير حساب» وأن ذلك مرتبط بمشیئته سبحانه . 

۹ وفي قصة الرجل صاحب الجنتين» يقول تعالى عن صاحبه أنه 
قال له وهو یحاوره: ل[ وولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قَوَة إلا 
بالَّه إن ترن أنا قل منك مالا وولّدا ) [الكهف: ٩۹‏ أي : هلا قلت عندما 
دخلتها: ما .شاء الله 4 » أي الأمر بمشيئة اللهء وما شاء الله كان» فترد 
أمر جنتك من الحسن والنضارة لخالقه سبحانه» ولا تفتخر به لأنه ليس 
من عملك وصنعك› ‏ لا وة إلاً بالل أي : وهلا قلت : طلا فة إلا 
بالله ) » معترفًا بأنها وما فيها بمشيئة الله تعالى ۔» إن شاء أبقاهاء وإن 
شاء أفناهاء وأنك عاجز عنهاء وغ غر ها لو لا معرة ال فهذا يدل 
على إييان الرجل بالقضاء والقدر ودعوته إليه . 


٠-۔والجن‏ يذكرتعالى نهم قالوا : وأا لا ندري أشر أريد بمن في 
الأرض أم اراد بهم ربهم رشدا 4 [الجن: ۰ فهم بعد أن منعوا من استراق 
السمع جزموا أن الله أراد أن يحدث في الأرض حادنًا كيرا من خير أو 
شر فقالوا: وأا لا ندري أشر ريد ... 4 الآية» فهم مؤمنون بأن الله 
له الإرادة المطلقة. وقد كانوا مؤدبين فقد أضافوا الخير إلى الله تعالى» 
والشر حذفوا فاعله تأدً“ . 

فهذه النصوص التي أشرنا إليها۔ ونحن إغا ذكرنا نماذج فقط ‏ تدل 
غل دة امور 


(1) انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن: صديق حسن خان )0٥ ٤0٤ /٥‏ . 
(۲) انظر تفسیر ابن كثير - سورة الجن ۲٠۷/۸‏ ط الشعب 


۳۲ القضاء والقدر 


ee RE REISS 


أحدها: أن الأصل فى البشرية التوحيد خلاقًا لنظرية تطور الأديان . 
الثاني : أن الإقرار بالقدر جزء من هذا التوحيد الذي دين أبينا آدم 
ودين الرسل من بعده. 


الثالث : وحدة دين الرسل من جهة العقيدة ۔ وإن اختلفت شرائعهم ‏ 
والإيان بالقدر جزء من هذه العقيدة . 


ثانيا : ما ورد ف§ إلمصاصر الأرة . 


ونعني المصادر التي تتحدث عن هذه الفرق بشكل تاريخي ۔ بصرف 
النظر عن صحة أقوال هذه النحل في القدر أو عدمها۔» وبا أن مسألة 
القدر ترتبط أساسً بحياة الإإنسان ودوره في هذا الوجود» فقد «تكلم فيها 
من قبل فلاسفة اليونان". ونقلها عنهم السريانيون" وتكلم فيها 


)۱( من أشهرهم: أرسطوء وأفلاطون» وأبيقور» وفيثاغورس . . وغیرهم . 

(۲) (السريانيون): هم أمة تتكلم إحدى اللغات الآرامية التي انتشرت فيما بين النهرين والبلاد 
اللجاورة لهاء وأهم مراكزهاالرها ونصيبين» وهم يدينون بالوثنية والنصرانيةء وقد 
استمروا إلى ما بعد الإسلامء وتسمى بعضهم بالصابئةء وقد ساهم السريان في نقل الكتب 
اليونانية إلى اللغة السريانيةء ثم ترجم المسلمون هذه الكتب من السريانية إلى العربية. ومن 
أشهر رجالهم : ابن ديصل وسرجيس الرسغي» ويعقوب الرهاوي» (انظر : فجر 
اللإسلام ص١١٠‏ ۲١٠١ء‏ ودائرة المعارف اللإسلامية للمستشرقين ٠۹٠ /١٠٤‏ وتاريخ العرب 
فيليب حتى ص۳۷۷. ومن الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية . محمد عبد الرحمن 
مرحبا ص٤۲۹).‏ 

)۳( (الزرادشتیون) هم آتباع زرادشت بن یورشب» كان من أهل أذريبجان» ظهر في أيام 
يشتاسف وادغى النبوة» وقال: إنه رسول من الله وكان دينه عبادة الله والكفر بالشيطان» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الخبائث» والزرادشتيون من المجوس القائلين 
إن للعالم أصلين: النور والظلمة . (انظر : الملل والنحل ۲٤١-۲۳۹/۱‏ . واعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين للرازي مع حاشيته : المرشد الآمین ص٤١٠-١١١.‏ ودائرة معارف 
القرن العشرين .)٥٥١ /٤‏ 


الباب الثاني : تاریخ القول بالقضاء والقدر 


كما بيحث فيها النصارى»" . 

: قول الفلاسفة"‎ ١ 

رأي الفلاسفة عمومًا معروف فى كثير من قضايا العقيدة» كالإيان 
ا وقدم العالمء والبعث» i‏ إلخ . 

وعامة الفلاسفة يقولون: إن الله فاعل العالم وصانعه» والمشهور عن 
الفلاسفة أن الله «يعلم الأشياء كلها بنوع كلي لا يدخل تحت الزمانء ولا 
يعلم الجحزئيات التي توجب تجدد الإحاطة بها تغيرًا في ذات العالم'“ كما 


(1) فجرالإسلام: أحمد أمين ص٤۲۸‏ ط العاشرة»ء وانظر : الفرق الإسلامية في الشعر 
الأموي ص۲۹۱ . 

(9) (الفلاسفة) هم من ينسبون إلى الفلسفةء والفلسفة أصلها كلمة يونانية مركبة من كلمتين 
هما: (فيلوس) أي : محب» و(سونيا) أي : الحكمة» وقد كان الأقدمون يطلقرن لظ 
الفلسفة بأهم معانيها على مجموع ثمرات العقل» وقد مرت الفلسفة بعدة تطورات حول 
مضمونها والتوفيق بينها وبين الدين» وأهم مباحث الفلسفة : ١‏ معرفة طبيعة حقيقة 
الأشياء. ۲ وشكل المعرفة» ٣-وغايات‏ الأعمال الإنسانية . وهذه الأمور يقابلهاعند 
الفلاسفة القدماء: علم الطبيعة» والمنطق» والآخلاق» ومباحث الفلسفة تشمل : 
الإلهيات. والطبيعيات» والمنطق» والفلك. والرياضيات . 
وأهم آراء الفلاسفة المشهورة عنهم : القول بقدم العالمء وإنكار النبوات» وإنكار البعث 
الجسماني» ومن أشهر من يسمى بفلاسفة اللإسلام: ابن سيناء وابن رشد والغارابيء . 
(انظر دائرة المعارف : فرید وجدي ۷/ ٤٩٤‏ ۔-۸۱٤).‏ 

(۳) انظر: الرد على المنطقيين : شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وانظر أيضًا : نقض المنطق له تحقيق ؛ 
محمد عبد الرزاق حمزة» وسليمان الصنيع › وانظر : تهافت القلاسفة : الغزالي . 

() تهافت الفلاسفة : الغزالي ص١۷٠‏ تحقيق : الدكتور سليمان دنيا ط الرابعة دار المعارف 


enero 


وإثبات العلم له على هذا الوجه يدل على الإييان بسبق علم الله تعالى 
للحوادث وإحاطة علمه بهاء ومع ذلك فهم لم يقولوا بعلم الله للجزئيات 
حتی لا يقولوا۔ كما يزعمون۔ بتجدد صفة العلم له» كمافعلت 


المعتزلة"» ویناء على ذلك قال بعض الفلاسفة ‏ كأرسطو _“ بحرية 


(1) (ابن سينا) هو : أبو علي الحسن بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا الملقب بالشيخ 
الرئيس. لقب بذلك بسبب الوزارة التي شغلها حين استوزره أمير همذان شمس الدولةء 
أو بسبب رئاسته على الأطباء» ولد عام ۳۷۰ ه بخرميش من قرى بخارى» وتوفي عام 
۸ه وهو فيلسوف وطبيب وشاعر» درس الفلسفة وانصرف إليهافقراً: (ما بعد 
الطبيعة) لأرسطوء ثم قرأ (أغراض ما بعد الطبيعة) للفارابي» من أشهر مؤلفات ابن سينا : 
القانون في الطب» والشفاء وتقاسيم الحكمة» وغيرها كثير . (انظر : معجم المؤلفين : عمر 
رضا كحالة ٠١ /٤‏ وانظر : من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ص٤۲۷)‏ . 

(۲) انظر : المختار من كنوز السنة النبوية : محمد عبد الله دراز صض ٥٣۲۲ء‏ طبعة ۳۹۷١ه.‏ 

(۳) انظر : التربية الأخحلاقية الإسلامية : للدكتور مقداد يا لحن ۸٠۳-الطبعة‏ الأولى» وغالب 
الفلاسفة يقولون بحرية الإنسان كمذهب المعتزلة » انظر : القرآن والفلسفة : د. محمد 
يوسف موسى ص٠١٠‏ ط الثالثة » دار المعارف بمصر. 
(وأرسطو): هو ابن بيقوما خوس» ولد في (اسطاجيرا) سنة ۳۸٤‏ ق . م» وكانت مستعمرة 
يونانية على بحر إيجه» ولا بلغ الثامنة عشر قدم إلى أثينا فالتحق بأكاديية أفلاطونء 
وكانت أسرته على صلة متينة بالبلاط المقدوني» ولا اشتدت الحملة على البلاط المقدوني 
رحل أرسطو عن أثيناء ثم رجع إليها وأنشاً مدرسة خاصة بهء واختار لها مكانًا في حديقة 
جميلة في أبولون لوقيوس (إله الدعاة)ء» فعرفت منذ ذلك الحين باللوقيين» وكان من عادة 
أرسطو أن يلقي دروسه وهو يشي في رواق ومعه تلاميذه» فعرف هو وأتباعه بالمشائين» 
وفي هذه الفترة كتب أشهر مؤلفاته ومنها: المقولات» العبارةء التحليلات الأولى والثانيةء 
وتوفي عام ۳۲۲ ق. م . 
(انظر : من الملسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية : للدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا۔ 
ص۱١۱‏ وما بعدها . ط الأولی ۱۹۷۰ م» منشورات دار عویدات). 


الإنسان» وهناك لليونان مذهبان هما: مذهب الأبيقوريين" القائلين 


بحرية الإإرادةء ومذهب الرواقيين" القائلىن بان الإإنسان مسیر ولیس 


2 ۰ 


(۱) (الأبيقوريون): أو الأبيقورية من الفلاسفة اليونانيين» ومؤسسها هو (أبيقور)» عاش بين 
)۲۷۰-۳٤۱(‏ ق .م٠‏ فهو ومذهبه معاصران للرواقية ولكن بينهما اختلاف وتنافس شديد 
على الرغم نما يتفقان فيه في بعض الآراءء وقد أقام أبيقور مدرسته في الحديقة التي 
اشتهرت باسم (حديقة أبيقور)ء وأهم مبادئ الأبيقوريين: إييانهم بالفلسفة العملية 
والمبالغة في ذلك فعندهم أن الأبحاث النظرية كلها عبث- ويقولون بأنه لا موجود غير 
الوجود المادي المحسوس» وقالوا بإله بين العوالم ولا يهتم بهاء وأهم مبادئهم قولهم باللذة 
وآنها هي غاية الحياة۔ وقالوا بأن مهمة الفلسفة هي التخلص من كل دين » لأن الدين ينبوع 
الخوف وکل شر . 
(انظر : تاريخ الفلسفة اليونانية : یوسف کرم ص٤۲۱‏ ۲۲۲ ط السادسة ۱۹۷٩‏ م٠‏ وانظر : 
قصة الفلسفة اليونانية : أحمد أمين» زكي جيب محمود ص ۲۲٠٠۲٠۳‏ ط السابعة 
٩۰‏ مم وخريف الفكر اليوناني : عبد الرحمن بدوي ص 1۸-٥۱‏ ط الرابعة .)٠۱۹۷۰‏ 

(5) (الرواقيون ) أو الرواقية : من الفلاسفة اليونانيين الذين جاؤوا على طور جديد من أطوار 
الفلسفة اليونانية» ومؤسس مذهب الرواقية هو زينون الرواقي (عاش بین ١۳۳۲۔٤٠۲‏ 
ق . م)» ولها أتباع يونانيون ورومانيون» وأهم مبادئ الرواقية : أن الفلسفة الحقيقية هي 
الفلسفة العملية » ولذلك فهم يناقضون الفلاسفة القدامى كسقراط وأفلاطون وأرسطوء 
وقالوا بأن ليس في الوجود غير المادةء ولذلك قالوا بوحدة الوجود» وكل شيء عندهم 
مادي حتى المعرفة والعقل والإله» والعالم عندهم خاضع لقوانين ثابتة يسيره قانون العلة 
والمعلول» لهذا فليس الإنسان عندهم حرا . 
(انظر : خريف الفكر اليوناني ص ٠٠٠-٠٠‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية ص ۲۲۳۔-۲۳۳ء 
وقصة الفلسفة اليونانية ص .)٠*٠-۲۰۰‏ 

(۳) انظر : أحمد بن حنبل : عبد الحلیم ا لجندي ص۹٣۳ ۳٠۷‏ ط ۱۹۷۷ دار المعارف بجصر . 


۲ قول المجوس”'والصابئة والدهرية": 
قالت اللجوس بالقدر من الإإنسان خيره وشره» فالإنسان هو المحدث 
لأفخالة يدون قذرة اله ,و الصا گانت ران و كانت تقول بار 


(1) المجوس: هم الذين يقولون بأصلين اثنين مدبرين يقتسمان الخير والشر» والنفع والضرء 
أحدهما: النورء والآخر: الظلمة» ويسمى الأولى : يزدانء والآخر: أهرمن» وهم 
قسمان: ١‏ المجوس الأصلية : وهؤلاء زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديين 
أزليين» بل النور أزلي والظلمة محدثة» ۲الشنوية : القائلون بإلهين أزليين . ومن أشهر 
فرق المجوس : الكيومرثية ‏ والزروانية » والمسخية» والخرمدينية »> وكل هؤلاء يعبدون النار 
ویقدسونها . (انظر : الملل والنحل للشهرستاني ۲۳۳/۱۔٤٤۲).‏ 

(۲) (الصابئة) هم قوم دينهم التعبد للروحانيات» أي الملائكة» ومؤدى مذهبهم أن للعالم 
صانعًا فاطرا حكيما مقدساء والواجب معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله» وإغا يتقرب 
إليه بالمتوسطات المقربين إليه وهم (الملائكة) . والملائكة يفيضون على الموجودات السفلية› 
ومنها مدبرات الكواكب السبع السيارة في أفلاكها وهي هياكلهاء ونسبة الروحاني (من 
الملائكة) إلى ذلك الهيكل كنسبة الروح إلى الحسد» فهو ربه ومدبره» ولهذافهم يعبدون 
الكواكب لأن الملائكة تتمثل فيهاء والصابئة يقولون: إن الأنبياء أمثالنا في النوع فلا تجب 
طاعتهم» وهم يصلون ثلاث صلوات» ويختسلون من الجحنابة » وحرموا أكل لحم الخنزير 
والجزور والكلب. . . ومركز الصابئة العراق في حران» وبقوا على دينهم بعد اللإسلام 
وقد قضي على هياكلهم ولكن لا تزال منهم بقية إلى الآن» ومن أشهر الصابئة : ثابت بن 
قرة» وأبو إسحاق الصابئ الذي كان وزير للخليفتين المطيع والطائع . (انظر : الملل والنحل 
٤٥ ۲‏ ودائرة المعارف اللإإسلامية للمستشرقين ٠١‏ / ۹۱۸۹ء ودائرة معارف القرن 
العشرین : فرید وجدي .)٤۲۹/٩‏ 

(۳) (الدهرية): هم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر» العالمء القادر» وزعمواآن 
العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه بلا صانع» ولم يزل الحيوان من النطفةء والنطفة من 
الجيوانء وكذلك كان» وكذلك يكون أبدا. (المنقذ من الضلال : الغزالي ص٤٩‏ وما 
بعدهاء تعليق عبد الحليم محمود ضمن المجموعة الكاملة له» الطبعة الآولی ۹۷۹٠م).‏ 

(6) انظر: الحياة العلمية في الشام : خلیل داود الزرو ص۱۲۸ ۔ط الأولی ۱۹۷۱م . 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر ۳¥ 


وقد أثرت على عدد من أصحاب الكلام» ومنهم الجعد بن درهم القائل 
با لجر" » ومذهب الدهرية ‏ الذي نسخ مذهب الثنوية"" جعل الدهر هو 
المبدأالأساسي» وجعله عين القدرء أو الفلك الأعظم» أو حركة 
الأفلاك" . 


: قول اليهود‎ .٣ 
تفرق اليهود بعد موسى شيعا وأحزابا» وصاروا فرقًا كثيرة كما أشار‎ 


(۱) انظر المصدر السابق ص۹١٠‏ وسيأتي تفصيل معنى الجبر وترجمة الجعد في الفصل 
الثالث . 

(۲) (الثنوية): هم الذين يقولون بإلهين اثنين : النور والظلمة» ولكنهم يزعمون بأنهما أزليان» 
ومن أشهر فرق الثنوية : ١المانوية‏ . ۲-المزدكية . ١-الديصانية‏ . ٤‏ -المرقيونية أتباع مرقيون 
الذين قالوا بأصلين» وأصل ثالث هو المزاج بينهما . ١‏ -الكينوية الذين قالوا بثلاثة أصول : 
الأرض» والنارء والماء . ٦‏ -الصيامية الذين أمسكوا عن طيبات الرزق وتجردواللعبادة 
وتوجهوا إلى النيران وأمسكوا عن النكاح . ۷-التناسخية القائلين بتناسخ الأرواح 
بالأجساد-(انظر : الملل والنحل للهرستاني ۱/ .)٠٠١.۲٤٤‏ 

(۳) انظر: تاريخ الفلسفة في الإسلام: ج . دي بور ص١٠‏ ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة 
ط القاهرة» لحنة التأليف والترجمة . 

(5) (اليهود): هم أمة موسى عليه السلام» وكتابهم التوراةء وهم بنو إسرائيل» وإسرائيل هو 
يعقوب عليه السلام. وسموا باليهود: ١‏ قيل : من هاد أي: رجع وتاب» ولزمهم هذا 
الاسم لقول موسى عليه السلام :ل إا هدنا إليك ‏ [الأعراف: ١١٠]ء‏ ۲ وقيل : 
نسبة إلى يهوذا بن يعقوب . ولليهود قصص مع موسى» ولهم انحرافات كثيرة فصلها الله 
في كتابه . وأهم اعتقادات اليهود : 
() لم يستقر اليهود على عبادة الله الواحد. بل انحرفوا إلى التجسيم والتعدد وعبادة 
الأوثان. 

(ب) والإله الذي يعبده اليهود واسمه يهوه ليس معصوما بل يأمر بالسرقة» ويضل 
الطريقء ويسير أمام بني إسرائيل كما هو موجود في التوراة المحرفة . 
(ج) ويدعون أن هذا الإله لهم خاصة » فهم شعب الله للختار . 


۳A‏ القضاء والقدر 


إلى ذلك الرسول ميه في الحديث المشهور: «تفرقت اليهود على 
إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة ...» الحديث"» واليهود بطبيعتهم 
وسرعة تقلبهم مع أنبيائهم ‏ كما ورد تفصيل ذلك في القرآن الكري هم 
أقرب إلى التفرق والاختلاف خاصة بعد أنبيائهم» وقد اشتهر لليهود 
بالنسبة للقدر مذهبان: «فمنهم الربانيون" ينفون القدرء والقراؤون" 


= (د) وهم ماديون ينظرون إلى الحياة الدنياء ولذلك فكتب العقيدة عندهم لا تتحدث عن 

الدار الآخحرة والبعث والحزاء. 

(ه) ولليهود كهنة » لهم حق تفسير النصوص وهم الوصلة بين الإله والناس . 

(و) وينكر اليهود النسخ› وهم فرق كثيرة . 

(انظر : الملل والنحل للشهرستاني ۱/ ۲۱۱۰۔۹٠۲-وانظر‏ : اليهودية . أحمد شلبي 
ص۰۱۸۰ ٤ط‏ الخامسة ۱۹۷۸ م). 

. رواه الترمذي وغيره» وسيأتي تخريجه برواياته المتعددة في القصل الثاني من هذا الباب‎ )١( 

(۲) (الربانيون): هم فرقة من فرق اليهود» ويسمون به الفريسيين» ومعناها المنعزلون أو 
المنشقون» وقد أطلق أعداؤهم هذه التسمية عليهم» ولذلك فهم يكرهونها ويسمون 
أنفسهم «الأحبار» أو «الإخوة في الله» أو «الربانيين»» وكانوا موجودين قبل الميلادء وأهم 
اعتقاداتهم : يعتقدون أن التوراة بأسفارها ا لخمسة خلقت منذ الأزل ثم أوحي بها إلى 
موسى» ويعتقدون بالبعث» واليوم الآخرء والملائكة خلاقًا للفرق الأخرى من فرقهم 
ويرون أن التوراة ليست وحدها كل الكتب المقدسة التى يعتمد عليهاء وإنغا هناك بجانب 
الت وز ا ورانا وی مر ا 0 E‏ ا ل 
جيل »› ثم دونت باسم «التلمودا . 
وقد جعلوا لهؤلاء الحاخامات سلطات عليا وقالوا بعصمتهم» وأن أقوالهم صادرة عن الله 
(انظر : البهودية : آحمد شلبي صض‌۲۲۱۹۔۲۲۹). 

(۳) (القراؤون): من فرق اليهودء وهؤلاء لايعترفون إلا بالتوراةء العهد القديم كتابا مقدساء 
وليست عندهم روايات شفويةء ولذلك فهم لايعترفون بالتلمود» ويقول القراؤون 
بالاجتهادء فإذا تبين للخلف خطأ السلف_ كالخطاً الذي لاحظوه في المحرمات في الزواج ‏ 
فإن للخلف تصحيح هذا الخطاًء ومن هذه الأخطاء التي لاحظها المتأخرون وصححوها 
خطأ تحليل بنت امرأة الأب مع وضوح تحريها بنص الآية ا لخامسة من آيات المحارم 
عندهم . (انظر : اليهودية : أحمد شلبي ص٠۲۳‏ ط الخامسة ٠۱۹۷۸‏ م). 


ا 
٤‏ قول النصارى'" : 


والنصارى أيضً قد اختلفواوتفرقوا كثيرا في جوهر العقيدة وفي 
غيرهاء وبالنسبة للقدر فقد اختلفوا فيه أيضً : «فالمسيحيون الشرقيون“ 


(۱) أحمد بن حنبل إمام السنة: عبد الحليم الجندي ص۷٥٠‏ ط : دار المعارف بمصر سنة 
۷م وانظر : الملل والنحل : للشهرستاني ٠۲٠۲/١‏ واليهودية : آحمد شلبي ص۲۲۷ 
ط الخامسة ۹۷۸٠م‏ مكتبة النهضة المصرية . 

(۲) النصارى: هم أمة عيسى عليه السلام» الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل بالإنجيلء وقد 
استجاب له بعض بني إسرائيل فسموا بالنصارى» ثم لما رفع عيسى إلى السماء اختلف 
الحواريون وغيرهم فيه » واختلافهم فيه يعود إلى أمرين: أولهما: كيفية نزوله واتصاله بأمه 
ا وار کا ود واا وک ر ا 
قضوا بتوحد الكلمة أو اتحاد اللاهوت بالناسوت على اختلاف بينهم - وقالوا: الباري 
تعالى هو جوهر واحد» وهو ثلاثة في الأقنومية : الأب -الابن روح القدس أما الثاني 
فقالوا إنه قتل» قتله اليهود ولكن القتل إغا وقع على الجزء الإنساني : الناسوت» وقالوا: 
إن عيسى الإله قدم نفسه للذبح ليتحمل ذنوب أتباعه إلى يوم القيامة . 
وللنصارى أناجيل كثيرة أشهرها: إنجيل متى» يوحناء لوقاء مرقص-وإنجيل برنابا لا 
يعترف به النصارى ۔ وقد انقسمت الكنيسة إلى شرقية القسطنطينية» وغربية روما. كما 
ظهرت حركة الإصلاح الديني ونشا البروتستانت . (انظر : الملل والنحل ۱/ ۲۲۸-۲۲۰ 
ومحاضرات في النصرانية : محمد أبو زهرة ط الثالثة ١۸١٠ه‏ والمسيحية : أحمد شلبي ۔ 
ط : السادسة ۱۹۷۸م مكتبة النهضة المصرية) . 

(۳) (المسيحيون الشرقيون): ويسمون باليعقوبية أو اليعاقبة : وهم أتباع يعقوب البراذعي» وهو 
من أنظر الدعاة إلى هذا المذهب وليس هو مؤسسه»ء فقد وجد من قبله» وهؤلاء هم الذين 
يسمون بالأرثوذكس» ومنهم الأقباط» وهم ينقسمون إلى آسيويين وأفريقيين : فر ئيس 
الآسيويين بطريريك السريان» ومن هؤلاء من اعترفوا برئاسة الكاثوليك (روما) وإن بقوا 
على آرائهم » ورئيس الأفريقيين هو بطريرك القبط المقيم بالقاهرة» ويعتقد هؤلاء أن المسيح - 


6٠‏ القضاء والقدر 


يقولون: إن الإنسان مخير» والآخرون" يقولون بالجبر"» وهناك تشابه 
كبير بين آراء بعض المسيحيين كالنساطرة”والمسيحيين الشرقيين» وبين 
آراء المعتزلة» ما حدا بكثير من الباحثين إلى القول بأن آراء المعتزلة جاءت 
متأثرة بآراء النصارى السابقين» وأن أول من أشاع القول بالقدر كمعبد 
الجهني وغيلان الدمشقي» قد أخذواآراءهم من يحيى الدمشقي 
النصراني” . 


= طبيعة واحدة ومشيئة واحدة جمعت بين اللاهوت والناسوت» فمري عندهم ولدت الإله 
فهي أم الله» وهم يقولون بالأقانيم الثلاثة إلا أنهم يقولون: انقلبت الكلمة لحمًا ودماء 
فصار الإله هو المسيح» (انظر : الملل والنحل ۲۲٠ /١‏ المسيحية ص۹۰٠‏ محاضرات في 
النصرانية ص۹١۱۷‏ » وص .)٠١١‏ 

(1) كالمسيحيين الكائوليك» أتباع البابا في روما وغيرهم . 

(۲) أحمد بن حنبل / عبد الحليم الجندي ص۷٠"‏ وانظر : تاريخ الفلسفة في الإسلام دي بور 
ص۹٤‏ . 

(۳) النساطرة (أو النسطوريون). نسبة إلى نسطور الذي كان بطريرك القسطنطينية سنة ٤١١‏ م» 
ويرى نسطور: أن مري لم تلد إلهاء وإغا ولدت إنساتًاء ولكن كان آلة للاهوت» فاتحد 
ذلك الإنسان بعد ولادته بالأقنوم الثاني » وليس ذلك الاتحاد بالمزج وكونهما شيتًا واحداء 
بل كان اتحادا مجازيًا لأن الإله منحه المحبة ووهبه النعمة فصار بمنزلة الابن» فالنساطرة 
يرون أن هناك طبيعتين للمسيح وأن الكلمة اتحدت بجسد عيسى لا على طريق الامتزاج 
كما قالت الملكانية» ولا على طريق الظهور كما قالت اليعقوبية» ولكن كإشراق الشمس 
في كوة على بلورة» كظهور النقش في الشمع إذا طبع بالختم علمًا بن النساطرة امو جودين 
الآن في العراق والموصل - وطائفة تقيم في الهند- قد انحرفوا عن مبادئ نسطور» ويرون أن 
القتل وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته . (انظر : الملل والنحل ۲۲٤/۱‏ 
ومحاضرات في النصرانية ص۷ وما بعدها . والمسيحية / شلبي ص۸۹/ وما بعدها) . 

)٤(‏ انظر في هذا: تاريخ الفلسفة في الإسلام ج دي بور ص۹٤‏ وانظر: فجر الإسلام 
ص٠۲۸‏ وما بعدهاء والفرق الإسلامية في الشعر الأموي للدکتور نعمان القاضي ص۲۹۰ 
ومابعدها. 


الباب وا :تار ي لا بالقضاء ء والقدر 1٤1‏ 


N goog 
بدأوا تحت تأثير اللاهوت المسيحي في الشرق بطريقة غير مباشرة يبحثون‎ 
هذا القدر» ويحاولون أن يفسروه بمعنى يوافق اختيار الإنسان وحريته في‎ 
أفعاله حتى يكن تبرير وجود الثواب والعقاب في الدار الآخرة تبريرأ‎ 
a 

: قول مشرکي العرب‎ .٥ 

کان العرب ر يثبتون القدر في ا لجاهلية مع شركهم وكفرهم» وقد ذكر الله 
تعالى E‏ » فقال تعالى : 
ط سیول الین آشرکوا لو اء الله ما شر کنا ولا آباؤتا ولا حرمنا من شيء 
کذلك ذب الین من قبلهم حتی ذافوا بأستا فل هل عند کم من علم 
فخرجوه نا إن تتبعون إِلاً الط وإن أنتم إلا تخرصون 50 فل فلله الحجة 
أبالغة فو شاء لهداكم أجمعين 4 [لانسام : 0 [1٤4‏ ویقول ۔ تعالی ۔ 
عنهم : : ل وقال ادن ُشرکوا لو اء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن 
ولا آباؤتا ولا حرمتا من دونه من شيء كذلك فعل الّذین من قبلهم فهل على 
الرسل إلا ابلاغ المبين [النحل EE Ge‏ 
عبادتهم للملائكة  :‏ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم مًا لهم بذلك من 


م اشر قالطال تار 

(۲) «التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية» ألف بينها وتر جمها عبد الرحمن بدوي ص ۲۰۲ 
۴ ط وكالة المطبوعات الكويت- دار القلم ‏ بيروت الطبعة الرابعة ۱۹۸۰١‏ م. وانظر ف 
هذا: الحياة العلمية في الشام ص ١٠ء‏ وانظر : «في الفلسفة الإسلامية : منهج وتطبيق ٠‏ 
دكتور إبراهيم مدكور ٩٦/۲‏ وما بعدها. ط الثالثة دار المعارف بجصر . 


علم إن هم إلا یخرصون 4 الغا ولا ان احتجاجاتهم تلك 


مردودة ؛ لأن القدر لا يحتج به في المعاصي» والشرك وعبادة غير الله من 
أعظم الذنوب" . 
وقد تحدث العرب في أشعارهم عن القدر» فقال طرفة بن العبد في 
معلقته : 
ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل نت مخلدي؟ 
فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها با ملكت يدي 
فلو شاء ربي کنت قيس بن خالد ولو شاء ربي کنت عمر بن مرد 
فأصبحت ذامال كثير وزارني وة کرام ما او 
ويقول أفنون التغلبي : 


لعمرك ما يدري الفتى كيف يتقي إذاهولم يجعل له الله واقيا" 


() انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية : محمد أبو زهرة» الجزء الأول في السياسة والعقائد ص۹١٠‏ 
ط ١۹۷٠م‏ نشر دار الفكر العربي٠‏ وانظر أيضًا : رسالة «الإرادة والأمر! لابن تيمية ضمن 
«مجموعة الرسائل الکبری» ۱/ ۳٤۳‏ ط ٠۱۳۸١‏ ه محمد علي صبیح › القاهرة. 

)۲( شرح المعلقات للزوزني ص٠1٠‏ وص 1٦- ٠٥‏ ط دار بيروت للطباعة والنشرء وكذلك 
جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ص ٠٤٠٠-٤٠۲‏ وص ٤٠٤-٤١۳‏ تحقيق : علي 
محمد البجاوي. الطبعة الأولى ‏ دار النهضة مصرء القاهرة. 

)۳( امفضليات ص ۲١١‏ تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر» وعبد السلام هارون ط : الخامسة 
دار المعارف بمصر» والجحماسة : للبحتري ص٤١٠‏ أخرجه وضبطه لويس شيخو. ط : 
الثانية ۱۳۸۷ ه دار الكتاب العربي لبان . 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر E۳‏ 


ويقول عمرو بن حمر حین سقی بطنه : 
شربنا وداوینا وما كان ضرنا إذا الله حم القدر ألا نداويا“ 
وقال ذو الأصبع العدواني وهو من قدماء شعراء الجاهلية ‏ معاتبا 
ابن عمه» مشير إلى أن الله هو العالم وهو القابض الباسط» وهو 
المغنى : 
إن الذي يقبض الدنيا ويبسطها إن كان أغناك عني سوف يغنيني 
الله يعلمني والةيعلىمكم والله يجزيكم عني ويجزيني" 
وأبو قيس بن الأسلت يشير في شعره إلى أن الله هو المعين فيقول : 
وأحرزنا المغانم واستبحنا حمى الأعداء والله المعين“ 
وهذه الأبيات وإن كانت لا تدل صراحة على إيانهم بالقدرء إلا أنها 

تدل على إييانهم بجزء منه . 
والأعشى الكبير ميمون بن قيس أحد الأعلام من شعراء الجاهلية 

)١(‏ الشعر والشعراء: لابن قتيبة ٠١۷ /١‏ تحقيق : أحمد محمد شاكر ط : دار المعارف بمصر 
م 

(۲) مختار الأغاني في الأخبار والتهاني : اختیار ابن منظور۔ محمد بن مکرم ۲/ ۳۸۰-۳۷۹ 
تحقیق: عبد الستار آحمد فراج۔ ط ٠١۸١‏ ه» مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرةء 
وانظر : البيتين مع القصيدة في الأمالي لأبي علي القالي ١/٠١٠-نشر‏ دار الكتاب العربي۔ 
لبنان. 


)۳( البيان والتبیین : ا لجاحظ ۳/ ۲۳ تحقيق وشرح : عبد السلام هارون» الطبعة الرابعة ۳۹۵١ه‏ 
۹۷١‏ -الناشر مكتبة الخانجى بمصر. 


٤٤‏ القضاء والقدر 


وفحولها يقال عنه: إنه كان قدريًا» a a‏ 
(نصارى من الحيرة)» كان يأتيهم ويشرب الخمر عندهم» ويشتريها 
e‏ وقد لقنوه ذلك» ومن قوله : 

استأثر الله بالوفاء وبال عدل و اللامة ال ج 


# ¥ ¥ 


(1) مختار الأغاني لابن منظور ۳۸٦/١‏ حقق هذاالجزء الدكتور: طه الحاجري» ط ٠١۸١‏ 
ه مطبعة عيسى البابي الحلبي . 
وانظر بيت الأعشى في ديوانه» قصيدة رقم ۳١‏ / ۲۴۳-شرح وتعليق الدكتور : محمد 
محمد حسين _الناشر مكتبة الأداب بالجماميز المطبعة النموذجية . 
وانظر فيما سبق : الحياة العربية من الشعر الحاهلي للدكتور أحمد محمد الحوفي ص ٤٠٠١‏ 
وما بعدها الطبعة الرابعة ١۳۸١ه»‏ مكتبة نهضة مصر ومطبعتها . 


الفصل الثالث 

نشاة القول بالقدر في الإسلام 

نبدأ به من عصر النبي عه إلى عصرنا ا لحاضر . 
وسيكون عرضنا لهذا الفصل كما يلي: 


أولاً: القول بالقدر في عهد النبي عله . 

ثانيًا : القول بالقدر في عهد الخلفاء الراشدين. 

ثالثا: أول من خالف في القدر وأشاعهء وكيف انتشر ذلك: 
أ نشأة القول بالقدر (القدرية الأولى) . 


لباب الثاني تاريخ القول بالقضاء والقدر 1۷ 


الفصل الثالث 
نشاة القول بالقدر في الإسلام 

أولإ : القولء بالقدر ف غهد إلنب§ لله : 

کال ل الف ان وو وة زرل ال ب ين الجا تة الد 
الأساسي في سلامة العقيدة وصفائهاء والتسليم لله وللرسول في كل أمر 
من الأمورء ولذلك لم يقع في عهد الرسول ميه آي انشقاق أو ابتداع في 
مور العقيدة ومنها القدر» وهذا لا يعني عدم وقوع بعض الأسئلة التي 
يأتي جوابها حاسما من الرسول عَبه » أو الملخاصمة حول القدر التي 
نها ايفا زرل اله + اوا لخاصمة من جاتب ار كن فط : 

وإذا ما استعرضنا هذه الفترة سنقف على الحوادث التالية : 

١‏ ۔ ما روی أبو هريرة- رضي الله عنه۔ قال : خرج علینا رسول الله تله 
ونحن نتنازع في القدر» فخضب واحمر وجهه حتی كأغا فقۍ في وجنتيه 
الرمانء فقال: «أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان 
قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه)"› 


(1) رواه الترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء في التشديد في ا لخوض في القدر /٤‏ ١۳٤٤ء‏ 
ورقمه »۲٠۳۳‏ تحقيق : إبراهيم عطوة عوض» الطبعة الثانية ١۳۹١ه»‏ وهذا الحديث قال 
عنه الترمذي : «وهذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المريء 
وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع علیها»» لکن له شاهد رواه ابن ماجه» وسنذکره 
بعد هذا الحديث مباشرة» فيكون الحديث حستاء انظر : جامع الأصول /٠١‏ ١٠١٠ء‏ 
تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط . 


٤ ۸‏ ۱ القضاء والقدر 


وفي رواية أآخرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج 
وجهه حب الرمان من الغضب فقال : «بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم»› 
تضربون القرآن بعضه ببعض» بهذا هلكت الأم قبلكم» قال: فقال 
ما غبطت نفسى بذلك المجلس وتخلفى عنه» . 

ولکن لا نهاهم رسول الله وهو مغخضب- كفوا ورجعواعن ماهم فيه» 
بل وندموا حتى يصل الأمر إلى أن أحد الصحابة لا يغبط نفسه مجلس 
فيه الرسول تخلف عنه إلا هذا المجلس فرحا بكونه لم يشهده . 


حديث أبي هريرة۔ رضي الله عنه۔ قال : جاء مشركو قريش إلى 
ا يخاصمون في القدر فنزلت الآية : [ يوم يسحبون في التار 
على وجوههم ذوقوا مس سقر 9 إا كل شيء خلقناه بقدرٍ ‏ [القمر: 
[٤4 ۸‏ . ويلاحظ هنا أن المخاصمة جاءت من المشركين فنزلت الآية 


مهددة لهم بالنارء ورادة عليهم في دعواهم . 


(1) رواه ابن ماجه-المقدمة باب في القدر /١‏ ۴۳ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» ورواه 
أيضا الإمام أحمد» وقال الساعاتي : «وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات». الفتح الرباني ٠٤١ /١‏ الطبعة الأولى» وقد حسنه محقق جامع 
الأصول: ٠١١/٠١‏ . 

(۲) رواه الترمذي۔ کتاب القدر» آخر حدیث فيه ٤0۹/٤‏ ورقمه ۲۱٥۷‏ وقال عنه 
الترمذي : هذا حديث صحيح . 


الباب الثاني: تاریخ القول بالقضاء والقدر 1۹ 


۳ وکان رسول الله له يبين لأصحابه أن کل شيء يجري بقضاء الله 
وقدره» حتى في الأمور التي يعتادها الناس»› فقد روى أبو زرعة قال : 
بُعدي شيء شيئاء فقال أعرابي : يا رسول اللّه» البعير جرب الحشفة 
ندبنه" فيجرب الإبل كلهاء فقال رسول الله عله : فمن أجرب الأول؟ لا 
عدوى ولا صفر” . خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها 
ومصائبها» . 

فن ورل ۵۲ ١آ‏ الئد رئ لست هى الى رضن السلجة بل 
امرض إغا هو بتقدير من الله تعالى» ولهذا أجاب الرسول ميه الأعرابي 
بقوله: «فمن أجرب الأول»» ثم بين أن الله خلق كل نفس وحياتها 
ومصائبها وجعل لذلك اسان : 

)١(‏ الحشفة: مافوق الختان» أو رأس الذكر» وندبنه ضبط بضم النون وسكون الدال وكسر 
الباء والدبن حظيرة الغنم» والمعنى ندخل البعير في المعاطن فيجرب الإبل كلها. (تحفة 
الأحوذي /١‏ ١٠٠-الهندية)‏ وفي نسخة بذنبه . 

(۲) ولا صفر: قال البخاري : هو داء يأخذ البطن» وقيل : هو الحية» وقيل : المراد شهر صفر 
لأن العرب في الحاهلية كانوايحرمون صفر ويستحلون المحرم فنهى الرسول عن ذلك ۔ 
انظر : فتح الباري /٠١‏ ١۷-الطبعة‏ السلفية . 

)™( رواه البخاري والترمذېي وابن ماجه› وهذالفظ الترمذي . البخاري : كتاب الطب»› باب لا 
صفر وباب لا هامة» وأيضًا باب لا هامة (كرر البخاري الباب مع اختلاف في لفظ 
الآحاديث). وباب لا عدوى» انظر: فتح الباري ج :٠١‏ الصفحات »٠٠١ ۱۷١‏ 
YET E1‏ والترمذي كتاب القدر باب ماجاء في لا عدوى ولاهامة ولاصفرء 
۰/٤‏ ورقمه ٠۲۱٤۳‏ وستن ابن ماجه-المقدمة باب في القدر ۳٤ /١‏ وفيه أنه قال : 


«ذلكم القدر فمن أجرب الأول». 
(6) انظر : تحفة الأحوذي ۳/ ۲٠١‏ ط الهند الناشر دار الكتاب العربي» لبنان. 


10۰ القضاء را 


TT O‏ ف م 
القدرية ووصفهم بأنهم مجوس هذه الأمة» وھ و إن کات لا تخار هه 
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ا 

تشهدوهي" 
وعن حذيفة ۔ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ل4 : «لكل أمة 

مجوس» ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدرء من مات منهم فلا 

تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم » وهم شيعة الدجالء 

وحق على الله أن يلحقهم بالدجال»)”. 

)۱( رواه آبو داودد كتاب السنة» باب في القدر /٤‏ ۲۲۲» ورقمه ٤1۹١‏ تحقيق : محمد محيي 
الدين عبد الحميد» وقد رمز له السيوطي بعلامة الصحةء لكن تعقبه المناوي بأن ابن المنذر 
قال : إنه منقطع » وأشار إلى ذلك الحاكم حيث قال على شرطهما إن صح لأبي حازم سماع 
من ابن عمر» انظر : فيض القدير ٠٠۴١ /٤‏ وقد حسن الحديث الألباني لأن له طرقًا يقوي 
بعضها بعضًاء انظر : تعليق الألباني على مشكاة المصابيح ۱-کتاب الإان۔ باب 
الإييان بالقدرء وانظر: صحيح الجامع الصغير /٤‏ ١١٠٠ء‏ وقد حسنه أيضًا الشيخ محمد 
الصباغ حيث قال : « إنه بتعدد طرقه يرقى إلى الحسن»» انظر : الأسرار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة: ملا علي القاري» تحقيق : محمد الصباغ ص۲۱۳ ط ١۳۹١ه»‏ دار الأمانة. 
مؤسسة الرسالة . 

() رواه أبو داود. كتاب السنة باب في القدر ۲۲۲/٤‏ ورقمه ٤1۹۲‏ ورواه أيضًا أحمد- 
الفتح الرباني ٠١١ /١‏ وقد رمز له السيوطي بعلامة ا لحسن» لكن ابن الجوزي عده في 
اموضوعات» الموضوعات ۲۷١ /١‏ تحقيق: عبد الرحمن محمدعثمان ط الأولى 


۹ه وقد تعقبه العلائي بأن له شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الحسنء وهو وإن 
کان مرسلا لکنه اعتضد فلا یحکم عليه بوضع ولا نکارة۔ فيض القدیر ۲۸۲/۵ . 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر ۱0۱ 


وغ عتمر بنا لطاب رضي اله عته عن الى © قال رلا 
تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم» . 

وعن ابن عباس ۔ رضی الله عنهما قال : قال رسول الله به : (صنفان 
من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب ‏ المرجئة والقدرية" 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال فال سول ا عه : « إن 
مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله » إن مرضوا فلا تعودوهم»› وإن 
ماتوا فلا تشهدوهم› وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم»" 

وعن نافع أن ابن عمر- رضي الله عنهما۔ جاءه رجل فقال : إن فلات 
YTS‏ 
فلا تة تقرئه مني السلام» فإني سمعت رسول الله له يله يقول: «يكون في 
هذه الأمة أو في أمتي الشك منه۔ خسف خسف أو مسخ أوقذف في أهل 


(۱) رواه أبو داود. كتاب السنةء باب في القدر ۲۲۸/٤‏ ورقمه ١٠۷٤ء‏ وقد رمز له السيوطي 
بعلامة الصحة» وقد تعقبه المناوي بأن الذهبي قال: «إن أحد رجاله لا يعرف (فيض 
القدير شرح الحامع الصغیر /٦‏ ۳۸۹). 

(۲) رواه الترمذي- كتاب القدر باب ما جاء في القدرية ۰٤٥٤ /٤‏ ورقمه ٠.۲۱٤۹‏ وقال عنه 
الترمذي : «وفي الباب عن عمر› وابن عمر» ورافع بن خدیج» وهذا حدیث غریب حسن 
er‏ 

(۳) رواه ابن ماجهالمقدمة» باب في القدر ٠٠١ /١‏ تحقيق : محمد فؤاء عبد الباقي» وقد تقدم 
له شواهد» وقد ساق ابن القيم سنده ثم فال : «فلو قال بقية (محمد بن المصفى): حدثنا 
الأوزاعي» مشى حال الحديث» ولكن عنعنه مع كشرة تدليسه (تهذيب السنن لابن القيمء 
حاشية عون المعبود /١١‏ ١٥٥٤ء‏ تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان» ط الثانية ۱۳۸۹ ه- 
المكتبة السلفية في المدينة المنورة) . 


القدر»"› وعن ابن عمر - رضي الله عنهما۔ عن النبي به : «يكون في أمتي 
خسف ومسخ» وذلك فى المكذبين بالقدر»“ . 


«(0 & 


فهذه الأحاديث” تدل على أن الرسول ميه قد حذر أصحابه من 
القدرية» ووصفهم بأنهم مجوس هذه الأمةء لأن اللجوس يقولون 
بإلهين» وهؤلاء يقولون بأن هناك خالقين» فالله خالق» والعباد خالقون 
لأفعالهم . 

والصحابة ‏ رضوان الله عليهم جميعًا لم يخوضوا في القدر» بل 
سلموا وآمنوا باللّه» وقد کان بين ظهرانيهم جماعات من المنافقين وغيرهم 
يعارضون ويجادلون رسول الله َيه » وخاصة أوقات الجهاد والمحنةء 
فكانت الآيات القرآنية تنزل فاضحة لهؤلاءء مبينة أن الأمر بيد اللّهء وأن 
الآجال عندهء وآنه لو كتب على أحد القتل لبرز إلى مضجعه»ء كما 


(۱). (۲) رواهما الترمذي ‏ کتاب القدرء باب رقم ٤٥٦/٤ »)۱١(‏ ورقمها: ۲۱۵۲۔۳٣۲۱‏ 
تحقيق : إبراهيم عطوة عوض» ورواهما ابن ماجه۔ كتاب الفتن باب الخسوف» ورقمه 
۴/٣, ۱‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» وقد رواه أبو داود بلفظ : «إنه 
سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر»» كتاب السنة» باب لزوم السنة ۲٠٤/٤‏ رقمه 
٠٤۳‏ ورواه أيضً أحمد, انظر : الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد- للساعاتي 
١٤١۳-١‏ الطبعة الأولى۔ . 
وحديث ابن عمر الأول قال عنه الترمذي : احديث حسن صحيح غريب»» وذكر ابن القيم 
أنه أجود ما في هذا الباب -انظر : تهذيب السنن» حاشية عون المعبود ٤0٩ /١١‏ تحقيق : 
عبد الرحمن محمد عثمان ط الثانية ۳۸۹١ه.‏ 

(۳) انظر: أحاديث أخرى كثيرة في هذا الموضوع في مجمع الزوائد : كتاب القدر» باب النهي 
عن الكلام في القدرء وباب ما جاء فيمن يكذب بالقدر ومسائلهم والزنادقة۔۷/ ۲۰٠‏ وما 
بعدها الطبعة الثانية ۱۹7۷م دار الكتاب العربي-لبنان . 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر 1o‏ 


فصلت ذلك سورة آل عمران والتوبة وغيرهما. 

يقول -تعالى معقبًا على غزوة أحد: ثم أنزل عليكم من بعد الغم 
أمنة ناسا يغشى طائقة سكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالل غير 
احق ظَن الجاهلية ولون هل لتا من الأمر من شيء فل إن الأمر كله لله 
يخفون في انقسهم ما لا يدون َك يقولون لو كان نا من الأمر شيء ما فتلا 
ها هنا فل لو كنم في بيوتكم رز الّذين كتب علَيهم القتل إلى مضاجعهم 
وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلويكم والله عليم بذات 
الصدور ) [آل عمران: »]٤‏ وقال ۔ تعالی ۔ :إن تصبك حسنة تسؤهم 
وإن تبك مصيبة يووا قد أخذانا مرا من قبل ويتووا وهم فر حون ى 
ل ن ُصی سنا إلأَما كنب الله لن هو مولانا وعلى الل تول الحوسون ‏ 
[التوبة: .]١١ ٠٠٠١‏ 

ولاشك أن هذه الآيات فيها البيان الشافي» وفيها مايدفع كل 
شبهة أولبس» سواء من جهة القدر أو غيره» ومن ثم بقي 
الصحابة بإيانهم العميق وفهمهم الدقيق» مسلمين لله رب 
الغا 


(1) انظر في موضوع القدر في عهد الرسول تله : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» لمصطفى 
عبد الرازق ص٠۲۸‏ الطبعة الثالثة ١۸١٠ه.‏ وانظر : تأثير الفكر الديني في البلاغة 
العربية للدكتور مهدي صالح السامرائي ص ٠٠‏ الطبعة الأولى ۹۷١١ه-المكتب‏ 
الإسلامي» وانظر أيضًا : النظم الإسلامية نشأتها وتطورهاء الدكتور صبحي الصالح ص 
وما بعدهاء الطبعة الثالثة ۹۷۲٠م‏ . 
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وبال ة لعقبدة القضاء والقدرء كان رقف الجابة والتايعن 
التسليم والإيان به على الوجه الحقء كما بينه لهم رسول الله عله » ولم 
يکن يبدر منهم شيء إلا كما بدر من بعضهم في عهد الرسول عله › 
وسرعان ما يزول الالتباس بالإيان القوي بعد البيان والإيضاح . ولعل 
من المناسب أن نوردبعضًا من هذه الوقائع التي وقعت بين الصحابة۔ 
حول القدر- على وجه الاستشكال لا على وجه الاعتراض» لنتبين من 
خلالها كيف كانوا يعالجون الشبهات» وكيف كانوا يسارعون إلى الإيهان 
والتسليم : 

١‏ فمن ذلك ما روي عن آبي السود الدؤلي قال : قال لي عمران بن 
خض آرابت ما يحمل الئاس ويكدحرن ف أشيء قضي عليهم 
ومضی علیهم من قدر سابق؟ أو فيما يستقبلون به ما أتاهم نبيهم» وثبتت 
المحجة عليهم؟ فقلت : بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم› قال : 
فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال : ففزعت من ذلك فزعا شديداء وقلت : 
كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسال عما يفعل وهم يسألون» فقال 


(1) يكدحون: الكدح: السعي في العمل . 


الباب ب الثاني : تاريخ القول ب بالقضاء ور 100 


E‏ قلك» إن رجلين من 
ویکدحون فیه» آشيء قضي علبهم ومضی فیهم من قدر قد سبق آوفیم 
يستقبلون به ما اتاهم به ESE‏ ل 
شيء قضي علیهم ومضی فيهم» وتصدیق ذلك في کاب اله عز وجل: 
ونفس وما سواها © فألهمها فجورها وتقواها 4 [الشمس: ۷ء ۸). 

فهذه القصة واضحة الدلالة فيما قلناه قبل قليل › فعمران بن حصين 
رضي الله عنه لم يقصد إيراد الشبهة» وإغا أراد توضيح أمر القدر بهذا 
الا ساوت الت اول والمحواب عنده واضصح› فقدسمعە من 
رسول الله تله » ولكن ما أروع إجابة أبي الأسود- رحمه الله وقد فزع 
لهذا الأمر فزعا شديدًا حيث قال : «كل شيء خلق الله وملك يده لا 
يسال عما يفعل وهم يسألون» . 

ومن ذلك ما وقع لابن الديلمي حيث قال : «أتيت آبي بن كعب 
فقلت له : وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه 
من قلبي» فقال : لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضهء عذبهم وهو 
غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم» ولو 
أنفقت مثل أحد ذهبًا فى سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء 
)۱( أحزر: أي : أختبر وأمتحن . 


(۲) رواه مسلم» كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمهء /٤‏ ١٤٠۲ء‏ ورقمه 
«T710۰‏ قق : محمد فؤاد عبد الباقی . 


٦‏ 0۵ ۱ القضاء والقدر 


وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك»› 
ولو مت على غير هذا لدخلت النار» قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود 
فقال مثل ذلك» قال : ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك قال : 
ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي عله مثل ذلك“ . وهكذا. 

فهؤلاء الصحابة كلهم يتفقون على جواب واحد لهذه المسألة» ما 
يدل على وضوح المنهح» ووضوح العقيدة» لسلامة المصدر الذي أخذوا 
عنه جميعا عقيدتهم وإيانهم ومعرفتهم التامة بربهم تبارك وتعالى . 

۳ وعن عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي 
رباح فقلت له : يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون في القدرء قال: يا 
بني أتقرا القرآن؟ قلت : نعم» قال: فاقرأ الزخرف» قال: فقرأت : 


(۱) رواه أبو داود: كتاب السنة۔ باب فى القدر /٤‏ ۲۲۵ ورقمه 1۹4٤ء‏ تحقيق : محمد محيى 
الدين عبدالحميد» ورواه ابن ماجه أيضاً : المقدمة : باب فى القدر ۲۹/۱ء ورقمه ۷۷ 
بلفظ مقارب لرواية أبي داود» وفيه أن أبي بن كعب قال لابن الديلمي بعد آن أجابه : ولا 
عليك أن تأتى أخى عبد الله بن مسعود فتسأله» فأتاه وأجابه ثم قال له ابن ۰ والخحدیث فی 
سنده: سعيد بن سنان البرجمي الشيباني» أبو سنان» وهو مختلف فيه : قال في التقريب 
(۲۹۸/1): «صدوق له أوهام»ء وقال عنه الذهبي (الكاشف :)۳١۳ /١‏ «عابدء زاهدء 
حجاج» وثقه آبو حاتم » وقال أحمد: ليس بالقوي» . 
وقال عنه الذهبي أيضا في ميزان الاعتدال (۲/ :)٠٤١‏ «قال أحمد: ليس بالقوي. وقال 
مرة: كان رجلا صالخاء ولم يكن يقيم الحديث» وقال النسائي : ليس به بأس. ووثقه 
الدارقطني » ومن قبله يحيى بن معين» . ومن خلال كلام العلماء يتبين أن حديثه مع المتابعة 
يرقى إلى درجة الصحة» وقد صححه الألباني في السنة لابن أبي عاصم رقم ١٤۲٠ء‏ وفي 
صحيح الجامع رقم ٥۲٤٤‏ . 


وإِنّه في اَم الكتاب لدينا علي حكيم 4 [الرخرف: ١‏ -٤]ء‏ فقال: أتدري ما 
أم الكتاب؟ قلت : الله ورسوله أعلم» قال: فإنه كتاب كتبه الله قبل أن 
يخلق السموات» وقبل أن يخلق الأرض » فيه أن فرعون من أهل النار» 
وفيه : تبت يدا أبي لهب وتب . 

قال عطاء: فلقيت الوليدبن عبادة بن الصامت صاحب 
O a‏ 
فقال لي : يا بني اتی الله واعلم نك لن تتة تتقي الله حتی تومن بالل 
رر ا ا ا کات ا ی 
سمعت رسول الله تله يقول : «إن أول ما خلق الله القلم فقال : اكتب» 
فقال: ماأكتب؟ قال :اكتب القدر ما كان وماهو كائن إلى 
الأبد'» وفي رواية أخرى: قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني إنك 
لن تجد طعم حقيقة الان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك› 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك» سمعت رسول الله عله يقول: «إن أول 
ما خلق الله القلمء فقال له: اكتب» قال : رب وماذا أكتب؟ قال : 
SS‏ 
رسول الله له يقول : «من مات على غير ذلك فليس مني)" . 


(۱) رواه الترمذي : كتاب القدر» باب (۱۷) رقم الحدیث 0۷/٤ »۲٠٣۵‏ . 

)۲( رواه أبو داود: كتاب السنة» باب فى الققدر» رقم المحديث T0/“ ٤۷٠١‏ وهذا 
الحديث سكت عنه الترمذي وأبو داود» وسكوت آبي داود دلیل على صلاح الحديث 
عنده» فقد قال في رسالته إلى أهل مكة في وصف سنه : «وما لم أذكر فيه شينًا فهو صالح 


10۸ القضاء والقدر 


وناخذ من هذا كيف كان حرص الصحابة على أن يتلقى عنهم من 
بعدهم العقيدة سليمة» وألا يبتدعوا فيها فيضلوا. 

٤‏ وفي رواية مسلم المشهورة في أول من قال بالقدر حين لقي يحيى 
(القائل يحيى بن يعمر) : أبا عبد الرحمن» إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون 
القرآن ويتقفرون العلم""- وذكر من شأنهم - وأنهم يزعمون ألا قدرء وان 
الأمر أنف”. فقال : إذا لقيت أولئك فأخبرهم اني بريء منهم وآنهم برآء 
الور 
خطبته : «إن الله هو الهادى والفاتن»" »قال في المنتقى شرح الموطاً: 
= وبعضها أصح من بعض»» (انظر : الرسالة ص۲۷ تحقيق: محمد الصباغ ط الثانية 

٤ه‏ دار العربية). 

وقد قال محقق جامع الأصول عن هذا الحديث: (وهو حديث صحيح) /٠١‏ ۷٠١٠ء‏ 

وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم ۳۹۳۳ وفي السنة رقم ٠١۷-٠١۲‏ . 

(۱) يتقفرون : الاقتفار والتقفر : الاقتداء والاتباع» ومعناه يطلبون العلم ويتتبعونه . 

(۲) أنف: أي : مستأنف» لم يسبق به علم ولا قدر من الله . 

)( رواه مسلم - كتاب الإيان» باب الان والإسلام والإحسان ۳1/۱ ورقمه۱» قق : 
محمد فؤاد عبد الباقي» ورواه أيضاً الترمذي وأبو داود والنسائي» وقد سبق تخريجه في 

الباب الآول» وجوب الإإايان بالقدر . 


(5) رواه مالك في الموطاً : كتاب القدر» باب النهى عن القول بالقدر ۲/ ١٠٠۹ء‏ تقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي . 


قوله رضي الله عنه ۔ في خحطبته : إن الله هو الهادي والفاتن» يريد 
الراوي أن ذلك كان فاشيًا عند الصدر الأول» متفقًا عليه متداولاً النطق 
والحض على الأخذ فيه والاعتقاد له» والإشاعة للفظه ومعناه» ولذلك 
كان عبد الله بن الزبير يعلن في خطبته وفي المحافل ومجتمع الناس» واللّه 
أعلم». 

٦‏ وهناك وقائع وأحداث بين الصحابة مع غيرهم تبين موقفهم من 
القدر» فمن ذلك ما روي أن عمر- رضي الله عنه-أتي بسارق فقال له : 
لم تسرق؟ قال: سرقت بقضاء الله وقدره» فقال له عمر: ونحن نقطع 
يدك بقضاء الله وقدره"» فالسارق احتج بالقدر على السرقة» وهي من 
المعايب» وهذا لايجوزء ولهذا كان جواب عمر-رضي الله عنه۔ 
حاسما» وبنفس الأسلوب الذي احتج به السارق» 

ويبين عبد الله بن عباس ۔ رضي الله عنهما۔ لمن سأله أن الحذر لا ينفع 
عن القدر إذا حل » فحين سل : كيف تقد سليمان عليه السلام۔ 
الهدهد من بين الطير؟ قال : إن سليمان نزل منزلاً فلم يدر ما بعد الماءء 


(۱) المنتقى: شرح موطأإمام دار الهجرة مالك بن أنس» تأليف : أي الوليد سليمان بن لف 
الباجي الأندلسي ۷/ ٤١۲-الطبعة‏ الأولى عام ١۳١٠ه»‏ مطبعة السعادة بمصر . 

(5) ذكره ابن تيمية في منهاج السنة ۲/ ٥۹‏ ۔ مكتبة الرياض الحديثةء وقال: «ويذكر أن رجلا 
سرق»» وانظر : النية والأمل في شرح كتاب الملل والنحلء باب ذكر المعتزلة» لأحمد بن 
يحيى بن المرتضى ص۸ صححه توما أرنلدء ط . دار صادر بيروت مصورة عن طبعة 
١ه‏ وانظر أيضًا : النظم الإسلامية : نشأتها وتطورها: للدكتور صبحي الصالح 
ص٤۳٠‏ » الطبعة الثالثة ۱۹۷۲م . 


*٭ 1 ۱ القضاء والقدر 


وكان الهدهد مهندستًاء قال : فأراد أن يسأله عن الماء ففقده» قلت : 
وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبالة فيصيده؟ قال : إذا جاء 
القدر حال دون البصر . 

وهناك قصة أخرى عن ابن عباس مشابهة لهذه القصة» وهي تبين 
أيضا شدة موقفه في الحق» فعن أبي يحيى مولى ابن عفراء قال : أتيت 
ابن عباس ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه» فقلت : يا 
ابن عباس» ما تقول في القدر لو أن هؤلاء أتوك يسألونكوقال مرة 
يسأآلونك عن القدر» إن زنا وإن سرق أو شرب؟ فحسر عن قميصه حتى 
أخرج منكبيه وقال : يا أبا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون 
بهء والله لو أعلم أنك منهم» أو هذين معك لجاهدتهم» إن زنا فبقدرء 


)۱( رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة في مواضع متعددة ۱۱۸/۲ و ٤۲٠و‏ ١١۲٠ء‏ 
اللطبعة السلفية في الحجاز ۱۳٤۹‏ ه» وابن أبي عاصم مختصرا۔ السنة رقم ۲۳۹ ت 
الألباني ورواه ابن جریر في تفسیره عند قوله۔ تعالی   :‏ وتفقّد الطير فقال ما لي لا أرى 
الهدهد اَم كان من الْعائبين. .. 4 [النمل: ۰۲۰ ۲۱]) انظر: تفسیر ابن جریر ٠٤٤١/۱۹‏ 
الطبعة الثالثة ۳۸۸٠ه»‏ شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 
كما ذكر هذا القول ابن كثير في تفسيره للآيتين لكنه ذكر أن الذي سأل ابن عباس رجل من 
الخوارج هو : نافع بن الأزرق» وكان كثير الاعتراض على ابن عباس» وآنه قال لما فسر 
الآية : قف يا ابن عباس» غلبت اليوم . . فذكر سؤاله وجواب ابن عباس لهء وأنه قال له : 
«ويحك» إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذرء فقال له نافع : «والله لا أجادلك في 
ی ین لرا اا کیو ای کیو ۹5 غین فاو رر ورو ا ان ین 
عاصم في السنة رقم ۲٤١‏ وقال الشيخ الألباني : إسناده حسن» وانظر القصة في كتاب : 
عبد الله بن عباس للدکتور مصطفی الخن ص۱۹۷ -الطبعة الأولی ۱۳۹۸ ه دار القلم . 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر 17۱ 


وإن سرق فبقدر» وإن شرب الخمر فبقدر"'. 
سيجاهد من خالف فى هذه العقيدة . 
وأحياتًا جد بعض الصحابة يعرض على بعض إخوانه شينًا من الشبه 
ليبين وجه الحق فيهاء فعن معمر قال: قال عمرو بن العاص لأبي موسى 
الأشعرى: وددت أني وجدت من أخاصم إليه ربي» فقال أبو موسی : 
أناء فقال عمرو بن العاص : أيقدر علي شينًا يعذبني عليه؟ فقال أبو 
موسی : نعم » قال : لم؟ قال : لأنه لا يظلمك› فقال عمرو : صدقت” . 
تلك نماذج وصور من مواقف الصحابة رضي الله عنهم حول 
الله عنهم ومن عاصرهم » في إيانهم وعقيدتهم» وهي توحي أيضا 
با منهج الواجب اتخاذه عند دراسة العقيدة» وكيف تكون التربية 
الحقيقية حتى يتكون المجتمع المسلم» ويتربى أفراده» كما تربى صحابة 
ولا غ 
ولا شك أن الانحراف ا لخطير الذي يعيشه العالم الإسلامي اليوم۔ 
فى العقيدة وغيرها. ناشىئ من التخبط فى دراسة العقيدة الإإسلامية› 
(۱) رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ۲/ ١۲٠۔١١٠‏ وانظر: معارج القبول للشيخ حافظ 
حكمي ۲/ ۳٦۹‏ الطبعة السلفية ‏ القاهرة . 
(۲) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة ۲/ ٠١١‏ . 


(۳) انظر في هذا الموضوع أيضًا : كتاب (الإمام الصادق) محمد أبي زهرة ص۳٤٠‏ ط : دار 
الفكر العربي . 


والعدول عن مصادرها الأصلية» ومن التخبط في المنهح الذي تدرس به 
هذه العقيدة . 
ثالثا : أولء من اله فج إلقصر وأتناغه ١‏ القدرية والكبرية! : 


سنعرض في هذه الفقرة لعدة أمور مهمة تتعلق بنشأة الانحراف في 
القدر في الإسلام وتطور ذلك وذلك يشمل الكلام حول نشأة القدرية 
الأولى» ثم القدرية الثانية [المعتزلة]ء ثم نعرض لأقوال الجبرية من 
الجهمية وغيرهم : 

أ. نشأة القول بالقدر (القدرية الأولى): 

احتلفت الآراء حول نشأة القول بالقدر في الإسلام» وعلى يد من 
نشا القول به وأهم الأقوال التي قيلت في ذلك هي : 

القول الأول : أن أول من قال بالقدر «معبد الجهني“'. وأن ذلك كان 


(1) هو معبد بن عبد الله بن عويم الجهني البصري» سمع الحديث من ابن عباس وابن عمرء 
ومعاوية» وعمران بن حصين» وغيرهم» وشهد يوم التحكيم» قال عنه الذهبي في ميزان 
الاعتدال: «صدوق في نفسه»ء ولكن سن سنة سيئةء فكان ول من تكلم بالقدر» ونهى 
الحسن الناس عن مجالسته وقال: هو ضال مضل)» ثم قال : «وقد وثقه ابن معين» . 
(ميزان الاعتدال ٠١١ /٤‏ رقم الترجمة ۸٦٤٦١‏ تحقيق : علي محمد البجاوي)» وقال ابن 
كثير : «وقد كانت لعبد عبادة وزهادة)» ثم ذكر تحذير الحسن منه . (البداية والنهاية ۹/ ٣٤‏ 
الطبعة الأولى ۱۹١١‏ م» وقتل معبد عام ١۸ه»‏ قال ابن العماد الحنبلي : «وفيها (آي سنة 
٠ه)‏ صلب عبد الملك معبد الجهني» وقيل: بل عذبه الحجاج بأنواع العذاب وقتله» . 
(شذرات الذهب .۸۸/١‏ المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت)» وانظر : ترجمة 
معبد الجهني في الأعلام للزركلي ۸/ ٠۷۷‏ -الطبعة الثالغة» وانظر أيضًا : الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص۱۸ الحاشية» تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. 


الباب اب الثاني يخ القول بالقضاء والقدر ۳ 


a 
لعبدالجهني هذا قال عنه: إنه أول من تكلم بالقدر» أو ابتدع القول‎ 
بالقدر»ء ومعلوم أن المقصود به نفي القدر» ودليل هذاالقول: رواية‎ 
مسلم في صحيحه في الحديث المشهور_فقد روى عن يحيى بن يعمر‎ 
قال : «كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني» فانطلقت أنا‎ 
وحميد بن عبد الرحمن ¿ الحميري حاجين أو معتمرين» فقلنا : لو لقينا‎ 
أحدا من أصحاب رسول الله عله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر» فوفق‎ 
لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً الملسجد فاكتنفته أنا وصاحبي»‎ 
أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الأمر إلي»‎ 
فقلت: آبا عبد الرحمن» إنة قد ظهر قبلا ناس يقرؤون القرآن‎ 
ويتقفرون" العلم» (وذكر من شأنهم) وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأن‎ 
الحسديث“ وهذايفيد أن مخبداهو أول من قال‎ ٠... الأمر آنف‎ 

ا 


)۱( اكتنفته آنا وصاحبي : يعني صرنا في ناحيتيه» وكنف الطائر جناحاه- صحيح مسلم» 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ۳٣/١‏ . 

(۲) یتقفرون العلم : معناه پطلبونه ویتتبعونه» وقد سبق بیانه . 

(۳) رواه مسلم کتاب الإیان حدیث رقم ١‏ . 

() انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۱/ ۳١‏ تحقیق : محمد سيد كیلاني ط ۳۸۷١هبن.‏ دوانظر : 
إا ا ن وی وة انی ای ووی کے لے می 
..١‏ ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان»ء وانظر أيضًا : فجر الإسلام لأحمدأمين 
ص٤۲۸‏ الطبعة العاشرة ٩۱۹۹م‏ . 


٤‏ القضاء والقدر 


وهناك من يقول: إن أول من ابتدع القول بالقدر رجل من أهل 
البصرة من المجوس اسمه «(سيسويه»' . 

وقال محمد بن شعيب الأوزاعي : «أول من نطق بالقدر رجل من 
أهل العراق يقال له «سوسن»ء وكان نصرانيًا فأسلم ثم تنصر“"› 
وهؤلاء يقولون: إن معبدا الجهني أخذ عن «سوسن» القول بالقدر" . 

وقد يكون من المحتمل أن الفكرة من أساسها كانت عند هذا الرجل 
النصراني الذي تظاهر بالإسلام أو عند هذا المجوسي سيسويه» ولكنه لم 
يستطع بشخصه أن يجاهر بها ويذيعها بين الناس لعدم ثقة الناس به» 
فتأثر به معبد الجهني الذي نطق بها علانية» ونشرها فاشتهرت عنه. 

ويلاحظ أن اسم سيسويه» و اسوسن» متقاربان» فلعلهما شخص 


واحد. 


وهناك من المعاصرين من ينكر أي آثر للنصارى أو لرجل نصراني 
ل اله حول فكرة القول بالقدرء مدعيا «أن محاولة ربط 


)۱( الإبيان: ابن تيمية ص۸٦۳‏ ط الثانية ١۳۹۲‏ ه-المكتب الإسلامي . وقد روى عبد الله بسن 
أحمد في كتاب السنة عن مرحوم بن عبد العزيز العطار» سمعت أبي وعمي يقولان: 
سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسة معبد الجهني . يقول: لا تجالسوه فإنه ضال مضل . 
قاليهر حوم : قال أبي : «ولا أعلم أحدا يومئذ تكلم في القدر غير معبد ورجل من الآساورة 
1 : سیسویه» (السنة .)٠١۹/۱‏ 

)۲( الفرق بين الفرق للبغدادي» ص۱۸ -الحاشية تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. 
وانظر أيضًا : البداية والنهاية لابن کثیر ٠٤/۹‏ . 

)۳( كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ۴٤/۹‏ . 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر ۱70 


عقائد أصحاب مذهب الإرادة الحرة بنصراني أسلم ثم تنصر محاولة غير 
صحيحة» سار عليها أصحاب الفرق المختلفة»"'. وهذه دعوى لا يعتمد 
عليها في القضية» إذالمعتمد في النفي أو الإثبات إنغا هو الروايات 
التاريخية في صحتها أو عدم صحتهاء والكاتب نفسه ذكر في كتابه۔ 
الذي قال فيه هذا الكلام ‏ فصلا طويلاً عن أثر «المسيحية» في نشأة علم 
الكلام والفرق” . 

هذا هو القول الأول» وقد أخذعن معبدالجهني قوله بنفي القدر 
شخص آخر اسمه غیلان الدمشقي » ویعد ثاني من تكلم بالقدر . 

وهؤلاء هم القدرية الأوائل الذين أنكروا القدر وأنكروا علم الله 
السابق بالأمور» وهذامعنى ما في حديث مسلم أنهم : «يزعمون أن لا 


(۱) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : علي سامي النشار ۳٠۹ /١‏ ط السابعة ۱۹۷۷م . 

(۲) انظر : المصدر السابق ٩١ /١‏ ومابعدها. 

(۳) غيلان الدمشقي : هو غيلان بن مسلم الدمشقي » آبو مروان» كان من البلغاء» تنسب إليه 
فرقة «الخيلانية» من القدرية» قال في مفتاح السعادة عنه : «من أصحاب الحسن البصري في 
الفقهء وله أتباع يقال لهم الغيلانية » كان قبطيًا قدريًاء لم يتكلم أحد في القدر قبله. ودعا 
إليه إلا معبد الجهني» (مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم : طاش كبري 
زادة ۲/ ٠٠١‏ تحقيق : كامل بكري» عبد الوهاب أبو النور). 
وقال عنه الذهبي : «غيلان بن أبي غيلان: المقتول في القدر» ضال مسكينء حدث عنه 
يعقوب بن عتبة) ,هيران الاعتدال ۳/ ۳۳۸)ء قيل : إنه تاب عن القول بالقدر على يد 
عمر بن عبد العزيزء فلا مات عمر جاهر بمذهبه » فطلبه هشام بن عبد الملك (تولى الخلافة 
سنة ٠١١‏ ه) وأحضر الأوزاعي لناظرته فأفتى بقتله» فقتل على باب كيسان بدمشق ‏ انظر 
ترجمته في الأعلام للزركلي /١‏ ١٠۳-آخر‏ اسم في حرف الغين ‏ الطبعة الثالثة . 


قدر وأن الأمر أنف»"» أي مستانف لم سبق له تخالى: فيه علم» 
وهؤلاء هم الذين تبرأ منهم من سمع بهم من الصحابةء كعبد الله بن 
عمر» وأبي هريرة» وابن عباس» وأنس بن مالك» وعد الله بن أي 
أوفى» وعقبة بن عامر الجهني› وواثلة بن الأسقع › وغیرهم" . وهؤلاء 
المنكرين لعلم الله» القدرية يكفرون" 

القول الغانى : أن أول ما حدث القول بالقدر فى الحجاز» قبل معبد 
ا لجهني» وأن ذلك وقع لا احترقت الكعبة ‏ وعبد الله بن الزبير - رضي الله 
عنه ۔ محصورا بمكة ۔ فقال آناس: احترقت بقدر الله تعالى » وقال ناس : 
لم تحترق بقدر ا 

القول الفالث : أن أول من نادى بالقدر في الشام هو اعمرو 
المقصو ن وکان عمرو هذا لما لمعاوية الات ۽ وا ا را 


(۱) رواه مسلم وغیره» وسبق تخریجه في موضوع وجوب الإیان بالقدر ص٥٤۱‏ وص ۱٤۱‏ . 

(۲) انظر : الفرق بين الفرق ص۱۹ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» وانظر آيضا: 
الإبهان لابن تيمية ص۳1۸ ط : المكتب الإسلامي . 

انظر : حاشية كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن قاسم ص٠٠‏ الطبعة الأولى . 

)٤(‏ انظر SS‏ دار 
الكتب العلمية۔ بيروت_وانظر أيضً : الإيهان لابن تيمية م ٣‏ 


)0( عمرو المقصوص› > غير معروف» ولم أجد له ترجمة . . 
0( هو معاوية بن يزيد بن معاوية بن بي سفيان» بويع له بعد موت أبيه يزيد سنة ٤ه‏ وتولی 
الخلافة لمدة ٤١‏ يومًاء وقيل غير ذلك» » قال عنه ابن کثیر : «وکان رجلا صالخا ناسکاء ولا 


حضرته الوفاة قيل : ألا توصي؟ قال : لا أتزود مرارتها إلى آخرتي وأترك حلاوتها بني 


ERNE 


فاعتنق آقواله في القدر» حتى إنه لما أن تولى الخلافة كان عمرو هذاهو 
الذي آثر عليه فاعتزلها حتى مات ووثب بنو أمية على عمرو المقصوص 
وقالوا: أنت أفسدته وعلمتهء ثم دفنوه حيا حتى مات" . وهذاالقول 
ضعيف ؛ لأن معاوية بن يزيد كان رجلا صالخحاء وعمرو المقصوص لم 
أجد من ذكر قصته من ال مؤرخين" غير ابن العبري . 

هذه هي آهم الأقوال في أول من قال بالقدر» ولا شك أن القول 
الأول هو أشهرها وأرجحهاء ولا مانع أن تكون هناك أقوال مفردة قبل 


= أمية » ويروى آنه قال وقد جمع الناس لا ولي الخلافة : يا أيها الناس» إني قد وليت أمر كم 
وأنا ضعيف عنه» فإن أحببتم تركتها لرجل قوي كما تركها الصديق لعمر» وإن شئتم تر كتها 
شورى في ستة منكم كما تركها عمر بن الخطاب» وليس فيكم من هو صالح لذلك» وقد 
ترکت لکم مرکم فولوا علیکم من یصلح لکم» ثم نزل ودخل منزله فلم یخرج منه حتی 
مات رحمه الله تعالی . 
ويقال: إنه سقي» ويقال: إنه طعن» (البداية والنهاية ۸/ ۲۳۷ -الطبعة الأولی ٩٦۹٠م)ء‏ 
ومات وعمره سبع عشرة سنة (انظر المعارف : ابن قتيبة ص۲١٠۳‏ تحقيق الدكتور : ثروت 
عكاشة ‏ الطبعة الثانية دار المعارف بمصر). وانظر : دول الإإسلام للذهبى /١‏ ۷٤ط‏ 
4م ۰ 

(1) انظر : تاريخ مختصر الدول لمؤلفه غريغوريوس الملطي المعروف بابن العبري ص١١١‏ 
وقف على طبعه ووضع حواشيه انطوان صالجاني اليسوعي ط سنة ۱۹0۸م المطبعة 
الكاثوليكية ۔ بيروت-» ويلاحظ أن ابن العبري يسميه عمر المقصوص . وانظر : نشأة الفكر 
الفلسفي » للنشار ٠۲١/١‏ . 

(۲) انظر: البداية والنهابة ۸/ ۲۳۷ والکامل في التاریخ ٠١١-٠۲۹/٤‏ ط . دار صادر 
بيروت . وتاريخ الطبري ٠٠١-٠١٠/١‏ .دار المعارف» سير أعلام النبلاء للذهبي 
“٤‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص٤۳۳‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم فهؤلاء 
في ترجمتهم لمعاوية بن يزيد لم يذكروا قصة عمرو هذا. 


A‏ ۱ القضاء والقدر 


eter 


ذلك» ويكون كل قول هو الأول باعتبار البلد الذي ابتدئ القول بالقدر 
فيه» لكن الذي نشا به القول الأول بالقدر» وكان له رجال كانوا سببا 
في نشره فيما بعد» هو ما بدأه معبد الجهني » وغيلان الدمشقي . 

ب. انتشار القول بنفي القدر على يد المعتزلة : 

ذكرنا فيما سبق أن القدرية الأوائل القائلين بنفي صفة العلم له 
تعالى كانوا هم أول من قال بنفي القدر» وأن هؤلاء كانوا قليلي العدد» 
ولذلك لم ينتشر قولهم هذاء حيث وقف الصحابة منهم موقمًا شديداء 
وصل إلى حد البراءة منهم» بل كفرهم الأئمة» وهنا نذكر بشيء من 
التفصيل كيف انتشر هذا القول بنبوغ طائفة أخرى تخلتف قليلاً عن 
الطائفة الأولى» وذلك بإثباتها أن الله تعالى عليم بلاعلم مع نفيها 
للقدر. 

وهذه الطائفة كان لها أتباع ومؤيدون على مر العصور»ء يشرحون 
عقيدتهاء ويدافعون عنها» ويردون على مخالفيهاء ويؤلفون الرسائل 
والكتب التي تصل إلى عدد من المجلدات" في شرح عقيدتهم» وبيان 
مذاهبهم وآرائهم» والرد على جميع من خالفهم» وهؤلاء هم 
«المعتزلة» المسمون بالقدرية» الذين انتتشر على أيديهم القول بنفي 
القدر. 


(۱) ككتاب المغني في أبواب التوحيد والعدل لعبد الجحبار الهمذاني الذي يقع في عشرين جزءاء 
وقد طبع منها ما عثر عليه وهو أربعة عشر جزءا ومن أجزائه مايقع في مجلدين . 


سبب التسمية ب «المعتزلة) : 


١‏ فبعضهم يرى أن بداية ظهور المعتزلة كانت في أثناء خلافة علي بن 
ا طالتا وض ا عن ودنك ن یت ارت به وین حالف ف 
الجمل سنة ١ه‏ ثم بينه وبين معاوية مع أهل الشام في صفين في السنة 
تھا فبعض الصحابة ‏ رضوان الله عليهم جميعاً۔ اعتزلوا الفريقين ولم 
يشتركوا في الحرب» يقول النوبختي في عرضه للفرق التي افترقت بعد 
ولاية علي : «وفرقة منهم اعتزلت مع سعيد بن مالك» وسعد بن ابي 
وقاص› وعبد الله بن عمر بن الخطاب»› ومحمد ابن مسلمة الأنصاري› 
وأسامة بن زيد بن حارثة» فإن هؤلاء اعتزلواعن علي» وامتنعواعن 
وصاروا سلاف المعتزلة إلى آخر الأبدء وقالوا: لايحل لكم قتال علي 
ولا القتال معه. . والأحنف بن قيس قالها لقومه : اعتزلوا الفتنة أصلح 


€ <J 


)١(‏ فرق الشيعة للنوبختي : أبي محمد الحسن بن موسى النوبختي» ص٥»‏ صححه ھ. ریتر» 
ط : استانبول» مطبعة الدولة عام ۱۹۳١١‏ م. وهذاالنص موجود في كتاب المقالات 
والفرق» لأبي خلف الأشعري القمي ص٤-0»‏ صححه د. محمد جواد مشكور ط 
حيدري طهران ۳٣۱۹م‏ . 


ويقول الملطي : «المعتزلة: وهم أرباب الكلام» وأصحاب الجدل 
والتمييز والنظر والاستنباط . . . » وهم سمواأنفسهم معتزلة» وذلك 
عندما بايع الحسن بن علي عليه السلام معاوية» وسلم إليه الأمر» اعتزلوا 
الحسن ومعاوية وجميع الناس» وذلك آنهم کانوا من صحاب علي» 
ولزموامنازلهم ومساجدهم» وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة فسموا 
بذلك معتزلة» . 

مجمل هذا القول يفيد أن ظهور المعتزلة وتلقيبهم بهذا اللقب إغا 
كان زمن الفتنة» سواء كان ذلك أثناء ها كما قال النوبختي أو بعدها 
مباشرة حين استقرت الأمور كما هو قول الملطي - الذي يؤخر ذلك إلى 
مبايعة معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ وذلك سنة ١٤ه"»‏ وليس بين القولين 
کبیر فرق . 

۲ أن سبب التسمية اعتزال «واصل بن عطاء حلقة الحسن 


(۱) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للإمام أبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
الملطي الشافعي (ت ۳۷۷ ه) ص ۳٠-٠٠٣‏ قدم له وعلق عليه : محمد زاهد الكوثري ۔ ط 
۸ھ /۱۹14م. 

() انظر: كتاب دول الإسلام: للذهبي ۴٤/١‏ تحقيق : فهيم محمدشلتوت» ومحمد 
مصطفى إبراهيم ‏ ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ۱۹۷١‏ م» وانظر في الموضوع 
كتاب : موقف المعتزلة من السنة النبوية : أبو لبابة حسین ص۱۸ -الطبعة الأولی ۹۹١۳١ه‏ 
ومذاهب الإسلاميين: عبد الرحمن بدوي /١‏ ۳۸-۳۷-وفجر الإسلام: أحمد آمين 
ص۲۹۰ وما بعدھا ۔ 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر ۱۷۱ 


البصري»"» وذلك «أنه دخل واحد على الحسن البصري فقال: يا إمام 
الدين » لقد ظهر ت فى زماننا جماعة مرون أضحاب الكائ »وا ة 
ين کي 2 ب الحباتر بي 


(1) واصل بن عطاء : هو واصل بن عطاء المعروف بالغرأل من موالي بني ضبة» وقيل من موالي 
بني مخزوم» هو رأس المعتزلة» ويعتبر من أئمة البلغاء والمتكلمين» كان يلثغ بالراء فيجعلها 
عيتاء ولذلك كان يتجنبها دائمًا في كلامه وخطبه» ولا يفطن لذلك لاقتداره على الكلام 
وسهولة ألفاظهء ولد واصل عام ۸٠‏ ه وكان من تلاميذ ا لجسن البصري وجلسائه» حتى 
خالفه في مسألة مرتكب الكبيرة فاعتزل مجلسه» وهو يعتبر من كبار المعتزلة الذين نشروا 
مذهب الاعتزال في الآفاق الإسلامية . 
وهناك فرقة تنسب إليه وهي فرقة «الواصلية» إحدى فرق المعتزلةء ولم يكن غزالاً وإغا 
لقب بذلك لتردده على سوق الغزالينء توفي سنة ١١٠ه»‏ ومن مؤلفاته «أصناف 
المرجئه»ء و«المنزلة بين المنزلتين»» و«معاني القرآن»» و«طبقات أهل العلم والجهل»» 
و«السبيل إلى معرفة الحق»» و«التوبة)» وكان طويل العنق جداء وكانت بينه وبين بشار بن 
برد (عاش بین سنتي ۹٩١‏ ۱۹۷ه) منافسات» فكان يهجوه بذلك- انظر ترجمة واصل بن 
عطاء في «الکامل» للمبرد ۲/ ٠١١‏ مكتبة المعارف بيروت» وانظر أيضًا : وفيات الأعيان 
لابن خلكان /٦‏ ۷ تقيق : إحسان عباس» دار صادر بيروت . والنجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي ۳٠١ /١‏ نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر»ء وشذرات 
الذهب لابن العماد الحنبلي ۸١ /١‏ -المكتب التجاري للطباعة والنشر-بيروت» والأعلام 
للزركلي ۹/ ٠١١‏ -الطبعة الثالثة . 
الحسن البصري : هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري» مولى الأنصار»ء سيد التابعين في 
زمانه بالبصرة» ذكر عنه أنه قال : كان آبواي لرجل من بني النجارء وتزوج امرأة من بني 
سلمة من الأنصارء فساقهما إليها من مهرهاء فأعتقتهماء ويقال: بل كانت أم الحسن 
مولاة لأم سلمة زوج النبي عله » كان الحسن إمام أهل البصرة» وحبر الأمة» من العلماء 
الزهادء ولد بالمدينة سنة ١۲ه»‏ وعاش في كنف علي بن أبي طالب - رضي الله عنه كانت 
له هيبة فكان يدخل على الولاة فيعظهم› وله مع الحجاج مواقف› قال عنه الذهبي : « كان 
ثقة في نفسه» حجة» رأسًا في العلم والعملء عظيم القدر» . 
ثم يقول : « كان الحسن كثير التدليس » فإذا قال في حديث: عن فلان ضعف لحاجة (هكذا 
في الميزان) لاسيما عمن قيل : إنه لم يسمع منهم كأبي هريرة ونحوه» فعدواما کان له عن د 


V۲‏ القضاء والقدر 


أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيان»ء بل العمل على 
مذهبهم ليس ركتا من الإيان» ولايضر مع الإييان معصية› کما لا ینقع 
مع الكفر طاعة» وهم مرجئة الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ 


ففكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء : أنا لا 
أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقَاء ولا هو كافر مطلقًاء بل هو في 
منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من 
اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن» 
فقال الحسن : اعتزل عنا واصل » فسمي هو وأصحابه معتزلة) . 

۳ وهناك رواية أخحرى متصلة بالحادثة السابقة تفيد أن الذي سماهم 
بالمعتزلة قتادة السدوسي*»› قال أبو عمرو: «كان قتادة من أنسب الناس»› 


= أبي هريرة في جملة المنقطع»(ميزان الاعتدال ٥۲۷ /١‏ تحقيق : علي محمد البجاوي ط 
۱/۷ ط : دار صادر» وفي : وفيات الأعيان لابن خلكان ۲ ۹ تحقیق : إحسان عباس 
ط دار صادر» وأیضًا : الأعلام للزركلي ۲/ ۲٤۲‏ وأيضا تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن 
خلدون۔ عمر فروخ ص‌۲۱۹) . 

() الملل والنحل للشهرستاني ٤۸/١‏ تحقيق : محمد سيد كيلاني » الطبعة عام ۳۸۷١ه-‏ 
وانظر : المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل» لأحمد بن يحيى المرتضى › باب ذکر 
المعتزلة ص" صححه توما أرنلد ط ١٣۳۱١ه‏ والإسلام والحضارة العربية : محمد کرد 
علي ۲/ ۷٥ط‏ الثالثة ٠۹١۸‏ م» مطبعة للحنة التأليف والنشر القاهرة۔ وانظر : الشافعي : 
محمد أبو زهرة ص۲۷٠‏ في معرض حديثه عن نشأة المعتزلة ‏ ط دار الفكر العربي . 

(۲) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى» أبو الخطاب» كان ضريرًا» وهو أحد كبار الحفاظ 


الفقات»› روی عن آنس» وأبى الطفيلء وسعيد بن المسيب» والحسن› وابن سیرین› 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر ¥۳ 


كان قد أدرك دغفلا"» وكان يدور البصرة أعلاها وأسفلها بغير قائد» 


فدخل مسجد البصرة فإذا هو بعمرو بن عبيد"' ونفر معه قد اعتزلوا من 


(۲) 


وخلقء وروى عنه أبو حنيفة» وأيوب» وشعبةء والأوزاعي» وغيرهم» وهو أحدالأعلام 
والمغسرين» قال عنه سعيد بن المسيب : ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة» وقال عن نفسه: ما 
قلت لمحدث قط : أعد علي وما سمعت أذناي شينًا قط إلا وعاه قلبي» وقال عنه الإمام 
أحمد: قتادة عالم بالتفسير وباختلاف العلماء» ووصفه بالفقه والحفظ وقد أخرج له 
الجماعة. 

قال عنه الذهبي : «حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس› ورمي بالقدر» قاله یحیی بن معین› ومع 
هذا فاحتج به أصحاب الصحاح لاسيما إذا قال حدثناء مات قتادة سنة ١١۸‏ ه» وقيل : 
۷ه وله من العمر سبع وخمسون سنة »انظر : ميزان الاعتدال ۳/ ۳۸١‏ ترجمة رقم 
A‏ والتاريخ الكبير للبخاري ۷/ ٠۱۸١-٠۸١‏ نشر دار الكتب العلمية-بيروت»› 
والتاريخ الصغير له ۱ تحقیق محمود إبراهیم زاید ط أولی ۳۹۷٠ه»‏ وطبقات 
الحفاظ للذهبي ص۷٤‏ ترجمة رقم ٠٠٤‏ تحقيق : علي محمد عمر الطبعة الأولى 
۳ه. وطبقات المفسرين للداودي ٤١/۲‏ وما بعدهاء تحقيق علي محمدعمر»ء ط 
الأولی ۳۹۲١ه.‏ 

دغفل : هو ابن حنظلة السدوسي النسابةء أدرك النبي عله ولم يسمع منه شيئًاء وقدم على 
معاويةء قتلته الأزارقة» وقيل: غىرق بدجيّل في وقعة دولاب وهو الأصح . وفيات 
الأعيان .۸٦/٤‏ 

عمرو بن عبيد: هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب البصري» التميمي بالولاء» يعتبر 
شيخ المعتزلة في عصره» ولد سنة ١٠۸ه»‏ كان له زهد وتأله» اشتهر بهماء وكان أبوه من 
شرط الحجاج» قال عنه ابن معين: لا يكتب حديثه» وقال النسائي : متروك الحديث» وقال 
أیوب ویونس: یکذب» وقال حمید: کان یکذب على الحسن» وقال ابن حبان: کان من 
أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسموا 
المعتزلةء وقال نعيم بن حماد: قيل لابن المبارك: لم رويت عن سعيد وهشام الدستوائي 
وترکت حدیث عمرو بن عبيد» ورأيهم واحد؟ قال: كان عمرو يدعو إلى رأيه ويظهر 
الدعوة» وكانا ساكتين . 


V٤‏ القضاء والقدر 


ا i‏ ء 8 See,‏ 
حلقة الحسن البصري › وحلقوا وارتفعت أصواتهم› فامهم وهو يظن 
نها حلقة الحسن» فلما صار معهم عرف أنها ليست هي فقال : إنغا هؤلاء 
المعتزلة› ثم قام عنهم › فمنذ يومئذ سمواالمعتزلة»' . 

وهذه الرواية تدل على أن المعتزلة سموا بذلك لما اعتزل شيخهم 
عمرو بن عبيد حلقة الحسن› وليس لاعتزال واصل بن عطاء كما في 
الرواية السابقة» ولكن يبدو أنهمااعتزلا جميعاء فحين اعتزل واصل 
تبعه عمرو› يقول البغدادي بعد ذکره لري واصل وبدعته: «(فلما سمع 
ا لحسن البصري من واصل بدعته هذه التى خالف بها أقوال الفرق قبله 
طرده من مجلسه› فاعتزل عند سارية من سواري مسجد البصرة» وانضم 
قد اعتزلا قول الأمة» وسمي اتباعهم يومئذ معتزلة» . 

٤‏ وبعضهم يرى أن سبب التسمية هي القول بالمنزلة بين المنزلتين» 
يقول المسعودي بعد ذكره للأصل الرابع من أصول المعتزلة وهو : القول 
با منزلة بين المنزلتين بالنسبة لمرتكب الكبيرة» قال : «وبهذا الباب سميت 
= ولعمرو بن عبيد رسائل وخحطب منها: التفسير» والرد على القدرية» وتوفي سنة ٤ ٤‏ ١ه‏ 

وقيل : ٠٤١‏ ه-انظر : ميزان الاعتدال: للذهبي ۳/ ۲۷۳ وما بعدهاء وانظر: الأعلام 

للزرکلي ۲٣۲ /٥‏ . 
(۱( وفيات الأعيان لابن خلكان /٤‏ ۸۵ تحقيق: إحسان عباس»› وانظر : أمالي المرتضى 


۱ تحقیق : محمد بو الفضل إبراهيم» ط عام ۱۹۷۳م . 
(۲) الفرق بین الفرق ص۱۸١‏ تقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر ۷0 


المعتزلة وهو الاعتزال»"» ولعله يقصد أن قولهم بذلك اعتزلوا به أقوال 
عموم المسلمين . 

٥‏ ويذهب بعض الناس إلى أن سبب التسمية بالمعتزلة جاء من 
المعتزلة أنفسهم» وأآنهم اختاروا لأنفسهم هذا اللقب لاعتزالهم الناس 
للعبادة والزهد» أو لاعتزالهم أهل السنة والخوارح*“ 

والمعتزلة يستدلون بآيات من القرآن» وأحاديث يروونها ويزعمون أن 
ذلك يؤيد مذهبهم» وأنهم آهل الحق دون من عداهم من الفرق»› 
E SS SS a‏ تعالى-عن 
إبراهيم : ل وأعتزلكم وما تذعون من دون الله وأدعو ريعس ألا أكون 
بدعاء ري شيا 9© فَلَمًا اعتزّهم وما يعبدوت من دون الله وهبتا لَه إسحاق 
ويعقوب ‏ [مرم: ۸٤ء ]٤٩‏ الآية . ولال بل وإذ اعتزلتموهم وما 
يعبدون إلا الله ) [الكهف: »]١١‏ ومن الأحاديث التي يستدلون بها ما 
يروونه عن النبي عله أنه قال : «من اعتزل الشر سقط في الخير»”؛ بل 
يصل الأمر بهم إلى اعتقاد نهم الفرقة الناجية وحدهم» فيروون الحديث 
الشهور هكذا: «افترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق 
(1) مروج الذهب : للمسعودي ۳/ ۲١‏ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» الطبعة 

الرابعة ۳۸۴١ه.‏ 

(۲) انظر : موقف المعتزلة من السنة النبوية » أبو لبابة حسين» ص ١٠ء‏ وأشار إلى أن هذا هو 
رأي (البلخي) القاضي عبد الجحبار الجشمي من المعتزلة» وأن المستشرق جولد زهير يرى هذا 


الرأي. 
)۳( لم أجده فيما بين يدي من المراجع 


۱۷٦‏ القضاء والقدر 


أمتى على ثلاث وسبعين فرقة أبرها وأتقاها المعتزلة» . 

يقول الرازي ذاكرا قولهم هذا ورادا عليهم : «قال القاضي عبد الجبار 
وهو رئيس المعتزلة- : كلما ورد في القرآن من لفظ الاعتزال فإن المراد 
منه الاعتزال عن الباطل» فعلم أن اسم الاعتزال مدح . وهذافاسد لقوله 
تعالى: ل وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون 4 [الدحان: ١۲]فالمراد‏ من هذا 
الاعتزال هو الكفر» . 

ويقول أحد المعتزلة : «(سمى-أي واصل بن عطاء۔ أصحابه معتزلة 
للاعتزالهم كل الأقوال المحدثةء والمجبرة تزعم أن المعتزلة لما خحالفوا 
بالملجمع عليه في الصدر الأول» ورفضوا المحدثات المبتدعة)" . 

وبعد أن عرضنا لهذه الأقوال أود أن أشير إلى ما يلي : 


أ أن الزعم بأن نشأًة المعتزلة كانت حين اعتزل بعض الصحابة الحرب 


۱) 


کے 


ذكره ابن المرتضى في البحر الزخار ٠٤١ /١‏ وهو شيعي معتزلي» والحديث بهذا اللفظ لا 

أصل له ولم أجده في شيء من كتب السنةء أما موضوع الافتراق فقد وردت فيه أحاديث 

صحيحة سبق تخريجها في الفصل الثاني من الباب الثاني في موضوع : نشأة الفرق ص۸۳ 

وما بعدها. 

(۲) اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین : للرازي ص‌۲۹-ط عام ۳۹۸٠ه»‏ ومعه كتاب المرشد 
الأمين إلى معتقدات فرق المسلمين والمشركين» تأليف طه عبد الرؤوف۔ ومصطفى 
الهواري . 

(۳) المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل-باب ذكر المعتزلة ص٤‏ » وانظر : فجر الإسلام 

ص۲۸۸ . 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر VY‏ 


التي قامت بين المسلمين في الجمل وصفين» وربط هؤلاء با قام به واصل 
ابن عطاء وعمرو بن عبيد» غير صحيح»› فهناك اختلاف كبير في الدوافع 
والأسباب» فحين نرى أن بعض الصحابة اعتزلوا الفتنة لأنها حرب 
وقعت بين المسلمين ۔ وكل منهم مجتهد ‏ ورسول الله عله قال في الحديث 
الذي رواه أبو هريرة: «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم› 
والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» من تشرف 
لها تستشرفه» فمن وجد منها ملجأ فليعذ به" » حين نرى ذلك» نری 
المعتزلة؛ واصل بن عطاء ومن معه» قد اعتزلوا المسلمين بسبب عقائدي 
يتعلق بالحكم على مرتكب الكبيرة . 

والمعتزلة يحبون أن ينسبوا إلى كبار الصحابة» وأن يفهم التاس ن 
اعتزال الصحابة للفتنة وموقفهم الطيب منها قد ولد فكرة الاعتزال» وأنه 
كان نواة لنشأة المعتزلة بأصولهم وأقوالهم وعقائدهم المعروفة» وقد بلغ 
بعضهم ما هو أشد من ذلك حين ضموا إليهم كبار الصحابة كالخلفاء 
الأربعة وغيرهم من الصحابة» كما ذكر ذلك ابن المرتضي في أثناء ذكره 
لطبقات المعتزلة" . 


. ۲۹-المطبعة السلفية‎ /٠١ رواه البخاري : كتاب الفتن» فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: المنية والأمل في شرح الملل والنحل» ص۷» وقد ذكر المؤلف أن جملة ماذكره 
القاضي عبد الحبار الهمذاني حين فصل طبقاتهم قد آشار إليه في كتابه هذاء وهذا يدل على 
أن ذكر طبقات المعتزلة مضمومًا إليهم كبار الصحابة كالخلفاء الأربعة وغيرهم ليس قاصراً 
على المعتزلة غير المتشيعين كعبد الجحبار الهمذاني» بل وغيرهم من المتشيعين كابن المرتضي . 


ب القول الذي نرجحه فى سبب نشأًة المعتزلة هو ما ورد من اعتزال 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد حلقة الحسن البصري › وأن تسميتهم 
أو سموا أنفسهم بذلك اعتدادا بآرائهم وعييزا لهم عن غيرهم» و سہب 
الترجيح هذا أن هذه الرواية هي أشهر ما ورد» وواصل بن عطاء هو رس 
المعتزلة› فنشأتهم مرتبطة به . 


أصول المعتزلة إجمالا: 

يقوم مذهب المعتزلة على الأصول الخمسة المعروفة وهي : 
١۔التوحيد.‏ 

۲ العدل . 


۳-الوعد والوعيد. 
٤‏ المنرلة بين المنزلتين . 
هالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر” . 


(1) انظر من كتب المعتزلة : شرح الأصول الخمسة : عبد الجبار الهمذاني» تعليق : أحمد بن 
الحسين بن بي هاشم تحقيق الدكتور عبد الكرم عثمان ص٤١٠»‏ وقد ذكر سبب الاقتصار 
على الأصول الخمسة» ثم شرحها في ثنايا الكتاب بالتفصيل . 
وانظر أيضًا : مقالات الإسلاميين : لأبي الحسن الأشعري ٠۳۳۷ /١‏ تحقيق : محمد محيي 
الو ف عبد الرحمن بدوي 0٥ /١‏ وو الت 


. ۲٣٤/۳ للمسعودي‎ 


والأصلان الأول والثاني هما مما اشتهر به المعتزلة» ولذاتراهم 
يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد» ومن أكبر كتبهم كتاب اسمه: 
«امغني في أبواب التوحيد والعدل" ويقع في عشرين جزءأ ضمنه 
تفصيلاً لمذهب المعتزلة في الأصول الخمسة» ولكن النتيجة واحدة» إذإن 
الأصول الثلاثة الباقية داخلة عندهم في الأصل الثاني : العدل" . 

وهذه الأصول الخمسة هي التي أجمعت عليها المعتزلة» ولهذايقول 
السعودي بعد أن عددها وشرحها باختصار : «فهذا ما اجتمعت عليه 
المعتزلةء ومن اعتقد ما ذكرنا من هذه الأصول كان معتزليًاء فإن اعتقد 
الأكثر أو الآقل لم يستحق اسم الاعتزال» فلا يستحقه إلا باعتقاد هذه 
الأصول الخمسةء وقد تنوزع فيما عدا ذلك من فروعهم» . 

انتشار مذهب المعتزلة: 


انتشر مذهب المعتزلة انتشارا كبيرا» وصار لهم مذهب يعرفون به 
ويدعون إليه» وأصبحت لهم مدارس متعددة» وتعددت فرفقهم حتی 


وصلت إلى اثنتي عشرة فرفة"» بل أوصلها بعضهم إلى ثماني عشرة أو 


)١(‏ هو لعبد الجبار بن أحمد الهمذاني ستأتي ترجمته۔ وقد عثر في اليمن على ٠٤‏ جزءا من 
الكتاب وقد طبعت هذه الأجزاء في القاهرة . 

() انظر: شرح الأصول الخمسة ص۳٠‏ . 

(۳) مروج الذهب: ۳/ ۲۳۵ . 

(4) كما ذكر الشهرستاني في الملل والنحل ٤٦/١‏ . 


۱۸۰ القضاء والقدر 


عشرين فرقة. 

ولكن مع قيام مذهب المعتزلة وغيره من المذاهب المتعددة» فقد بقي 
مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب جمهور علماء اللإسلام في 
مختلف الأقطار وعلى مر الزمان» يقوم به العلماء ويتبعهم عامة الناس» 
فصار مذهب السلف أهل السنة والحماعة هو الغالب على معتقد جماهير 
الناس» وصار علماء هل السنة هم المعتبرين» وهم الذين يؤخذ بقولهم» 
وتعتبر فتاويهم» فألفوا الكتب الكثيرة والمطولة في العقيدة» والتفسير 
وعلوم القرآنء والحديث وعلومه» والرد على الملحدين والمنحرفين» 
مؤيدين لمذهب السلف شارحين له . 

وإذا تحدثنا عن انتشار مذهب ال معتزلة فنحن نقصد- في سياق هذا 
البحث- مذهبهم في القدر الذي خالفوا فيه أهل السنة والجماعة» وصار 
أصلاً من أصولهم المعتبرة» ولقَبًا لهم يعرفون به؛ إذهم- كما أسلفنا 
يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد» ونحن أيضاً حينما نفصل القول 
في كيفية انتشار مذهبهم فإننا نقصد من ذلك أخذ صورة واضحة مفصلة 
عن مذهب المعتزلة الذي ابتلي به المسلمون» وأن هذا المذهب ما كان 
لينتشر هذا الانتشار الذي وصل إلى حد أن له مؤيدين كثيرين في عصرنا 


(1) كما ذكر البغدادي في الفرق بين الفرق ص ٤٠١١ء‏ فقد عدد اثنتين وعشرين فرقة من فرقهم» 
ثم ذكر أن منها فرقتين غلاةء ثم لا أآخذ يشرح الفرق العشرين الباقية لم يذكر إلا ثماني 
عشرة فرقة . 
انظر : الفرق بين الفرق ما بين .۱۸٤-١١١‏ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد . 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر ۱۸۱ 


الحاضر لولا أساليبهم التي مكنتهم من الوصول إلى مركز القيادات في 
الأمة» ومن خلال ذلك فرضوا مذهبهم على الناس» وأحياتًا أرغموهم 
على اعتناقه بالقوة . 

ومن البدهي القول بأن انتشار مذهب المعتزلة في القدر مرتبط بانتشار 
مذهبهم عمومًاء وإذا كانت أصولهم ا لخمسة هي ما أجمعوا عليه في 
مختلف أعصارهم وطبقاتهم» فإن قولهم بالقدر هو لصق ما يكون بهم » 
حتى وصل الأمر إلى أن أصبح لقبا من ألقابهم فهم يسمون « القدريةء 
مع ملاحظة أن المعتزلة أنفسهم ينفون عنهم هذا اللقب› ويقولون: إنه 
ينطبق على المجبرة» وأنهم على زعمهم-أهل السنة» والسبب واضح 
وهو ورود أحاديث عن النبي عه في ذم القدرية» وأنهم مجوس هذه 


الأمة" . 


قال ابن قتيبة : «وقد كان فريق منهم يزعمون أن هذا الاسم لا يلزمهم 
يقولون: لاقدر»ء فكيف ينسبون إلى مايجحدون» وهذاتمويه من 


)1( قد أسلفنا تخريج هذه الأحاديث برواياتها المتعددة في أول هذا الفصل عند الحديث عن 
القول بالقدر في عهد الرسول عله » وقد حاول عبد الجبار الهمذاني جاهدا أن يجعل أهل 
السنة (المجبرة كما يسميهم) هم الذين ينطبق عليهم لقب القدرية» مدعيًا شبههم بالمجوس 
من عدة أمور» ولا حجة له فيما ادعى ؛ إذ الأمر واضح لا يحتاج إلى هذه التحليلات» 
انظر: شرح الأصول الخمسة ص۷۷۲-٠۷۸.‏ وأيضًا : المغني في أبواب التوحيد والعدل 
۸ وما بعدهاء تحقيق : توفيق الطويل» سعيد زايد طبعة الدار الملصرية للتأليف 


والر خف 


۱۸۲ القتاي نقد 


المحتج» وإغا لزمهم لأنهم يضيفون إلى أنفسهم القدر» وغيرهم يجعله لله 
عز وجل دون نفسه» ومدعي الشيء لنفسه أحرى بأن ينسب إلى ذلك 
الشيء من جعله لغيره» . 

ويقول الخطابي : «إغا جعلناهم مجوساً مأضاهاة مذهبهم مذهب 
الجوس في قولهم بالأصلين» وهما النور والظلمة» يزعمون أن الخير من 
فعل النور»ء والشر من فعل الظلمة» فصارواثنوية» وكذلك القدريةء 
يضيفون الخير إلى الله عز وجل - والشر إلى غيره» والله ‏ سبحانه وتعالى 
خالق الخیر والشر» لا یکون شيء منهما إلا بمشیئته» . 

أما بالنسبة لانتشار مذهب المعتزلة فإن المقام لايتسع هنا لشرح 
تاريخهم الطويل» وتاريخ علمائهم وأقوالهم» وإغا نعرض لبعض 
أعمالهم ونشاطاتهم» وبعض الأحداث التي كانت سببا في انتشار 
مذهبهم وذلك من خلال الأمور التالية : 


(۱) غريب الحديث: تأليف ابن قتيبة عبد الله بن مسلم ١‏ تحقيق الدكتور: عبد الله 
الجبوري ط الأولى ۳۹۷ وزارة الأوقاف في العراق . 

(۲) معالم السنن للخطابي طبع مع سنن أبي داود /١‏ ٦1ء‏ إعداد وتعليق: عزت عبيد 
الدعاس» وعادل السيد» الطبعة الأولی ٤۹١١ه»‏ وانظر في نفس الموضوع : كتاب 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين المجويني ص ٥٣۲-٠٠٠ء‏ 
تحقيق : د. محمد يوسف موسی» وعلي عبد المنعم عبدالحمید ط ٠١١۹‏ ھ۱۹۰م 
وانظر أيضًا : شرح النووي على مسلم ٠١٤/١‏ حيث نقل كلام الأئمة في هذا الأمر» 
وانظر أيضًا للنووي : كتاب تهذيب الأسماء واللغاتء الجزء الثاني من القسم الثاني 
ص١۸‏ ۸۲ ط دار الكتب العلمية ‏ لبنان . 


بالقضاء والقدر AY‏ 


١‏ .كان المعتزلة يبعثون البعوث لنشر مذهبهم والدعاية له» كما فعل 
واصل بن عطاء الذي يقول عنه ابن المرتضى : «وبلغ من بأسه وعلمه أنه 
أنفذ أصحابه إلى الآفاق وبث دعاته في البلاد» قال أبو الهذيل: بعث 
عبد الله بن الحارث إلى المغرب فأجابه خلق كثير» وبعث إلى خراسان 
حفص بن سالم فدخل ترمذ ولزم ا مسجد حتى اشتهر» ثم ناظر جهما 
فقطعه»ء ورجع إلى قول أهل الحق» فلما عاد حفص إلى البصرة رجع 
جهم إلى قول الباطل» وبعث القاسم إلى اليمن» وبعث أيوب إلى 
الزيرة وبعت اسن بن كران إلى الكرفة ».وغق مان الظويل إلى 
أرمينيا فقال : يا أبا حذيفة إن رأيت أن ترسل غيري فأشاطره جميع ما 
أملك حتى أعطيه فرد نعلي» فقال : اخرج فلعل الله أن ينفعك» فخرج 
للتجارة فأصاب مائة ألف» وأجابه الخلق»" . 

وهكذا فا معتزلة نشطوالنشر مذهبهم» ورحل دعاتهم شرقًا وغربا 
داعین إ لی آرائهم» زاعمين أنهم أهل الحق» ولا شك أن هذه الأعمال 
التي قاموا بها كان لها دور كبير في التعريف بمذهبهم واستجابة فئات من 
ا 

۲ زعموا أن مذهبهم هو الحق» وأنه مذهب السلف الصالح القائم 
على الأدلة من الكتاب والسنة» يقول أحد علمائهم : يجب أن أملي 
كتابًا في أن مذهب العتزلة هو الذي يقتضيه العقل والكتاب والسنة» وهو 


() المنية والأمل-ابن المرتضى ص۰۱۹ وانظر: مذاهب الإسلاميين: عبد الرحمن بدوي 
١,؛ء,‏ وضحى الإسلام : أحمد مين ٩١ /١‏ الطبعة العاشرة. 


۱A٤‏ القضاء والقدر 


الذي مر عليه السلف والخلف»» ويقول أيضًا: «ليعرف من قرا كتابنا 
أن التمسك بالسنة طريقتنا»" . وهذاادعاء غير صحيخح» فإن العقل مقدم 
عندهم على النص» وسيأتي شرح هذا في الباب الثالث إن شاء الله . 

۳ نسبة مذهبهم ۔ بالسند كما يزعمون إلى رسول الله له » وإلى 
كبار الصحابة كالخلفاء الأربعة» وابن عباس» وأنس بن مالك» وأبي بن 
كعب» وغيرهم”٠‏ وقد نسبوا مذهبهم أيضً إلى كبار علماء السلف 
كالحسن البصري» وسعيد بن المسيب» وطاوس» ومكحول» ومجاهد » 
وغیرهم . 

وغرضهم من نسبة مذهبهم إلى هؤلاء إظهار مذهبهم آنه الحق» وأن 
هؤلاء الأعلام قالوابه» ومن ثم فهم أهل الإسلام الحقيقيون» 
ومخالفوهم ‏ وفيهم آهل السنة والجحماعة حقا۔ ليسوا إلا طوائف منحرفة 
عن خط اللإسلام الصحيح۔ كما يزعمون-ولا شك آن عامة الناس 


(1) القائل هو عبد الجحبار الجشمي» وقد ألف كتابًا اسمه «فضل الاعتزال»» انظر : موقف 
المعتزلة من السنة النبوية : أبو لبابة حسین ص۲۸ . 

(۲) انظر: المصدر السابق . 

() انظر: سندهم في ذلك في المنية والأمل : ابن المرتضى» باب ذكر المعتزلة ص٤ ٠‏ . 

(6) انظر هؤلاء في طبقات المعتزلة ‏ المنية والأمل : ابن المرتضی الصفحات ۱۱۰۷ء ۲٤١١١۲‏ 
وانظر أيضًا : رسائل العدل والتوحيد ۷١ /١‏ ومابعدها من الدراسةء تحقيق ودراسة: 
محمد عمارة ط دار الهلال ١۱۹۷م‏ حيث ذكر أن مذهب المعتزلة هو مذهب الخلفاء 
الأربعةء وأنه مذهب المسلمين الحق ‏ وانظر أيضًا : موقف المعتزلة من السنة ص٠۲‏ وما 
بعدها. 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر 1A0‏ 


سينخدعون بمثل هذه الدعاوى فيتمذهبون بمذهبهم حين يدعون إليه» 
ویدرسون کتبهم ورسائلهم » ویقولون بآرائهم . 

ولسنا هنا بصدد الرد على آرائهم هذه ما دام غرضهم منها واضحاً۔ 
مع عدم وجود أي دليل على مايقولون» خاصة أن نسبة مذهبهم إلى 
رسول الله له والخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 
ج ميا هو ما يعرف بطلانه من له أدنى معرفة بخقيدة أهل السنة 
والجماعة» التي يخالفون فيها ال معتزلة تام المخالفة في قضايا الإيان 
بصفات الله تعالی» ورؤيته في الآخرة» والقدر» والحكم على مرتكب 
الكبيرة» وكون القرآن منزلأً غير مخلوق» وتقدي السمع على العقلء 
وغيرها. 

ونسبة مذهبهم إلى بعض التابعين من السلف يذكرها المعتزلة في 
كتبهم» ولا دليل لهم على ذلك» فما عرف من أحوال هؤلاءء وأقوالهم 
ومواقفهم» يدل على مخالفتهم للمعتزلة . 

وليس عند المعتزلة أي دليل على أن التابعين كانوا يوافقونهم إلا ما 
يزعمون من أن الحسن البصري قد قال بالقدر على مذهبهم» وأنه منهم» 
فيروون عن داود بن أبي هند أنه قال : سمعت الحسن يقول : «(کل شيء 
بقضاء الله وقدره إلا المعاصي»'. ويوردون له رسائل أرسلها إلى عبد 
(1) المنية والأملء لابن المرتضى ص ۲٠ء‏ وقد تحمس الشيخ محمد أبو زهرة ليثبت أن الحسن 


البصري كان يقول بالقدر على مذهب المعتزلة انظر كتابه : تاريخ الجدل ص ۳۲۱۔۳۲۲ ۔ 
الطبعة الثانية ۱۹۸١‏ م-دار الفكر العربي . 


۸٦‏ القضاء والقدر 


املك بن مروان»› وفيها قوله بالقدر على مذهب المعتزلة› ويقولون: إن 
رسائله مشهورة . 


والرد على دعواهم في الحسن البصري ليس تفصيله هناء وأرجو ألا 
يكون استطرادا إذا لخصت الرد في النقاط التالية : 

أ أن المعتزلة أنفسهم لا يقطعون بنسبة الحسن إليهم» ولذا نرى ابن 
المرتضى لا ذكر الحسن وقوله في القدر قال: «فإن قلت : فقدروى 
اة تيت الحسن» فكلمته في القدر فكف عن ذلك» قلت : قد روي 
آنه خوفه بالسلطان فکف عن الخوض فيه . .۰ وهل يخاف الحسن 
السلطان وهو الرجل الذي يجهر بالحق دائمًا؟ 

ب أما بالنسبة للرسالة المنسوبة إليه فيقول عنها الشهرستاني : 
(ورأيت رسالة نسبت إلى الحسن البصري كتبها إلى عبدالملك بن 
مروان» وقد سأله عن القول بالقدر والجبر فأجابه فيها با يوافقق مذهب 
القدرية» واستدل فيها بأيات من القرآن الكري ودلائل من العقل» ولعلها 
لواصل بن عطاء فما كان الحسن ممن يخالف السلف في أن القدر خيره 
شر ماه ا > فإن هذه الكلمات كالمجمع عليها عندهم . 


() ذكر ابن المرتضى بعضًا من نصوص رسائله ص۴٠١٠‏ في كتابه : المنية والأمل. وقد 
عمارة» طبعة دار الهلال ۹۷۱٠م‏ . 

() للنية والأمل ص١٠‏ . 

)( الملل والنحل ٤۷ /١‏ ۔ تحقيق : محمد سید کیلانی ط ۱۳۸۷ھ. 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر AV‏ 


وهذه الرسالة لم تصح نسبتها إلى الحسن» والمعتزلة ينسبون إلى 
الحسن أقوالاً بروايات منقطعة» فالمرتضى حين ذكر أهل العدل والتوحيد 
عد منهم الحسن البصري» وترجم له ترجمة طويلة» ولا أراد أن يثبت أنه 
من آهل العدل قال : «فمن تصريحه بالعدل» ما رواه علي بن الجعد قال : 
سمعت الحسن يقول: من زعم أن المعاصي من الله عز وجل جاء يوم 
القيامة مسودا وجهه» وقرأً: ل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 


و ھِ رو o‏ 


وجوههم مسودة اليس في جهتم موی لَلْمَكبريسن 4 [الزمر: »»]٦١‏ 
وعلي بن الجعد الذي يقول: سمعت الحسن لم يسمع منه ولم يلقه"» 
فهذه رواية منقطعة . 

ج- وابن قتيبة يذكر عن الحسن البصري أنه تكلم في شيء من القدر 
ثم رجع عنه» ولكنه يذكر بعد ذلك مباشرة أن عطاء بن يسار ومعبدا 
ا لجهني كانا يأتيان الحسن» فيسألانه ويقولان: يا أبا سعيد إن الملوك 
يسفكون دماء المسلمين» ويأخذون الأموال» ويفعلون ويفعلون» 
- ويقولون: إغا تجري أعمالنا على قدر الله فقال: كذب أعداء الله قال 
ابن قتيبة : «فتعلق عليه بمثل هذا وأشباهه»“ . 


(۱) أمالي المرتضى» القسم الأول ص۴٥٠٠.‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى 
۳ هھهھ. 

(۲) علي بن الجعد ولد سنة ١١١ه»‏ والحسن مات سنة ١٠١١ه»‏ فكيف يسمع منه؟ انظر : 
حاشية أمالي المرتضى : علي بن الحسين الموسوي العلوي ٠١١/١‏ . 

(۳) المعارف : ابن قتيبة ص١٤٤‏ تحقيق : ثروت عكاشةء ط : دار المعارف بمصر. 

(6) المصدر السابق» نفس الصفحة» وانظر رواية أخرى مشابهة لهذه الرواية عن الحسن ذكرها 
الطبري في تفسيره (سورة الإسراء) 1۲/٠١‏ . 


۸۸ القضاء والقدر 


ويشبه هذا ما يروي عن الحسن أنه قال وهو محق في قوله ولكن المعتزلة 
یفسرون قوله با يدل سياق كلامهم له على أنه منهم» وذلك ما أورده عبد 
الجبار الهمذاني في معرض وصمه لأهل السنة بأنهم قدريةء فقد قال : 
اروئ عن الحسن ار عة اش اة كان قول إن الك تلن بعت 
محمدا عله إلى العرب وهم قدرية مجبرة يحملون ذنوبهم على الله 
قۇلوت إن اله انيد شاك ما تح فة و خلا عة وام ا 
فقال-عز وجل-: ‏ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أَمرَنا 
بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ولون على الله ما لا تعلْمون 4 [الأعراف: 
۸>“)» فهل کلام ا لحسن_ رحمه الله في الروایتین دل على أنه قدري؟ إن 
الجواب على ذلك واضح بداهة؛ لأنه يرد على الذين يحتجون بالقدر على 
كفرهم ومعاصيهم ولا شك أن هذا الاحتجاج باطل» وكلام الحسن حق . 
د وهناك روايات تنفي هذا الزعم› فقدروى ابن سعد: «قال: 
أخبرنا أحمد ابن محمد بن الوليد الأزرقي قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
أبي الرجال» عن عمر مولى غفرة قال : كان أهل القدر ينتحلون الحسن بن 
أبي الحسن» وكان قوله مخالمًا لهم» كان يقول: «يا ابن آدم» لا ترض 


)۱( المخني في أبواب التوحيد والعدل ۸/ ۳۲۹ وقد أشار ابن تيمية إلى أنه «قد اتهم بمذهب 
القدر غير واحد» ولم يكونوا قدرية» بل كانوا لا يقبلون الاحتجاج على المعاصي بالقدرء 
كما قيل لامام أحمد : كان ابن أبي ذئب قدرياء فقال : الناس كل من شدد عليهم المعاصي 
قالوا: هذاقدري . وقد قيل : لهذا السبب نسب إلى الحسن القدر» (منهاج السنة 
1/۱( 


الباب الثاني : تاریخ القول بالقضاء والقدر ۱۸۹ 


أحدًا بسخط الله ولا تطيعن أحدا في معصية الله» ولا تحمدن أحدا على 
فضل اللهء ولا تلومن أحدًا فيما لم يؤتك الله إن الله خلق الخلق 
والخلائق » فمضواعلی ما خلقهم علیه» فمن کان یظن أنه مزداد بحرصه 
في رزقه فليزدد بحرصه في عمره» أو يخير لونه» أو يزيد في أركانه أو 
بنانه» . 

هومعلوم أن المعتزلة أجمعوا على أصولهم الخحمسة» والحسن 
البصري يعتبر القول بالمنزلة بين المنزلتين بدعة تخرج صاحبها عن عقيدة 
الجماعة» ولذلك اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن لما خالفه في هذا 
الأصل» فكيف مع هذا يعتبر الحسن من علمائهم» المتتسيين إليهه"؟ 

قديقال: إن الحسن وافقهم في القدر لا في المنزلة بين المنزلتين› 
ونقول جوابًا لهذا: إن هذا أكبر دليل على أن غرضهم هو التشرف 
بانتسابه إليهم » وإلا فكيف عدوه منهم ولم يقل بأصولهم كلها؟ 

والمعتزلة ذكروامع الحسن غيره» بل وعدوا من الطبقة الأولى من 
طبقاتهم الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة «وواضح أن إدراج 
هؤلاء ضمن المعتزلة إنغا قصد به بيان ن المعتزلة هي أتقى الفرق 
وأبرها» . 


)۱( الطبقات الكبرى› لابن سعد ۷/ ۱۷۵» طبعة دار صادر› ودار بیروت ۱۳۷۷ه ۸٥۱۹م‏ . 
)۲( انظر : موقف المعتزلة من السنة النبوية ص۲۷ . 
(۳) مذاهب اللإسلاميين : عبد الرحمن بدوي ٠١ /١‏ . 


۱۹۰ القضاء والقدر 


و وقد اشتهر عن بعض المعتزلة القدرية أنهم يكذبون على الحسن 
البصري» فقد ذكر عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عدة روايات تدل 
على ذلك فمن ذلك ما رواه عن حمید قال : «قدم الحسن مكة» فقال 
فقهاء مكة؛ الحسن بن مسلم وعبد الله ابن عبيد: لو كلمت الحسن 
فأخلانا يومًا . 

فكلمت الحسن فقلت : يا أبا سعيد» إخوانك يحبون أن تجلس لهم 
وسات قال: نعم ونعمة عين» فواعدهم يومًا فجاؤوا فاجتمعوا» وتكلم 
ا لحسن وما رأيته قبل ذلك اليوم ولا بعده أبلغ منه ذلك اليوم» فسألوه عن 
صحيفة طويلة فلم يخطى فيها شيًا إلا في مسألة» فقال له رجل: يا أبا 
سعید من خلق الشیطان؟ قال : سبحان الله» سبحان الله . وهل من خالق 
غير الله» ثم قال: إن الله خلق الشيطان وخلق الشر والخير» فقال رجل 
منهم : قاتلهم الله يكذبون على الشيخ»'. 

وقد قال حميد لمن نقل عن عمرو بن عبيد حديثًا رواه عن الحسن : 
«لا تأخذ عن هذا فإنه يكذب على الحسن» . 

وروق عد اه ا جد خاد زو قال قيل لأيوب: إن 
مرا (آي غمر و بن عید) رزوی عن الین ان قال؛ لا يجلد السكران من 
الل فال كدت انا سكت الحمن يفول جلد الس كران من 


(1) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ٠١١/۲‏ الطبعة السلفية ۔ الحجاز۔۹٤١٠ه.‏ 
(۲) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ٠١١/۲‏ . 


النبيذ . فهذه الروايات وغيرها" تدل على أن دعوى أن الحسن البصري 
رحمه الله كان قدريًا أو كان يقول بقولهم ليست صحيحة . 


ا ل ار مهي الا 

٤‏ تكونت للمعتزلة مدرستان مشهورتان هما: مدرسة البصرة› 
ومدرسة بغداد» وهما التياران الرئيسان لمذهب الاعتزال» وكانت تجري 
بينهما خحلافات ومناقشات حادة : 

أ فمن أشهر أتباع مدرسة البصرة: 

١‏ واصل بن عطاء (توفي سنة ١۱۳ھ‏ )وهو مؤسسها. 

د قمر بن عة ( ت ۷۳ آوع؟ 5 : 

۳ معمر بن عباد السلمي (ت ۲۲۰ه) . 

. )ه۲۳١‎ : ۔ ابو هذیل العلاف (ت۲۲۷ه-وقیل‎ ٤ 

. النظام (ت۲۳۱ه)‎ ٥ 

.)ه۲٣۹٣ت( الحاحظ‎ ٦ 

۷- ابو علي ال نبائي (ت ۳۰٣‏ ه) . 


۸ ابو هاشم الجبائي (ت۳۲۱ه)» وغيرهم . 


. ٠١۳/۲ المصدر السابق‎ ١١ 
. ٠١١-١۳۱ /۲ انظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد‎ )۲( 


14۹۲ القضاء والقدر 


ب ومن أشهر أتباع مدرسة بغداد: 
١‏ بشر بن المعتمر (ت٠٠۲)‏ وهو مؤسسهاء وكان قبل ذلك من 
۲۔ أحمد بن ابی دراد (ت ٤١‏ ۲ه) . 


۳۔ ابو الحسین الخیاط (ت۲۹۰ه) . 


. بو القاسم البلخي الکلبي (ت۳۲۹ه)» وغيرهم‎ ٤ 

ثم جاء متأخرو المعتزلة كعبد الجبار الهمذاني (ت ٤٠١‏ ه) وغيره» 
ولا شك أن هاتين المدرستين» ومن جاء بعدهماء كل ذلك كان له دور 
في نشر مذهب المعتزلة» ومنه قولهم في القدر" . 

ه. جاءت الدولة الأموية فكان موقفهامن القدرية والمعتزلة هو 
موقف المخالف» ولذا كانوايتسترون بأقوالهم وآرائهم» خاصة أن 
شيوخهم السابقين كمعبد الجهني» وغيلان الدمشقي » قد قتلوا على يد 
خلفاء بني أمية إلا أن بعض خلفاء بني أمية قال بالقدر كيزيد بن الوليد 
ابن عبد الملك بن مروان (ت١١١ه)ء‏ الذي نصر المعتزلة بعد أن نصروه» 


(۱) انظر: مذاهب الإسلامیین : عبد الرحمن بدوي ۱/ ٤٤۔٦٤‏ -ط الأولی ۱۹۷۱م . 

(۲) انظر: فجرالإسلام أحمد أمين ۲۹۹ وانظر بالتفصيل عن هاتين المدرستين : ضحى 
الإسلام : أحمد أمين ۳/ ٩١‏ وما بعدها الطبعة العاشرة. 

(۳) انظر: ضحى الإسلام ۳/ ۸١‏ وانظر: مناقشة هشام بن عبد الملك لغيلان الدمشقي في 
تاريخ الطبري ۷/ ۲٠۳‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ ط دار المعارف بمصر . 


الباب الثاني: تاریخ القول بالقضاء والقدر ۱۹۳ 


وكان خروج يزيد بن الوليد بدمشق مع شائعة من المعتزلة وغيرهم على 
الوليد بن يزيد لما ظهر من فسقه» وشمل الناس من جوره""» ولهذا تجد 
المعتزلة يفضلون يزيد بن الوليد على عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله 

يقول المسعودي : «والمعتزلة تفضل في الديانة يزيد بن الوليد على 
عمر بن عبد العزيز لما ذكرناه من الديانة“""» ولعل عدم ميل المعتزلة لعمر 
بن عبد العزيز لأنه سار على منهج السلف الصالح» ولأنه ناقش بعض 
القدرية» وهم بقتل بعضهم”. 

ويروي بعضهم أن يزيد بن الوليد قد دعا الناس إلى القدر» وحملهم 
عليه » «قال الشافعي ۔ رضي الله عنه -: ولي يزيد بن الوليد۔ وكان قدريًا - 
فدعا الناس إلى القدر» وحملهم عليه وبايع لأخيه إبراهيم بن الوليد 
بالعهد» ومن بعده لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك» حمله على ذلك 
أصحابه القدرية مرض أصابه؛*» ويقول الطبري عن الوليد: «وقيل : إنه 
کان قدریًا» . 
قول الطتری عن یرید بن لزل ازل نه کات در 04۸/۷ انظ اکان 


٥‏ ۳۱۰۹ »۰ وانظر: مروج الذهب ۳/ ۲۳۹-تقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد 
ط الرابعة ١۳۸٠ه»‏ أما فسق الوليد بن يزيد فهو مشهور» انظر : الطبري ۷/ ۲١٠٠ء‏ وما 
بعدهاء والکامل لابن الأثیر /٥‏ ۲۸۹۔ط دار بیروت-دار صادر ١۱۳۸هھ.‏ 

(۲) مروج الذهب ۲۳۹/۳ . 

(۳) انظر: ضحی الإسلام ۳/ ۸۲. 

)٩(‏ سمط النجوم العوالي» تأليف : عبد الملك بن حسين العصامي المالكي ۳/ ۲۲۲ الطبعة 
السلفية ‏ القاهرة . 

)٥(‏ تاريخ الطبري ۲۹۸/۷-تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم -الطبعة الشانية ‏ دار المعارف 
بمصر . 


المعتزلة كأبي جعفر المنصور”» وهارون الرشيد الذي منع الجدل في 
الدين» وحبس أهل علم الكلام” والذي كان يكره الاعتزال 
والمعتزلة" . 

ولا تولى المأمون الخلافة ‏ سنة ٠۹۸‏ ه- وكان على مثال أبيه الرشيد أو 
شد في محبته العلم» وشغفه بالحكمة والحكماء» وصلته الدائمة 
بالشعراء والأدباء» بل إن المأمون زاد على أبيه كثيرا في ذلك» فطارت 
أحمد بن دؤاد“ من كبار المعتزلة ‏ بمكانة كبرى عنده» فلم يلبث ابن ات 
دؤاد أن أثر على ا امون حتى أشرب رأي المعتزلةء وقال بقولهم› فکانت 


(۱) انظر: ضحى الإسلام ٠.۸۳/۳‏ 

(۲) انظر : المنية والأمل ص١٠۲-۳".‏ 

(۳) انظر: ضحی الإسلام ۳/ .۸٤‏ 

)٤(‏ هو أبو عبد الله بن آبي دؤاد بن جرير بن مالك الإيادي» أحد القضاة المشهورين في الدولة 
العباسية» وأحد كبار المعتزلة» ورأس فتنة القول بخلق القرآن» قدم أبوه به وهو حدث إلى 
دمشق» فنشأ فيها ونبغ » ومنها رحل إلى العراق» ولد عام ١٠٠ه»‏ صحب هباج بن العلاء 
السلمي» وكان من آصحاب واصل بن عطاءء فصار إلى الاعتزال . 
كان ابن أبي دؤاد فصيحا وأديبًاء وكانت له مكانة عند المأمون» وأوصى به أخاه المعتصم 
فصار قاضي القضاة عنده» وصارت له مكانة عند الواثق» وتوفي في عهد المحوكل عام 
٠١‏ ه بعد أن أصيب برض الفالج» قال عنه الذهبي : «كان جهميا بغخيضًا» حمل الخلفاء 
على امتحان الناس بخلق القرآنء ولولا ذلك لاجتمعت الألسنة عليه» . 
انظر : ميزان الاعتدال /١‏ ۹۷ ووفيات الأعيان لابن خلكان ۸١ /١‏ وما بعدهاء والأعلام 
للزركلي ٠۲١ /١‏ وانظر وفاته في تاريخ الطبري /٩‏ ۱۸۹4ء ط الثانية » دار المعارف بمصر . 


الباب الثاني : تاریخ القول بالقضاء والقدر 1۹0٥‏ 


كتب المأمون إلى ولاته في شتى الأقاليم بأمرهم بإلزام الناس -خاصة 
العلماء والفقهاء منهم - بالقول بخلق القرآن» وعقاب كل من لم يستجب 
له» ووقعت مناظرات ومناقشات بين أهل السنة والمعتزلة . 

وقد ادعى المأمون أن ما يقوله ويلزم الناس به هو الحق» وأن ما عليه 
آهل السنة باطل لا يدل عليه دليل» وذلك من خلال البيان الذي أرسله 
إلى ولاته"» ونفذ الولاة طلب المأمون» فصارت ردود وأسئلة ومناقشات 
مع مجموعة من علماء الإسلام”» منهم أحمد بن حنبل ۔ رحمه الله 
الذي امتحن طويلاً فأوذي وعذب وسجن» فوقف في وجوههم» وثبت 
على قوله ثبات الجبالء وأصر على قول الحق» والرد على المبطلينء 
فأیده الله» ونصره عليهم . 

ولا شك أن تسلط ابن أبي دؤاد كان له دور كبير في ذلك فالمأمون 
الذي كان يحترم العلم والعلماء ما كان ليفرض رأيه على الناس بالقوة» 
وبهذه الصورة» ولكن نفوذ قاضيه القوي كان هو السبب» يقول محمد 


(1) انظر: كتاب دول الإسلام» للذهبي /١‏ ١٠ء‏ تحقيق . فهيم محمد شلتوت» ومحمد 
مصطفى إبراهيم» ط عام ۱۹۷٤‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

() انظر : وثائق الرسائل حول محنة خلق القرآن» في كتاب : الوثائق السياسية والإدارية 
العائدة للعصر العباسي الأول: محمد ماهر حمادة ص٠۳۲‏ »وما بعدها الطبعة الأولى 
۹ه وانظر : رسائل المأمون المشهورة أيضًا في تاريخ الطبري ۸/ 1۳١‏ وما بعدها۔ ط 
دار المعارف بمصر . 

(۴) انظر: صورة من هذه المناقشات في تاريخ الطبري ۸/ ٦۳۷‏ . 


أبو زهرة: إن المأمون قد استوزر أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي» وجعله 
کاتبه» وصاحب السلطان في دولتهء وکانت له منزلة في نفسه» حتی 
أوصى أخاه من بعده أن يجعله في منصبه لا يبعده» والكتب التي كتبت 
واضح تماما أنها بلغة أحمد بن أبي دؤاد ففيها إسهاب وطول» ولم 
يعرف أن الخلفاء إذا كتبوا بأنفسهم يسهبون ذلك الإسهاب» وترى التعبير 
فيها عن الخليفة بلخة الخائب» ولم يخطى مرة ويكتبها بلغة المتكلم»'. 
«وإننا إذا علمنا أن المأمون قد رأى ذلك الرأي ۔ وهو خلق القرآن ۔ منذ 
تولى الحلافةء بل قبلهاء وكان يناقش فيه» ويدعو إليه في مجلس 
مناظراته» من غير أن يكشف عن القلوب» ويتحن عن العقول» وينزل 
البلاياء فلماذا تحول ذلك التحول في آخر حياته؟ لماذا نقل المسألة إلى 
الابتلاء؟ لاشك أن أحمد بن أبي دؤاد كاتب هذه الكتب هو المحرض . 
إن العاقل يرد عليه سؤال يحيره: اذالم يتخذ المأمون ما اتخذ وهو 
في بغداد» والعلماء جميعا حوله» ولم يدع إلى الامتحان إلا وهو غائب 
عن بغداد بالکتب يرسلهاء ثم يكون ذلك قریبا من موته؟ إنه سلطان 
أحمد بن أبي دؤاد الكامل»» ومع هذا فالمأمون لا تسقط عنه التبعة . 
ولم أرد من هذا الاستطراد إلا بيان نفوذ المعتزلة» ذلك النفوذ الذي 
RS e‏ طبع ونشر دار الفكر العربي» وأود 
أن شير إلى أن أبا زهرة قد أيد المعتزلة في قولهم بخلق القرآن۔ وإن كان قد خطأهم في 


أسلوبهم وعرض آرائهم بالقوة» انظر ص ۱٦۔۲٦‏ . 
)۲( أحمد بن حنبل » تاليف : محمد أبو زهرة ص۹٥- 1٦٠‏ » طبع ونشر دار الفكر العربي . 


الباب الثاني: تاریخ القول بالقضاء والقدر ۱۹۷ 


يكاد يوصف بأنه قيام دولة المعتزلة» وابن أبي دؤاد هذايقول عنه الإمام 
اخم بن ل رمه ال ماکان له مح فة بء غا کان بعو ل على 
هؤلاء المعتزلة› أهل البصرةء برغوث وأصحابهء فاما هو فلا صاحب 
علمء ولا كلام» ولانظرء وقد قال لي يومًا في تلك الأيام» في شيء 
ذکره» فقلت له مجيبًا له : فهل معك فى هذا كتاب أو سنة؟ فقال : وات 
بالكتاب والسنة» احترعت رأيا وتأولته تأويلاً تدعو إليه الناس» قال : 
فامساك» . 


ومات المأمون» وأوصى قبيل وفاته لأخيه المعتصم قائلً: «وأبو عبد الله 
بن أبي دؤاد فلا يفارقك» وأشركه في المشورة في كل أمرك» فإنه موضع 
لذلك منك“ . وانتقلت الخلافة إلى المعتصم» وأبقى ابن أبي دؤاد في 
منصبه» واستمرت المحنة على أهل السنة» وهكذا الحال في عهد الواثق»› 
وبقيت للمعتزلة في عهود هؤلاء الدولة والسلطة" . 


(1) ذكر محنة الإمام أحمد» جمع أبي عبد الله حنبل بن إسحاق بن حنبل ص١ »١‏ دراسة 
وتحقيق : دكتور محمد نغخش» الطبعة الأولی ۳۹۷٠١ه-‏ ۱۹۷۷ م» وهذا الكتاب يحوي 
مواقف أحمد بن حنبل ومناقشاته ‏ وانظر مواقفه أيضًا في كتاب : أحمد بن حنبل إمام أهل 
السنة» عبد الحليم الجندي ص۳۷۹ وما بعدهاء طبعة دار المعارف بمصر ۱۹۷۷م . 

(۲) تاريخ الطبري ۸٤۹/۸‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيمالطبعة الثانية ۱۹۷٩‏ م. دار 
المعارف بمصر. 

(۳) يعبر الشيخ محمد جمال الدين القاسمي في كتابه «تاريخ الجهمية والمعتزلة» عن هذه الحقبة 
بعنوان: ظهور دولة الجهمية (المعتزلة) في عهد المأمون ص۲٠‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولی ۱۳۹۹هھ۔-۱۹۷۹م. 


۹۸ ۱ القضاء والقدر 


ثم بعد ذلك أفضت الخلافة إلى المتوكل» «فأمر سنة ۲١١‏ هبترك 
النظر والمباحثة والجدالء وترك ما عليه الناس في أيام المعتصم والواثق 
من القول بخلق القرآن. . . وأمر الشيوخ المحدثين بإظهار السنة 
والحماعة)'. 


۷ وفي القرن الرابع الهجري أصبح الصاحب بن عبادوزيرا لآل 
بویه ۔ استمرت دولتهم من ٠١‏ إلى ٤٤١‏ ۔فدعا إلى مذهب المعتزلةء 
يقول البغدادي المتوفى سنة ٤۲۹‏ ه عند ذكره لأبي هاشم الجبائي" : 
«وأكثر معتزلة عصرنا على مذهبه لدعوة ابن عباد وزير آل بويه إليه» . 

والصاحب بن عباد هذا كان متعصبًا للمعتزلة » فكان لا يولي القضاء 
في دولته الشيعية إلا من كأن معروقًا بالاعتزال» وعبد الجبار الهمذاني لا 
بدأ يعرف بأنه إمام المعتزلة في عصره» اتصل به الصاحب واستدعاه إلى 
الري» وولاه رئاسة القضاء فيها وفي قزوين وغيرهما"“» وكان ذلك سببًا 
في انتشاز كتب عبد الجبار الهمذاني» وبالتالي انتشار مذهب المعتزلة . 


() تاريخ الجهمية والمعتزلة : القاسنمي ص1۹ وانظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠٤٤ /١‏ 
نشر مكتبة الرياض الحديثة . 

(۲) هو أبو القاسم» اا ا الطالقاني» الملقب بالصاحب» أخذ الأدب عن ابن 
فارس اللغوي» ولد سنة ۳۲۲۹ ه_ومات سنة ١۳۸ه.‏ 
انظر : الفرق بین الفرقالحاشية ص۹٩۱۸‏ - وانظر : الأعلام ۱/ ۳۱۲۔۳٠۳‏ . 

(۳) هو عبد السلام محمد بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» من كبار المعتزلة» تبعته فرقة 
اسمها (البهشمية) ولد سنة ٤١‏ ۲ه وتوفي ١١٠۳ه.‏ له آراء في الاعتزال انفرد بها عن غيره 
-انظر : الأعلام ٠١١ /٤‏ . 1 

(6) الفرق بین الفرق ص٤۱۸-١۱۸‏ . 

(۵) انظر : متشابه القرآن : عبد الحبار الهمذاني ء تحقيق : عدنان زرزورء المقدمة ص١‏ . 


الباب الثاني: تاریخ القول بالقضاء والقدر ۱۹۹ 


هذه لمحة تبين لنا كيف انتشر مذهب المعتزلة فى مختلف العصور 
بشكل لم يعهد لآي فرقة من الفرق إلا فرقة الشيعة" . 

ج. الجبرية: 

موضوع البحث في هذا الفصل : انتشار القول بالقدر»ء وقد تحدثنا 
بالتفصيل عن ذلك في عرضنا لتاريخ القدرية (الغالية في نفيه) الأولى» 
والقدرية الثانية (المعتزلة)ء وفي هذه الفقرة نعرض - لاستكمال الموضوع - 
لنشأة الفرقة المقابلة للقدرية» وهى فرقة «الحبرية) . 

معنى الجبرية لغة واصطلاحًا : 

قال فى القاموس : «الحبر: خلاف الكسر» والملك» والعبد» ضصد» 
والرجل الشجاع » وخلاف القدر. . ا 


وقال في الصحاح : «وأجبرته على الأمر أكرهته عليه وأجبرته 
أيضاً : نسبته إلى الجبر» كما تقول : أكفرته إذا نسبته إلى الكفر”» وهذا 
على لغة عامة العرب» أما تميم فيجوزون أن تقول: جبرته على الأمر» 
أجبره جبرا وجبوراء والجبرية سموا بذلك لأنهم نسبوا إلى الجبر» 
والحبرية ‏ بالتحريك ۔ خلاف القدرية» ويجوز التسكين“ » وقد تردد 
صاحب القاموس فقال: «والجبرية ‏ بالتحريك خلاف القدرية» 


(۱) انظر في أسباب انتشار مذهب المعتزلة أيضًا مقدمة : مقالات الإسلاميين للأشعري بقلم 
محمد محیي الدین عبد الحمید ۱/ ۲۳۲۱ الطبعة الثانية ۱۳۸۹ ھ۱۹1۹م . 

(۲) ترتيب القاموس المحيط : للأستاذ أحمد طاهر الزاوي» مادة جبر ٤١٦ /١‏ الطبعة الثانية . 

(۴) الصحاح للجوهري» مادة جبر 1٠۸/۲‏ تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار» وانظر أيضًا : 
لسان العرب نفس المادة ۱١۱١ /٤‏ ط دار صادر» بيروت. 

(4) انظر: لسان العرب مادة جبر٤/ ١١١‏ . 


Yo»‏ القضاء والقدر 


والتسكين لحن » أو هو الصواب»› والتحريك للازدواج» »أي لمناسبة 
القدرية. 

وليس للجبر أصل من الكتاب ولا السنةء ولهذا قال في الصحاح : 
«والحبر خحلاف القدر» قال أبو عبيد: هو كلام مولد" » وروى الخلال في 
كتاب السنة عن بقية قال : «سألت الزبيدي» والأوزاعى عن الجحبرء فقال 
الزبيدي: أمر الله أعظم» وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل» ولكن 
يقضي ويقدر ويخلق» ويجبل عبده على ما أوجب» وقال الأوزاعي: ما 
أعرف للجبر أصلاً من القرآن ولا السنةء فأهاب أن أقول ذلك» ولکن 
القضاء والقدرء والجبلء والخلق» فهذا يعرف من القرآن والحديث»" . 
قال شيخ اللإسلام ابن تيمية معلقا على ذلك : «فهذان الجوابان اللذان 
ذكرهما هذان الإمامان في عصر تابع التابعين من أحسن الأجوبة) . 


أما الجر في الاصطلاح فمعناه : نفي الفعل عن العبد» وإضافته إلى 
١‏ ت أ ان اك العباد أعما » والعباد جبورون 

: د جر الج مچیو 
أفعالهم» ليس لهم أي دور فيهاء أذ هم كورقة الشجر تحركها الرياح» 
وإغا تضاف الأعمال إلى العباد على جهة المجاز فقط . 


(1) ترتيب القاموس المحيط» مادة جبر ٤۳٦/١‏ . وانظر تاج العروس مادة: جبر. 

(۲) الصحاح» مادة جبر ٦٠۸/۲‏ . 

(۳) الدرر السنية في الأجوبة النجدية »۱۷٦/١‏ جمع عبد الرحمن بن قاسم النجدي» الطبعة 
الثانية ١١۸١‏ ه ١٠۹٠م‏ والمنقول من رسالة جواب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
أبابطين» حين سئل عن القدرية والمعتزلة ومذهبهم . 

() المصدر السابق نفس الجزء والصفحة . وانظر : درء تعارض العقل والنقل ٠٠١١٠۲٣٤/۱‏ . 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر ۲۰١‏ 


والجبرية قسمان : 

جبرية خالصة : وهي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل 
أصلاًء وإنا هو كالريشة في مهب الريح» أو ورق الشجر تحركها الرياح . 

جبرية متوسطة : وهي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة" . 

وأهم فرق الجحبرية : الجهمية» والنجارية» والضرارية» وسنتحدث 
عنها بعد قليل : 

فنأ وتأرية إللبرية : 


الجبرية كفرقة تقول بال جبر على المعنى الاصطلاحي في باب القدرء 
ترتبط نشأتها-على مايقوله كتاب المقالات۔ بظهور الجهم بن 


(۱)( انظر: الملل والنحل للشهرستانى ۸٥١ /١‏ تحقيق: محمد سيد کیلاني»› ودائرة معارف 
القرن العشرين: محمد فريد وجدي ۳/ ٠۲٤‏ الطبعة الثالثة ۱۹۷١‏ م» والقرآن وقضايا 
الإنسان» بنت الشاطى ص٣١٠‏ الطبعة الثانية ١۱۹۷م‏ وروح الإسلام : سيد أمير علي 
ص ٤٠١١-٤١٠‏ -تعريب : عمر الديراوي» الطبعة الرابعة ۱۹۷۷م-دار العلم للملايين- 
والتاريخ الإسلامي والحضارة الإإسلاميةء الدكتور أحمد شلبى ۲/ ١۲۷-الطبعة‏ الثالثة 
۹ مم. 
أهل خراسان ينسب إلى سمرقند وترمذ» وهو رأس فرقة الحجهمية» وإلیه تنسب» له آراؤه 
المعروفة في الصفات والقدر» وفناء ا لحنة والنار» وكان من الذين يدعون إلى الإصلاح 
بالقوة» وقد اتخذه الحارث بن سريج التميمي - أيام قیامه بخراسان- كاتبًا له» وقد انضم إليه 
حین خرج على نصر بن سيار والي الآمویین على خراسان-فکان یخطب بدعوته وسیرته» 
فيجذب الناس إليه» . 


۰۲ الفا راتفر 


وذلك بمدينة ترمذ"» فى أوائل المائة الثانية للهجرة تقريبًا . 


وعلى هذا يكون ابتداء ظهور الحبرية مقاربًا لابتداء ظهور المعتزلة» 


ولعل الصراع العقائدي في هذه الفترة هو الذي ولد ظهور هذا الغلو في 
جانب القدر» سواء بنفي أي دور للعباد في أفعالهم» وكون الإإنسان 
كالشجرة في مهب الريح كما تقول الجحبرية» أو بنفي خلق أفعال العباد 
عن الله» ونسبتها إلى العباد كما تقول المعتزلة . 


ومن أهم الفرق التي حملت لواء الجبر حتى كاد أن يصير علمًا 


عليهاء فرقة «الجهمية) أتباع الجهم بن صفوانء الذي استقی تعالیمه من 


في الأسر لا انهزم أمام سلم بن أحوز فقتله سنة ۲۸۸ه. قال الذهبي عن الجهم : «الضال 
المبتدع» رأس الجهميةء هلك في زمان صغار التابعين› وماعلمته روی شیئاء لکنه زرع 
شرا عظيما» (ميزان الاعتدال »)٤۲١/١‏ انظر ترجمته في : تاريخ الجهمية والمعتزلة : 
للقاسمي ص٠٠‏ وما بعدها الطبعة الأولى ١۳۹١ه»‏ مؤسسة الرسالة» وقد دافع القاسمي 
عن الجهم دفاعا كبيرًا وما كان ينبغي الدفاع عنه وضلالاته من رؤوس البدع المغلظة . 

وانظر في ترجمته أيضً : الأعلام للزركلي ۲/ ۸١1۳ء‏ وتاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن 
خلدون ص ۰۲۲۱-۲۱۹ والنظم الإسلامية : نشأتها وتطورها۔ صبحي الصالح ۱۳۹۔١١٠‏ 
وانظر قصة الحارث بن سريج ومقتل الجهم في : تاريخ الطبري ۷/ ۳۳١‏ وما بعدهاء 
والكامل في التاريخ لابن الأثير /٤‏ ۲۹ وما بعدهاء الطبعة الثانية ۱۳۸۷ ه دار الكتاب 
العربي . 

ترمذ: مدينة مشهورة على نهر جيحون من جانبه الشرقي» معجم البلدان ۳/ ٠۲ط‏ دار 
الكتاب العربي بيروت . 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر vey‏ 


أستاذه ا لجعد بن درهم”» الذي كان بدوره يقول بالجبر» ولكن القول به 
اشتهر عن تلميذه الجهم . 

ومن هذا يتبين أن أول القول بالجبر كان سابقًا على القول بالقدر عند 
المعتزلة» ولكن انتشار واشتهار القول به إنما كان على يد الجهم بن صفوان 
الذي ظهر وقت ظهور المعتزلة» ولعل الصراع بينهما كان سببًا في انتشار 
قول كل منهماء ولعل كتاب المقالات حين ربطوا القول با لحبر بالجهمية 


)١(‏ الجعد بن درهم : أضله من خحراسان»ء وهو من الموالي» ويقال: إنه من موالي بني مروان» 
سکن دمشق» قال ابن عساكر وغيره : «أخذ الجعد بدعته عن بيان بن سمعان» وأخذ بيان 
عن طالوت بن أخت لبيد بن أعصم زوج ابتته» وأخذها لبيد عن أعصم الساحر الذي سحر 
النبي تله عن يهودي باليمن؟» قال ابن الأثير عن مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية : 
«إنه يلقب بالمجعدي؛ لأنه تعلم من الجعد بن درهم مذهبه في القول بخلق القرآن والقدر» 
وغيرذ لك » وذلك أنه کان مؤدبا له في صغره» . 
ويقول عنه ابن كثير : «أما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن» فتطلبه بنو 
أمية فهرب منهم فسكن الكوفة» فلقيه فيها ا لجهم بن صفوان» فتقلد هذا القول عنه» ثم إن 
خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد يوم عيد الأضحى بالكوفة » وذلك أن خالدا خطب 
الناس فقال في خطبته تلك : أيها الناس ضحوا يقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن 
درهم» إنه زعم أن الله لم یتخذ إبراهیم خلیلاًّء ولم یکلم موسی تكليمًاء تعالى الله عما 
يقول الجعد علوا كبيراء ثم نزل فذبحه في أصل المنبر» وقد ذكر هذا غير واحد من الحفاظ 
منهم البخاري» وابن أبي حاتم » والبيهقي» وعبد الله بن أحمد» وذكره ابن عساكر في 
التاريخ» (البداية والنهاية ۹/ .)٠١‏ 
وقال عنه الذهبي : «عداده في التابعین» مبتدع» ضال» (میزان الاعتدال ۳۹۹/۱)ء وکان 
قتل المجعد نحو سنة ۸١١ه»‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير ۹/ ١٠-الطبعة‏ الأولى 
1 م» نشر مكتبة المعارف ‏ بيروت . مكتبة النصر» الرياض» والكامل في التاريخ لابن 
الآثیر /٤‏ ۳۳۲-وانظر: تاريخ الفرق اللإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين : علي 
مصطفى الخرابي ص۲۸ وما بعدهاء والأعلام للزركلي ۲/ ٠٠١‏ وما بعدها. 


٤‏ 0 ۲ القضاء والقدر 


إغا أرادوا انتشار القول به الذي كان سببه دعوة الجهم» وحرصه الشديد 
على نشرها بين الناس» وإن كان أستاذه الحعد قد سبقه إلى القول بالقدرء 
بل إن هناك بعض الأفراد قالوا با لجبر في عهد الصحابة۔» وقد أورد 
بعضهم رسالة منسوبة إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما- يرد فيها 
على بعض الجبرية من أهل الشام» ورسالة أخرى منسوبة إلى الحسن بن 
علي ۔ رضي الله عنهما يرد بها على قوم من أهل البصرة ادعوا احبر" . 

أهم راء الجعد بن درهم : 

۱ قوله بخلق القرآن» وهو أول من تكلم به في دمشق . 

۲ قوله بالتعطيل لأسماء الله وصفاتهء وهو أول من حقظ عنه 
ذلك" . 


۳ قوله بالقدر على مذهب الحبرية » فهو يرى أن ليس لللإنسان حرية 


(1) انظر نص الرسالتين في : المنية والأمل ص۹-١٠ء‏ وانظر أيضً كتاب : أبو حنيفة تأليف : 
محمد أبو زهرة» ص١٤٠ء‏ طبعة دار الفكر العربي» وانظر كتابه أيضً : ابن تيمية 
ص٣۰۱۷‏ وکتابه : الإمام زید ص٤‏ ٤٠ء‏ وكتابه : الإمام الصادق ص١٤٠‏ . 
وقد نسب الرسالة الثانية إلى الحسن البصري في هذه الكتب كلها وهو خطأء بل هي 
منسوبة إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما۔ ومصدر أبي زهرة في ذلك 
كتاب المنية والأمل» والذي في المنية والأمل أنها للحسن بن علي ۔ ص۹-١٠»‏ وقذ ذكر أبو 
زهرة الصواب في كتابه «تاريخ المجدل» فنسبها إلى الحسن بن علي » انظر : ص١۸٠‏ 
الطبعة الثانية ۹۸۰٠م‏ . 

(۲) انظر : الفتوى الحموية الكبرى-ابن تيمية۔ ص۳٠-الطبعة‏ الثغالغة ٠۳۹۸‏ ه السلفية۔- 
القاهرة. 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر ٠0۵‏ 


ولا اختيار ونه كالريشة في مهب الهواء» وإذا نسبت إليه الأعمال فعلى 
سبيل المجاز» كما ينسب للشمس ضوؤها فيقال: إنها مضيئة لأن الله 
جعلها كذلك” . 

أهم آراء الجهم بن صفوان : 

١‏ قوله بخلق القرآن» كأستاذه الجعد. 

۲ نفيه للرؤية . 

۳ تعطيله لصقات الله تعالى» حبت فال: لا أصفه بوضف يجوز 
إطلاقه على غيره» کشيء» وموجود» وحي» وعالم» ومرید» ونحو 


ذلك› ووصفه بأنه قادر» وموجد» وفاعل» ومحیی»› ومیت› لأن هذه 


الأرصاف مختصة به وحله“ 


ت قولةبالقد و غل مذهب اة 


ر غمة أن اة والنار تفتيان وتدان: 


غلوه في الإإرجاء حيث زعم أن الإبيان هو المعرفة فقط» والكفر 
هو الجهل بالله فقط . 


(۱) النظم الإسلامية: نشأتها وتطورهاء صبحي الصالح ص۱۳۸ الطبعة الثالثة ۱۹۷۲ م» 
وانظر في آراء ا لمجعد: تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين» تأليف : 
علي مصطفى الغرابي» ص۲۸ وما بعدهاء» ط مكتبة ومطبعة محمد صبيح . 

() القرق بين الفرق : البغدادي ص‌۲-۲۱۱٠۲»‏ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» 
وانظر : الملل والنحل للشهرستاني ۷١/١‏ . 


وغیرها من الآراء“ 

ومن الفرق التي ينسبها كتاب المقالات" إلى مذهب الحبرية فرقة : 
«النجارية» أصحاب الحسين بن محمد النجار”. و«الضرارية» أصحاب 
اضرار بن عمرو“» والعجيب أنه بعد الاطلاع على رأي هؤلاء في القدر 
تبين أن كلامهم لا يدل على أنهم على مذهب الجحبرية وإن كانت لهم 
أقوال أخرى فاسدة. فالأشعري في مقالات الإسلاميين يقول عن 
الحسين النجار: «زعم الحسين بن محمد النجار وأصحابه وهم الحسينية 
أن أعمال العباد مخلوقة لله» وهم فاعلون» وأنه لا يكون في ملك الله 


: انظر المصدرين السابقين: الفرق بين الفرق» والملل والنحل» نفس الصفحات» وانظر‎ )( ٠ 
تحقيق : محمد‎ ۳۳۸/١ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن الأشعري‎ ٠ 
محيي الدين عبد الحميد, وانظر آراء الجهم بالتفصيل في «نشآة الفكر الفلسفي في‎ 
وما بعدهاء وانظر أيضً : تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن‎ ۳۳١/١ الإسلام»: النشار‎ 
. خلدون ص۲۲۰‎ 

(۲) كالشهرستاني في الملل والنحل »41-۸٦/١‏ والرازي في اعتقادات فرق المسلمين 
والمشرکین ص ٠١١-٠١۳‏ . 

(۳) هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجارء الرازي» أبو عبد اللهء يعتبر من المعتزلةء لكنه قال 
بالجبر» وهو رأس فرقة «النجارية» التي انتشرت في الري» وهم ثلاث فرق : «البرغوثيةء 
والزعفرانية» والمستدركة»» وللنجار كتب منها كتاب القضاء والقدر» انظر : الأعلام 
للزرکلي ۲/ ۰۲۷٦‏ وانظر : الفهرست لابن الندیم ص ۲٠٠-۲۰٤‏ ط ۳۹۸١ه-وتوفي‏ 
الحسين بن النجار سنة ١۲۲ه.‏ 

٠‏ () هو ضرار بن عمرو القاضي» ظهر في أيام واصل بن عطاء» قال عنه الذهبي (ميزان 
الاعتدال: ۳۲۸/۲): «له مقالات خبيثةء قال: يكن أن يكون جميع من يظهز الإسلام 
كفارا لجواز ذلك على كل فرد منهم في نفسه»» انظر : الفرق بين الفرق ص۳٠۲‏ حاشية 
محمد محيي الدين عبد الحميد . : ّ 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر ت ۹۷ 


سبحانه إلا ما یریده»' . 

وقال عن ضرار : «والذي فارق (ضرار بن عمرو) به المعتزلة قوله: 
إن أعمال العباد مخلوقةء وإن فعلاً واحدا لفاعلينء أحدهما خلقه وهو 
الله» والآخر اكتسبه وهو العبدء وإن الله عز وجل فاعل لأفعال العباد في 
الحقيقةء وهم فاعلون لها في الحقيقة»» وظاهر أقوالهم تلك لا تدل 
على نهم جبرية» بل على أنهم في القدر على مذهب قريب من قول هل 
السنةء ولعل إلحاقهم بالجبرية جاء على لسان المعتزلةء الذين يعتبرون 
كل من لم يقل بأن العباد يخلقون أفعالهم جبريا" . 

تلقيب المعتزلة بالجهمية : 

وفي ختام حديثنا عن الحبرية ‏ أو الجهمية كما هو الغالب عليهم وقد 
عرضنا سابقًا بالتفصيل للمعتزلة وأقوالهما فى القدر متباينة ‏ نشير إلى أمر 
قد اشتهر بين العلماء» وهو تلقيب المعتزلة بالجهمية» كمافعل الإمام 
أحمد - رحمه الله فى كتابه : «الرد على الجهمية» وكما فعل البخاري فى 
بعض مواضع من كتبه"“» والمعروف أن هناك فروقا كثيرة بين الفرقت 
(۱). (۲) مقالات الإسلامیین ۱/ ۳۳۹۔۰٤۳‏ . 

المرتضي في كتابه «البحر الزخارء الجامع لمذاهب علماء الأمصار» الذي عدد فرق الجبرية 

SS 
الثاني: «أفعال‎ E oo (€) 

العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» (عقائد السلف : ص۱۷۷ء تحقيق : علي 

سامي النشار» عمار جمعي الطالبي ط ١۹۷م-الإسكندرية)‏ وللإمام عشمان بن سعيد 


الدارمي الشافعي كتاب اسمه «الرد على الجهمية» (ضمن عقائد السلف ص۴٠۲)»‏ وقد 
طبع مستقلاً بتحقيق زهير الشاويش . 


۲۰۸ القضاء والقدر 


تجعل من العسير الحكم على أنهما متحدتان في المذهب والآراء من جميع 
الوجوه» فإدًا كيف وقع تسمية المعتزلة بالجهمية؟ 

والجواب كما يلي : 

١‏ أن المعتزلة والجهمية يتفقون في كثير من الآراءء وآهمها: تعطيل 
صفات الله» والقول بخلق القرآن » ونفي الرؤية عن الله عز وجل» وغير 
ذلك» وإن كانوا مختلفين في مسألة القدر-والمعتزلة يشنعون على 
الجهمية لعدم موافقتهم لهم في قولهم في العدل-أما علماء هل السنة 
فإنهم ينظرون إلى اتفاق المعتزلة والمجهمية في نفي الصفات» والتأويل»› 
ومن ثم غلبوا لقب الجهمية على المعتزلة» وكان ذلك في عهد المأمون" . 

۲ وقد أطلق علماء أهل السنة هذا اللقب على المعتزلة ؛ لأن المعتزلة 
كانوا في المتآخرين أشهر بهذه المسائل من الجهمية» وإن كانت الجهمية قد 
سبقتهم بالتأويل ونفي الصفات» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «(وهذه 
التأريلات الموجودة اليوم بأيدي الناس» مثل أكثر التأويلات التي ذكرها 
ابن فورك” في «كتاب التأويلات)» وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر 


() انظر: تاريخ الجهمية والمعتزلة : للقاسمي ص۹٠ ٠٠٠‏ وانظر أيضً : الاتجاهات الفكرية 
في التفسير : الشحات السيد زغلول ص١٠٠ ٠٠١‏ وما بعدهاء الطبعة الثانية ۳۹۷٠ه.‏ 

)۲( هو : أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك- بضم الفاء وفتح الراء- وقيل : يجوز فتح الفاء» 
أحد أئمة الأشاعرة المشهورين ء› قال عنه الذهبي : «كان ابن فورك رجلاً صالًاء ثم قال : 
كان مع دينه صاحب فلتة وبدعة»» توفي بالسم سنة ٠‏ ٤ه»‏ انظر : مقدمة المحقمق لكتابه 
«مشکل الحدیث وبیانه» تحقیق : موسی محمد علي » ط ۱۹۷۷ م» وانظر : طبقات المفسرين 
للداودي 14/۲. 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر ۲١۹۹‏ 


الرازي" فى كتابه الذي سماه «تأسيس التقديس»» ويوجد كثير منها في 
كلام خلق كثير غير هؤلاء» مثل أبي علي الجبائي”. وعبدالجبار 


الهمذاني”٠‏ وأبي الحسين البصري”» وأبي الوفاء ابن عقيل“ وأبي 


01) 


هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي اليمي» فخر الدين الرازي» القرشي 
البكري» ولد سنة ٠٤٤‏ هوكان من تلامذة محيي السنة : البغوي» وهو مفسر»ء متكلم» 
فقيهء أصولي» حكيم» شاعر» طبيب» وهو من أئمة الأشاعرة المتأخرين» له كتب في 
الفلسفة وفي عقيدة الأشاعرة» من مؤلفاته : مفاتيح الغيب» التفسير المعروف» وله 
اللحصول في أصول الفقه» وشرح أسماء الله الحسنى» وأساس التقديس» والأربعين في 
أصول الدين» وغيرها. توفي سنة ٠٠٦‏ ه» انظر: طبقات المفسرين : للسيوطي ص١٠١‏ 
.٩١‏ تحقيق : علي محمد عمر الطبعة الأولی ٩۳۹٠ه»‏ ومعجم المؤلفین ۷۹/١١‏ . 

هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» من أئمة المعتزلة» ورئيس علماء الكلام في 
عصره وإليه تنسب الطائفة الجبائية » له آراء انفرد بها» وستأتي ترجمته ص٤۲۲‏ . 

هو أبو الحسن» قاضي القضاة» عبد الحبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني» كان في أول 
مره على مذهب الأشاعرةء ثم تحول إلى مذهب المعتزلة» وهو آخر علماء المعتزلة الكبار 
الذين دافعوا عنهم» وألفوا الكتب المطولة في مذهبهم» ولد عبد الجبار في ضواحي مدينة 
همدان» ولم یعلم تاریخ ولادته» وتوفي سنة ٤٠١‏ ه. ويقال: إنه تجاوز التسعين عامًاء له 
مؤلفات كثيرة منها : المغني في أبواب التوحيد والعدل» وشرح الأضصول الخمسة» ومتشابه 
القرآن» وغيرها. 

انظر : مقدمة كتابه «متشابه القرآن» تحقيق وتقدي : عدنان زرزور ص۸ وما بعدها۔ ط دار 
التراث» وانظر : المنية والأمل ص٦٦‏ . 

هو أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري» من متأخري المعتزلة» ولد بالبصرة» وسكن 
بغداد وتوفي بهاء» من كتبه : المعتمد في أصول الفقه وغيره» توفي ٤۳٦‏ ه» انظر: الأعلام 
۷ ومنهاج السنة النبوية » تحقیق: محمد رشاد سالم ۱/ ۰۲۸۰ ۲/ ۹۱» ۲۱۳/۲ . 

هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» الحنبلي» آبو الوفاء» فقيه» أصولي» ولد 
ببغداد سنة ١۳٤ه»‏ وفي طبقات الحنابلة ٤۳١‏ ه» من كتبه: القنون في مجلدات كثرة» 
والفصول في فروع الفقه الحنبلي» توفي سنة ٠١١‏ ه-انظر طبقات الحنابلة : للقاضي أبي 
الحسین محمد بن آبي یعلی ۲/ ۲۹ط دار المعرفة» وانظر : معجم المؤلفین ٠١۲٠١١۱/۷‏ . 


1۰ القضاء والقدر 


حامد الغزالي» وغيرهم» هي بعينها تأويلات بشر المريسي" التي ذكرها 
في کتابه» وإن کان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله 
ا ولهم كلام حسن في أشياء» فإغا بينت أن عين تأويلاتهم هي عين 
تأويلات المريسى» ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عشمان بن 


سعيد الدارمى» أحد الأئمة المشاهير فى زمن البخاري صنف كتابا سماه 


انقض عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله من 
التوحيد»» حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسى” . 


(1) هو بشر بن غياث المريسي» تفقه على أبي يوسف فبرع وأتقن علم الكلام» ثم جرد القول 
بخلق القرآن» وناظر عليه » ولم يدرك الجهم بن صفوان» يقال : إن والده كان يهوديًاء قال 
أحمد بن حنبل : «حكي عنه أقوال شنيعة» ووصف بالكفر والزندقة»» وقال عنه الذهبي : 
«مبدع ضال لا ينغي أن پروی عنه ولا کرام توفي بشر سنه ٣۸‏ ۲ه انظر: ميزان 
الاعتدال ۱/ ۳۲۲۔۳۲۳ . 

(۲) هو عشمان بن سعيد بن خالد الدارمي» السجستاني» أبو سعيد» محدث هراة وتلك 
البلادء وهو أحدالأعلام الثقات» كان واسع الرحلة» طوف الأقاليم ولقي الكبار» من 
مشايخه في الحديث أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن 
معين» وأخذ الأدب عن ابن الأعرابي» والفقه عن البويطي» قال عنه أبو حامد الأعمشي : 
ما رأيت مثله ومثل الذهلي ويعقوب الفسوي . 
قال الجارودي : كان إماما يقتدى به في حياته وبعد تماته» وعده الذهبي من الحفاظ» ولد 
الدارمي عام ١٠٠٠ه»‏ وتوفي في هراة سنة ١۲۸ه‏ رحمه الله . 
من مؤلفاته : الرد على الجهميةء والرد على بشر المريسي» وقد طبعا ضمن (عقائد السلف) 
وله مسند كبير» انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي ص٤۲۷‏ تحقيق : علي محمد عمر ط 
الأولی ۳۹۳٠ه.‏ وانظر : تذكرة الحفاظ للذهبي ۲/ 1۲١‏ -نشر دار إحياء التراث العربي» 
وطبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ۳٠۲/۲‏ ومابعدهاء تحقيق : عبد الفتاح الحلوء 
محمود الطناجي ۔ط الأولى ۳۸۳١ه.‏ 

() الفتوى الحموية ابن تيمية ص٤١١٠‏ ط الثالثة ٠۳۹۸‏ ه السلفية . 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر ٠‏ ۲۱۱ 


۳ والمحنة التي وقعت على أهل السنة-زمن المأمون» والمعتصم» 
والواثق كان بسبب الكلام في الصفات» والقول بخلق القرآن» ولم 
تكن بسبب الكلام في القدر» ومن ثم فقد هب علماء أهل السنة لإبطال 
مذهب المعتزلة» الذي يرجع في حقيقته إلى مذهب الجهمية» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «لما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في أوائل الائة 
الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق» ودعوا الناس إلى 
التجهم وإبطال صفات الله» وهو المذهب الذي ذهب إليه متأخرو 
الرافضة» وكانوا قد أدخلوامعهم من أدخلوه من ولاةالآمر»ء فلم 
يوافقهم أهل السنة والجماعة» حتى هددوا بعضهم بالقتل وقيدوا بعضهم 
وعاقبوهم بالرغبة والرهبة. 

وثبت أحمد بن حنبل على ذلك الأمر» حتى حبسوه مدة» ثم 
طلبوا أصحابهم لمناظرته فانقطعوا معه في المناظرة يومًا بعد يوم. . . 
ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط» بل كانت مع جنس الجهمية من 
المعتزلة والنجارية» والضرارية وأنواع المرجئة""» فكل معتزلي جهمي› 
ولیس كل جهمي معتزليًا» لکن جهم أشد تعطيلاً؛ لأنه ينفي الأسماء 
(1) المرجئة: هم الذين يقولون: لا يضر مع الإييان معصية كما لا ينقع مع الكفر طاعة» سموا 

بذلك لأنهم أرجؤوا- أي أخرواالأعمال عن الإيانء وقيل غير ذلك» والمرجئة أصناف : 

مرجئة النوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة» ومنهم : مرجئة 

أهل السنة» وأهم فرق المرجئة : اليونسيةء والعبيدية» والغسانية» والثوبانية» وبشر 
المريسي من مرجئة بغداد» انظر : الملل والنحل ۱۳۹/١‏ ومابعدهاء ومقالات الإسلاميين 

۱ وما بعدهاء والتعریفات للجرجاني ص١۱۱‏ . 


۱۲ القضاء ,اندر 


والصفات» والمعتزلة تنفي الصفات»› وبشر المريسي كان من المرجئة» 
ولم يكن من المعتزلة » بل كان من كبار الجهمية). 

والخلاصة: أن إطلاق لقب الجهمية على المعتزلة إنغا هو في باب 
الصفات» حيث تتفق الطائفتان على نفيهاء أما في باب القدر فالمعتزلة 
يسمون قدرية» والجهمية يسمون جبرية» وكل من القولين مناقض 
للآخر» ومشله في باب الإبيان إذ ا معتزلة وعيدية والجهمية من غلاة 
المرجئة. 

رابما : إلقواء بالقجر ف غصرنا اللاضر. 

يعتقد بعض الناس أن الفرق القدية» كال معتزلةء والجهمية» وغيرها 
لا وجود لها في العصر الحاضر» بل انتهت منذ زمن قدي » ووجدت الآن 
مذاهب ونحل لم تكن موجودة من قبل كالشيوعية” والرأسمالية”» 


() منهاج السنة النبوية : شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٤ /١‏ مكتبة الرياض الحديثة » وانظر في 
موضوع صلة المعتزلة با لجهمية : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: النشار ٠١۹/۱‏ وما 
بعدها. وانظر : الحسنة والسيئة : ابن تيمية ص١٠٠٠‏ وما بعدهاء تحقيق : محمد جميل 
أحمد غازي ط المدنيالقاهرة ۹۷۲٠م‏ . 

(۲) الشيوعية : أسسها كارل ماركس» وطبقها لينين في روسياء وتقوم على إنكار وجود ال 
وأن الحياة مادة» والإنسان في حياته محتاج إلى عناصر الحياة كالغذاءء والكساء» 
والجنس» والمسكن» ومن ثم فهم يدعون إلى شيوعية رآس الالء وتأميم الممتلكات . 

)۳( الرأسمالية : يقوم بنيانها على رأس الال وتجمعه عند فئات معينة» والمذهب الرأسمالي 
موجود قائم على الربا والاحتكار» فهي بعكس الشيوعية . 
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والوجودية"› والقاديانية”"» والبهائرة"› وغيرهاء ويقول ھۇلاء: انه 
يجب التر كيز على دراسة الفرق والمذاهب الموجودة فى وقتنا هذاء والرد 
عليهاء وبيان حكم اللإسلام فيهاء أما ما سبق من المذاهب فقد انتهى ولم 
يعد له وجود» ومن ثم فلا داعي لدراستها ولا للرد عليهاء والاشتغال 
بها قتل للوقت» ومضيعة للجهد» بدون أية فائدة تعود على الإسلام 
والمسلمين . 
وهذه الأقوال يردها الاطلاع بعين فاحصة على الواقع المعاصر» 
وعلى أحوال الناس ودياناتهم وعقائدهم ومذاهبهم في العالم الإسلامي 
وغيره» فمامن نحلة قدية إلا وهي موجودة الآن› ولهامعتنقوها 
وأتباعهاء لم تتغير في آرائها وعقائدها الأصلية» بل إن وجد تغير ففي 
بعض ال مظاهر أو الجحزئيات» أما الأصول فباقية » فالنصرانية»› واليهودية» 
والفرق الأخرى كالشيعة»› والإإاسماعيلية» والباطنية» والمعتزلة»› 
والأشاعرة» وغيرها لا تزال إلى الآن موجودة» وأتباعها كثر» وكتبها 
(1) الوجودية : مؤسسها في العصر الحاضر: جان بول سارتر» وهي تدعو إلى إنكار وجود الله 
وإبعاد أي فكرة حول الإله» وإحلال الإنسان محله ليكون إلهاء فالإنسان سيد نفسه وهو 
حرفي جميع أفعاله» والحياة عند الوجوديين بغير غاية» بل هي من المصادفات› ولا 
سلطان على الإنسان إلا نفسه الشهوانيةانظر كتاب : أخطاء المنهج الخربي الوافد: أنور 
الجندي ص٥‏ ١٤۔۰۷٤‏ ط الأولى ٤۱۹۷م‏ . 
(۲) القاديانية : مؤسسها غلام أحمد القادياني» ويعتقد أنه المهدي وأنه نبي من عند الله» ولهم 
عقائد وآراء معروفة . انظر : القادياني والقاديانية : الندوي» وما هي القاديانية : المودودي . 


(۳) البهائية: مؤسسها بهاء الدين عباس»› نشأت فی إیران ولها آراء باطنية معروفة : انظر : 
ا ن ف ا و 
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ورسائلها تطبع › ویعتنی بها» ودعاتها یؤلفون وینشرون کل ما من سبیله 
الدعوة إلى مذهبهم» فكيف نقول بعد هذا: إن المذاهب القدية لا وجود 
لها الآن؟ 

ولذ اهب الحدة وإ كانت لها صقاتها الخاضة الو ها وا 
عقائدها وتصوراتها المعروفة بهاء إلا أن جذورها كانت موجودة من 
قدي » فالشيوعية امتداد لدعوة مازدك وغيره» والرأسمالية من صنع 
اليهود الذين عرفوا في تاريخهم كله بتقديس امال وعبادته» وجمعهم له 
عن طريق الربا والاحتكار» وغيرها من الأساليب المعروفة» وهكذا كل 
المذاهب المعاصرة الأخرى لها جذورها القديية» وإن كانت في ظاهرها 
كأنها وليدة هذا العصر . 

ومع هذا فلا ننكر أن المذاهب الفكرية المعاصرة الوافدةء لها صفات 
وخصائص ميزة لهاء ولها دعاتها الذين بنوها على سس وقواعد منبعثة 
من روح هذا العصر» وتقدمه العلمي المادي» ومتأثرة بالفلسفات الغربية 
الإلحادية المعاصرة» ومن ثم فحين نرد عليها لابد من نقضها من أسسها 
القدية والحديثة» فالفكر الماركسي لا يكن الرد عليه إلا بدراسة سس 
اذهب المادي والمعرفة الاقتصادية الشاملة» حتى يكن نقض هذا 
المذهب» أماوصم مثل هذه المذاهب بالإلحادء والظلم» والبخي» 
والفساد» وإثارة الحقد» فهذاالأسلوب إن أفاد مع العوام المؤمنين 
بالإسلام» الرافضين لكل ما عداه» فلن يفيد مع غيرهم ممن شرب هذا 
ا ذهب ودرسه على يد مؤسسيه من خلال كتبهم » وصار يدعي أنه حق» 
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وأن معه أدلة فلسفية وواقعية تؤيد مذهبه : 

إذن فدعوى أن المذاهب القديية لا وجود لها الآن مردودة» ولعل في 
عرضنا اللختصر-للقول بالقدر في عصرنا الحاضر ما يؤيد هذا الردء 
ويوضح المراد. 

وقضية القدر في العصر الحاضر كالعصور السابقة» دخلت في 
نفوس الناس وعقائدهم جميعاء ولم توجد نحلة أو ديانة إلا وتعرضت 
لهذا الموضوع المهم في حياة الإنسانء هل هو حر في أعماله» ومن ثم 
فهو مسئول عنها يعاقب عليهاء أم أنه غير حر فيهاء بل هو واقع تحت 
ضغط آخر -يختلف الناس في تسميته۔ ومن ثم فهو معذور في أفعاله» 
غير مسؤول عنها ولا يعاقب عليها؟ وتعددت الاتجاهات وكثرت 
الأقوال في هذا: 

١‏ فالمذاهب الإلحادية المعاصرة تعددت اتجاهاتها ونظرتها للإنسان 
ودوره في هذه الحياة» فكل الدعوات الفلسفية الحديثة المادية الاتجاه: من 
الداروينية إلى الماركسية تسقط الإرادة الحرةء وتعلن الحبرية على 
النحو الذي نراه في المذاهب النفسية والاجتماعية الحديثة» وكان منطق 
العلم الحديث إلى المادية والجبرية» وفرويد صاحب النظرية في علم 
(1) نسبة إلى داروين» والنظرية التي تقول بالتطور في الحياة» وأهم مافيها القول بن الإنسان 


أصله قرد. . . » وقد نقضت هذه النظرية علميً الآن . 
)۲( الإنسان إرادة وحرية ومسئولية» أنور الجندي ص۳٠‏ › ضمن سلسلة معلمة الإسلام . 
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النفس” تأتي نظريته في قمة الجبرية» وهكذا نظرية در كام في علم 
الاجتماع» حيث يفسر الأحداث تفسيرا مادياء فالمرء يحكمه النظام 
الجماعي الذي يحيافيهء فكل من كان في طبقة اجتماعية فله سلوك 
يأخذه من طبقتهء فالمرء مجبور على سلوك ما» يتصه من طبقته ومن 
بيئته الاجتماعية" . 


وهذه المدارس الفكرية نشأت غالبا في ظل اليهود“» وهي تهدف 
إلى تدمير الإنسان» وجعل هذه النظريات تستقر في نفوس الناس 
ويؤمنوا بهاء ومن ثم نراها تدرس في شتى جامعات العالم» وكأنها 
نظريات علمية قامت على التجربة فلا تقبل النقض أو النقد» ومعلوم كم 
هو الفساد الكبير» والشر المستطيرء عندمايؤمن بهذه النظريات المربون 
والمشرفون على التعليم» ويأًخذها الطلاب وهم في دور التحصيل › 
فتغزو أفكارهم وعقولهم» ومن ثم يطبقونها في واقعهم وعلى من 
حولهم. 


إ دهده الفظرنات الى فقول إن الاتاة ما هرل جر ان مسي 


(1) وهي نظرية ا لجنس التي تقول : إن أعمال الإنسان كلهاء ولو كان طفلاً تنشأ من الجنس 
حتى الأكل والرضاع والبرازء كل ذلك بلذة جنسية» وهذه النظرية لها معارضوها الكثيرون 
حتى في أوربا نفسها» ونظرية فرويد تسمى «مدرسة التحليل النفسى». 

(۲) انظر: الفرويدية : انور شدي من سلسلة محكة الإسلام عة 

() انظر: شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية للقرآن الكري : عبد المتعال الجبري 
٤‏ ٩۸-دار‏ الاعتصام . 

(6) انظر: التطور والثبات في حياة البشر: محمد قطب» فصل اليهود الثلاثة ص٣۳‏ دار 
الشروق. 
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للإشباع غرائزه المختلفة وفقط › نظريات تقضي على روح الإنسان» وعلى 
فطرته التي فطره الله عليهاء فالدين والأخلاق والالتزام لما شرعه الله كل 
ذلك لا قيمة له والإنسان غير محتاج له أصلاًء فهذه النظريات ما هي 
إلا محاولة للقضاء على كل ما يتصل بالدين والقيم الأخلاقية . 

وهكذا جاءت هذه النظريات الحتمية أو المجحبرية لتجعل اللإنسان 
يستسلم لغرائزه وميوله» وجاءت أيضًا لتقول للدعاة إلى اللهء أو الدعاة 
إلى التربية» وبناء الأجيال والنفوس على أسس سليمة ‏ ليؤدي الإنسان 
دوره في الحياة كما أمره الله فيكون عنصر إصلاح وإنتاج - جاءت لتقول 
لهؤلاء : إن مساعيكم هذه لا قيمة لهاء فاللإنسان ثبت لدينا أنه مرغم على 
سلوكه وتصرفاته» لا تؤثر فيه أية مؤثرات غير مادية» فهو صائر إلى ما 
هو محتوم له من خلق» فاتركوه يسعى في هذه الحياة إلى حاجاته المادية 
وغرائزة الحيوانية . 

ويقابل هذه النظريات المادية التي تقول بالحتمية» نظريات أآخرى 
غربية تقول بالحرية المطلقة» وأن الإنسان حر» وهو سيد نقفسه» وعلى 
رأس هؤلاء طائفة الوجودية» وعلى رأسها سارترء الذي يرفض القدر 
كله يما كان هذا القدر» فوقيًا أم باطنيًا» عينيًا أم واقعيًاء يتنزل من 
السماء أم ينبثق من الأرض › وعند سارتر ومدرسته الوجودية لا تتم حرية 
الإنسان إلا بأن تكون عنده الشجاعة الكافية للوقوف إزاء كل قيد بأسره» 
وينعه من السعي لتحقيق حريته الكاملة» الشجاعة التي تعتمد على 
معطيات الإنسان الذاتية : الإرادة» والعقل» والحكمة» وهكذافإن 
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سارتر يسعى في جل مسرحياته إلى التأكيد على حرية الإنسان في تشكيل 
مصیره› وصنع قدره الذاتي . 

إن الخيط الذي يشد هذه المسرحيات جميعها هو (الحرية)» والموقف 
الذي يجمع أبطاله كافة هو (الاختيار)» الاختيار الذي يقوم على الرفض 
الملسؤول لكل المواضعات السابقة التي تحد من حريته» وتقف في طريق 
حركته صوب مصيره"» وهكذا فالإنسان حر تمام الحرية» يفعل ما يشاءء 
ويتصرف كما يشاء» ولا إله ولا قدر» ومن ثم فلا مسؤولية ولا عقاب . 

وهكذا تلتقي المذاهب الفكرية في النهاية لتقول عن طريق الحتمية» 
أو الحرية إن الإنسان ما هو إلا حيوان فليعش كما خلق» وليبحث عن ما 
يشبع غرائزه» وليتمتع من دنياه أقصى ما يقدر عليه من ضروب التمتع› 
أما الدين» والأخلاق» ومصالح البشرية» واستقامة حياة الناس على 
أسس سليمة» فما هي إلا حرافات يجب نبذها سريعا. 


هذه صورة مختصرة لأهم النظريات الموجودة» علمًا بأن هناك 
كثيرين من علماء الغرب› مترددون في قضية الجبر والاختيار» فهم 
يقولون بهما جميعاً نظراً لما يحسونه من حياة الإنسان وواقعها"» وقد 


)١(‏ مشكلة القدر والحرية في المسرح الغربي المعاصر: عماد الدين خليل ص٤۳۷۳‏ ط الأولى 
١ه‏ وانظر : الفرويدية : أنور الجندي ص٤‏ » وانظر الإرادة عرض وتقدي : مصطفی 
غالب ص٥٠‏ دار الهلال . 

(۲) انظر: دستور الأخلاق في القرآن: محمد عبد الله دراز۔ تعريب وتحقيق : عبد الصبور 
شاهین ص۱۸۰ وما بعدها: الطبعة الأولی ۳۹۳٠م‏ . 


درس زكي نجيب محمود هذه النظرية في وربا ليأخذ بها درجة علمية» 
وانتهى إلى القول : 

«ومن ذلك يتضح أن الحبرية التامة» واللاجبرية الخالصةء مذهبان 
خاطئان» فأحدهما (المذهب الجبري) يزعم ان لکل شيء سببًا» وينتتهي 
إلى إنكار حرية الإرادة» بينما يفترض الآخر الحرية كحقيقة مقررة» 
وينكر أن يكون للإرادة سبب» وقد يجوز أن يكون كل مذهب منهما 
محق (هکذا) فیما يؤكده» مخطىۍ (هكذا أيضًا) فيما ينكره» أعني أنه من 
الممكن أن يكون للإرادة سبب» وأن يكون هذا السبب نفسه مع ذلك 
حرا والقول بأن الإرادة مشروطة وحرة في آن معا هو ما نعنيه بالجبر 
الاي م وهذا تردد وشك من الكاتب» لأنه لم يبن ريه على سس 

هذه نبذة عن أقوال أصحاب المذاهب المادية» ويلاحظ فيها آنها 
أقوال تدل على جبرية من نوع آخر» لأن الحبرية الواردة ضمن الفرق 
التي نشأت بعد الإسلام تنسب الجحبر إلى الله أما المذاهب المادية 
اللعحاصرة فهي لا تؤمن بالله أصلاً۔ ولو كان بعض أفرادها مؤمنين 
تو5 الا 


وننتقل إلى آراء الإإسلاميين في العصر الحاضر في القدر : 


(1) الجحبر الذاتي : للدكتور زكي نجيب محمود» ترجمة : إمام عبد الفتاح إمام» مراجعة وتقدم 
زکي جیب محمود» ص ۲١٢۲٣١٣‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۳م . 
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۲ اختلفت أقوال الإإسلاميين- حول القدر۔ حديتًا كما اختلفوا 
قدیاء وتعددت بهم الأهواء والاتجاهات» واضطربت أقوال كثير 
منهم» فلم يهتدوا إلى طريق الحق والصواب في هذه المسألة الدقيقةء 
فبينما يرى البعض رأي المعتزلة» ويعتقد أنهم مصيبون» وأن معهم 
الحق والدليل» نرى آخرين يؤيدون مذهب الأشاعرة» وآخرين أيضًا 
يؤيدون مذهب الماتريدية» وهكذااختلفوا وتباينواء ولكن مع ذلك 
فهناك الكثير» وله الحمد والمنة في شتى أنحاء العالم الإسلامي- ممن 
التزم مذهب السلف الصالح» وقال الحق في هذه المسألة» باتباعه منهج 
السنة والحماعة. 


وحين نلقي نظرة سريعة على بعض ماكتب حول القدر» نرى 
الدكتور عبد الكريم عثمان ينصر مذهب المعتزلةء وييتدح مدرستهم» 
ويقول عنهم : «المتتبع لحياة كبار رجال الاعتزال» يجد أن أحدا لا 
يجاريهم في هذا الميدانء لأنهم كانوا يعتبرون العمل فيه واجبهم 
الأساسي» وهكذافقد دافعواعن التوحيد أشد دفاع» ورفضوا أن 
يتحول القول بوحدانية الله إلى نوع من التجسيم يعود بالمسلمين إلى 
وثنية جديدة» ودافعواعن العدل الإلهي» وأبوا أن يناصروا الباطل 
فیرمی الله بالخيف والظلم » تعالى الله عن ذلك وأكدوا النبوة ومعجزاتها 
في آذهان الناس» خشية أن تضعف تحت ضربات البراهمة وغيرهم» . 


(1) مقدمة: شرح الأصول الخسمة: لعبد الجبار الهمذاني» تحقيق : الدكتور عبد الكرم 
عثمان» ص۳۹٠‏ الطبعة الأولى ١۸١۳١ه.‏ 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر ۲۲۱ 


وهو يدافع عن عبد الجبار الهمذاني والمعتزلة» محاولاً تبرير أقوالهم 
أو تحسينها فيقول : «وفي رأينا أن قول المعتزلة والقاضي في الأفعال لا 
يحد من قدرة الله ومشيئته» ولا يؤدي إلى استقلال العباد في أفعالهم 
استقلالاً تامًا عن قدرة الله تعالى» وأما أن هذه النظرية لا تؤدي إلى كون 
العبد مستقلاً في فعله عن الله فلأنه هو الذي أقدره على فعله» ومكنه 
منه» مع هيمنته المطلقة على الإنسان والمخلوقات جميعاء فإن شاء منعه» 
وإن شاء أمكنه الاستمرار عليه» سواء خالف مراد العبد في التصرف أو 


وافقه» . 


والدكتور عدنان زرزور يرى وجوب نشر تراث المعتزلة» الذين 
شوهت آراؤهم على أيدي الأشاعرة» ودعاة الجبر والتواكل في العالم 
الإسلامي . . .”. ويقول أحد علماء الأزهر بعد أن قرر مذهب المعتزلة 
وأيده : «وهذه العقيدة لا تنقض عقيدة التوحيد» ما دام الإنسان يؤمن بأن 
قدرة العبد مخلوفة لله وأنه شبحانة هو الذي وهب له العقل» وملكة 
التفكير» والحرية المطلقة» إا لا خوف على العقيدة» ولا حرج في أن 


(1) قاضي القضاة عبد الجحبار بن أحمد الهمذاني : تأليف : الدكتور عبد الکرم عثمان ص۹۷٠‏ 
طبعة دار العربية ‏ بيروت-لبنان- والدكتور محمد عمارة يؤيد مذهب المعتزلة تمامًاء انظر 
مقدمته لرسائل العدل والتوحيد. ط دار الهلال- وانظر في الموضوع : الله في العقيدة 
الإسلامية : أحمد بهجت ص٠۲٤۲‏ ط المختار الإسلامي . 

(۲) انظر کتاب : متشابه القرآن : لعبد الجبار الهمذاني» تحقيق : عدنان زرزور» مقدمة المحقق 
ص٤‏ » ط دار التراث القاهرة. 


Y۲‏ القضاء والقدر 


هذه الأعمال هي للناس إيجادا وخلقًاء وأي شخص عنده مسكة من 
العقل يسمع آيات الوعيد التي تنذر المخالفين لأمره سبحانه بنار الجحيم 
وعذاب السعير» ثم يحكم هذا المخطى بأن العباد ليس لهم من أعمالهم 
إلاالاختيار فقط» أو نوع من الاختيار» أما الأعمال فهي لله تعالى 
إيجاداء إن هذه سبة تجافي العقل البشري» وعدم تقدير لله حق 
قدره. .). 

ويوافق هؤلاء كثير من العقلانيين» الذين يرون أن المعتزلة 
هم أرباب الكلام الذين بحشثوه» ودللوا عليه بالطرق العقلية 
والفلسفية" . 

ومام هؤلاء تنجد كثيرين يناصرون مذهب الأشاعرة في القدرء 
ويعتبرونه رأي أهل السنة والجماعة» ولعل شيخ الإسلام للدولة 
العثمانية مصطفى صبري الذي كان ماتريديا ثم انتقل إلى مذهب 
الأشاعرة في القدر-هو خير من يثل رأي الأشاعرة» ويدافع عنه 
بقوة»ء يقول: «كنت حين كنت في تركياً ماتريديا في مسألة أفعال 
العباد» كسائر علماء بلادناء وكنت أعرف فضيلة صديقي الشيخ 
(۱) هو الشيخ إبراهيم محمد عبد الباقي» في كتابه : البيان في تصحيح الإيان ص1۷ نشر 

المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 
(9) انظر مثلاًللعالم التونسي الشيخ محجوب بن ميلاد في تأييده لمذهب المعتزلة ‏ كتابه في 


سبيل السنة اللإسلامية» ص‌۲۳۹-۲۳۸-ط :دار بو سلامة» تونس» وانظر أيضًا : تحت 
سلطان القدر» مصطفی صبري ص۲۷ . 


الباب الثاني: تاريخ القول بالقضاء والقدر ۲۳ 


زاهد" أيضا ماتريديا مشلهم» ثم تقرر في نظري رجحان مذهب 
الأشاعرة في هذه المسألة غير ناحية الترجيح بلا مرجح على عكس 
التيار العصري المتوجه نحو ترجيح الذاهب الضادة ذهب 
الأشاعرة» حتى شرعت في تأليف «تحت سلطان القدر»» وأنافي 
تركيا الغربية اليونانيةء ثم انتقلت إلى مصر وانتهيت فيهامن 
AIC‏ 

ثم يقول عن صديقه زاهد: اوالان اجد هة در اض رتكا : 
وقد سمعته يقول : إن مذهب المعتزلة القدرية الذي انقرض رجاله 
مازال يعيش في هذه المسألة تحت اسم الماتريدية» وفي بعض 
البلاد باسم الشيعة الإمامية» فكنت أفهم منه أنه يفضل ما في 
اللاععتزال من التفويض الخالص على اضطراب الماتريديين 
وأشباههم. . .»". 

والشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية في وقته» لقى 


)١(‏ هو الشيخ زاهد الكوثري» المعروف بعدائه لأهل السنةء وحقده على ابن تيمية وابن القيم» 
ومن الجدير بالذكر أن الشيخ مصطفى صبري - وإن كانت له جهود طيبة في محاربة الإلحاد 
والفساد إلا أنه يوافق الكوثري في ردوده على ابن تيمية وابن القيم اللذين يعدهما من 
المبتدعة انظر كتابه : «موقف العقل والعلم والعالم من رب العا مین» ۳/ ۳۹۳ . 

(۲)» (۳) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين : مصطفى صبري 
۲/۳ ط -۹٣۳١ه-نشر‏ المكتبة الإسلامية . 


Y٤‏ القضاء والقدر 


محاضرة في القضاء والقدر» أيد فيها مذهب الماتريدية . 

والمدرسة العقلية في مصر اضطربت أقوال أصحابها في القدر» 
فبعضهم أيد مذهب حرية الاختيار» كالشيخ محمود شلتوت الذي 
يقول: «والقدر بالنسبة لللاإنسان معناه: أنه خحلقه بإرادة وحرية 
واختيار» فيماكلفه به من أعمال الخيرء والبعدعن أعمال الشرء 
وكل نصوص القرآن تدل على ذلك دلالة واضحة» واختيار 
الإنسان أساس لتكليفه ومحاسبتهء ومحال أن يكون مجبورا على 
فعله» ثم یکلف» ويثاب أو يعاقب على مالا يستطيع صرف نفسه 


(DD. 
. عله"‎ 


والشيخ محمد عبده مضطرب» فة اند ا المعتزلة". وفي 
رسالة التوحيد أيد فيها مذهب الأشاعرةء فهو يقول: «ودعوى أن 
الاعتقاد بكسب العبد لأفعاله يؤدي إلى الإشراك بالله» وهو الظلم 


العظيم› دعوى من لم يلتفت إلى معنى الإشراك»› على ما جاء به 


(۱) انظر: تحت سلطان القدر : مصطفی صبري ص۲۰٠۲‏ -الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه. المطبعة 
السلفية ومكتبتها . 

(۲) الفتاوى: محمود شلتوت ص١٤‏ -الطبعة التاسعة ۳۹۸٠ه-‏ دار الشروق» وانظر نفس 
كلامه تقريبا في كتابه : الإسلام عقيدة وشريعة ص٩٤‏ ط : دار الشروق . 

(۳) انظر: الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده» جمع وتحقيق : محمد عمارة ۳/ ٤۸٤‏ 
0 . 


الباب الثاني: تاریخ القول بالقضاء والقدر Yo‏ 


الكتاب والسنة»" . 


ومن هذا العرض السريع يتبين كيف اختلفت أقوال العلماء 
في القدرء» وكيف أنهالقيت عناية كبيرة» ولكن قل من 
حالفه الصواب فيمايقول» مع أن هناك كثيرين درسوا 
القضية» وألفوافيها كتبًا مستقلة» وعرضوا للأقوال المختلفة 
في القدر قدياء وحاولواالخروج بنتيجة مرضية بالوقوف 
بالحياد» وتقرير أن الإييان بالقدر لاينافي التكليف 
والمسؤوليةء ولكن هذه الدراسات يشوبها الغموض أحياتاء 
بسبب عدم الدراسة الواعية العميقة للعقيدة الإسلامية من الكتاب 
اة 

علمًا بأن هناك من أنكر القدر تماما بسبب إلحاده وإنكاره للدين 
كالقصيمي الذي يقول: «ما هو القضاء والقدر عند هؤلاء القوم الذين 


)١(‏ رسالة التوحيد: محمدعبده ص۹٥۷-الطبعة‏ الأولی ٩۳۹٠ه۔دار‏ إحياء التراث 
العربي» وانظر في موضوع رأي المدرسة العقلية في القدرء رسالة: منهج المدرسة 
العقلية الحديشة في التفسير للدكتور: فهد الرومي» ونال بها درجة الماجستير ص٥٥٤‏ 
وما بعدها (مطبوعة على الآلة الكاتبة) . 

(۲) انظر مثلً: القضاء والقدر بين الفلسفة والدين : عبد الکرم الخطیب ط الثانية ۳۹۸١ھ‏ 
دار الفكر العربي» وأيضً : مشيئة الله ومشيئة العباد: له أيضًاط أولى ١٠٤٠ه-‏ دار 
اللواءالرياض» وهو ملخص من الكتاب السابق» وانظر أيضًا : هل نحن مسيرون أم 
مخيرون أو مستقبلك بين يديك» محمد علي الزغبي ‏ ط الثانية ۱۹۸٦٩‏ م» وانظر أيضً : 
الاختيار أو حرية الإرادة في الإسلام: تأليف سيدة مؤمنة جليلة (أظنها مرم جميلة) 
مترجم عن الفرنسية ‏ مطبعة السنة المحمدية ۳۷۷١ه.‏ 


A8‏ القضاء والقدر 


يلقون بهذه التعاليم والأوهام بين المسلمين» زاعمين لهم أنها نما يوجبه 
الإيان بھما»"» ويقول: «وإذا الأقدار هى النظام» والكفر بهذه 
الأقدار هو كفربالإنسانية»ء ولايكفربالله إلامن كفر 
بالإنسانية)"» هكذا قال عن الإبيان بالقضاء والقدر : إنه أوهام» ثم 
فسر القدر بالنظام» ثم فسر الكفر بأنه كفر بالإنسانية» وعلى هذا 
فالشيوعيون واليهود والنصارى مؤمنون» لأنهم لم يكفروا 
بالإإنسانىة” . 

وهكذاتخبطت أقوال الغربيين» ولم تستقم أقوال كثير من 
الإسلاميين على منهج واضح قوي» فكثر التردد والاضطراب› وبقي 
منهج السلف الصالح هو المنهج الحق » فأقوالهم محددة واضحة» 
وآراؤهم مدعومة بالأدلة من الكتاب والسنة» وما ترددوا ولا اضطربواء 
بل بقوا ثابتین على موقفهم مستمسكين بعقيدتهم» يأخذهاعنهم من 

كما أن رسائلهم وكتبهم لا تزال تتوالى» وعلماء أهل السنة والحماعة 
لا يزالون يتبون ويؤلفون على منهاج واضح صحيح› متبعين سلفهم 


)۱( بيان الهدى من الضلال في الرد على صاحب الأغلال۔إبراهيم السویح ۲/ ٠۸۹‏ ط 
۹ ھ. 

(5) الرد القويم على ملحد القصيم : عبد الله بن علي بن يابس ص٠۳۷‏ ط الأولى . 

(۳) انظر : المصدر السابق ‏ نفس الصفحة . 


الباب الثاني : تاریخ القول بالقضاء والقدر YY‏ 


الصالح في جميع أمور العقيدة ومنها عقيدة القضاء والقدر" . 


(0) لم نذكر شيئًا من أقوال من سار على نهج السلف في العصر الحاضرء لأن أقوالهم هي 
الأصل» وما سواها نشاز» ومن ثم فنحن نركز على من انحرف عن جادة الصواب» فأخذ 
يقول بأقوال آهل البدع» أما السائرون على وفق طريق الرسول تله وأصحابهء والسلف 
الصالح : فهم كثيرون والحمد لله . 
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هذه الأدلة 
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الفصل الأول : في بيان مذاهب الناس في القدر وأدلة كل 


وفیه فصلان : 


أقوال الناس في القجر وألتهم 


الباب الثالث 


الفصل الأول 
مذاهب الناس في القجر 
أولأً: مقدمات مهمة حول الخلاف . ا 
ثانيًا : أمور كان للخلاف فيها تأثير على الخلاف في | 
القدر. 


ثالغا ٠‏ 
١‏ أقوال الفرق في القدر. 
۲ أدلة كل قول . 
۳ مناقشة الأدلة. 


Y۳ 


O EPIMSREREENININNTRNORONEOOINNRRIDNNS DINDILANDIN 


الفصل الأول 
مذاهب الناس في القكر 


في هذا الفصل سنعرض لمذاهب الفرق في القدر»ء ونعني بذلك 
ا لحلاف المشهور بين الفرق الإسلامية الذي حدث في الإسلام» وكثرت 
حوله الآقوال» وألفت فيه الكتب» أما بالنسبة للطوائف التي جاءت قبل 
الإسلام فقد سبق أن عرضنا لأقوالهم في القدر في أول الباب الثاني . 

وينبغي أن يعلم أن الخلاف حول القدر طويل وعميق» وأن 
استدلالات كل فرقة لمذهبها جاءت كثيرة ومستفيضة جداء» ومن ثم 
فاستقصاء الآدلة ومناقشتها وبيان وجه الحق في كل منها نما لا يتحمله هذا 
ا لجزء من الرسالة» بل يحتاج إلى مجلدات مستقلة . 

تمهيد حول إلللاف فج القطر. 

إن الباحث في مسألة اللخلاف في القدر لابد أن تواجهه صعوبات 
كثيرة في تحديد نقطة الخلاف» وأقوال المخالفينء ومن ثم تواجهه 
صعوبات أخرى في تحديد أدلة كل فريق لكل نقطة» والسبب تداخل 
القضاياء وتداخل الأدلة أيضًاء وهذه ناحية ريا لا يدركها إلا من عايش 
الببحث في مثل هذا الخلاف الكبير . 


وقد رأيت أنني إن اتخذت المنهج المعروف في عرض الأقوال والأدلة 


ومناقشتها فسيطول الباب جداء ويصحب طوله تداخل في الأقوال 


ا اولك أن أو خد مها خاصال در اة هذا الات ويتلخص 
هذا المنهج في : 

. أن نعرض عدة مقدمات مهمة حول الخلاف‎ ١ 

ثم نعرض عدة أمور كان للخلاف فيها تأثير على الخلاف في 
الق“ 

۳ وبعد ذلك نذكر الأقوال» وأدلة كل قول على ضوء ما سبق . 

وسنرى إن شاء الله أن هذا منهج ضروري لوضوح الخلاف» ومن 
ثم وضوح وجه الحق فيه . 

أو : مقدمات حول الخلاف : 

أ إن الخلاف بين أهل السنة ومن خالفهم من أهل الأهواء خلاف 
منهج» قبل أن يكون خلاقًا تفصيليا حول بعض الأدلة » ولذلك من 
الواجب مناقشة هؤلاء في أصولهم وقواعدهم التي بنوا عليها مذهبهم 
أولاًء ثم مناقشة آدلتهم التفصيلية . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض حديثه عما 
ابتدعه أهل الأهواء : «وقد تكون تلك البدعة أعظم عندهم ما أخذوا به 
من الشرعة. يجعلون تلك هي الأصول العقلية» كالقدرية المجبرةء 
والنفاة» فكلاهما يجعل ما أحدثوه من الكلام في الأصول وهو الذي 


العقليات هي الخبريات والأمريات جميعا كالواجبات الشرعية» لكن 
يقولون أيضًا بأن الشرع أوجبهاء ولكن لهم فيها تخليط»". 

ولا شك أنه إذا كانت هناك أصول عقلية مقررة سابقا في الذهنء ثم 
جيء إلى النصوص بهذه العقليات» فلابد أن يحمل صاحبها النصوص 
ويؤولها لتوافق ما عنده من مقررات عقلية سابقةء وهذا ما فعلته المعتزلة 


وغيرهامن الفرق» ولهذايقول ابن تيمية عنهم في موضع آخر: 
«والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليهء 
وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة 
المسلمين» لا في رأيهم ولا في تفسيرهم»” . 

إذن فتقدي العقل على الشرع هو منهج المعتزلة - كما سنوضحه فيما 
بعد وهو الذي جعلهم يؤصلون أصولهم التي خالفوا فيها أهل السنة 
والجماعة» ومنها أصلهم الذي يتعلق بالقدر وهو «العدل)» وهذه حقيقة 
يجب ان يدركها الباحثون في موضوع المدرسة العقلية القديية والحديثةء 
فهذه المدارس قامت على أصول عقلية» ثم أخضعت لها نصوص الشرع 
الواردةء فنشأت آراؤها المعروفة» وحين نناقشها يجب أن نناقش منهجها 
() رسالة : الفرقان بين الحق والباطل ص ٠۷١-٠٠۷٠‏ ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ج ١‏ 

وهو في مجموع الفتاوی ۱۳/ ۲۲۸-۲۲۷. ط الرياض . 
(۲) مقدمة في أصول التفسیر ۔ مجموع الفتاوی /١١‏ ۸١ط‏ الرياض -وانظر : دقائق التفسير 


ا لجامع لتفسیر ابن تيمية۔ جمع وتحقیق محمد السید الجلیند ۱/ ۷۲ط الآولی ۳۹۸١ه‏ 
وانظر : التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي ۳۸٣/۱‏ ط الثانية ٩‏ ۳۹١ه.‏ 


۳٦‏ القضاء والقدر 


أولاًء ثم نناقش أصولها ثانيًاء وذلك من خلال منهج واضح ثابت 
مستقيم» أما التخبط والاضطراب في مناقشة هؤلاءء فلا يكن أن يوصل 
الباحث إلى نتيجة واضحة حاسمة . 

إن أي باحث مسلم يريد أن يناقش الفرق المخالفة وهل الأهواء» بل 
ويريد أن يناقش الملاحدة من الفلاسفة وغيرهم» لابد وأن يلتزم منهجا 
شرعیًا واضحا یسیر علیه» حتی تکون ردوده ومناقشاته مثمرة وسليمة 
من الأخطاء التي قد يقع فيها البعض ممن يناقش المخالفين دون أن يلتزم 
منهج موحد» أو من يستخدم طرائق المخالفين نفسها ثم يناقش آراءهم 
من خلال طرائقهم نفسها" . 

والباحث المسلم عليه آلا يكتفي بذكر منهج السلف في فهم العقائد 
والذي هو منهجة بل يذكر مناهج الآخرين المخالفين لمنهج السلف› 
وعلى سبيل المثال نجد ابن تيمية ‏ رحمه الله صاحب المنهج الواضح 
اللحدد” قد قسم طرائق العلماء في فهم العقائد الإإسلامية إلى أربعة 
أقسام : 


القسم الأول: الفلاسفة» وهؤلاء يقولون: القرآن جاء بالطريقة 
الخطابية» والمقدمات الإقناعية التي تقنع الجمهور» ويدعون آنهم آهل 


(1) كأبي حامد الخزالي» الذي رد على الفلاسفة نهج الفلاسفة» وكغيره من أهل الكلام . 

(۲) ابن تيمية ممن تيز بمنهج واضح وثابت في عرضه للعقيدة» ومذهب السلف» وفي ردوده 
على خحصومه من الفرق المخالفة» وهو موضوع يحتاج إلى رسالة مستقلة . وانظر دراسة 
حول منهجه ضمن رسالة «موقف أبن تيمية من الأشاعرة) . 


فاا سافن جا : 

القسم الثاني : المتكلمون» أي المعتزلة» وهؤلاء يقدمون قضايا عقلية 
قبل النظر في الآيات القرآنية» فهم يآخذون بالنوعين من الاستدلالء 
ولكن يقدمون النظر العقلي على الدليل القرآني» فيتأولون على مقتضى 
العقل . 

القسم الثالث : طائفة من العلماء تنظر إلى ما في القرآن من عقائد 
فتؤمن به» وبا فيه من أدلة» فتأخذه لا على أنه أدلة هادية مرشدة موجهة 
للعقل ليلتمس المقدمات من بينهاء بل على آنها آيات إخبارية يجب 
الإيان با اشتملت عليه» من غير أن يتخذ مضمونها مقدمة للاستنباط 
العقلى . 

القسم الرابع : قسم يؤمن بالقرآن۔ عقائده وأدلته ‏ ولكنه يستعين 
بالأدلة العقلية بجوار الأدلة القرآنية . 

ثم يشير ابن تيمية إلى أن منهج السلف ليس واحدا من هذه المناهج 
الا 


والنتيجة التى نستخلصها من هذه الفقرة أن الخلاف حول دلالة نص 


(1) تاريخ المذاهب الإسلامية ‏ محمد أبو زهرة۔الحزء الأول ص‌ ۲٠۳-۲۱۲‏ وانظر : تفصيل 
ابن تيمية لهذه الأقسام في رسالة «معارج الوصول» ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ١ء‏ 
الصفحات ۱۸۲/٠۷١‏ . وانظر: شيخ الإسلام الهروي: محمد سعيد الأفغاني ص١٠٠۲‏ 
TY‏ 


ما من آية أو حديث على قضية ما من قضايا القدر» ليس مرده الخلاف 


٤ 


ب- أن في دليل كل فرقة ما يرد به على الفرقة الأخرى من الفرق 
المخالفة في القدرء فمن المعروف - كما سيأتي أن آهل الفرق اختلفوا في 
القدر ما بين مثبت للقدر مغال في إثباته» وناف له مغال في نفيه» و آهل 
السنة وسط في ذلك» وعلى هذا فالأولون استدلوابأدلة كثيرةء وأهل 
الفريق الثاني استدلوا بأدلة كثيرة أيضاء وعند التحقيق في أدلة كل من 
الطرفين يتبين أن أدلة كل طائفة إغا هي في الحقيقة رد على الطائفة 
الأخرى» وبهذا يبطل كل من القولين» ويبقى قول أهل السنة هو الحق 
لأنه وسط بينهماء» ويجمع أدلتهما. 


وهذا ليس في القدر وحده-بل في كل آمور العقيدة وأصول الدين» 
فأهل السنة كما قال الطحاوي" : «بين الغلو والتقصير»ء وبين التشبيه"“ 


(1) هو الإمام أحمدبن محمد بن سلامة الأزدي. أبو جعفرء الطحاوي» انتهت إليه رئاسة 
الحنفية بمصرء ولد سنة ۲۳۹ه في مدينة طحا من صعيد مصر» ونشأ بهاء ثم رحل إلى 
الشام» من مؤلفاته : شرح معاني الآثار» وأحكام القرآن» ومشكل الآثار» والمختصر في 
الفقه وغيرهاء توفي في القاهرة سنة ١۳۲ه.‏ «انظر : اللباب في تهذيب الأنساب لابن 
الأثیر ۲/ ۲۷۵۔-٦۲۷-دار‏ صادر- وانظر : هدية العارفین : إسماعیل باشا ٥۹ ٥۸/۱‏ 
وانظر : اعلام .»١۱۹۷/۱‏ 

(۲) كمافعلت المشبهة من تشبيه الخالق أو صفاته بالمخلوقين أو صفاتهم» أو تشبيه المخلوق 
بالخالق . 


والتعطيل" » وبين الجبر والقدرء وبين الأمن والإياس“" . وكماقال 
ابن تيمية : «بل هم الوسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل 
التعطيل الجهمية وأهل التمشيل المشبهة» وهم وسط في باب أفعال الله بين 
الجبرية والقدرية وغيرهم» وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية” من 


( 


القدرية وغيرهم» وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الجحرورية* 
والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية» وفي أصحاب رسول الله ميه بين 
الرافضة والخوارح““" . 

إن الدارس لأية قضية من قضايا العقيدة أول ما يواجهه ذلك التخرط ' 
الذي تعيشه الفرق في بيان مذهبها والاستدلال له» فكل فرقة تتحمس 
في بيان مذهبها وتدعي آنه الحق الذي لا شك فيه» وأن ماعداه من 


)۱( التعطيل هو نفي الصفات الإلهية» كمافعلت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في بعض 
الصفات . 

(۲) العقيدة الطحاوية ‏ شرح وتعلق ناصر الدين الألباني ص١٦‏ الطبعة الأولى» وانظرها بتعليق 
ابن مانع ص١٣۲‏ المطبعة اليوسفية بجصر . 

() الوعيدية : هم القائلون بالوعيد وهم المعتزلة والخوارج» وهو أن مرتكب الكبيرة مخلد في 
النار. 

)٤(‏ الحرورية : هم الخوارج وهم الذين يقولون إن الفساق خارجون عن الإيان فهم كفارء 
تحل دماؤهم وآموالهم . 

() الخوارج سموا بذلك لآنهم خرجوا على علي بن أبي طالب» والمقصود هنا موقفهم من 
الصحابة فقد كفروا بعضهم . 

)٩(‏ العقيدة الواسطية ص ٠١-٠۳‏ -علق عليها الشيخ محمد بن مانع ‏ مطبوعات سعد الراشد- 
الرياض . 


Y6‏ القضاء والقدر 


الأقوال باطل» مع أن هذه الفرق نجدها قد فرطت أو أفرطت في قولها 
فبعدت عن الصواب» وضلت فيما ذهبت إليه من قول واعتقاد» وفي 
النهاية يجد الدارس أن هذه الفرق كلها قد وقعت في الانحراف ۔وإن كان 
قد يكون في بعض قولها حق» وذلك فيما وافقت فيه آهل السنة- وعند 
تمحيص أدلة كل طائفة يجد أنها رد على الطائفة الأخرى المقابلة» وهي 
دليل على صحة مذهب أهل السنة. 

ج-آن الخلاف في القدر بين الفرق يعتمد على استدلال كل فريق 
بالآيات القرآنية في الغالب» ما السنة فلا نكاد نجدلهذه الفرق- أو 
بعضها على الأصح- أي استدلال بهاء والسبب موقف بعضهم- كا معتزلة 
من السنة النبوية» فقد ردوا أحاديث آحادًا صحاحًا كثيرة لأنها تخالف 
مذهبهم» وإن كانوا يدعون أن ردهم لها لأنها لا تفيد القطع فلا يستدل 
بها في الاعتقاد" . 

وهذا يخالف مذهب أهل السنة والحماعة الذين يستدلون بالقرآن وبا 
ثبت من السنة في الاعتقاد وغيره» إذ إن كله من عند الله . 

والحقيقة التي لا شك فيها أن أي انحراف في أي جانب من جوانب 
العقيدة لا يقف عند حدود الانحراف الأول فقط› بل لابد أن تتبعه 
انحرافات كثيرة» ولهذا جد كل فرقة من هذه الفرق لا يقف بها الضلال 
عند حد معين» بل ييتد بها الضلال إلى أقوال ومواقف كلها ضلال 


)١(‏ انظر: موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها : أبو لبابة حسين الصفحات 
۳ وما بعدهاء وص۷۸ وما بعدها. 


ب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم 3 


جوانب العقيدة . 

إن هذا يتضح في تقديس المعتزلة للعقل› وموقفهم من السنةء فقد 
ولد عندهم ذلك انحرافات كثيرة وخطيرة . 

ثانيًا : أمور كان للخلاف فيها تأثير على الخلاف في القدر : 

إن الحلاف- أي خلاف لا ينشأ من فراغ» بل لابد له من أسباب 
ودواع أدت إليه» وقد يبذل الإإنسان جهده في فض النزاع أو القضاء على 
الخحلاف من طريق بحث الخلاف ذاته» ولكنه في الغالب لا ينجح في 
فعا اة ا کان عه انرو ال ةوالت أن ع اناف 
ذاته لا يكفى» بل لابد من بحث منشاً الخلاف» والأسباب والظروف 
التى أدت إليهء وبعد ذلك قد يجد أن هناك مجالاً للقضاء على الخلاف»› 
أو أنه قد وقف عند طريق مسدود. 
فراغ» إن هناك عدة أمور وقع حولها الخلاف وكان لها تأثير على 
ا لخلاف في القذرء بل إن بعضها كان سببًا رئيسًا لقول بعض الفرق . 

وفي هذه الفقرة سنعرض لهذه الأمور-باختصار-وأنا أعلم نها 
متداخلة فيما بينها في بعض الأحيان» وقد تتداخل مع الخلاف في القدر 


وأحب أن أوضح هنا أن عرض الخلاف بهذه الطريقة لايعني حسمهء 


€۲ القضاء والقدر 


ولا أظن أن ا لحلاف سينتهي بمثل هذاء ما دام أن الفرق المخالفة قد بنت 
آراءها وأقوالها على قواعد عقلية فلسفية» ليس لها من دين الله وشرعه 
دلیل ولا برهان» وإنغانعني وضوح الصورة للباحث في مشثل هذا 
الموضوع » ومن ثم جلاء المذهب الح لطالبه . 

والآن إلى الأمور التي كان للخلاف فيها تأثير على الخلاف في 
القدر: 

: تعليل أفعال الله‎ .١ 

وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمرء بالشرع 
والقدر" » وقد اختلف الناس فى ذلك على أقوال : 

القرل الأرل: أن انه الى على الخا قات و رامرات 
لعلة ولا لداع ولا باعث» بل إنه ۔ تعالى ‏ فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف 


٠ الإرادة“‎ 


وهذا قول الأشاعرة: قالوا: «لا يجوز تعليل أفعاله۔ تعالى ‏ بشىء 
من الأغراض والعلل الغائية » ويقول بهذا القول- كما يقول ابن تيمية - 


(1) مفتاح دار السعادة: ابن القيم ۲/ ٤١‏ نشر مكتبة الرياض الحديثة . 

(۲) انظر رسالة : الإرادة والأمرء وتسمى : أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل ‏ 
مجموعة الرسائل الكبرى: ابن تيمية ٠۲٣/١‏ . 

(۳) شرح المواقف : المواقف للإيجي» والشرح للجرجاني -الموقف الخامس في الإلهيات 
ص۹٣۲۳‏ حقق هذا ا لجزء الدكتور أحمد المهدي ۔ نشر مکتبة الأزهر ط٣۹١١ه.‏ 
وانظر في مذهب الأشاعرة في هذا الموضوع : نهاية الإقدام في علم الكلام : للشهرستاني 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم E‏ 


«كثير ممن يثبت القدر وينتسب إلى السنة من أهل الكلام والفقه وغيرهم»› 
وقد قال بهذا طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم»› 
وهو قول الأشعري وأصحابه» وقول كثير من نفاة القياس الظاهرية كابن 
حزم" وآمثاله» . 


وهذاالقول هو قول الجهمية المجحبرية» وبه يقول الفلاسفة على 
قواعدهم الفاسدة" . 

القول الغانى : أن الله تعالى ۔ فعل المفعولات» وخلق المخلوقات 
وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة» ولكن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة 


عنه» لاترجع إليه» وذهب هؤلاء إلى وجوب تعليلهاء وهذاقول 


د ص۲۹۷ وما بعدها۔حرره وصححه ألفرد جيوم» لم يحدد تاريخ ومكان الطباعة- 
والإرشاد: للجويني ص۸٦۲‏ وما بعدها ط۹١١١ه-ومحصل‏ أفكار المحقدمين 
والمتأخرين» للرازي» ومعه تلخيص المحصل» للطوسي ص٠٠۲‏ -مراجعة وتقديم طه 
عبد الرؤوف سعد- مكتبه الكليات الأزهرية . 

(۱) يقول ابن حزم: «نقطع على أن كل مافعله الله تعالى - فهو عين الحكمة والعدل وأن من 
أراد إجراء أفعاله۔ تعالى- على الحكمة المعهودة بينناء والعدل المعهود بيننافقد ألحد» 
وضل» وشبه الله عز وجل بخلقه» لأن الحكمة والحدل بيننا إنغا هما طاعة الله عز وجل 
فقط»ء لا حكمة ولا عدل غير ذلك إلا ما أمرنا به» أي شيء كان فقط (هكذا)ء وأما الله 
تعالى ‏ فلا طاعة لأحد عليه فبطل أن تكون أفعاله جارية على أحكام العبيد المربوبين 
المسؤولين عمايفعلون» الفصل / ١۷٠ط‏ دارالمعرفةط الثانية ٠۳۹١‏ ه وانظر : 
الإحكام ۸/ ١١٠١‏ ومابعدها. 

(۲) الإرادة والأمر ابن تيمية مجموعة الرسائل الکبری ۳۲۷-۳۲٣/۱‏ . 

(۳) انظر: اللإشارات والتنبيهات : ابن سينا القسم الثالث۔ ص۸٤٥‏ وما بعدها ومعه شرح 
نصر الدين الطوسي ‏ تحقيق : سليمان دنيا ط دار المعارف مصر . 


المعتزلة والشيعة ومن وافقهم . 

يقول عبد الحبار الهمذاني : «إن الله سبحانه ابتدأ الخلق لعلة» نريد 
بذلك وجه الحكمة الذي له حسن منه الخلق» فيطل على هذا الوجه قول 
من قال : إنه تعالى - خلق الخلق لا لعلة لما فيه من إبهام أنه خلقهم هناء 
لال وجه تقتضيه الحكمة مما لا نهاية له» وفي تلك إبطال حدوث الفعل» 
لتعلقه في الوجود با لأ نهاية له» وذلك ظاهر في الشاهد»" . 


ويقول في موضع آخر : «ولهذه الجملة يشير إلى ما قاله سابقًا من أن 
الفعل يوصف بأآنه عدل وحكمة في الفعل الذي يفعله الفاعل لينتفع به 
المفعول- قلنا في جميع ما يفعله ‏ سبحانه- : إنه عدل لأن جميع ذلك 
يفعله بغيره إما منفعة أو لمضرة» ولذلك وصفنا ما يفعله من العقاب بأنه 
عدل وحكمة: وإن لم نصفه بآنه خير وتفضل› من حیث لم یکن نفعا 
وإن كان حستا» ووصفنا ما يفعله بأهل الجنة بأنه عدل» من حيث كان 
نفعا لهم » وإيصالاً لما استحقوه إليهم» ولا يشذ عن أفعاله ‏ تعالى - شيء 
إلا مايبتدئه من خلق المكلف وأحيائهء لأن ذلك لا يوصف بأنه فعله 
لينتفع به ا لحي أو يضره» لأآنه نفسه نما يصح به النفع أو الضرر» فيتعذر أن 
يقال فيه على ما بيناه أنه عدل» وإن كان من حيث التعارف يوصف 


() انظر : الإرادة والأمر- مجموعة الرسائل الکبری ج ١‏ صض۳۳۱۔-۳۳۲ وانظر أيضًا : شرح 
المواقف الجزء المحقق ص٣۳۲‏ . وانظر أيضًا : نهاية الإقدام ص۳۹۷ . 

() المغني في أبواب التوحيد والعدل_للقاضى عبد الجبار أحمد الهمذانی ج ١١‏ التكليف ۔ 
ص ۹۲ ۹۳ تحقيق محمد علي النجار عبد الحليم النجار ط القاهرة ١۸١۳١ه.‏ 


SREY 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم £0 


بذلك» لأنه لااخلاف أن جميع أفعاله ۔ تعالى عدل وحكمة»". 

هذا هو مذهب المعتزلة ومن وافقهم» فهم يشبتون الحكمة في أفعال الله 
تعالى ‏ كما يقول بذلك جمهور أهل السنة» لكنهم ينحرفون بها عن الحق»› 
وذلك حين يزعمون أن الحكمة في ذلك إحسانه إلى الخلق» والحكمة في 
الأمر تعريض المكلفين للثواب» وزعموا أن فعل الإحسان إلى الخير محمود 
في العسقل» واللّه خلق الخلق لهذه الحكمة» ولكن لا يعود إليه سبحانه 
وتعالى منها شيء٠‏ ولایقوم به فعل ولانعت" . 

القول الغالث : قول عبد الله بن كلاب" ومن وافقه» وهؤلاء يثبتون 
حكمة وغاية قائمة بذاته سبحانه وتعالى ۔ ولكنهم يجعلونها قدية غير 
مقارنة للمفعول» فهم يزعمون أن الله لم يزل راضيًا عمن علم أنه 
سیموت مؤمتّاء وإِن کان أکثر عمرہ کافرًاء ولم یزل ساخطًا على من علم 


)١(‏ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل- ج ٦‏ التعديل والتجوير ص۸٤‏ تحقيق الدكتور أحمد 
الأهوانى -الطبعة الأولى ‏ ١۸١١ه.‏ وانظر : اللختصر في أصول الدين- منسوب لعبد 

(۲) انظر : رسالة الإرادة والأمر -مجموعة الرسائل الکبری ۱/ ١۳۲‏ . 

)۳( هو عبد الله بن سعید بن محمد بن کلاب»› القطان البصري › أبو محمد» وکلاب ۔ بضم 
الكاف وتشديد اللام -مثل خطاف» قال عنه السبكي : إنه من أئمة المتكلمين له تصانيف في 
الرد على المعتزلة وإليه تنسب فرقة «الكلابية»ء ولها آراء مستقلةء توفى ابن كلاب سنة 
٠ه‏ تقريبًا » (انظر : طبقات الشافعية الكبرى: للسبکي ۲/ ۲۹۹ وما بعدها۔ تحقيق : 
الحلو - الطناجي ۔ ط الأولی ۳۸۳٠ه۔‏ وانظر : معجم المؤلفين ٥۹ /٦‏ وانظر: في آراء ابن 
كلاب والكلابية : مقالات الإسلاميين للأشعري ۲/ ١٠۲-ونشأة‏ الفكر الفلسفي في 
الإسلام-النشار ۲٠١ /١‏ وما بعدها) . 


أنهاعخوت كافات وإن کان أكثر عمره مؤمتاء ارا ا ا کو 
الشىء هى الكراهة ألايكونء EE‏ وسخطه» 
وإرادته كل ذلك قدیے ٠‏ 


القول الرابع : قول جمهور أهل السنة» وهو قول سائر الطوائف من 
الذين يقولون بالتعليل من الفقهاءء وأهل الحديث. والصوفيةء وأهل 
الكاام وغ جره وهو أن اه سججاند و الل ها ق ل 
يعلمها هو» وهو يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليهء 
وقد لا يعلمون ذلك » والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة عامة 
ورحمة عامة كإرساله محمدا تله كما قال تعالى - : # وما أرسلناك إلا 
رحمة للْعالّمين 4 [الأنياء: .]٠١۷‏ 


يقول ابن القيم - رحمه الله: «إنه سبحانه حكيم» لا يفعل شينًا عبن 
ولا لخير معنى ومصلحة وحكمة. هي الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله 
سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل» كما هي ناشئة عن أسباب 
بها فعل » وقد دل کلامه وکلام رسوله على هذا»" . 

وأدلة آهل السنة مستفيضة في الكتاب والسنة لا تخفى على من له 
أدني إلمام بالكتاب والسنة» وقد أطال ابن القيم النفس جدا للاستدلال 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين : للأشعري .۲۲٠/۲‏ وانظر : ابن تيمية السلفى : محمد خليل 
الھراس ص۱۸۷ ط الأولی ۳۷۲١ھ‏ . 

() انظر في هذا: معجموعة الرسائل الکبرى ٠٣١١ /١‏ . 

(۳) شفاء العلیل ص۱۹۰ . 


لهاء فذكر أكثر من اثنين وعشرين نوعا من الأدلة» كل نوع يحوي 
مجموعة من النصوص» وقد نقض في أثناء عرض الأدلة المذاهب 
الخالفة» ورد عليهاء وهذا الباب نفيس جد" » كما رد ابن تيمية على 
المذاهب المخالفة وذكر الأدلة على صحة مذهب أهل السنة والجماعة "' » 
وهذا هو المذهب الحق في هذه المسألة . 


هذا هو ملأخص الخلاف في هذه المسألة» وقد حرصت على ألا آذكر 
أدلة كل مذهب حتى لا نقع في استطراد طويل جداء يبعد بنا عن موضوع 
القدر الذي تدور حوله الرسالة؛ لأن ذكر أدلة الفرق المنحرفة يلزمنا بالرد 
عليها وبیان فسادها. 

ونحن إغا نهدف من ذلك إلى بيان كيف كان للخلاف في موضوع تعليل 
أفعال الله ارتباط بالخلاف في القدر» فمن نفى التعليل والحكمة في أفعال 
الله دفعه ذلك إلى سلب العباد مشيئتهم» وإلى الزعم بأنهم مجبورون 
على أفعالهم» وليسوافاعلين لهاء كمافعلت الجهمية» وكما فعلت 
الأشاعرة الذين أثبتوا للعباد الكسب فقط » فهؤلاء يستدلون على قولهم 


(۱) انظر : شفاء العلیل ص٥٩۱۸‏ إلى ۲٠٠‏ وانظر أيضًا : مفتاح دار السعادة لابن القيم ٤/۲‏ 
ومابعدها. 

(۲) انظر : مجموع الفتاوی المجلد الثامن ۔القدر۔الصفحات ۳۷۔۳۹۔۸۱ ۹۷۔۳۷۷ وما 
بعدهاء ومجموعة الرسائل والمسائل ٠١١ /١‏ ومجموعة الرسائل الكبرى ۳۲٠/١‏ وما 
بعدها۔ وانظر أيضًا : نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية ۱۹۸/۱ و٤٠۲‏ وما بعدها تصحيح 
وتعليق محمد بن عبد الرحمن القاسم ط الأولى ١١۳۹٠ه-وانظر‏ : ابن تيمية السلفي 
ص۱۸۳ وما بعدھا . 


في القدر بقولهم في التعليل » فإذا قيل مثلا: كيف يكلف الله ويعذب من 
جبرهم على الأعمال أو المعاصي على حد زعمهم؟ قالوا: إن الله يفعل 
ما يشاءء وأفعاله لا تعلل بالحكمة والمصلحة. 

وكذلك المعتزلة حين أثبتوا_ لأفعال الله حكمة منفصلة عن الله > لا 
ترجع إليه» حصروا هذه الحكمة في المخلوق» ثم زعموا أن هذه الحكمة 
لاتم إلا بأن يكون العباد خالقين لأفعالهم» واللّه ليس خالقًا لها حتى لا 
تنتفي صفة العدل عنه» وأدى بهم هذا إلى أن أوجبوا على الله فعل 
الأصلح بالنسبة للعباد . 

أما أهل السنة فلم يلزمهم على مذهبهم في تعليل أفعال الله لازم من 
هذه اللوازم الباطلة فيؤدي بهم إلى الانحراف في مسألة القدر؛ بل على 
العكس فإن مذهبهم الصحيح في أمر من الأمور يوصلهم إلى المذهب 
الصحيح في الأمر الآخر المتعلق به» فإثباتهم للتعليل والحكمة في 
أفعال الله - كما سبق هو القول الصحيح وهو القول جعلهم يشبتون القدر 
بمراتبه الأربع مع قيام الحجة على العباد في باب التكليف» دون أن يكون 
بين القدر والشرع تناقض أو تنازع كما حدث لمخالفيهم . والله هو الموفق 
والهادي إلى سواء السبيل . 

۲. التحسين والتقبيح: 

هذا الموضوع له علاقة بالموضوع السابق ؛ فالبحث فيه ناتج عن الببحث 
في تعليل أفعال الله > هل يحكم عليها بحكم العقل أو لا؟ وقد كثر 


فرد عليهم الآشاعرة» ولا يخلو كتاب من كتب العقائد في الغالب من 


وأول من بحث الموضوع من هل الكلام الجهم بن صفوان» وذلك 
حين وضع قاعدته المشهورة: «(إيجاب المعارف بالعقل »قبل ورود 
الشرع»" » وقال: إن العقل يوجب ما في الأشياء من صلاح وفساد 
وحسن وقبح» وهو يفعل هذا قبل نزول الوحي» وبعد ذلك يأتي الوحي 
مصدقًا لا قال به العقل من حسن بعض الأشياء وقبح بعضهاء وقد أخذ 
اللعتزلة بهذاالقول وبنوا عليه أصلهم» وزادوا عليه شرحا وبياتا 
واستدلالاًء والكرامية" أخذت هذا القول عن المعتزلة" . 

أما قبل الإإسلام» فإن القول بالتحسين والتقبيح العقليين قد جاء عن 
بعض الديانات الهندية» وهو قول التناسخية» والبراهمة» والثنويةء 
وهم ۔ كما يقالالذين وضعوا البذور الأولى للقول بإيجاب المعارف 
و 


)۱( الملل والنحل للشهرستاني ۸۸/١‏ تحقيق محمد سيد كيلاني ۔ طبعة ۳۸۷١ه.‏ 

(۲) الكرامية: هم أتباع أبي عبد الله » محمد بن كرام بن عراق السجستاني» الذي توفى سنة 
٥ه‏ وقيل قبل ذلك» والكرامية إحدي الفرق التي ينسب إليها القول بالتجسيم» ولا 
تزال هذه الفرقة بحاجة إلى دراسة عميقة . 

(۳) انظر : نشأة الفكر الفلسفي _ النشار ۳٤٠١ /١‏ ط السابعة ۱۹۷۷ م-والتجسيم عند المسلمين : 
مذهب الكرامية ۔ لسهیر محمد مختار ص۳٣٠‏ . 

. ۳٠۳ص التجسيم عند المسلمين‎ )٤( 


وقد وقع الخلاف حول «التحسين والتقبيح» على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنه لا يجب على الله تعالى -شيء من قبل العقل» 
ولا يجب على العباد شيء قبل ورود السمع» فالعقل لا يدل على حسن 
شيء ولا على قبحه في حكم التكليف» وإغا يتلقى التحسين والتقبيح 
من موارد الشرع وموجب السمع» هذا هو قول الأشاعرة» ومن وافقهم 
من الشافعية والمالكية والحنبلية وغيرهم" . 

قال في شرح المواقف في تعريف القبيح والحسن : «القبيح ما نهي عنه 
شرعا نهي تحرمم أو تنزيه» والحسن بخلافه» أي مالم ينه عنه شرع 
كالواجب» والمندوب» والمباح» فإن المباح عند أكثر أصحابنا (الأشاعرة) 
من قبیل الحسن - وکفعل الله سبحانه» فإنه حسن بالاتفاق» " . 

ثم يقول: «ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحهاء وليس ذلك 
آي : حسن الأشياء وقبحها عائدا إلى أمر حقيقي حاصل في العقل قبل 
الشرع يكشف عنه الشرع» كما تزعمه المعتزلة» بل الشرع هو المثبت له 
والمبين» فلا حسن ولا قبح للأفعال قبل ورود الشرع» ولو عكس الشارع 
القضية» فحسن ماقبحه» وقبح ما حسنه» لم يكن متنعاء وانقلب 


() انظر: كتاب لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول» لأبي الحجاج يوسف 
ابن محمد المكلاتي -(ت١۲٦ه)‏ وهو من الأشاعرة» ص۲٠‏ تحقيق وتعليق الدكتورة 
فوقية حسين محمد. ط الأولى ۱۹۷۷ . - وانظر يض : مجموع فتاوى ابن تيمية۔ القدر 
۸ -_ ط الرياض -وانظر : كبرى اليقينيات الكونية » للبوطي ص١١٠‏ ط الثالثة ۹۳ه . 

(۲) شرح المواقف للجرجاني انظر النص في ۱۸/ ١۸٠-۱۸۲-الطبءة‏ الآولى ١٠١١ه۔‏ 
۷ م مطبعة السعادة- وانظر في الحزء المحقق ۲۹۷ . 


الأمر» فصار القبيح حستاء والحسن قبيحاء كمافي النسخ من الحرمة 
إلى الوجوب» ومن الوجوب إلى الحرمة“" . 

هذاهو مذهب الأشاعرة» وعليه فهم يقولون بالتحسين والتقبيح 
الشرعيين لا العقليينء ولكن ينبغي أن يعلم أن مذهب الأشاعرة ليس 
معناه أن الحسن والقبح زائد على الشرع» مع المصير إلى توقف إدراكه 
عليه كما قد يفهم البعض -يقول الجويني" مجيبًا ورادا على هذا الفهم : 
«وليس الأمر كذلك» فليس الحسن صفة زائدة على الشرع» مدركة بهء 
وإنغا هو عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله» كذلك القول في 
القبيح“ . 


القول الشاني : أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياءء» فالحاكم 


(1) المصدر السابقالحزء والصفحة ومن الطبعة المحققة ص۲۹۸ - وانظر في مذهب الأشاعرة 
في التحسين والتقبيح : الإنصاف للباقلاني ص۸٤‏ وما بعدهاء والإرشاد للجويني 
ص۲۸ وما بعدهاء والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص۷١۱‏ وما بعدها۔ تحقيتق محمد 
مصطفى أبو العلا مكتبة ا لجندي ‏ والمحصل للرازي صر ۲٠۲‏ وانظر : منهاج السنة ۳٠٠١/١‏ 
حقیق محمد رشاد سالم . 

A SOA AE N E GANAS 
ه وهر من‎ ٤1۸ : مشددة» والثانية مفتوحة ۔ ويكنى بأبي المعالي» ولد سنة ۱۹ ٤ه وقيل‎ 
آئمة الأشاعرة في عصره» له مؤلفات كثيرة منها: البرهان في أصول الفقهء والإرشاد.‎ 
والعقيدة النظامية» وغياث الأم» والورقات» والشامل في أصول الدين وغيرها۔ توفي سنة‎ 
۸ه. (انظر : الجويني إمام الحرمين» بقلم الدكتورة فوقية حسين محمود _ الطبعة الثانية‎ 
م ضمن سلسلة أعلام العرب).‎ ٠١ 

(۳) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص۹١۲‏ لحقيق محمد يوسف موسي 
وعلى عبدالمنعم عبدالحميد. ط ١۳۹۹‏ ه مكتبة ا لخا نجي . الةهرة. 


YoY‏ القضاء والقدر 


HERRERO RELRRRORTTETEONEADRRTRERE OTERO OILERS ARERR 


بالحسن والقبح هو العقل» والفعل حسن أو قبيح؛ إما لذاته» وإما لصفة 
من صفاته لازمة لهء وإما لوجوه واعتبارات آخرى” » وأآما الشرع فإنه 
كاشف ومبين لتلك الصفات فقط . وهذاهو مذهب المعتزلة والكرامية 
ومن قال بقولهم من الطوائف" . 


يقول ابن المرتضى : إنا يقبح الشيء لوقوعه على وجه من كونه ظلما 
أو كذبًا أو مفسدة» إذ متى علمناه كذلك علمنا قبحهء وإن جهلناما 
جهلناء ومتی لا فلا وإن علمنا ما علما»)“ 


ويقول عبد الحبار الهمذاني في تعريف القبيح : «إنه ما إذا وقع على 
وجه من حق العالم بوقوعه كذلك من جهته» المخلي بينه وبينه» أن 


)۱( ينبغي أن يعلم أن المعتزلة مختلفون في هذاالأمر- والخلاف واقع بين مدرستي بغداد 
والبصرة الاعتزاليتين فمدرسة البصرة وعلى رأسها أبو هاشم والقاضي ترى بأن الفعل 
الحسن والقبيح إغا كان كذلك لوجوه واعتبارات وقع الفعل عليهاء فليس قبح الأفعال 
وحسنها لذاتها أو لصفات حقيقية » بل لوجوه اعتبارية وأوصاف إضافية بحسب الاعتبار» 
أما مدرسة بخداد فترى أن الحسن والقبح إنغا هو لذات الفعل . 
(انظر : نظرية التكليف : آراء القاضي عبد الجبار الكلامية» تأليف عبد الكريم عشثمان 
ص۳۹٤‏ ط ٠۳۹١‏ ه مؤسسة الرسالة ‏ وانظر أيضًا كتاب : قاضي القضاة : عبد الجبار بن 
أحمد الهمذاني ؟ تأثيف عبد الکرے عثمان ص۷٠۲‏ ط دار العربية -بيروت). . 

(9) انظر: شرح المواقف للجرجاني الجزء المحقق ص۲۹۸ ولباب العقول» للمكلاتي 
ص ۰۳*۲ والإرشارد الديني للجويني ص۲۹۸ وما بعدهاء والعقل عندالمعتزلة: حسني 
زينة ص۹۸ ٠٠١‏ ط الأولى ۱۹۷۸م-دار الآفاق الجديدة-بيروت» والمعتزلة ومشكلة 
الحرية الإنسانية : محمد عمارة ص۳۷٠‏ وما بعدهاالأولى ط ۱۹۷۲م المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر-بيروت-» والقدر عند ابن تيمية ص ١٤ء‏ ومجموع الفتاوى ط 
الرياض -والتجسيم عند المسلمين ص۲٠۲‏ وما بعدها. 

(۳) البح ر الزخار ص ۹٥ط‏ ١۹١١ه-‏ مؤسسة الرسالة. 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم Yor‏ 


يستحق الذم إذالم ينع منه مانع» وهذامستمر في كل قبيح. . .(ثم 
يقول) وأما وصف القبيح بأنه معصية فمعناه: أن المعصي قد كرههاء 
ولذلك يقال في الشيء الواحد: إنه معصية لله > طاعة للشيطان» من 
خت كرف ال واراده الان ولك جه هادا ولك 
ا خارف فد ار اطا ن کد م و ا 
لآن ما کرهه۔تعالی ‏ فلابد من کونه قبیحاء ولو کره۔تعالی۔ ما لیس 
بقبيح-تعالى عن ذلك لوصف بذلك» لکنه لما ثبت آنه لا یکره إلا 
القبيح» أفاد بالإطلاق ما ذكرناه»" . 

ثم يقول في تعريف الححسن: «اعلم آنه لما علم باضطرار أن في 
الأفعال ما يقع على وجه لا يستحق فاعله بفعله- إذا علمه عليه الذم على 
وجه» وصف بأنه حسن . . . والمباح كله حسن لا صفة له زائدة على 
حسنه. . . وكل ما وصفنا به الحسن» يستعمل في أفعاله تعالى-» وإن 
كانت لا توصف أفعاله بأنها مباحة) . 

هذا هو تعريف القبيح والحسن عند المعتزلة» ومنه ندرك كيف أغرق 
المعتزلة في تقديس العقل» وكيف حكموا به على الشرع» وهذايدل 
دلالة واضحة على بعد المعتزلة ومخالفتهم لنهج السلف الصالح» وعلى 


تأثرهم بالفلاسفة العقلانيين الذين يقفون مع الأنبياء وما يأتون به من 


() المخني في أبواب التوحيد والعدل ج٦‏ -القسم الأول ص ۲٦‏ و٠٠‏ تحقيق أحمد فؤاد 
الأهواني . 


() المخني في أبواب التوحيد والعدل ج ١‏ القسم الأول ص ۳١‏ و٤»‏ وانظر : المعتمد في 
أصول الفقهء لأبي الحسين البصري» المعتزلى (ت٣١٤)‏ ۱" "۳ وما بعدها تحقیق محمد 
حميد الله دمشق ٠١۸٤١‏ ه-المطبغة الكاثوليكية -بيروت . 


يقول عبد المجحبار الهمذاني : «ولا يجوز أن يكون الموجب لقبحه 
آخر ال القاعل اه تحر کون ا لاجد ماما رر غو 
مقهورًا» مخلوبًاء ولا يجوز أن يكون ماله يقبح القبيح منا النهي» ولا أنا 
نتتجاوز به ماحد به ورسم لناء ولا يجوز أن يكون ماله حسن الحسن 
الأمر» وآنالم نتتجاوز ماحد ورسم لناء ولايجوز أن يكون الموجب 
لحسن أفعاله جل وعز آنه رب» مالك» ناه» آمر» ناصب للدليل› 
متفضل» . . . ونحن نبين أن ما أوجب قبح القبيح متى حصل يجب كونه 
فشا و الك ا أرجت خسن ال ووت ازاج هدو 
القضية لا تختلف باختلاف الفاعلينء وإن حكم أفعال القدي في ذلك 
حكم أفعالنا»" . 

وكلام المعتزلة حول هذا طويل جداء ويلحظ ما نقلناه تسويتهم بين 
الحالق والمخلوق فيمايقبح ويحسن» وهذه التسوية هي التي جعلتهم 
يلجؤون إلى نفي القدر عن الله وإثباته للمخلوق فرارا من الظلم» ولعل ما 
نقلناه كاف في توضيح مذهبهم» علما بأن موضوع التحسين والتقبيح 
ب کے ے کب ارن اا 


e N RAA AD 

(۲) انظر في كتب أصول الفقه : المستصفى للغزالي ص ٠٠-٠٠١‏ تقيق محمد مصطفى 
أبو العلا» مكتبة الجحندي» وتيسير القحرير لأمير بادشاه» وهو شرح على التحرير لابن 
همام الدين الحنفي ۲/ ٠١١‏ وما بعدها۔ ط مصطفى الحلبي ١٠١٠ه»‏ وشرح المنار 
وحواشيه انار لحافظ الدين النسفي ص ۱۹۳ وما بعدها. الطبعة العشمانية ١١١۳١ه.‏ 
وعلم أصول الفقه : للشيعي محمد جواد مغنية ص ۲٦۲‏ وما بعدها۔ ط الأولى ١۹۷٠ء‏ 
والمعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتزلي ۳٠۳ /١‏ وما بعدها۔ وغيرها. ‏ 


القول الغالث : التفصيل » فإطلاق التحسين والتقبيح على كل فعل 
من جهة العقل وحده دون الشرع» أو نفي آي دور للعقل في تحسين 
ا . ويوضح شيخ اللإسلام ابن تيمية- 
و مذهب آهل الح د وف افا فقول و د ت 
بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة آنواع : 

(أحدها) : أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة ولو لم 
يرد الشرع بذلك» كمايعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» 
والظلم يشتمل على فسادهم» فهذاالنوع هو حسن وقبيح» وقد يعلم 
بالعقل والشرع قبح ذلك. لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن» لكن لا يلزم 
من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبًا في الآخرة إذالم يرد الشرع 
بذلك» وهذا عا غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح" ؛ فإنهم 
قالوا: إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث الله إليهم 
و وھذا حلاف النص› قال۔ تعالی ۔: [ وما کنا معذبين حت نبعث 
رسولا 4 [الإسراء: ١٠]ء‏ . 

(النوع الشاني): أن الشارع إذا أمر بشيء صار حستاء وإذا نهى عن 
شيء صار قبيحا» واكتسب صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع . 

(والنوع الثالث): أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن به العبد» هل يطيعه 
آم يبعصيه» ولا يكون المراد فعل المأمور به» كما أمر إبراهيم بذبح ابنه 
ظ فما أسلما وتلّه للجبين 4 [الصافات : »]٠١١‏ حصل المقصود ففداه 


(1/ !اه“ اة ومن وافقهم. 


سألهم الصدقة» فلما أجاب الأعمى قال الملك : أمسك عليك مالك فإغا 
ابتلىتم › فرضي عنك وسخط على صاحبيك"»› فالحكمة منشؤها من 


نفس الأمر لا من نفس المأمور به» وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه 
المعتزلة» وزعمت أن الحسن والقبح لايكون إلا لما هو متصف بذلك» 
بدون أمر الشارع» والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم 
الامتحان» وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع» وأما 
الجكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب»" . 

هذا هو ملخص الخلاف في هذه المسألة» ومنه يتبين كيف أثر على 
الخلاف في القدر» فالمعتزلة قدموا العقل على كل شيء» وقاسوا الله بخلقه» 
فهم یوجبون على الله من جنس ما يوجبون على العباد» ويحرمون عليه 
من جنس ما يحرمون على العباد» فهم مشبهة الأفعال” » وهذا أدى بهم 
إلى الول بأن الله لا يخلتق أفعال العباد؛ لأنه لو كان هو الخالق لها ثم 
عذبهم عليها لكان ظالًا لهم» وهذا لايجوز كماهو الحال بالنسبة 
للمخلوقين فيما بينهم . 

والأشاعرة دى بهم مذهبهم إلى القول ب « أن الطاعة ليست بعلة 


هھ ر شمه 
رر 


(۱) متفق عليه البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرعء 
٤4‏ -فتح الباري ٠٠١ /٦‏ -الطبعة السلفيةء وصحيح مسلم : كتاب الزهد والرقائق 
ورقمه /٤-۲۹٦۲٩‏ ۲۲۷۵ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية۔ القدر۔-۸/ ٤١٦ ٤۳٤‏ ط الرياض . 

(۳) انظر: منهاج السنة ۳٠١ /١‏ تحقيق محمد رشاد سالم . 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم Yo‏ 


آلا ول اله عة الات ولا ن لا دعل اه ال 2 
بل الشواب وما أنعم به على العبدفضل منه» والعقاب عدل منه» 
ويجب على العبد ما أوجبه الله تعالى ۔عليه» ولا موجب ولا واجب 
على الله" فقولهم : إن الطاعة ليست علة للثواب» ولا المعصية علة 
للعقاب أدى بهم إلى القول بأن أفعال العباد كسب لهم فقط وليسوا 
فاعلين لها في الحقيقة» ومع ذلك فهم مستحقون للثواب والعقاب 
من الله . 

أما أهل الشنة فقولهم هو الوسط» ولم ينتج عنه إلا ماهو حق فيما 
قالوه حول القدر” حيث إنهم أثبتوا الشرع والقدر» وجعلوا للعبد إرادة 
وقدرة بها يفعل فعلهء وعليها مدار التكليف بعد قيام الحجة الرساليةء 
وأهل السنة لم ينفوا قدرة العبد كما فعلت الأشعرية بناء على قولهم في 
التحسين والتقبيح» كما أنهم لم ينفوا قدرة الله على أفعال العباد كما 
فعلت المعتزلة بناء على مذهبهم في التحسين والتقبيح . 

٣‏ وجوب فعل الأصلح: 


هذه المسألة متفرعة من مسألة التحسين والتقبيح العقليين. ولذلك 


(1) الإنصاف فيمايجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به : للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت سنة 
۳ ه)» وهو من كبار الأشاعرة۔ ص ٤۸‏ تحقيق محمد زاهد الكوئثري ‏ الطبعة الثانية 
۲ه أشرف على مراجعة أصله وتحقيقه عبد الوهاب عبد اللطيف . وما ينبغي آن 
يلاحظ أن الكتاب في الأصل اسمه (الحرة) ثم طبع باسم الإنصاف . 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم ٤٤-٤۳١ /١‏ . 


اشتهرت عن المعتزلة كما اشتهرت تلك» وهي مترتبة عليها" . 
القول الأول : إنه لا يجب فعل الأصلح على الله تعالى -» بل له أن 
يفعل مايشاء ويحكم با يريد» وهذا قول جماهير المسلمين» الأشاعرة 
وهل السنة ومن وافقهم” » لكن ينبغي أن يعلم ن اتفاق هؤلاء في عدم 
وجوب فعل الأصلح على الله » لا يعني اتفاقهم على أن الله يفعل ما فيه 
(أحدهما) أن خلق الله وأمره متعلق بعمحض ال مشيئة» لا يتوقف على 
مصلحة» وهذا قول الجهمية" . 
(والشاني) أن الله أمر العباد جا فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه 
فسادهم» وأن.فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله» وأن إرسال الرسل 
«فعل المأمور به وترك المنهى عنه مصلحة لكل فاعل وتارك» وأما نفس 
(1) لأن من جعل العقل حاكمًا بقبح القبيح وحسن الحسن» فإنه يقول بقبح بعض الأفعال منه» 
ووجوبها عليه . انظر: شرح المواقف -الجزء المحقق ص ۰۳۲۱ وانظر : لباب العقول ص ۳۲۱ . 
العضدية شرح جلال الدين الدواني ج ۲ ص ۱۹١‏ ومابعدها ط ١١١١ه.‏ والمحصل 
للرازي ص ٤٠۲-والاقتصاد‏ في الاعتقاد للغزالي ص ٠١١‏ -والكواكب الدرية لشرح 
الدرة المضية في عمد أهل الفرقة المرضية ۔للشیخ محمد بن مانع ص ۳۸ طبعة ۱۳۷۹ ه 
مطبعة المدني . 
(۴) انظر: منهاج السنة /١‏ ١٠٠۳-المحققة.‏ 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم ۲0۹ 


الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعباد» وإن تضمن شرا لبعضهم› 
A E a a a,‏ 
وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس» فلله في ذلك حكمة 
أخرى . . . وإن كان في بعض ما يخلقه ما فيه ضرر لبعض الناس» أو هو 
سبب ضرر - كالذنوب ۔ فلابد في كل ذلك من حكمة ومصلحة لأجلها 
خلقهاء وقد غلبت رحمته غضبه»' . 


وهذا قول أكثر الفقهاءء وأهل الحديث والتصوف» وطوائف من 
آهل الكلام وهو الصواب" . 

وهناك حكاية يذكرها الأشاعرة عند ذكرهم لموضوع وجوب فعل 
الأصلح على اللّه» وهذه الحكاية وقعت بين الأشعري وأستاذه أبي علي 
ا لجبائي” ؛ حيث قال الأشعري لأستاذه: ماذا تقول في ثلاثة إخوة» 
عاش أحدهم في الطاعة» وأحدهم في المعصية» ومات أحدهم 


(۱) منهاج السنة» ج ۱ ص ۳۲١‏ تحقيق محمد رشاد سالم . 

(۲) انظر: المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة. 

() هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالدء الجحبائي ‏ بضم الجيم» وتشديد الباء المفتوحة ۔ 
نسبة إلى جبا من عمل خوزستان- وهو من كبار المعتزلة» وابنه أبو هاشم عبد السلام. ولد 
أبو علي سنة ١ه‏ وتتلمذ على الشحام من أصحاب أبي هذيل العلاف- ولأبي علي 
مؤلفات كثيرة منها: تفسير القرآن» الرد على أهل النجوم- توفي سنة ٠٠۳‏ ه. (انظر : 
معجم البلدان ۲/ ٩۹۷‏ . دار إحياء التراث العربي» بيروت» ووفيات الأعيان لابن خلكان 
/٤‏ ۷ تحقیق۔ إحسان عباس -ط دار صادر ۱۹۷۷م-وانظر : مذاهب الإسلاميين/ عبد 
الرحمن بدوي ۱/ ۲۸۰ وما بعدها) . 


٭ ۲ القضاء والقدر 


صغيرا؟ فقال: يشاب الأول بالجنةء ويعاقب الثاني بالنارء والثالث لا 
يثاب ولا يعاقب» قال الأشعري : فإن قال الثالث: يارب لو عمرتني 
فأصلح» فأدخل الجنة كما دخلها الأولء قال الجبائي : يقول الرب : 
كنت أعلم أنك لو عمرت لفسقت وأفسدت» فدخلت النارء قال: 


فيقول الثاني : يا رب لم لم تمتني صغيراء لعلا أذنب» فلا أدخل النار 
كما أمت أخي» فبهت الجبائي» فترك الأشعري مذهبه إلى المذهب 


القول الثاني : وجوب فعل الأصلح على الله ”“ وهذا هو قول المعتزلة 
الذين يقولون بالصلاح والأصلح" o E RE, a SR‏ 


(1) انظر: شرح المواقف الجزء المحقق ص ١٠۳-والاقتصاد‏ في | لاعتقاد ص ٠١١‏ وانظر 
القصة في : وفیات الأعیان /٤‏ ۲۹۷۔۸٠۲‏ . 

(۲( أول من قال بهذه النظرية من المعتزلة أبو إسحاق النظام (ت ۲۲۱۔ أو ۲۲۳) وقد عبر عن 
مذهبه بقوله: «إِن الله لا يقدر على أن يفعل بعباده حلاف ما فيه صلاحهم» ولا يقدر أن 
ينقص من نعيم أهل الحنة ذرة. . . ولا يقدر أن يزيد في عذاب أهل النار ذرة-وقال : إن الله 
لا يقدر أن يغني فقيرا أو يصح مزمًاء إذا علم أن امرض والزمانة والفقر أصلح لهم تعالى الله 
عمايقول علوا كبيرا۔ . ثم أخذ عنه بقية المعتزلة هذا القول-انظر : الفرق بين الفرق 
ص ٠١١٠۳۳‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. والملل والنحل للشهرستاني 
١‏ . وانظر : نظرية التكليف : عبد الكريم عثمان ص ٤٠١١‏ وقد أنكر القول بالأصلح 
من المعتزلة ضرار بن عمرو» وحفص الفرد» وبشر بن المعتمر . انظر : الفصل ۳/ ٠١٤‏ . 

)۳( الصلاح : ضد الفساد» وهو القعل الموجه إلى الخير من قيام العالم وبقاء النوع في 
العاجلة» والسعادة السرمدية في الآخرة» والأصلح : يظهر في حالة ما إذا كان هناك 
صلاحان وخيران»ء وكان أحدهما أقرب إلى الخير المطلق» فإنه يكون الأصلح- وهذا 
معناهما عند المعتزلة . 

E 
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narra e aeTTTaanpanererIaRRRTAT THOTT 


واللطف" . ولكن المعتزلة اختلفوافي وجوب فعل الأصلح على 
قولین» کل قول قالت به فرقة منهم : 

(الأول) قول معتزلة بغداد» وهؤلاء أوجبوا على الله فعل الأصلح 
لعباده في دینهم ودنیاهم» ولم یجوزوا عليه تعالی أن يبقي أي وجه 
ممكن لصلاح عباده في العاجل والآجل إلا ويفعلهء و ن ا ت 
عليه أن يفعل أقصى ما يقدر عليه من استصلاح عباده» وإلا كان ظا 
بخيلاًء وقالوا: كل ما ينال العبد في الحال والمآل من البأساء والضراء 
والفقر والغنى» والمرض والصحة» والحياة والموت» والغواب والعقاب» 
فهو صلاح له» حتى تخليد أهل النار في النار صلاح لهم وأصلح › فإنهم 
لو خحرجوامنهالعادوا لما نهواعنه» وصاروا إلى شر من الأول. وقد 


)۱( أشرنا إلى موضوع اللطف؛ لأنه من ألصق الأمور بموضوع وجوب الأصلحء ومعنى 
«اللطف» عند المعتزلة : «كل ما يختار عنده المرء الواجب» ويتجنب القبيح» أو ما يكون 
عنده أقرب إما إلى اختيارء أو إلى ترك القبيح». (شرح الأصول الخمسة للهمذاني 
ص۱۹١).‏ أو هو : «الفعل الذي يقرب العبد إلي الطاعة ويبعده عن المعصية كبعثة الأنبياء“ 
(شرح المواقف ص ۳۳۲)ء وعند جمهور المعتزلة أن الله قد أعطاه ا مكلف زيادة في تمكينه 
أو إزاحة علتهء وهذاهو الأصلح للعبادء ويلاحظ أن المعتزلة يؤولون الآيات التي تدل 
على أن الله هو الهادي وهو الشارح للصدور. . . إلخ» بأن المقصود بذلك ما يفعله سبحانه 
من الألطاف بعباده فقط» وإلا فالله لا يخلق أفعال العباد بل هم الخالقون لأفعالهم علما 
بأن من المعتزلة من أنكر اللطف كبشر بن المعتمر (انظر : متشابه القرآن عبد الحبار الهمذاني ‏ 
ص٥٤‏ تحقيق عدنان زرزور» وانظر: شرح الأصول الخحمسة ص 91۸ ومابعدهاء 
والإرشاد للجويني ص ٠٠٠‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري ۳٠١/١‏ والفصل لابن 
حزم ۳/ ۱۹٤‏ وما بعدها) . 


۲۲ القضاء والقد 


أوجب معتزلة بغداد على الله ا لخلق» وتكليف العبادء والثواب والعقاب 
فار ې 

(الثاني) قول معتزلة البصرة» وهؤلاء أنكروا رأي البغدادية في 
قولهم بوجوب فعل الأصلح في الدين والدنياء وقالوا: يجب على الله 
فعل الأصلح في الدين فقط ولذلك لم يوجبوا على الله خلق العالمء 
ولا تكليف العبادء لكنهم قالوا: إذا كلف الله العبد فيجب عليه تمكينه 
وإقداره باللطف وبأقصى درجات الصلاح" . 


وقد سار القاضي عبد الجحبار على مذهب شيوخه من معتزلة البصرة 
فأيد مذهبهم » ورد على البغداديين ردودا طويلة" . 


(1) انظر : نهاية الإقدام ص ٠٤٠٥١‏ والإرشاد ص ۲۸۷ ونظرية التكليف ص ٤٠١۲‏ . 

(۲) انظر: نهاية الإقدام ص ٠٠٠١‏ والإرشاد ص ۲۸۸ والفصل + ۳ ص ٠١١‏ وما بعدهاء 
والنشر الطيب على شرح الشيخ الطيب» تأليف إدريس بن أحمد الوزاني الفاسي على 
توحید ابن عاشر بشرح ابن کیران۔ ۲/ ٠٠۳‏ الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ ونظرية التكليف 
ص ٤٠٤۳‏ ولباب العقول ص ۳۲۱ . 

(۳) انظر : المغني في أبواب التوحيد والعدل ٥٦/٠١‏ ومابعدهاء تحقيق مصطفى السقا. 
«ولعل السبب في الخلاف بين البغدادية والبصرية أن الفريق الأول أوجب الأصلح ؛ لأنه 
جعل سبب وجود الفعل مجرد النفع والسرور أو ما يؤدي إليهماء ومن هنا أوجبوا على الله 
أن يفعل في العباد كل ما يقتضي نفعهم إذا انعدمت وجوه القبح منه» سواء کان ذلك في 
الدنيا أو في الآخرة » بينما يجعل الفريق الثاني سبب وجود الفعل فعلاً يتحرز به من الضرر 
والوقوع في القبح» وهذا ما يجعل كل ما يتعلق نافع الدنيا نوعا من التفضل الإلهي الذي 
لا يصح أن يكون واجبا» . (نظرية التكليف ص .)٤١٤ ٤١١‏ 
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يقول عبد الحبار الهمذاني ‏ شارحا مذهبه ومذهب شيوخه- في 
تعريف الصلاح أنه النفع ودفع الضرر: و«كل ماعلم نفعاعلم 
اکا ومالم يعلم نفعا لم يعلم صلاحاء ويستحيل الصلاح على 
من يستحيل النفع عليه » فلذلك لا يقال في الشيء: إنه صلاح للجماد 
والميت“" ثم يعرف الأصلح بأنه : «الفعل الذي لا شيء أولى أن يطيع 
لكلف عنده منه» . 

ثم يشرح مذهبه في وجوب فعل الأصلح فيقول: «اعلم أن الصفة 
الجامعة لكل أفعاله۔ تعالى الحسن. . . والفعل الذي لا مدخل له في 
ا لحسن والقبح» لا يصح عليه تعالى۔ » فإذن يجب في كل أفعاله تعالى 
أنه حسن» ثم ينقسم» ففيه ما لا صفة له زائدة على حسنه» وذلك 
كالعقاب المستحق» وفيه ما لا صفة زائدة تقتضي استحقاق المدح به» ولا 
يستحق الذم بلا يفعله» وهو سائر ما فعله من التفضل» ويدخل في ذلك 
ابتداء ا لخلق» وما يتصل بهم من الصفات التي يجب أن يكونوا عليهاء 
وما خلق لهم من الأجسام والأعراض» ويدخل في ذلك ابتداء التكليف 
أيضًاء ومنه ما له صفة زائدة تقتضي الذم لو لم يفعله-تعالى-» وهو 
الواجب . . . ولا يجب على القديم سبحانه إلا ما أوجبه بالتكليف» من 
التمكين» والألطاف» وإثابة من يستحق الثواب» وما أوجبه بفعل الالام 


(1) المغني في أبواب التوحيد والعدل ج .٠١ /١٤‏ 
(۲) المصدر السابق .١۷ /٠٤١‏ 


Y4‏ القضاء والقدر 


من الأعراض› فهذه جملة ما یجب عليه ۔ تعالی .»"“ 


هذاهو مذهب المعتزلة» وأهل السنة مخالفون لهم في هذاء قال 
في فتح الباري عند شرح حديث ابن مسعود: «إن أحدكم يجمع 
خلقه...»" : «واستدل له على أنه لا يجب على الله رعاية الأصلح» 
خلاقًا لمن قال به من المعتزلة ؛ لأن فيه أن بعض الناس يذهب جميع 
عمره في طاعة الله » ثم يختم له بالكفر ‏ والعياذ باللّه فيموت على 
ذلك فيدخل النارء فلو كان عليه رعاية الأصلح لم يحبط جميع عمله 
الصالح بكلمة الكفر التي مات عليهاء ولا سيما إن طال عمره وقرب 
موته من کفره»" . 

هذا هو ملخص الخلاف في مسألة وجوب الأصلح على الله. وأثر 
الحلاف فيها على موضوع الحلاف في القدر واضح جدا؛ فالمعتزلة 
على مذهبهم في الأصلح لابد وأن يقولوا بأن الله لا يخلق أفعال 
العباد؛ لأنه لو خلقهاثم عاقبهم لكان ظالًا لهم» وهذا لايجوزء 
فضلاًّ عن وجوب رعاية الأصلح لهم» وأهم شيء فيه تمكينهم من 
التكليف» وهذاعلى رآي معتزلة البصرة المعتدلين فكيف بقول 
معتزلة بغداد؟ 


(1) المصدر نفسه ٠٥۳/٠٤‏ . 
)۲( رواه مسلم» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» ورفمه ۲٣٤١‏ ۔ صحیح 


. ۳٣۹/٤ مسلم‎ 


(۳) فتح الباري ٤۹١ /١١‏ الطبعة السلفية . 
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£ انر الاستطاعة : 


هذه المسألة من أهم المسائل في باب القدرء لأنها تعلق بقدرة العبد 
واستطاعته التى جعلها الله مناط التكليف . ويتعلق بها أمران مهمان: 
أخدهطاا هل للعبد قدرة بها يفعل أو لا؟ والثاني : هل استطاعته قبل 
الفعل فقط أو معه فقط » أو هى قبل الفعل وبعده؟ 

يقول الجرجاني : «الاستطاعة : هي عرض يخلقه الله في الحيوان 
يفعل به الأفعال الاختيارية)"' ثم يقول : «الاستطاعة» والقدرةء والقوةء 
والوسع» والطاقة. متقاربة المعنى فى اللغة» وأما فى عرف المتكلمين : 
عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل والترك»“ 

وقد وقع الخلاف حول الاستطاعة على أقوال : 

القول الأول : قول الجهمية» وهو أنه ليس للعبد أي استطاعةء لا قبل 
الفعل ولامعهء بل له قدرة شكلية غير مؤثرة في الفعل أصلاًء وتسمى 
فعلاً له تجورًا" . 

القول الغاني : قول المعتزلة والشيعةء وهو أن الله تعالى ۔ قد مكن 
الإنسان من الاستطاعة وهذه الاستطاعة قبل الفعل» وهى قدرة عليه 


(۱( التعريفات ص ١١ط‏ الدار التونسية . 

(۲) المصدر السابق . 

)۳( انظر : الملل والنحل ۸٠٥ /١‏ والبحر الزخار ۱/ ۲۲٠١ء‏ والفرق بين الفرق .۲٠١‏ والإرشاد 
ص۲۱۹ . 


وعلى ضده» وهي غير موجبة للفعل" وهذا بإجماع المعتزلة" . 

يقول عبد الجحبار الهمذاني : ھا ان 
القدرة متقدمة لمقدورهاء وعندالمجبرة أنها مقارنة له» ولعلهم بنوا 
لعل أن اا لايور أن بكرن محا رةه واا 
اترا اه ال سد غل الخققة فالا إن ةرت مقدهة 
لمقدورهاء غير مقارنة له. . . (ونحن نقول): إن القدرة صالحة 
للضدين» فلو كانت مقارنة لهما لوجب بوجودهما وجود الضدين› 
فيجب في الكافر» وقد كلف الإبيان» أن يكون كافرًا مؤمتادفعة 
واحدة» وذلك محال»" . 

وقد حاول بعض المعتزلة أن يستدل لمذهبهم في الاستطاعة بدليل 
من القرآن فقال : «إن بعض المخالفين قد سأل بعض أصحابنا (من 
العتزلة) فقال: هل تعرف في كتاب الله تعالى-أنه يخبر عن 
الاستطاعة أنها قبل الفعل؟ قال : نعم» أتى كثير» ومن ذلك قوله- 


)١(‏ انظر : مقالات الإإسلاميين ٠٠ /١‏ والفرق بين الفرق ص ١١١‏ والمعتزلة وحرية الإرادة 
الإنسانية ص ۹۲ء وشرح الطحاوية ٤۸۸‏ ط المكتب الإسلامي . 

(۲) وقع خلاف طويل وعريض بين فرق المعتزلة ورجالاتها حول عدة قضايا تتعلق بالاستطاعة 
منها: هل الاستطاعة هي السلامة؟ أو لا وهل تبقى الاستطاعة إلى وقترين؟۔ وهل 
الاستطاعة صالحة للضدین؟ . . . وغيرهاء انظر: مقالات الإسلامیین ج ۱ ص۲۹۹ إلى 
۲٢‏ -وانظر : نظرية التكليف ص ۳۱۷ وما بعدها. 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص ۳۹۸ وانظر : في الفلسفة الإسلامية : منهج وتطبيقه : 
الدكتور: إبراهيم مدكور ٠٠۷-٠٠١/۲‏ ط : دار المعارف بمصر . 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم ¥ 


تعالى.: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مَقامك 
إني عليه قوي أمين € [النمل : 4[ 

قال في المختصر في أصول الدين : «إذا أعطى الله جل وعز القدرة 
والاستطاعة للعبد فقد مكنه بها من الأفعال أجمع › ويصح منه أن يفعل 
بها الخير والطاعة» كما يكنه أن يفعل بها الشر والمعصية» لذلك قلنا: 
إنها مقدمة على الفعل ليصح من القاعد أن يقدر على القيام» والقائم أن 
يقدر على القعود» ومن المكلف أن يقدر على الإيان بدلا من الكفرء 
فیقع فعله باختیاره» لا على جهة الحبر والاضطرار»" . 

هذاهو مذهب المعتزلة» فى مسألة الاستطاعة والقدرة» وقد جاء 


0) 


موافقا لآرائهم ومذاهبهم الأخرى في باب القدر 
القول الغالث : قول الأشاعرة ومن وافقهم» وهوأن الاستطاعة مع 


الفعل» لايجوز أن تتقدمهء ولا أن تتأخر عنه» يقول الحوينى : «الحادث 
فى حال حدوثه مقدور بالقدرة القدية» وإن كان متعلقًا للقدرة الحادثة 


)۱( الحيوان للجاحظ ۲/ ۱۹۰۔۱۹۱ تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» ط الثانية ١۸١١ه-‏ 
وما ذكره الجاحظ من الدليل لا أظنه يعد إلا من قبيل الطرف التي تذكر غالبًا في كتب 
الأدب» وإلا فأي دلالة في الآية؟ . 

۲( اللختصر في أصول الدين ‏ منسوب لعبد الجبار الهمذاني -رسائل العدل والتوحيد 
۱- 

(۳) انظر مثلاً: متشابه القرآن : عبد الجبار الهمذاني» حيث أول جميع آيات القدرة والاستطاعة 
با يوافق مذهبه انظر : الفهرس-فهرس المسائل والمصطلحات (القدرة والاستطاعة) 


YA‏ القضاء والقدر 


HSOSTIRPIEEEEENTEEMADSDDRDMDRINDNOTS OTO OSES 


فهو مقدور بها. . . والدليل على أن الحادث مقدورء وأن الاستطاعة 
تقارن الفعل» أن نقول: القدرة من الصفات المتعلقة» ويستحيل 
تقديرها دون متعلق لهاء فإن فرضنا قدرة متقدمة» وفرضنا مقدورا 
بعدها في حالتين متعاقبتين فلا يتقرر على أصول المعتزلة تعلق القدرة 
بالمقدور» فإنا إذا نظرنا إلى الحالة الثانية فلا تعلق للقدرة فيهاء فإذا لم 
يتحقق في الحالة الأولى إمكان» ولم يتقرر في الحالة الثانية اقتدار» فلا 
يبقى لتعلق القدرة معنى»" . 

فالأشاعرة يرون أن القدرة لا تكون قبل الفعل» بل هي مصاحبة لهء 
وهي من الله تعالی ۔ » وما يفعله الإنسان بها فهو كسب له . 

القول الرابع: قول أهل السنة: وهو الذي عليه محققو المتكلمين 
وأهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم» وهو التفصيل : 

أ فهناك استطاعة للعبد بمعنى الصحة والوسع» والتمكن وسلامة 
الآلات» وهي التي تكون مناط الأمر والنهي» وهي المصححة للفعل› 
فهذه لا يجب أن تقارن الفعل» بل قد تكون قبله متقدمة عليه» 
وهذه الاستطاعة المحقدمة صالحة للضدين» ومثال هذه الاستطاعة 
قوله۔ تعالى- : وله على الاس حج البيت من استطاع إلبه يي لا 
[آل عمران: ۹۷]ء فهذه الاستطاعة قبل الفعل» ولو لم تكن إلا مع 
(۱) الإرشاد ص‌۲۱۹-٠۲۲.‏ وانظر لبيان رأي الأشاعرة: المعتمد في أصول الدین ص ٠٤١١‏ - 


والاقتصاد في الاعتقاد ص۳٥۰۱‏ والإنصاف للباقلاني ص1٤ ٠‏ والققدر: ابن تيمية 


ص۳۷۱ وغیرهاء ومعالم أصول الدين للرازي ص ۸۳ . 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم ۲۹ 


الفعل لما وجب الحج إلا على من حج» ولا عصى أحد بترك الحج» ولا 
كان الحج واجِبًا على أحد قبل الإإحرامء بل قبل فراغه» ومن أمثلتها 
قوله-تعالى ‏ : طفاتقوا الله ما استطعتم 4 [التغابن : ]١١‏ «فأمر 
بالتقوى بمقدار الاستطاعة» ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على 
أحد من التقوى إلا ما فعل فقط ؛ إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة»“ 
وغيرها من الأدلة . 

وهذه الاستطاعة هي مناط الأمر والنهي» والشواب والعقاب» 
وعليها يتكلم الفقهاء» وهي الغالبة في عرف الناس" 

ب وهناك الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل» وهذه هي 
i ST a‏ ا 
لما کانوا يستطيعون السَمّع وما كانوا ينصرون 4 [هود : ۰ وقوله: 
لإ وعرضنا جهنم يومئ للكافريسن عرضا (- الذيسن كانت أعينهم في 
غطاء عن ذكري وکانوا لا يستطيعون سمعا 4 [الكهف : ° 1[ 
فا مراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم» وصعوبته على نفوسهم» 
فنفوسهم لا تستطيع إرادتهء وإن كانواقادرين على فعله لو أرادوهء 
وهذه حال من صده هواه أو ريه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلةء 
واتباعهاء وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك» وهذه الاستطاعة هي المقارنة 


(1) القدر: ابن تيمية ۳۷۲-وانظر لما سبق : نفس المصدر. 
(۲) انظر : المصدر السابق ص ۱۲۹ ۲۲۹۰ء ۳۷۳ . 


ال ب 

وهذه الاستطاعة هي الاستطاعة الكونية» التي هي مناط القضاء 
والقدر» وبها يتحقق وجود الفعل" . 

وبمذهب السلف - الوسط -ينحل اللإشكال» ويتضح الآمر» وقد 
حاول بعض المتكلمين أن يوجد حلا للخلاف القائم بين المعتزلة 
والأشاعرةء فلم يجد إلا بالرجوع إلى مذهب آهل السنة . 

والخلاف حول الاستطاعة من أعمق وأشد ما وقع فيه الخلاف' 

وقبل الخحروج من هذه الفقرة» أحب أن أنبه إلى أمر مهم في هذا 
الموضوع أشار إليه ابن تيمية؛ حيث قال بعد حديثه عن الاستطاعة التي 
تكون مع الفعل : «لكن قد يقال : الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية في 
قول الخضر لموسى : [ إنّك لن تستطيع معي صبرا 4 [الكهف : 1۷]ء فإن 
هذه الاستطاعة المنفية لو كان المراد بها مجرد المقارنة في الفاعل والتارك» 
لم يكن فرق بين هؤلاء المذمومين وبين المؤمنين» ولا بين ا لخضر وموسى› 
فإن كل أحد فعل أو لم يفعل لا تكون المقارنة موجودة قبل فعلهء والقرآن 


(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» وهو المسمى : موافقة صريح المعقول لصحيح 
المنقول۔ ۰٦۱/۱‏ تحقیق محمد رشاد سالم ط ۔ دار الکتب ۱۹۷۱ م. 

(۲) القدر لابن تیمیة ص۰۱۲۹ ۱٩۲۹ء‏ ۳۷۳ . 

(۳) انظر مثلاً: محاولة الرازي في «معالم أصول الدين» ص۸۳. وانظر : حاشية محقن 
الإنصاف للباقلاني ص٦٤‏ -زاهد الكوثري . 

() انظر في موضوع الاستطاعة بالتفصيل : الفصل لابن حزم ۲٠/۳‏ وما بعدها. 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم ۰ ۲۷۱ 


يدل على أن هذه الاستطاعة إنغا نفيت عن التارك لاعن الفاعل» فعلم 
أنها مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع التي تصد قلبه عن إرادة الفعل 
وغمله: 

وبكل حال فهذه الاستطاعة منفية في حق من كتب عليه آنه لا يفعل» 
بل وقضي عليه بذلك»" » فكون القدرة مع الفعل» لا يعني أن الفاعل 
والتارك سواء في الاستطاعة» بل الفاعل فعل باستطاعة خاصة عن 
التارك. وهذاحتى لايقال: إن الفاعل فعل» وفعله لا ينسب إليه إلا 
مجازا كما تدعي فرقة الجبرية . 

هذه قضية مهمةء وتنبيه مهم يوجهنا إليه ابن تيمية - رحمه الله - 
وسيفيدنا هذا في بحث المسألة التالية «تكليف ما لا يطاق» . 

ويلاحظ في هذه الأقوال كيف أن الجهمية نفوا الاستطاعة مطلقا 
فقالوا بالجبرء والمعتزلة جعلوا الاستطاعة قبل الفعل وجعلوها للعبد 
حيث يقدر على الفعل والترك مطلقاء والأشاعرة نفوا قدرة العبد قبل 
الفعل وأثبتوا القدرة مع الفعل ونسبوها إلى الله تعالى - وسموها كسبًا 
للعبد. أما آهل السنة فأثبتوا نوعي الاستطاعة فصار مذهبهم وسطا؛ 
حيث آثبتوا الاستطاعة التي هي مناط التكليف» وهذه تكون قبل 
الفعل» وبهايتعلق الشرع حيث لا يكلف غير المستطيع» كما أثبتوا 
الاستطاعة التي تكون مع الفعل» فهذه يتحقق الفعل بها وتكون بقدرة 


(۱) القدر ص ۲۹۱۔۲۹۲. 


V۲‏ القضاء والقدر 


العبد وفعلهء لكنها لا تقع إلا موافقة للقضاء والقدر. 

: تکلیف ما لا یطاق‎ .٥ 

هذه المسألة متفرعة عن المسألة السابقة» فإن الطاقة هي 
الاستطاعة" والخلاف في هذا الموضوع على ما ذكره آهل الفرق غير 
محدد» فما معنى : «ما لا يطاق؟» هل هو الممتنع عادة؟ أو المستحيل 
كالجمع بين الضدين؟ أو هو كتكليف الكافر وهو لايؤمن؟ أو هو 
كتكليف أبي لهب وقد أخبر الله أنه يوت كافرًا . . . إلى آخر عشرات 
الأمثلة يذكرونها ويبنون على مثلها مذاهبهم . 

وهذا اخلط ناتج عن عدم التفريق بين أمرين متعلقين بالنزاع في هذه 
المسألة وهما: 

١‏ مايرجع إلى الفعل المأموربه» وهذافيمايتعلق بالقضاء 
والقدر. 

ما يرجع إلى جواز الأمر بالشيء. وهذا فيما يتعلق بمسائل الأمر 
والنهي . 

فمن «جعل القسمين قسما واحدا» وادعى تكليف ما لا يطاق 
لوقوع بعض الأقسام التي لا يجعلها عامة الناس من باب ما لا يطاقء 
والنزاع فيها لا يتعلق بمسائل الأمر والنهي» وإنغا يتعلق بمسائل القضاء 
والقدرء ثم إنه جعل هذا القسم مستلزما جواز القسم الذي اتفق 


(۱) انظر: القدر ص ٠١١‏ . 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم V۳‏ 


المسلمون على أنه غير مقدور عليهء وقاس أحد النوعين بالآخر» وذلك 
من الأقيسة التي اتفق المسلمون بل وسائر أهل المللء بل وسائر العقلاء 
على بطلانهاء فإن من قاس الصحيح ال مأمور بالأفعال كقوله (أي مثلاً) : 
إن القدرة مع الفعل» أو إن الله علم أنه لا يفعل وقد كلفه۔ وهذا تكليف 
ما لا يطاق على العاجز (أي قياس الصحيح على العاجز) الذي لو أراد 
الفعل لم يقدر عليه فقد جمع بين ما يعلم الفرق بينهما بالاضطرار عقلاً 
وديتاء وذلك من مثارات الأهواء بين القدرية وإخوانهم الجبرية»“ 

ويعقب ابن تيمية على هذا بقوله: «وإذا عرف هذا فإطلاق القول 
بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام»" . 

ونحن هنا نعرض للأقوال التي وردت» ثم نورد القول الحق في هذه 
الال 

القول الأول : جواز تكليف ما لا يطاق مطلقًاء ومنه تكليف الأعمى 
البصرء والزمن” أن يسير إلى مكة» وهذا قول جهم بن صفوان“ . 

القول الغاني : عدم جواز تكليف ما لا يطاق»ء وهذا مذهب المعتزلةء 
فإنهم منعوه لقبحه عقلاًء فإن كلف الأعمى نقط المصاحف» والزمن المشي 


(۱)( درء تعارض العقل والنقل ص ٠٥ ٠٤‏ تحقيق محمد رشاد سالم . 

(۲) المصدر السابق ص٥٠‏ . 

)۳( الزمانة : العاهة» ورجل رمن : أي شديد العاهة . انظر : الصحاح» والقاموس المحيط › 
مادة (زمن). 

(6) انظر : القدر لابن تیمية ص ۲۹۷ . 


VE‏ القضاء والقدر 


إلى أقاصي البلاد» وعبده الطيران» عد سفيهًاء وقبح ذلك في بداية العقول» 
وکات گام اهاد" : 

وهذا مبني على مذهبهم في أن القدرة إنغا تكون قبل الفعل فقط 
حتى يتحقق التكليف» ومن ثم يترتب عليه الثواب والعقاب» ولذلك 
تجد أنهم منعوا أن تكون القدرة مقارنة لمقدورها؛ لأن معنى ذلك أن 
يكون تكليف الكافر بالإبيان تكليمًا با لا يطاق؛ إذ لو أطاقه لوقع منه» 
فلمالم یقع منه دل على أنه غير قادر عليه» وتکلیف ما لا یطاق قبيح › 
والله لا يفعل القبيح” . 

ويحتد عبد الجبار الهمذاني في عرض رآيه فيقول : «فإن ارتكبوا من 

يسميهم المجبرة تكليف ما لا يطاق» كان في ذلك خروج عن الإسلام 

CNY‏ إلى اليوم الذي وقع 
فيه الخلاف لم يجوزوا ذلك على الله تعالى۔ » فإن قالوا: إغا لا يجوز 
عليه لا اعتقدوا فيه القبح ولم يثبت قبح هذا التكليف» قلنا: إن المنع من 
قبح ما هذا سبیله ما لا وجه له» فان کل عاقل یعلم بکمال عقله أن 
تكليف الأعمى بنقط الملصحف على جهة الصواب» وتكليف الزمن 
الشي قبح»” . 
(۱) انظر: شرح المواقف-الحزء المحقق ص ٠۳١‏ . 


(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ص ۳۹٦‏ . 
(۳) المصدر السابق ص۳۹۷٠‏ وانظر : المختصر فى أصول الدين ص۲۱۸ وما بعدها. 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأداة Vo‏ 


وقول المعتزلة مرتبط بأصلهم (العدل)ء فالله۔ تعالى إذا كان قد 
کف الاد ورت ال رات وال قات عا دل لادان کن 
عباده من التكليف» وذلك بإقدارهم على الفعل تام الإقدار» وإذا 
لم يتوفر ذلك في التكليف فإن العبديكون قد كلف ما لا يطيقهء 
وا ی RK‏ ا ا اف لار 
بالإيان. 


وهذا ما يصم به المعتزلة مخالفيهم من الأشاعرة المجبرة؛ لأنهم آي 
الأشاعرة۔يقولون: إن العبد لايقدر على الفعل حقيقة؛ ولأنهم 
ف و و ا وان اه هو الاق 
يوجد الفعل في المكلف وليس المكلف هو الذي فعل فعله» فما معنى 
التكليف إذن؟! هذا من تكليف ما لا يطاق" . 

القرل الثنالث : أن تكليف ما لا يطاق جائزء وهذا مذهب 
الأشاعرة» وحجتهم ما في مذهبهم من أنه لا يجب على الله شيء» ولا 
يقبح منه شيء» فهو یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید لا معقب لحکمه"'؛ 
لكن الأشاعرة يقولون: إن ما لا يطاق أقسام : 


١ن‏ ييتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه»ء أو تعلق إرادته» أو 
(1) انظر : نظرية التكليف ص١‏ °" . 


(۲) انظر: شرح المواقف الجزء المحقق ص٠۳۳٠‏ وانظر: في علم الكلام : للدكتور أحمد 
محمود صبحي ٤٩۹١ /١‏ وما بعدها۔ ط۹۷۸ م/ مؤسسة الثقافة ا لجامعية ‏ الإسكندرية . 


۲۷٦‏ القضاء والقدر 


إخباره بعدم وقوعه» والتكليف بهذا جائز عند جميع الأشاعرة؛ 
لأنه لولم يجزلم يكن العاصي بكفره أو فسقه مكلمًا بالإييان وترك 
الكبائر» بل لا يكون تارك المأمور به عاصيًا أصلاً” . 

وهذا النوع هو الذي ينعه المعتزلة ويقولون: إنه تكليف لا لا يطاق»› 
وهذاالنوع هو ما لا يستطيعه المكلف لاشتغاله بضده فقط› والخلاف 
في هذا بين المعتزلة والأشاعرة مبني على خلافهم في الاستطاعة وهل 
هي قبل الفعل أو معه؟ . 

أن يتنع الفعل لنفسه» بكونه محال كالجمع بين الضدين» وهذا 
قد اختلف فيه الأشاعرةء فبعضهم قال : إن مثل هذا لا يتصور» ومن 
ثم فلا يقع التكليف به؛ لأن العلم بالمستحيل علم لا معلوم له» ومنهم 
من قال بجوازه مطلقا ” . 

۳ ألا تتعلق به القدرة الحادثة عادة» كحمل الجبل» والطيران إلى 
السماءء فهذايجوزه بعض الأشاعرة» وإن لم يقع من خلال 
الاستقراء» وبعض المجوزين يستدل لذلك بتكليف أبي لهب الإيان مع 
ورود الخبر بأنه لا يؤمن” . 


(۱) انظر: شرح المواقف ص ۳۳۱۔۳۳۲ . 

)۲( انظر: الإرشاد ص٠۲۲‏ ومابعدها. وانظر: شرح المواقف ص۳۳۲٠‏ وانظر : معالم 
أصول الدین للرازي ص ۹٩۸۔٦۸‏ . 

(۳) انظر : القدر ص٩۲۹»‏ وانظر : شرح المواقف ص۳۳۳ . 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم VY‏ 


هذا ملخص مذهب الأشاعرة في مسألة تكليف ما لا يطاق» علما 
بأن من الأشاعرة من مال إلى الرأي الراجح في هذه المسألة" . 

القول الرابع : التفصيل؛ وذلك أن يقال: تكليف ما لا يطاق على 
وجھیں : 

أحدهما: ما لا يقدر على فعله لاستحالته» وهو نوعان: ماهو ممتنع 
عادة كا لمشي على الوجهء والطيران» وكالمقعد الذي لا يقدر على القيام» 
والأخرس الذي لا يقدر على الكلام» وما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين 
الضدين»ء وجعل المحدث قديًاء والقديم محدئًاء ونحو ذلك» فهذا قد 
اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة» وأنه لا 
يجوز تكليفه ؛ «وذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل» 
وذلك بموجب خروجه عن المقدور فامتنع تکلیف مثله»" . 

والشاني: ما لا يقدر عليه لا لاستحالته» ولاللعجزعنه» لكن 
لتر كه والاشتغال بضده» مثل تكليف الكافر الإيان في حال كفره» فهذا 
جائز خلاقًا للمعتزلة ؛ لأنه من التكليف الذي اتفق المسلمون على وقوعه 
في الشريعة» وهو مر العباد كلهم با أمرهم الله به ورسوله من الا يان به 
وتقواه» لکن هل یطلق على هذا بنه تکليف ما لا يطاق؟ جمهور آهل 
اتش اادد اسول الدنن ما زاش افر ن ١‏ وا بده اراطز في 

رأي الأشاعرة : النشر الطيب ۳۸١ /١‏ وما بعدهاء وشرح الطحاوية ص۴٠‏ وما بعدهاء 


والاقتصاد فى الاعتقاد ص١٠١٠‏ ومابعدها. 


(۲) هذا النص لأبي الحسن بن الزاغوني» نقله عنه ابن تيمية في القدر ص٠٠٠‏ . 


YVA‏ ۰ القضاء والقدر 


العلم منعه- وهو الراجح-وإن كان بعض المنتسبين إلى أهل السنة قد 
أطلقه في ردهم على القدرية" . 

هذا هو الراجح في هذه المسألةء ومن زعم" أن الممتنع لذاته يجوز 
تكليفه مستدلاً بتكليف أبي لهب وغيره» فقد أخطأاً؛ لأن من أخبر الله أنه 
لايؤمن وأنه يصلى النار» بعد دعاء النبي عله له إلى الإبيانء فهذاقد 
حقت عليه كلمة العذاب» فهو كالذي يعاين الملائكة وقت الموت فلم 
يبق هذا مخاطبًا من جهة الرسول بالأمرين المتناقضين” . وهو أيضنً 
کقوم نوح حین أخبر الله نو حًا عليه السلام- أنه لن يؤمن من قومه إلا من 
آمن» فلم يكن بعد هذا يأمرهم بالإيان بهذا ا لخطاب» «بل إذا قدر أنه 
أخبر بصليه النار المستلزم لموته على الكفر » وأنه سمع هذا الخطاب» ففي 
هذا الحال انقطع تكليفه» ولم ينفعه إيانه حينئذ» كإيان من يؤمن بعد 
معاينة العذاب»“ . 

هذا هو الخلاف في مسألة تكليف ما لا يطاق» وكل فرقة من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة وأهل السنة جاء قولها موافقًا لقولها في القدر كما 
سبق في مسألة الاستطاعة . 


(1) انظر: المعتمد في آصول الدین ص ۱٤۷-۱٤٤‏ » والقدر لابن تیمیة ص ۲-۲۹۸٠۳ء‏ 
وانظر : درء تعارض العقل والنقل ص٠٠٠‏ وانظر : شرح الطحاوية ص۲٠٥‏ وما بعدها. 

(۲) کالرازي في کتابه معالم أصول الدين ص٥۸‏ . 

(۳) انظر: القدر ص۲٠۳.‏ 


() درء تعارض العقل والنقل ص1۳ ٠٤‏ . 


الباب الثالث: أقرال الناس في القدر وأدلتهم ۷۹ 


: معنى الظلم‎ .٦ 

وقع الخلاف حول حقيقته» وكيفية تنزيه الله عنه على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : قول الجهمية والأشاعرة» وهؤلاء قالوا في تعريف 
الظلم إنه: 

اش ت ا 

وهؤلاء يقولون: إن الظلم ‏ بالنسبة لله ليس بممكن الوجود» بل كل 
عغکن إذا قدر وجوده منه فإنه عدل» والظلم منه متنع غير مقدور› وهو 
محال لذاته كالحمع بين النقيضين » وكون الشيء معدومًا موجودا ‏ . 

والظلم مستحيل على الله عند هؤلاء؛ لأنه سبحانه۔ مالك 
املك وکل ما سواه ملکه› و ل فرق ا ال ا غت 
طاعته» والظلم إما التصرف في ملك الغير» أو مخالفة الآمر الذي 
تچ طاعته" . 


والظلم عنذ هؤلاء ليس له حقيقة يكن وجودها؛ «بل هو من الأمور 


(۱) انظر: منهاج السنة ۱/ ۰۹۰ ۲۳۲/۲ تحقيق محمد رشاد سالمء وانظر : مفتاح دار 
السعادةء لابن القيم ۰.٠١۲‏ وانظر : النبوات لابن تيمية ص۷٩‏ ط دار الفكر . 

(۲) انظر: جامع الرسائل لابن تيميةء اللجموعة الأولى» رسالة في معنى كون الرب عادلاً وفي 
تنزهه عن الظلم» (وهي ما ألفه ابن تيمية في محبسه الأخير بالقلعة بدمشق) ص١١٠‏ 
تحقيق : محمد رشاد سالم» الطبعة الأولى ١۸۹١٠ه-۹٦۱۹‏ م مطبعة المدني - القاهرة . 


A۰‏ القضاء والقدر 


الممتنعة لذاتهاء فلا يجوز أن يكون مقدورًاء ولا أن يقال: إنه تارك له 
باختياره ومشيئته وإغا هو من باب الجمع بين الضدين» وجعل الجسم 
الواحد في مكانينء وقلب القدي محدئًا والمحدث قديًاء وإلا فمهما قدر 
في الذهن» وکان وجوده نمکتاء واللّه قادر عليه فليس بظلم منه» سواء 
فعله أو لم يفعله» . 

وهؤلاء يقولون: إن الله لو عب المطيعين» ونعّم العاصين»ء لم يكن 
ظالًاء ولزم على قولهم أن الله يجوز عليه أن يعذب أنبياءه» ورسله» 
وملائكته» وأهل طاعته» ويخلدهم في العذاب» ويكرم أعداءه من 
الكفار» والمشركين» والشياطين» ويخصهم بجنته وكرامته» وكلاهما 
عدل" . 

ویستدل هؤلاء بظواهر بعض النصوص مثل قوله ۔ تعالی ۔ : ظ لا 
يسال عما يفعل وهم ساون 4 [الأنبياء : ۲۳]ء ومثل قوله تله : لو أن 
لله عڌب أهل سمواته وأهل أرضه» لعذبهم وهو غير ظالم لهم" . 

ومثل قول أبي الأسود لعمران بن حصين لا سأله فقال عمران : 
«أرآيت ما يكدح الناس اليوم ويعملون فيه أشيء ما قضي عليهم 


)۱( رسالة في شرح حديث أبي ذر «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» لابن تيمية» ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية ج ۳ ص۷٠۲‏ . 

() انظر: مفتاح دار السعادة ۲/ ٠١١‏ . 

)۳( رواه أبو داود- كتاب السنة » باب في القدر-رقمه ٤1۹٩‏ سنن أبي داود /١‏ ١۷-وتقدم‏ 


ص۱۱۲ . 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأداتهم ۲۸۱ 


ومضى من قدر قد سبق» أو فيما يستقبلون فيما أتاهم به نبيهم» 
فاتخذت عليهم الحجة؟ قال : قلت : بل شيء قد قضي عليهم ومضى 
عليهم» قال: فهل يكون ذلك ظلمًا؟ قال: ففزعت من ذلك فزع 
شديدًاء وقلت له : إنه ليس شيء إلا وهو خلق الله وملك يده ولا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون» فقال: سددك الله » إني والله ما سألتك 
إلا لأحزر عقلك» . 


ويستدلون بمثل ما روي عن إياس بن معاوية" أنه قال : ماناظرت 
بعقلي كله إلا القدرية» قلت لهم : أخبروني عن الظلم ما هو؟ قالوا: أن 
تأخذ ما ليس لك» قلت : فلله کل شىء" . 


هذاهو قول المجهمية والأشاعرة في معنى الظلم» وهو قول کثیر من 
أصحاب مالك والشافعى واخمك کالقاضی ابی يعلى وأتباعه» وآبی 


. رواه مسلم . وقد تقدم تخريجه في الباب الثاني‎ )١( 

() إياس بن معاوية بن قرة المزني» أبو واثلة البصري» قاضيهاء روى عن أنس» وسعيد بن 
الملسيب» وسعيد بن جبير» وغيرهم» وروی عنه أيوب» وداود بن آبي هند وحميد 
الطويل» والحمادان» وغيرهم» قال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث . مات سنة ١١١ه.‏ 
(تھذیب التهذیب ۱/ ۳۹۰ ط الأول ۔ مصور دار صادر-بيروت). 

(۳) السنة للإمام أحمد ۲ ۷“ وقد ذكر هذه القصة ابن حجر في تهذیب التهذیب ۱/ ۳۹۱ 
وذكرها ابن تيمية في منهاج السنة ۲/ ۲۳۲ تحقيق محمد رشاد سالم . وفي شرحه لحديث 
أبي ذر» مجموعة الرسائل المنيرية ۳/ ۲٠۷‏ . 

)٤(‏ هو أبو يعلي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراءء من كبار الحنابلةء وعالم 
عصره» ولد سنة ٠۳۸١‏ وتوفي سنة 0۸٤ه.‏ مؤلفاته كثيرة منها : الأحكام السلطانيةء 
والمعتمد في أضول الدين » وغيرها. (الأعلام .)١۳١ /١‏ 


YAY‏ القضاء والقدر 


المعالي الجويني وأتباعه» وأبي الوليد الباجي وأتباعه» وغيرهم" . 

القول الغاني : قول المعتزلة» وهؤلاء يعرفون الظلم بأنه : «كل ضرر 
لانفع فيه» وللادفع ضرر» ولااستحقاق. ولاالظن للوجهين 
المتقدمين . . "٠.‏ أي لا فرق بين أن يكون النفع ودفع الضرر معلوما أو 
مظنوتًاء إلى آخر القيود التي يذكرونها في تعريف الظلم“ . 

ر ا ال ر الق غل مال فة 
لكان ظلمًا وكذبًا» وإن كان تعالى ۔ لا يفعل ذلك لعلمه بقبحهء 
وباستغنائه عن فعله . ولهم آقاويل» وعبارات متعددة فى ذلك . وهذا 
وغيرهم» الذين يقولون: إن وصف الله تعالى ‏ بالقدرة على الظلم 
محال ؛ لأن ذلك يوجب النقص والحاجة وذلك يستحيل عليه تعالى » 
فما أوجب ذلك من فعل الظلم يجب استحالته" . 

(1) هو سليمان بن خلف بن سعد الباجي» أبو الوليد» من كبار علماء المالكية وهومن باجة 
الأندلس» له تصانيف كثيرة» ولد سنة ٠٤٠١‏ وتوفي سنة ٤‏ ۷٤ه.‏ انظر: ترتيب المدارك 
أحمد بكير محمود ط دار مكتبة الحياة بيروت» ودار مكتبة الفكر -ليبيا وانظر : الأعلام 


.1۸1/۳ 

(۲) انظر: منهاج السنة ٠۹١ /١‏ وجامع الرسائلالمجموعة الأولى ص۲١٠‏ . 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص٣٥٤۳۔٠٤٠.‏ 

(6) المصدر السابق نفس الصفحات . 

)٥(‏ انظر: المغني في أبواب التوحيد والغدل ج ٦‏ القسم الأول ص۱۲۷ء وانظر : العقل عند 
المعتزلة : حسني زينة ص١٠٠‏ . 


والمعتزلة يقولون: إن الظلم الذي حرمه الله وتنزه عن فعله وإرادته 
هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض» وشبهوه في الأفعال ما 
يحسن منها وما لا يحسن بعباده» فضربوا له من أنفسهم الأمشال؛ 
ولذلك فهم يسنمون مشبهة الأفعال» فهم لم يجعلوا لله المثل الأعلى» بل 
أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم بقياسه على 
العباد" . 


وبناء على مذهبهم هذاء فإنهم قالوا: «إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع 
مايقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالًا له» والتزموا أنه لا يقدر أن 
يهدي ضالاًء كما قالوا: إنه لا يقدر أن يضل مهتديًا» وقالواعن هذا: 
إذا أمر اثنين بأمر واحد» وحض أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان 
ظالًا» إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والإإحسان» 
جعلوا تركه لها ظلمًا» وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرًا ظلم 
له» ولم يفرقوا بين التعذيب لن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم 
يقم»" . 

واللّه- عند المحتزلة-عدل لا يظلم؛ لأنه لم يرد وجود شيء من 
الذنوب» لا الكفر ولا الفسوق ولا العصيان» بل العباد يفعلون ذلك 
بغیر مشیئته» واللّه لم يخلق شينًا من أفعال العباد لا خير ولا شرًا؛ لأنه 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة ۲/. 


(۲) شرح حديث أبي ذر لابن تيمية ‏ مجموعة الرسائل المنيرية ۲٠٠/۳‏ . 


YA‏ القضاء والقدر 


لو کان خالقا لھا ثم عاقب العاصین لکان ظانًا لھم . 

القول الغالث : قول آهل السنة» وهؤلاء قالوا: معنى الظلم : وضع 
الشيء في غير موضعه»ء وهذا معناه في اللغة يقال : «من أشبه أباه فما 
ظلم» وفي المثل : «من استرعى الذئب فقد ظلم»"' » ويقال : ظلم الرجل 
سقاءه» إذا سقى منه قبل أن يخرج زبده» والظليمة والظليم : اللين 
یشرب منه قبل ن یروب ویخرج زبده" » قال الشاعر : 


وصاحب صدق لم تنلني شکاته ظلمت» وفي ظلمي له عامدا أجر“ 


قال في اللسان في شرح البيت : «هذا سقاء سقى منه قبل أن يخرج 


زبده» وظلم وطبّه ظَلْمً إذا سقی منه قبل آن یروب ویخرج زبده» › 
وقد أراد الشاعر بالصاحب: وطب اللبن أي سقى اللين” . وتققول 


(1) انظر: جامع الرسائل لابن تيمية ‏ المجموعة الأولى ص۳١٠‏ . 

(۲) الصحيح للجوهري» مادة ظلم» ۵/ ۱۹۷۷ . 
وانظر : اللسان- نفس ال مادة۔ ۳۷۴۳/۱۲ . 
وانظر : تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص ٤1۷‏ تحقيق : أحمد صقر . ط الثانية . 

(۳) نفس المصدرين السابقين ۔ وجامع الرسائل ص٤١٠‏ . 

)٤(‏ هذا البيت ذكر في اللسان۔ مادة ظلم۔ ۱۲/ ١۳۷-إلا‏ آنه قال: (لم تربني شکاته)ء وهو 
مذكور في شرح أشعار الهذليين للسكري ۳/ ١٠۹١‏ تحقيق عبد الستار حمد فرج -مراجعة 
محمود محمد شاكر وهو في الحيوان للجاحظ ۳۳١ /١‏ إلا أن فيه (لم تنلني أذاته) وهو غير 
معروف القائل . 

. ٠٠۹۱ /۳ لسان العرب۔مادة ظلم۔ ۱۲/ ۳۷۵ وانظر : شرح آشعار الهذلیین‎ )٥( 

. ٠١٤ص جامع الرسائل لابن تيمية‎ )١( 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم YAO‏ 


العرب : هو أظلم من حية؛ لأنها تأتي الحفر الذي لم تحفره فتسكنه" . 

هذاهو معنى الظلم في اللغة» وعليه بنى أهل السنة معنى الظلم 
الذي يجب أن ينزه الله عنه فقالوا: إن الله تعالى حكم عدل يضع 
الأشياء مواضعها فلا يضع شيئًا إلا في موضعه الذي يناسبه» ولا يفرق 
بین متماثلین» ولا يسوي بین مختلفین" . 

وعلى هذا فالظلم الذي حرمه الله على نفسه وتنزه عنه فعلاً 
وإرادة» هو ما فسره به سلف الأمة وأئمتهاء آنه لا يحمل المرء سيئات 
و و هال کیت ا و الا م او 
يجازى بها أو ببعضهاء وهذا هو الظلم الذي نفى الله خوفه عن العبد 
بقوله: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلْما ولا 
aE SSE N SSE‏ 
سیئات غیره» ولا ينقص من حسناته» وقيل : يظلم بأن يؤاخذ با لم 
یعمل» وقیل : لا یخاف آلا یجزی بعمله" . 

واللّه سبحانه وتعالى - قادر على الظلم» وإغا استحق سبحانه الحمد 
والثناء؛ لآنه ترك الظلم وهو قادر عليهء والمدح إنغا يكون بترك المقدور 
عليه لا بترك الممتنع » وعلى هذا فعقوبة الإنسان بذنب غيره ظلم ينزه الله 


(۱) لسان‌العرب ۱۲/ ۳۷۵١‏ . 
(۲) انظر: جامع الرسائل ص٤١٠‏ . 
)۳( انظر : زادالمسیر ۳۲٤/١‏ وانظر: منهاج السنة ٠۹١ /١‏ وشرح الطحاوية ص۷٠٥‏ وما 


بعدها. 


۲۸٦‏ القضاء والقدر 


عنه» وأما إثابة المطيع ففضل منه وإحسان» وإن كان حقًا واجبًا بحكم 
وعده باتفاق المسلمين» وبا كتبه على نفسه من الرحمة»و بموجب 
أسمائه وصفاته سبحانه وتعالی ‏ . 

والأدلة على تنزيه الله عن الظلم ونه حرمه على نفسه» كثيرة من 
الكتاب والسنةء وسن أشهرها حديث أبي ذر-رضي الله عنه عن 
النبي عي فنا در وة غ ن ا تنا رك و قال اال «يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرمًاء فلا 
TE‏ 

ومسألة الظلم ‏ كما يشير ابن تيمية ‏ مبنية على مسائل تحسين العقل 
وتقبيحه» وقد .نتج عن الخلاف فيها الخلاف في الظلم” . 

هذا هو الراجح في مسألة الظلم» وهو قول أكثر أهل السنةء 
والمخبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقهء والكلام والتصوف 
من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم“ . 

آما ما يستدل به آهل القول الأول من الآيات والأحاديث التي تدل 
على أن اله تال دعل لايسأل عمايفعل» وأنه إن عذبهم فإنهم 
(۱) انظر : منهاج السنة ۲/ ۲۳١‏ ومفتاح دار السعادة ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) رواه مسلم : كتاب البر والصلة والآداب. باب تحر الظلم» رقمه ۲١۷۷‏ صحيح مسلم 

. تحقيق محمد فؤاد غبد الباقي‎ ٤ ٤ 


)۳( شرح حديث أبي ذر» مجموعة الرسائل المنيرية ٠١١/۳‏ . 
() انظر: منهاج السنة ۹۲/۱ . 


عباده» وأنه غير ظالم لهم» فهذا حق» «يجب القول بموجبهاء ولا 
کرت مانا :ر لکل من عدا کے رلک :ای دال ها یدن غ 
أنه ۔ تعالی ۔ يجوز عليه أن يعذب آهل طاعته» وينعم آهل معصيته» وأنه 
يعذب بغير جرم» ويحرم المحسن جزاء عمله» ونحو ذلك» بل كلها 
فة مطانفة اة على كال لتر و كال الحدل و الك : 


فالنصوص التي يذكرها أهل السنة للدلالة على تحر الظلم 
وتنزیه الله عنه» تقتضي کمال عدله وحکمته وغناه» ووضعه العقوبة 
والثواب مواضعهاء والنصوص التي يذكرها هؤلاء تقتضي كمال قدرته 
وانفراده بالربوبية والحكم» وأنه ليس فوقه آمر ولاناه» ولو عذب۔ 
سبحانه ‏ أهل سمواته وأرضه لكان ذلك تعذيبًا لحقه عليهم» وکانوا إِذ 
ذاك مستحقين للعذاب ؛ لأن أعمالهم لا تفي بنجاتهم» كماقال 
النبي ميه في الحديث الذي رواه أبو هريرة: «لن ينجي أحد منكم 
عمله»» قال رجل: ولا إياك يا رسول اللّه؟ قال: «ولا إياي إلا أن 
يعغمدني الله منه برحمة» ولكن سددوا»" . فطاعات العبد كلها لا 
تكون مقابلة لنعم الله عليه» ولا مساوية لهاء بل ولا القليل منهاء ولا 
ينجو أحد إلا غفرة الله ورحمته. وبعد أن عرضنا للخلاف في مسألة 
(۱) مفتاح دار السعادة ٠١۹-۱۰۸/۲‏ . 
(۲) رواه مسلم » كتاب صفات المنافقين» باب : لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله 

تعالی۔» رقمه ۰۲۸۱٦‏ صحيح مسلم ١٠۷۹ /٤‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 


انظر : مفتاح دار السعادة ٠٠۹/۲‏ . 
(۳) شرح الآصول الخمسة ص۸٤۳۔-۹٤۳.‏ 


الظلم› نربط هذا ا لحلاف بموضوع القدر وماوقع فيه من خلاف؛ 
فالجبرية ومن مال إلى الجبر قالوا: إن الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل 
تحت القدرة» وکل کن فهو عدل» وقالوا بهذا حتى لا يعارض مذهبهم 
في القدر» القائل بأن العباد مجبورون على أفعالهم لا قدرة لهم عليهاء 
وق م ق اف ود فاو راان ان الاد عد 
الأعمالء وكونهم يفعلونها بلا إرادة منهم» ثم عقابهم عليها ظلم› واللّه 
منزه عن الظلم » قالوا: إن الظلم معناه عندنا التصرف في ملك الغيرء أو 
مخالفة الآمر الذي تجب طاعته» وهما متنعان فى حق الله » فلا يكون 
ذلك ظلمًا. ) 


وقول الجحبرية هذا ترده النصوص التي سبقت» ونصوص الكتاب 
والسنة دالة على بطلان قولهم هذاء وما استدلوا به من نصوص مردودء 
وقد سبق قبل قليل الجواب عليه . 

أما المعتزلة القدرية فقد ربطوا قولهم بالظلم بقولهم في القدرء 
فقالوا: ما کان من بني آدم ظلمًا وقبیحًا یکون منه ۔ تعالی ۔ ظلمًا وقبیحًا» 
ومن ثم فلو كان الله خالقًا لأفعال العباد التي هي الظلم لكان ظالًاء 
فوجب ألا يكون الله تعالى ۔خالقًا لأفعال العبادء وإنغا هم الخالقون 
لها . 

وقد لزمت المعتزلة مخالفيهم من الأشاعرة والجهمية عدة إلزامات» 
فقالوا: «لو كان الله تعالى ‏ فاعلاً للظلم لوجب أن يقال : إن الظلم منه 
ومن عنده. . . ولو كان الله تعالى ‏ فاعلاً للظلم لوجب أن ترجع إليه 
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أحكام الظلم من الذم والاستخفاف» وما يتعلق بذلك" . 

ويقولون: إن قولنا: فاعل للظلمء وقولنا: ظالم» واحد بدليل أنه 
لافرق بين أن يقول القائل : فلان فاعل للظلم» وبين أن يقول: إنه 
ظالم" وبناء على هذا فالعباد وحدهم-هم الخالقون لأفعالهم» وهم 
المسؤولون عنهاء والله منزه عما فيها من قبح وظلم؛ لأنه لم يخلقها. 

هله اة واا لاخر فن اح فا لو انات اكا 
لأفعال العباد ثم عاقبهم عليها لكان ظالًا» وهذا لا يجوز عليه سبحانه 
وتعالى . 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية۔ رحمه الله على المعتزلة في 
مزاعمهم تلك» فبين أن هناك فرقًا بين الله وخلقه» كما أن هناك فرقًا بين 
فعله هو سبحانه ‏ وبين ما هو مفعول مخلوق له» «فلیس في مخلوقه ما 
هو ظلم منه» وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو الإنسان هو ظلم . 

كما أن أفعال الإنسان هي بالنسبة إليه تكون سرقة وزناء وصلاة 
وصومًاء والله تعالى - خالقها بمشيئته» وليست بالنسبة إليه كذلك ؛ إذ 
هذه الأحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل» كما أن الصفات هي 
صفات للموصوف الذي قامت به» لا للخالق الذي خلقها وجعلها 
صفات . . وهو (سبحانه) خالق کل موصوف وصفته» ثم صفات 


(۱) شرح الآصول الخمسة ص ۳٤۹-۳٤۸‏ . 
(۲) انظر: المصدر السابق .٠٤۹‏ 


1۹۰ 


الخلوقين ليست صفات له كالآلوان والطعوم والروائح لعدم قيام 
دل 

و كذ لك عح ر كات لفات ا لت خر كات لهه ول أفخال له هدا 
الاعتبار لكونها مفعولات هو خلقها»" . 

ثم يقول ابن تيمية : «وبهذاالفرق تزول شبه كثيرة“' » ويقول: 
«والذي يكشف تلبيس المعتزلة أن يقال لهم : الظالم والعادل الذي يعرفه 
الناس» وإن كان فاعلاً للظلم والعدل فذلك يأثم به أيضًاء ولا يعرف 
الناس من يسمى ظالًاء ولم يقم بالفعل الذي صار به ظالًاء بل لا 
يعرفون ظالًا إلا من قام به الفعل الذي فعله وصار به ظانًا» وإِن کان فعله 
متعلقًا بغيره» وله مفعول منفصل عنه» لكن لايعرفون الظالم إلا بأن 
یکون قد قام به ذلك» فكونكم أخذتم في حد الظالم آنه من فعل الظلم. 
وعنيتم بذلك من فعله في غيره» فهذا تلبيس وإفساد للشرع والعقل 
واللغة»" . 

وعلى هذا فادعاء المعتزلة باطل فيما قالوه في الظلم ٠‏ وهو باطل 
أيضًا فيما قالوه في القدر ‏ كما سيأتي تفصيله إن شاء الله . 


)۱( شرح حديث أبي ذر» مجموعة الرسائل المنيرية ۳/ ۲٠١‏ وهو في الفتاوى كتاب اخديث- 
۸ _ط الرياض . 
(۲) المصدر السابق نفس الأجزاء والصفحات . 


(۴) مجموعة الرسائل المنيرية ۳/ ۰۲۱١‏ ومجموع الفتاوی ٠١۳١/١۸‏ . 


۷. الإرادة هل تستلزم الرضا والمحبة؟ : 

الخلاف في هذا ذو علاقة متينة بجسألتين سابقتين هما: مسألة تعليل 
أفعال الله» ومسألة التحسين والتقبيح ؛ فالخلاف بين المعتزلة والأشاعرة 
في تفسير معنى استلزام الإرادة والمشيئة للمحبة والرضا الذي قالوا به 
مبني على خلافهما في مسألة تعليل أفعال الله أو عدم تعليلهاء وفي 
مسألة تحسين العقل وتقبيحه أو عدم تحسينه وتقبيحه . 

وموضوع الإرادة وهل هي مستلزمة للرضا والمحبة ما خاض فيه آهل 
الآهواء وضلوا فيه عن الحق» وآدى بهم ضلالهم إلى انحراف خطير 
جدا في مسألة القضاء والقدرء وفي مسألة الأمر والنهي» وعلاقة هذه 
بتلك» وقد وصل الأمر بالصوفية الغلاة إلى أن اعتقدوا «أنه ليس في 
مشهدهم له محبوب مرضي مراد إلا مايقع» فماوقع فاللّه يحبه 
ویرضاه» وما لم یقع فالّه لا یحبه ولا یرضاه. 

والواقع هو تبع القدر لمشيئة الله وقدرته» فما شاء‌کان» ومالم یشاً 
لم يكن . فهم من غلب كانوامعه؛ لأن من غلب كان القدر معه» 
والمقدور عندهم محبوب الحق » فإذا غلب الكفار كانوا معهم» وإذا غلب 
الملسلمون كانوامعهم»"» وعلى هذا فإبليس وجميع الكفار والعصاة 
مطيعون لله » لموافقتهم للمقدور» و لعل هذا سر مايؤثر عن غلاة 
الصوفية من انحرافات أخلاقية سافلة» ومن أقوال كفرية» ثم ودر حتى 


(۱) الاحتجاج بالقدر : لابن تيمية ص ۸١-۸١‏ ط المکتب الإسلامی ۹۳١۳١ه.‏ 


عن الملاحدة والكافرين . 

والخلاف : هل الإرادة تستلزم الرضا والمحبة؟ وقع على قولين : 

القول الأول : إن الإرادة تستلزم الرضا والمحبة: 

وهذا قول المعتزلة» والجهمية» وأغلب الأشاعرة» يقول عبد الحبار 
الهمذاني المعتزلي : «اعلم أن اللحب لو كان له بكونه محبًا صفة سوى 
كونه مريدا لوجب أن يعملها من نفسه» أو يصل إلى ذلك بدليل» وفى 
بطلان ذلك دلالة على أن حال المحب هو حال المريد» وذلك متى أراد 
الشيء أحبهء ومتى أحبه أراده» ولو كان أحدهما غير الآخر لامتنع كونه 
محبا لا لا یرید آو مریدا لا لا يحب على بعحض الوجوه: ا ولا يصح 
أن يقال : إن المحبة غير الإرادة» وإنغا استحال ما ذكرناه؛ لأن كل واحد 
منهما يحتاج إلى صاحبه» . 

ثم يقول : «فشبت . . . أن كل من جازت عليه اللإرادة جازت عليه 
اللحبة. وآنه۔ تعالی ۔ إذا صح کونه مریدا» فيجب كونه محبًاء وکل ما 
صح أن يريده صح أن يحبه» وكل ما أوجب قبح محبته أوجب قبح 
إرادته“" . ثم يقول عن الرضا: «وإغا قلنا في الرضا: إنه الإرادة؛ 
لآنه لو كان غيرها لم يتنع أن نرضى الشيء وإن لم نرده على وجهء أو 
نريده ويقع على ما أراده» ولا نرضى به على وجه»ء فإذا بطل ذلك 


(1) المغني في أبواب التوحيد والعدل ج ٦‏ القسم الثاني ص١٥‏ . 
() المصدر السابق نفس الجزء والقسم . 
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OREOR 


INOS SERENE 


صح أنه اللإرادة . 

ويقول الباقلاني من الأشاعرة- : «اعلم أنه لا فرق بين الإرادة 
والمشيئة والاختيار والرضا والمحبة. . . واعلم أن الاعتبار في ذلك كله 
بالمآل لا با لحال» فمن رضي سبحانه عنه» لم زل زاضيا عة لا حط 
عليه أبدا» وإن کان في الحال عاصيًا» ومن سخط عليه فلا یزال ساخطا 
عليه ولا یرضی عنه أبدا» وإن کان في ال حال مطيعا» . 


وبعض الأشاعرة يقولون: إن الواجب هو الرضا بالققضاء لا 
بالققضي› اومن هؤلاء (الأشاعرة) من يحمل المحبة والرضاعلى 
الإرادةء ولكنه يقول: إذا تعلقت الإرادة بنعيم ينال عبدا فإنها تسمى 
محبة ورضاء و إذا تعلقت بنقمة تنال عبدا فإنها تسمى سخطا»“ » فمن 
E E a‏ و ا 
معاقبًا عليه" . 


(1) المصدر السابق نفس الجزء والقسم . 

(۲) هو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي » المعروف بالباقلاني» المتكلم على مذهب 
الأشاعرة» من أهل البصرة» سكن بغدادء ولد سنة ۳۳۸ه» وله مؤلفات كثيرة منها: 
إعجاز القرآنء والإنصاف» وتمهيد الدلائل وغيرهاء توفي سنة ٠۳‏ ٤ه‏ انظر: تاریخ 
بغداد /١‏ ۳۷۹ وما بعدها۔ مصور ال مكتبة السلفية بالمدينة المنورة» وتبيين كذب المفتري فيما 
ینسب إلى الإمام الآشعري» لابن عساکرص ۲۱۷-ط دار الکتاب العربي ۳۹۹١ه‏ 
والأعلام للزركلي ٤٦/۷‏ . 

(۳) الإنصاف ص ٤٥ ٤٤‏ » وانظر : لباب العقول ص۲۸۷ . 

. الإرشاد للجویني ص۲۳۹» وانظر : شرح المواقف ص۲۸۸‎ )٤( 

. انظر : لباب العقول ص۲۸۸‎ )٥( 


۹٤‏ ت ا 


TT a 
ولكن اتفاق هؤلاء في هذاء لم يجعلهم يتفقون فيما يترتب على ذلك من‎ 
کون ما یقع من الكفر وا لمعاصي محبوبًا لله لكونه مراد له» > بل اختلفوا:‎ 

أفقالت المعتزلة القدرية: قدعلم بالدليل من الكتاب والسنة 
وإجماع السلف أن الله يحب الإإيان والعمل الصالح» ولا يحب الفسادء 
ولا يرضى لعباده الكفر» ويكره الكفر والفسوق والعصيان» ولا كان هذا 
ثابتا لزم أن تكون المعاصي ليست مقدرة له ولا مقضية» فهي خارجة عن 
ES‏ 
سط هده الافال وتيا و كراهتها فلست واقعة قفا اله اذ 
الرضا والقضاء متلازمان» كما أن المحبة والمشيثة متلازمان" . 

ب وقالت الجهميةء ومن معها من الأشاعرة: قد علم بالكتاب 
والسنة والإجماع أن الله خالق کل شيء وربه وملیکه» وما شاء کانء وما 
لم يشا لم يکن » وکل ما في الوجود فهو مشیئته وقدرته» وهو خالقه» 
وعلی هذا فالکون کله» قضاؤه وقدره» وطاعته ومعاصیه» وخیره 


وشره» فهو محبوبت له ؛ لأنه مرد له وخالقه" . 
ولا اعترض على هؤلاء بمثل قوله۔تعالى۔ : [والله لا يحب 


(۱) انظر: مدارج السالكين : لابن القيم .٠٥۲ /١‏ تحقيق محمد حامد الفقي» والاحتجاج 
بالقدر ص11 1۷ . 

(۲) انظر : الاحتجاج بالقدر ص1۷ ومدارج السالکین ۲۲۸/۱ ۵۱١۲ء‏ ۲/ 1۱۸۹ء وما 
بعدهاء وشفاء العلیل ص ۲۷۹ . 
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اقساد 4 [البقرة: ٠٠٠]ء‏ وقوله : ولا يرضى لعباده الكفر ) [الزمر : 
۷]ء أجابواعنه بأحد جوابین : 

(الأول): أن هذا حاص يمن لم يقع منه الكفر والفساد» ولا ريب أن 
الله لا يريد ولا يحب مالم يقع عندهم» فمعناه: لا يحب الفساد لعباده 
امؤمنين ولا يرضاه لهم » فالمحبة والرضاعندهم متعلقة با وقع دون ما لم 
يقع" . 

(والشاني): ان اة أن لاه د ااه فا 
ويكرهه كلك جغخئى أنه لأيشرعه: مع کونه يحب وجوده 


ورود 


والذي جعل المعتزلة والأشاعرة يختلفون هذاالاختلاف» كون 
المعتزلة يقولون بتعليل أفعال الله » ويقولون بالتحسين والتقبيح العقليين ء 
والأشاعرة يخالفونهم مخالفة تامة في هذين ۔ كما سبق بيانه. 

القول الغاني : أن الإرادة لا تستلزم الرضا والحبة» بل بينهما فرق : 
وهذا قول عامة أهل السنة المخبتين للقدر» وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنة والفطرة والعقل» وهذه هي الأدلة باختصار : 


١‏ من القرآن: قال-تعالى۔ : [ وما تشاعون إلا أن يشاء الله رب 


(۱) انظر: الاحتجاج بالقدر ص۰1۸ وشفاء العلیل ص۲۷۹ . 
(۲) انظر : مدارج السالكين ٠٠١ /١‏ والاحتجاج بالقدر ص13 . 


العاّمين ‏ [التكوير : ۲۹], وقال : طمن يشا الله يضاله ومن يشا يجعله 
على صراط مستقيم) [الأنعام : ۹ وقال۔تعالی۔ : فمن يرد الله 
أن بهدیه شرح صدره للإسلام ومن یرد أن يضله یجعل صدره ضيقا حرجا 


كأنما يصعد في السسماء 4 [الأنعام: .)٥‏ هذامن نصوص ال مشيئة 
واللارادة. 

ومن نصوص لمحبة قوله ۔تعالی۔ e E‏ 
[البقرة: ۰°[ وقوله : # کل كل ذلك کان سیه عند ربك مکروها 4 
[الإإسراء: [۸A‏ لات الارن تنغ آنا ا اة ومالم 
يشا لم يكن كما هو إجماع المسلمين- ثم تدل النصوص الأخرى أن 
LES NSR SEE E‏ ولا يرضاهاء فدل ذلك على 
افتراق المشيئة عن المحبة» والآيات فى ذلك كثيرة جدا. 

۲ ومن السنة» عن المغخيرة بن شعبة رضي الله عنه۔ قال : قال 
النبي تبه : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنع 
وهات وكره لكم قيل وقال» وكنرة السؤال» وإضاعة امال فهذه 
)۱( متفق عليه » البخاري› كتاب الاستقراض› باب مأ ينهى عن إضاعة الالء ورقمه ۲٤۹۸‏ 

فتح الباري /٥‏ 1۸ -السلفيةء ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من 

غير حاجة» النهي عن منع وهات» رقمه ۱۷۱٩‏ مکرر» صحیح مسلم ۳/ ٠۳١١‏ . 

(معاني الكلمات): «منع وهات»: في رواية مسلم : ومنعا وهات» أي نهى عن منع 

الحقوق وطلب ما لا يستحقه» «قيل وقال»: أي الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا 
يعني من أحوالهم» «كثرة السؤال؛: قيل : المقصود التنطع في المسائل والسؤال عمالم 


يقع» وقيل : سؤال الناس أموالهم» وقيل غير ذلك» «وإضاعة المال»: صرفه فى غب 


کک ا 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ۔ قالت : «فقدت رسول الله تي ليلة 
من الفراش» فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه في المسجد . 
وهمامنصوبتان وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك. 
وبععافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك › 
أت كما انت على تقك 

«فتأمل ذكر استعاذته عله بصفة الرضا من صفة السخط» وبفعل 
ا معافاة من فعل العقوبة» فالآول للصفة» والثاني لأثرها المحرتب 
عليهاء ثم ربط ذلك کله بذاته سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه 
وحده» لا إلى غيره؛ فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك› وماآعوذ 
به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك إن شئت أن ترضى عن 
عبدك وتعافيه» وإن شئت أن تغخضب عليه وتعاقبه» فإعاذتي ما أكره 
وأحذر» ومنعه أن يحل بي : هو بمشيئتك أيضًاء فالمحبوب والمكروه 
كله بقضائك ؤمشيئتك. فعياذي بك منك عياذي بحولك وقوتك»› 
وقدرتك ورحمتك وإحسانك» مما يكون بحولك وقوتك وقدرتك 
وعدلك وحكمتك› فلا أستعيذ بغيرك من غيرك» ولا أستعيذ بغيرك 


)۱( المسجد_بفتح اجيم - آي الموضع الذي كان يصلي فيه في حجرته» وفي نسخة بكسر الجيم - 


(Y)‏ رواه مسلم كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود رقمه «EAT‏ صحيح مسلم 
0/۱ 


۹۸ 


SOSINE 


من شيء هو صادر عن مشيئتك وقضائك› بل نت الذي تعيذني 
ك اهو کان مك فاع دبك مك : 


وقد فر اله عياد هغل أن يقر لرا هذا الفعل بيه الله 4 وها 
يكرهه اللّه» وفلان يفعل ما يغضب الله . . . والكل واقع بقدرة الله 
ومتة» فذل عل أن هتاك فرقا تما" : 

٤‏ وأما العقل : فلا يمتنع في بداهة العقول أن يريد الإنسان شيتًا 
وهو لا يحبه كما في الدواء وغیره. 

هذه هي أدلة آهل السنة فيما ذهبوا إليه» وهذاهو ملخص الخلاف 
في هذه المسألة المهمة» ومن فهم المراد بأن هناك فرقًا بين المشيئة والمحبة 
فقد انجلى له الأمرء أو كما قال ابن القيم : «والذي يكشف هذه الخمة» 
ويبصر من هذه العمايةء وينجي من هذه الورطة» إنا هو التفريق بين ما 
فرق الله بينه» وهو المشيئة والمحبة» فإنهما ليسا واحدا ولاهما 


(Tas ۰ 0 
. ` متلازمین)‎ 


أما من انحرف عن الصواب فى هذاء فلن يزيده انحرافه إلا تخبطًا 
واضطرابًاء وبعدا عن جادة الحق . 
# ¥ # 


(1) مدارج السالكين لابن القيم ٠٠٠١٠٠٤/١‏ ونص كلام ابن القيم هذا موجود في شرح 
الطحاوية ص٠۲۸‏ - الطبعة الرابعة ‏ المكتب الإسلامي . 

(۳) انظر : مدارج السالکین ٠٠٤/۱‏ . 

(۳) مدارج السالكين ۹/۲ 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم e‏ 


ثالثا : أقوالء الفرق ف القطر. 


بعد الانتهاء من عرض المقدمات المهمة» والقضايا.التي لها تأثير على 
ا لحلاف في القدر» ننتقل إلى عرض الخلاف في القدر والأدلة» ومذهب 
أهل الحق فيه» ويجب آلا يغيب عن بالنا عند عرض الخلاف ماقدمتاه 
سابقاء وبالأخص الفقرة الأولى من المقدمات؛ والتي بينا فيها ما بين 
منهج السلف» آهل السنة والجماعة» ومنهج أهل الأهواء من المعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم» من خلاف» فحينما يقدم أهل السنة الشرع على 
العقل» ويقولون: إن صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول» لابد أن 
يكون استدلالهم وطريقتهم في الاستدلال ذات سمات خاصة» تخالف 

يقة المعزلة الذين يقولون بتقدي العقل على الشرع» أو بتقدم 
العقليات على السمعيات» والذين يقولون: إن هذا الأمر دليله العقل 
وحده دون السمع" » ویقولون: « يحتاج إلى السمع فيما عليه دليل 
معلوم من جهة العقل»" . 

TS e 


س 0 


(1) يقول عبد الجحبار الهمذاني في كتابه : المغني في آبواب التوحيد والعدل ٠١١/٠١‏ : «فصل 
في أن ا مكلف يعلم بعقله ما كلف من دون سمع»ء ويقول في ص٩٩‏ ۔ عند عرضه لما یجب 
على الله تعالى- : «وربما خلطوا (أي مخالفو المعتزلة) السمعيات بالعقليات في هذا الباب 
الذي من حقه ألا يعتمد فيه إلاعلى أدلة العقول» . 

() المغني في أبواب التوحيد والعدل ٠١١/٠٤‏ . 


[البقرة:٠٠۲]»‏ وقوله: TT‏ ليۋمنوا إلا أن يشاء اللي © 
[الأنعام :١١١]ء‏ وقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله 4 [الإنسان :١١]ء‏ 
على إثبات أن كل ما يجري ويقع فهو بمشيئة الله حتى الكفر والقبائح - 
وصل الأمر بالمعتزلة عند ردهم على أهل السنة أن يقولوا۔ كمايعبر عن 
مذهبهم ومنهجهم زعيم المعتزلة في عصره عبد الجبار الهمذاني- : 
«والأصل ذ في المحواب عن ذلك آنا منعهم من من الاد ول بالسمع 
ا ا ر ر غا م اسع ف ع کرات 
أظهر وأعظم» فكيف ييكنكم الاستدلال بالسمع على هذه المسألةء ولأا 
إذالم نعرف هذه المسألةء لاييكننا أن نعرف صحة السمع» وكل مسألة هذه 
سبيلها فالاستدلال عليها بالسمع متعذر»" . 

وبعد عدة أسطر يناقض الهمذاني نفسه فيقول: «ثم بعد هذه الحملة 
نعارضهم با في كتاب الله تعالى ‏ مما يدل على فساد مذهبهم في هذا 
الباب. . .“» وحينما يذكر القاسم بن إبراهيم الرسي”“-أحد المعتزلة 
() نص الآية  :‏ ولو أننا ترلنا ايهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما 

كانوا ليؤمنوا إلاً أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون 4 . 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص٥١٤‏ . 


(۳) المصدر السابق ص٦١٤‏ . 

)٤(‏ هو القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني» العلوي» أبو محمد» فقيه وشاعر من أثمة 
الزيديةء ولد سنة ۹١١ه‏ أعلن دعوته بعد موت أخيه محمد بن إبراهيم الملقب ابن طباطبا 
(ت۱۹۹)» ومات القاسم سنة ٤٠١‏ ٠ه‏ من مؤلفاته: الإمامة»ء والرد على ابن المققشع › 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم ۳۰١‏ 


الزيدية ‏ الحجج التي احتج بها المعبود على العبادء يقول: «إنها ثلاث 
وهي : العقل» والكتاب» والرسول» والعقل أصل المحجتين 
خرن : 

والأمثلة من كتب المعتزلة على منهجهم كثيرة جداء والأشاعرة ليسوا 

وبعد الإشارة إلى هذا ا لحلاف المنهجي بين أهل السنة ومخالفيهم 
وأثره فى مسائل العقيدة ومنها مسألة القدر» نشير إلى مسألة أخرى 
تتعلق بتحديد موقع الخلاف في باب القدر . 

والخلاف في القدر يدور حول آمرين : 

أحدهما: ما يتعلق بالله تعالى» وذلك في مراتب القدر الأربع : 
العلم» والكتابة» والمشيئة والخلق التي يثبتها أهل السنة لله تعالى . 

الغاني : ما يتعلق بالعبد» هل له إرادة ومشيئة آم لاء وهل له قدرة آم 
لا؟ وهل هو فاعل لفعله حقيقة أم لا؟ . 

والطوائف ما بين غال في إثبات القدر لله إلى حد القول بالجبر ونفي 
ss E SRD E‏ 
وإثباته للعبد. وأهل السنة وسط بين الطائفتين 


aT 


YY‏ القضاء والقدر 


ولذا فا لخلاف استقر حول مرتبة المشيئة والخلق" وهل يثبتان للرب 
تعالى أو للعبد» أو لهما معاء وتحديد العلاقة بين مشيئة الخالق ومشيئة 
العبادء وبين خلق الله تعالى وفعل العبد وقدرته . 

وعلى ضوء هذا فإننانقول: وقع الخلاف بين الفرق في القدر على 
آقوال هي : 

القول الأول : أن العباد مجبورون على أعمالهم للا قدرة لهم ولا 
إرادة ولا اختيار» والله وحده هو خالق أفعال العباد» وأعمالهم إغا 
تنسب إليهم مجازاء وهذاهو قول الجبريةء وأهم فرق الجبرية : 
ا أتباع المجهم بن صفوان» وقد نقلت كتب المقالات آقرال الجهم 
في القدر"؛ فيقول البخدادي عن الجهم : «وقال: لا فعل ولا عمل لأحد 
غير الله تعالى و إغا تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز» كما 
IS RO EE NT E ET‏ 
مستطیعین لما وصفتا به . 

ويقول الشهرستاني عنه ‏ ذاكرا الأشياء التي زاد بها على المعتزلة بعد 
موافقته لهم في نفي الصفات_ : «ومنهاقوله في القدرة الحادثة: إن 


)۱( أما مرتبة العلم والكتابة فلم يخالف فيهماالتأخرون» ونفيهماقول قدي لطائفة 
القدرية‌الغلاة وقد انقرضوا. 

(۲) نقلنا آراء الجبرية عن كتب المقالات ؛ لأآنه ليست لهم كتب تحدد آراءهم وأقوالهم» بخلاف 
غيرهم من الفرق كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية . 

(() الفرق بين الفرق ص١١۲.‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم 
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الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعةء وإغما هو مجبور في 
أفعاله» للا قدرةلهء ولا إرادة» ولا اختيار» ا ان ال ال 
الأفعال نيعل حف ها بلق ف سار اا ادات و ف ال 
الا فال ارا كا تسا ادات اهال ات ت اج 
وجرى الماءء وتحرك الشجر› وطلعت الشمس وغربت› وتعہمت 
الها وار ته وار ت الارن وا إل ر ولك راتات 
والعقاب جبر» كما أن الأفعال كلها جير » قال : وإذا ثبت الحبر فالتكليف 
افا ج 


هذاهو مذهب الجهمء وواضح مافي مذهبه من جبر خالص› 
يجعل الإنسان في أعماله كورقة الشجر التي تحركها الرياح» لكن مع هذا 
فإن الأشعري في المقالات يذكر رأي الجهم في القدر» ولكن مع اختلاف 
يسير عما ذكره البغدادي والشهرستاني» يقول الأشعري عن الجحهم بأنه 
زعم : «أنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده» وأنه هو الفاعلء وأن 
الناس إغا تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز» كمايقال: تحركت 
الشجرة» ودار الفلك» وزالت الشمس» وإنغافعل ذلك بالشجرة 
والفلك والشمس- سبحانه إلا أنه خحلق للإنسان قوة كان بها الفعل » 
وخلق له إرادة للفعل واختيارا له منفردا بذلك» کما خلق له طولاً کان به 
() الملل والنحل ۸۷/١‏ تحقيق : محمد سيد كيلاني» وانظر في مذهب جهم : اجهم بن 


الأهليةء ط : مطبعة الإرشاد»ء بغدادء ۱۹٦٩‏ م. 


فالإنسان عند الجهم كما يذكر الأشعري يختلف عن الجمادات؛ لأن 


الله جلى بالإنسان فة كان بها الفعل كما حلى له إرادة لعل واختطارا 
منفردالهء لكن هذه الإرادة كاللون والطول ونحوهما ما لا إرادة 
للإنسان فيه ولا قدرة» والأشعري أدق في عرضه للأقوال من غيره من 
كتب عن الفرق» وهو متقدم على كل من البغدادي والشهرستاني 
والرازي" . 


والقول بالحبر بهذه الصورة قال به بعض الصوفية"'" » وبعض 


المرجئة » أما ما يذكره أصحاب المقالات من أن النجارية والضرارية 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


مقالات الإسلاميين» ۳۳۸/١‏ وانظر : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي 
ص۳٠۱‏ . 

الأشعري توفي سنة ١۳۳ه.‏ أما البغدادي فقد توفي سنة ٤۲۹‏ ه والشهرستاني توفي سنة 
1 *اهھه. 

انظر : الحسنة والسيئة » لابن تيمية ص۸٠٠٠‏ ويستشهد ابن تيمية بالشيخ إسماعيل الهروي 
ويقول عنه : إنه لا يثبت سببًا ولا حكمة). والهروي يقول: «إن مشاهدة العبد الحكم لم 
تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة» . (انظر : مدارج السالكين /١‏ ۲۲۷)ء ويقول 
ابن تيمية عن كثير من الصوفية : «إنهم صاروا يوافقون جهمًا في مسائل الأفعال والقدرء 
وإن كانوا مكفرين له في مسائل الصفات» (الحسنة والسيئة ص۸٠٠).‏ وانظر : رسالة 
الاحتجاج بالقدر لابن تیمیة ص۹١٠‏ . 

ويلاحظ أن من أصناف ال مر جئة : الجهمية» انظر : مقالات الإسلاميين ٠۲٠١/١‏ والفرق 
بين الفرق ص۲٠۲‏ وانظر : الدين الخالص ٠١۸/١‏ ودائرة المعارف الإسلامية لوجدي 
.VYT/۸‏ 


قالوا بالقدر على وفق مذهب الجهمية› فقد قدمنا فى الباب الثانى عند 
عرضنا لتاريخ الجبرية أن هذا الكلام غير دقيق » وإنغا هم يقولون بالقدر 
غلل مدهت لحن لمن اهل الهة: 


القول الغانى : أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله » وإغا العباد هم 
غ ورا لاان : 

وننقل من آقوال المعتزلة مايبين مذهبهم» يقول عبدالجبار 
الهمذاني : «اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم 
وقيامهم وقعودهم» حادثة من جهتهم» وأن الله جل وعز آقدرهم على 
ذلك» ولا فاعل لها ولا محدث سواهم» وأن من قال إن الله سبحانه - 
خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه»"' ¢ ويشير الهمذاني في عدة مواضصع 
إلى أن أفعال الإإنسان اتی تب قضده ودواعيه هو" والاإنسان عند 


المعتزلة «يقدر على المراد من أفعال الجوارح والقلوب» كمايقدر على 


: المغني في أبواب التوحيد والعدل ج ۲ تحقيق : توفيق الطويل وسعيد زايد وانظر‎ )١( 
. المحيط بالتكليف له جمعه الحسن بن متويه ص١٤۳ وما بعدها تحقيق عمر عزمي‎ 

(5) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل ۸/۸» ص ٠١‏ ومابعدهاء ص٤٤‏ ومابعدهاء 
وانظر : ٩١ /٩‏ وما بعدهاء وانظر : شرح الأصول الخمسة ص٦۳۳‏ وما بعدها. 


الإإرادة والفكر . . . ويفعلهما كما يفعلهما»" . 


وهكذافعندهم أن الإرادة والخلق من فعل الإنسان فقط» ويبين 
الهمذاني «أن العبد قد يحدث الفعل بمقدارء كما أنه تعالى يحدث 
ذلك» فيجب أن يوصف بهذا الوصف» فإذا ثبت ذلك وكان عندهم (أي 
الأشاعرة وتسميهم المعتزلة : الملجبرة) أن الحركة المكتسبة مخلوقةء 
فيجب أن يكون لها خالق» وخالقها قد يكون الإنسان» كما أن خالق 
الحركة الضرورية هو الله تعالى»” . 

والإنسان عند ا معتزلة يجوز أن يفني فعل الله تعالى ٠‏ الذي هو 
القدرة بفناء الحياة بأن يقتل نفسه . . . ويجوز أن يبطل فعل الغير للسكون 
بتحريك المحل“" . وقد وصل الأمر بالمعتزلة إلى أن قالوا: إن الإنسان 
یکون مخترعاء لن کون القد ۔ تعالی ۔ مخترعا ومحدتًا لم يثبت أنه 
ما یختص به ولا يشرك فيه غیره» . 

ويقول القاسم بن إبراهيم الرسي رادا على من قال : إن الله هو الخالق 
لأفعال العباد : «ولو كان هو الفاعل لأعمالهم» الخالق لهاء لم يخاطبهم 
ولم يعظهم» ولم یلمهم على ما کان منهم من تقصير» ولم عدحهم على 
() ال مغني في أبواب التوحيد والعدل /۹٩‏ ١٠ء‏ وانظر: المختصر في أصول الدين -منسوب 

للهمذاني ۲٠۸/١‏ ضمن رسائل العدل والتوحيد. 
(1) المغني في أبواب التوحيد والعدل ۸/ ۲۸۳ . 
(۳) المصدر السابق ۲۸۸/۸ . 
(6) المغني في آبواب التوحید والعدل ۲۹۸/۸ . 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم ¥“ 


ما کان منهم من جميل وحسن»"' ويقول الشريف المرتضى : «إن الله تعالى 
-لم يفعل أفعال عباده. . . وفعل العباد غير خلق رب العا مين“ . 

هذا هو خلاصة مذهب المعتزلة» وقد حرصناعلى أن نأخذ مذهبهم 
من مصادرهم وکتبهه"» وإلا فالحديث عنهم في المصادر الأخرى طویل 
و 


)١(‏ كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد. للرسي ۱۱۸/١‏ ضمن رسائل 
والعدل والتوحيد . 

(۲) إنقاذ البشر من الحبر والقدر-للمرتضى ص۹٤‏ -نشر وتصحيح علي الخاقاني النجفي ط 
٤‏ ۳ه النجف» وانظره ضمن رسائل العدل والتوحید ۱/ ۲۷۴ . 

٠٤١/١ انظر غير ما سبق من كتب المعتزلة : كتاب الرد على المجبرة للقاسم الرسي‎ )٤()۳( 
٠٣ /۲ ضمن رسائل العدل والتوحيد» والرد على المجبرة والقدرية للإمام یحیی بن الحسین‎ 
وما بعدها. ضمن رسائل العدل والتوحيد» وكتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد‎ 
: وموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول‎ ١١١ /۲ بن الحنفية » ليحيى بن الحسين أيضًا‎ 
تحقيق محمد حامد الفقي أو ۳۲۸/۱ تحقيق محمد رشاد سالم» ومقالات‎ ۲١۹-۱ 
تحقيق محمد‎ ١٠١-١١٠٤ الإسلاميین للأشعري ۱/ ۲۹۸ وما بعدها۔ والفرق بين الفرق ص‎ 
وروضة الطالبين وعمدة‎ ٠٤٠٥ /١ محيي الدين عبد الحميد» والملل والنحل للشهرستاني‎ 
السالكين: للغزالي ص۳۷ وما بعدها۔ ضمن القصور العوالي الجزء الرابع » نشر مكتبة‎ 
الجندي» والأربعين في أصول الدين له أيضًا ص١٠١ ط دار الفاق المجحديدةء ورشبالة‎ 
ضمن مجموعة الرسائل الكبرى» وتلبيس‎ ٠١۸/١ الفرقان بين الحق والباطل : ابن تيمية‎ 
إبليس لابن الجوزي ص١۸ ط : إدارة الكتب المنيرية» وشرح الطحاوية ص۲۷۷‎ 
ط المكتب الإسلاميء الارن ون اة ار تخد اد اه رار‎ ٤4۳ وص‎ 
والمعتزلة ومشكلة‎ ٤٥٤٤ /۳ ص۲۲۸ ط ۱۳۹۷ ه » وضحى الإسلام : أحمد أمين‎ 
الحرية الإنسانية : محمد عمارة ص٦۷ وما بعدها۔ ط الأولی ۱۹۷۲م» وغيرها.‎ 


۳*۸ القضاء والقدر 


وينبغي أن يعلم أن المعتزلة أنفسهم يختلفون في بعض التفصيلات 
حول القدر» ولكن ما ذكرناه قبل قليل هو ما أجمعوا عليه ويجد المتأمل 
في أقوالهم واحتجاجاتهم من التناقض والتعارض الشيء الكثير . 

القول الغالث: قول الأشاعرة والماتريدية وأتباعهم : وهؤلاء كلهم 
يقولون: إن الله سبحانه وتعالى -خالق أفعال العبادء وبهذا الأصل 
خالفوا المعتزلة القائلين بأن الله لا يخلق أفعال العباد بل هم الخالقون لهاء 
وبتميز هذا ا لجانب عند الأشاعرة والماتريدية» صار مذهبهم مشهورا بأنه 
مذهب أهل السنة والجماعة» وهذاحق . 

ولكن عند عرض مذهبهم في الجانب الثاني من قضية خلق أفعال 
العباد» وهو جانب تعلق أفعال العباد بهم» وهل هم الفاعلون لها؟ 
أو هي كسب لهم؟ وما مدى تعلق العباد بأفعالهم . .. إلخء اقل فة 
عرض مذهبهم في هذاء» يتضح مدى اختلافهم وبعدهم عن مذهب أهل 
السنة والجماعة الحقيقي . 

وهناك أمر آخرء وهو أن بعض كبارالأشاعرة قد رجعواعن آرائهم 
التي كانوا يقولون بها في القدر إلى مذهب أهل السنة والجماعة» وهذا 
يستلزم الدقة في عرض الآراء . 

وقبل عرض آراء الأشاعرة والماتريدية۔ من خلال كتبهم- نورد نصا 
مهما أورده الشهرستاني حول مذهب الأشاعرة في القدرء وتطور آرائهم 
على يد كبار علمائهم» الواحد تلو الآخر» يقول: «قال ( أي أبو 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم ۳۰۹ 


الحسن الأشعري): والعبد قادر على أفعاله؛ إذ الإنسان يجد من نفسه 
تفرقة ضرورية بين حركات الرعدة والرعشة» وبين حركات الاختيار 
والإرادة» والتفرقة راجعة إلى أن الحركات الاختيارية حاصلة تحت 
القذرة» ومتوققة على احتيار القادر» فمن هذاقال: المكتسب هو 
المقدور بالقدرة الحاصلة» والحاصل تحت القدرة الحادثة . 


ثم على أصل أبي الحسن: لا تأثير للقدرة الحادثة في الإحداث؛ لأن 
جهة الحدوث قضية واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرض » فلو 
أثرت في قضية الحدوث لأثرت في حدوث كل محدث» حتى تصلح 
لإإحداث الألوان والطعوم والروائح» وتصلح لإحداث الجواهر 
والأجسام» فيؤدي إلى تجويز وقوع السماء على الأرض بالقدرة الحادثة» 
ر أن اله تعالى- أجرى سنه بان يحفق عقب القدرة الحادثةء أو 
تحتهاء أو معهاء الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتجرد له» ويسمى هذا 
الفعل کسبًاء فیکون خلقًا من الله تعالی ۔ : إبداعا وإحداتًاء وکسبًا من 
العبد: حصولاً تحت قدرته . 

والقاضي أبو بكر الباقلاني" تخطى عن هذا القدر قليلاًء فقال : 
الدليل قد قام على أن القدرة الحادثة لا تصلح للإيجاد» لكن ليست 


)١(‏ يعتبر الباقلانى من علماء الأشاعرة الذين خطوا بالمذهب الأشعري خطوات كبيرة» وذلك 
بوضع المققدمات العامة» وتنظيم المذهب» وبنائه بناء منظمًا . انظر: نشأة الأشعرية 
وتطورها: جلال محمد موسی ۔ ص ۳۱۷۔۷٦۳‏ . 


»1 القضاء والقدر 


تقتصر صفات الفعل أو وجوهه واعتباراته على جهة الحدوث فقط» بل 
ها هنا وجوه أخر» هن وراء الحدوث من كون الجوهر جوهرا متحيزا 
قابلاً للعرض» ومن كون العرض عرضًا ولونًاء وسوادًا وغير ذلك. . . 
قال: فجهة كون الفعل حاصلاً بالقدرة الحادثة أو تحتها نسبة خاصة» 
يتمق ذلك كسباء وذلك هو ائ القدرةالنادة: . . فأثبت القاضي 
تأثيرا للقدرة الحادثة وأثرها. . . 


ثم إن إمام الحرمين آبا المعالي الجويني" تخطى عن هذا البيان قليلا 
قال: أما نفي هذه القدرة والاستطاعة فمما يأباه العقل والحس» وأما 
إثبات قدرة لا أثر لها بوجه فهو كنفي القدرة أصلأًء وأما إثبات تأثير في 
حالة لايفعل» فهوكنفي التأثير خصوصًاء والأحوال على أصلهم لا 
توصف بالوجود والعدم» فلابد إذن من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة 
لا على وجه الإحداث والخلق» فإن الخلق يشعر باستقلال إيجاده من 
العدم» والإنسان كما يحس من نفسه الاقتدار يحس من نفسه أيضًا عدم 
الاستقلال. . .»" . 


(1) ليس للجويني منهج ثابت في شروحه لمذهب الأشاعرة» إلا أنه يعتبر من المتأثرين ببعض 
آراء الفلاسفة والمعتزلةء وإن كان في آخر كتاب له من كتبه وهو العقيدة النظامية قد 
رجع عن كثير من آراء الأشاعرة إلى مذهب السلف . انظر : نشأة الأشعرية وتطورها 
ص۳۷۱۔۱۱٤‏ . 

الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 4۹-۹7 وانظر : نهاية الإقدام له ص۷۸-۷۲ء ومذاهب 
الإسلاميين : عبد الرحمن بدوي ٥٦١-۵۵۷ /١‏ . 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم ۳۱١‏ 


فهذا النص عن الشهرستاني-يوضح كيف أن قول الأشاعرة في 
أفعال العباد لم يثبت على قدم الاستقرار» ولم يكن مقنعا لكبار علمائهم 
الذين بحشثواهذه المسألةء ويلاحظ في عرض هذا التطور مذهب 
الأشاعرة أنهم يسيرون نحو القول الحق الذي يقول به أهل السنة 
والمجماعة كماسيأتي۔» مع العلم بأن الذي استقر عليه مذهب 
الأشاعرة موافق لا قالوه أولاً والذي ذكر الشهرستاني أنه قول أبي الحسن 
الأشعري» وأنه لا تأثير للقدرة الحادثة . 

ونعرض لأهم أقوال الأشاعرة والماتريدية : 

: قول جمهور الأشاعرة ومتأخريهم‎ ١ 

رهل لر ناله الق فال الاد فون هرت 
المشيئة والخلق» ولكن يقولون: «إن أفعال العباد الاختيارية واقعة 
بقدرة الله تعالى ‏ وحدهاء وليس لقدرتهم تأثير فيهاء بل الله سبحانه 
أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختياراء فإذا لم يكن هناك مانع 
ادوه فة ا ةزر هار لها فيكون الفعل مخلوقًا لله إبداعًا 
وإحداتًاء ومكسوبًا للعبد» والمراد بكسبه إياه: مقارنته لقدرته وإرادته 
من غير أن يكون هناك منه تأثیر او مدخل في وجوده سوی کونه 
محلا له»" . 
(1) شرح المواقف: للزنجاني ۲۳۷ تحقيق الدكتور أحمد المهدي» وانظر : عيون المناظرات لاأبي 


علي عمر السکوني (ت۷۱۷ه) وهو عالم شعري ص٤٦۱ء ۰۲۲١ ۱۷١‏ تحقيق سعد 


غراب ۔ ط منشورات الحامعة التونسية ٩1۹۷م‏ . 


فأفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى » وهي كسب للعباد» وعلى 
ذلك يترتب الثواب والعقاب» ولا تأثير لقدرة العبد في الفعلء وهذا 
قول جمهور الأشاعرة» وهو القول الذي شنع بسببه المعتزلة على 
الأشاعرة؛ لأنهم لما لم يثبتواللعبد قدرة مؤثرة ءلم يكونوا بعيدين عن 
قول الحبرية (الجهمية). 


وقداشتهر المذهب الأشعري على ضوء مقالتهم هذه 
بنظرية الكسب التي صارت علمًا عليهم . فمامعنى الكسب 
عندهم؟ 

للكسب عندهم تعريفات ؛ أهمها: 

. أنه مايقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به"‎ ١ 

أنه مايقع به المقدور في محل قدرته" . 

۳ وبعض الأشاعرة يعرف الكسب بأنه : «ما وجد بالقادر وله عليه 


رة فخ 
ر ت الک ب مثلاً «في الحجر الكبير قد يعجز الرجل 


)۱( الإنسان» هل هو مخير أم مسير؟ الدكتور فؤاد عقلي ص١١‏ -الطبعة الأولى ١۹۸٠م‏ مكتبة 
ا لخانجيالقاهرة. وانظر: شرح جوهرة التوحید للباجوري ص۲۱۹ ط۳۹۲٠ه.‏ 

(۲) شرح جوهرة التوحید ص ۲۱۹ . 

)۳( العتمد في أصول الدين: أبو يعلى الحنبلي ص۱۲۸ » وانظر : التعليقات على شرح 
الدواني للعقائد العضدية : لحمال الدين الأفغاني ص۹٠۳‏ من الجزء الأول ضمن الأعمال 
الكاملة لمؤلفات جمال الدين الأفغاني» تحقيق محمد عمارة. ط الأولی ۹۷۹٠م‏ . 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم 1۳ 


عن حمله» ویقدر آخر على حمله منفردا به» إذااجتمعا جمیعا على 
حمله» كان حصول الحمل بأقواهماء ولا خرج أضعفهما بذلك من 
کا ا غ 
الانفراد بإحداث ماهو كسب للعبد قدر عليه ووجد مقدوره» فوجوده 
على الحقيقة بقدرة الله تعالى ۔ » ولا يخرج مع ذلك المكتسب من كونه 
فاعلاًء وإن وجد الفعل بقدرة الله تعالى »" . 

وكسب الأشعري هذا هو الذي قيل فيه : ثلاثة أشياء لا حقيقة لهاء 
ومنها كسب الأشعري”» وقد دار حوله نقاش طويل وعريض» ولم 
ينته الأشاعرة فيه إلى قول مستقيم" . 

۲ قول الباقلاني : 


وهو كقول جمهور الأشاعرة إلا أنه خالفهم بأن الأفعال واقعة 


- ه دار الكتب العلمية‎ ٠٠١١ -الطبعة الثانية مصورة‎ ٠١١ ٠١۳ص أصول الدين للبغدادي‎ )١( 
بيروت -وانظر : نشأة الأشعرية وتطورها: دکتور جلال محمد موسی ص۲۳۸ ط دار‎ 
م-وانظر : إتحاف الكائنات ببيان مذهب‎ ٠۹۷١ الكتاب اللبناني۔ بیروت۔ ۱۳۹۵ه»‎ 
.ه١١۹۹ السلف والخلف في المتشابهات : الشیخ محمد خطاب السبکي ص‌۱۹۲ ط‎ 

)۲( وطفرة النظام» وأحوال أبي هشام» القدر لابن تيمية ص۱۲۸ ضمن مجموع الفتاوى . 

(۳) انظر مثلً: النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب : إدريس بن أحمد الوزاني الفاسي : ج ١‏ 
ص١١٤‏ ط الأولى ۸٤۳١ه.‏ وكتاب المسامرة » للكمال بن أبي شريف» بشرح المسايرة 
لابن الهمام ص۷١٠ط‏ الأولى ۔بولاق ۔ ١١۳١ه»‏ وحاشية الكانبوي على شرح 
الدواني» مع حاشية المرجاني والخلخاني ١/٠١٠٠ط‏ ۷١١١ه‏ والمنتخبات من 
اللکتوبات : أحمد الفاروقي السرهندي ص ۱۰۱-۱۰۰ ط استانبول۔ ترکیا ۳۹۲٠ه.‏ 


۳\٤‏ القضاء والقدر 


بمجموع القدرتين» «على أن تعلق قدرة الله بأصل الفعل وقدرة العبد 
بصفته» أعني بكونه طاعة ومعصية» إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا 
توصف بها أفعاله ‏ تعالى ‏ كما في لطم اليتيم تأديبًا أو إيذاء» فإن ذات 
اللطم واقعة بقدرة الله وتأثيره» وكونه طاعة على الأول» ومعصية على 
الثاني» بقدرة العبد وتأثيره“"'» يقول الباقلاني في الإنصاف : 

«ويجب أن يعلم أن العبد له كسب ولیس مجبوراًء بل 
مكتسب لأفعاله من طاعة ومعصية؛ لأنه تعالى ‏ قال: للها ما 
كسبت ) [البقرة: ]۲۸١‏ يعني من ثواب طاعة «[وعليها ما 
اكتسبت ‏ [البقرة: [۲۸١‏ يعني من عقاب معصية. . ويدل على 
صحة هذا أيضًا : أن العاقل منايفرق بين ما تحرك يده جبرا وسائر بدنه 
عند وقوع الحمى به أو الارتعاش» وبين أن يحرك هو عضواً من 
أعضائه قاصدا إلى ذلك باختياره» فأفعال العباد هي كسب لهم وهي 
خلق اللّه۔ تعالى ‏ » فما يتصف به الحق لا يتصف به الخلق» وما يتصف 
بالق لا ته ای و ا ا ك الى د نه مک 
كذلك لا يقال للعبد: إنه خالق»" . 

إذن فمذهب الباقلاني أن الفعل واقع بقدرة العبد بوصفه طاعة أو 
معصية يترتب عليه الثواب والعقاب" . 
(۱) شرح المواقف ص ۲۳۹ الجزء المحقق . 


(۲) الإنصاف ص۳٤٤٤‏ . 
(۳) انظر: نهاية الإقدام ص۷۳ وما بعدهاء والملل والنحل للشهرستاني /١‏ ۹۷ومابعدهاء 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم ۳10 


۳ قول أبي المعالي الجويني : 

كان في أول أمره يقول بقول عامة الأشاعرة وقد صرح بمذهبه هذا 
في الإرشاد» قال: «اتفق سلف الأمة قبل ظهور البدع والأهواءء 
واضطراب الآراء على أن الخالق المبدع رب العالمين» ولا خالق سواه 
ولا مخترع إلاهوء فهذاهو مذهب أهل الحق» فالحوادث كلها حدثت 
بقدرة الله تعالى ٠‏ ولا فرق بين ما تعلقت قدرة العباد به» وبين ما تفرد 
الرب بالاقتدار عليه» ويخرج من مضمون هذا الأصل أن كل مقدور 


0 


لقادر» فاللّه تعالی ‏ قادر علیه» وهو مخترعه ومنشگه 
ثم قال: «فالوجه القطع بأن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها 
أصلاًء» وليس من شرط تعلق الصفة أن تؤثر في متعلقها؛ إذ العلم 
معقول تعلقه بالمعلوم» مع أنه لا يؤثر فيه » كذلك اللإرادة المتعلقة بفعل 
العبد لا تؤثر في متعلقها» . 
وواضح من هذا الكلام مسك الجويني بمذهب الأشاعرة» لكننا نجده 
في «العقيد ة النظامية) وهي آخر ما كتب في العقيدة-يرد قوله هذا 
= وحاشية الكلنبوي على شرح الدواني .٠٠١ /١‏ والنشر الطيب ٤٦٤/١‏ ومابعدهاء وانظر 
أيضً : في الفلسفة الإسلامية : منهج وتطبيقه : إبراهیم مدکور ۲/ ۱٠۸‏ وما بعدهاء و انظر 
في علم الكلام : أحمد محمد صبحي ٥٠١/١‏ وما بعدهاء وانظر : العقائد النسفية مع 
شرح التفتازاني۔ وحواشیها ص۱۱۷ ط عام ١۳۲١ھ‏ . 


۲ اللإرشاد ص۱۸۷ . 
(۲) الإرشاد ص ۲٠۰‏ . 


وقول عموم الأشاعرة"» وقد أطال الكلام في هذه المسألة ووضح 

مذهبه الذي انتهى إليه» وهو موافق لمذهب أهل السنة والمجماعة» 

وسننقل كلامه- أو بعضه عند الحديث عن المذهب الحق فى القدر إن 

شاء الله۔. 

: قول أبى حامد الغزالى‎ ٤ 

وهو أن أفعال العباد واقعة بمجموع القدرتين على فعل واحده 
وجوزاجتماع المؤثرين على فعل واحد» يقول : «وإغاالحق إثبات 
القدرتين على فعل واحد» والقول بمقدور منسوب إلى قادرين› فلا 
يبقى إلا استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد وهذا إغا يبعد إذا كان 
تعلق القدرتين على وجه واحده فإن اختلفت القدرتان واختلف وجه 
تعلقهماء› فتوارد التعليقين على شيء واحد غير محال»"“ « فالمؤثر عنده 

مجموع القدرتين : قدرة آله وقدرة العباد“ : 

(1) العقيدة النظامية ص۳٤ ٥٦‏ تحقیق أحمد حجازي السقاء ط الأولی ۳۹۸١ه»‏ وانظر : 
في مذهب الحويني : النشر الطيب /١‏ ٤٤ء‏ الملل والنحل للشهرستاني ۰۹۸/١‏ ونهاية 
الإقدام ص۷۸ ومابعدهاء وفي الفلسفة الإإسلامية ۱۱۸/١‏ ومابعدهاء ومذاهب 
الإسلامیین۱/ ۷۳۹ وما بعدهاء وفي علم الكلام ٥۸١ /١‏ ومابعدهاء ومشكلة الحرية في 
الإسلام: جميل منيمنة ۳۸/١‏ ومابعدها. 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد : للغزالي ص۸۸۲ تحقيق محمد مصطفى أبو العلا. مكتبة 
ا لجندي . 

(۳) انظر : كتاب الأربعين في أصول الدين : للغزالي ص۲۳ تحقيق محمد مصطفى أبو العلاء 
وانظر : شرح الدواني للعقائد العمضدية ص٠٠٤‏ وحاشية جمال الدين الأفغاني عليها 


- ضمن الأعمال الكاملة لمؤلفات الأفغاني» وحاشية الكلنبوي على شرح الدواني‎ ١ 
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ه قول الماتريدية: 

وهم يقولون: إن الله - تعالى - خالق أفعال العباد كلهاء ولا خالق 
إلاهو» كمايقول الأشاعرة وجميع أهل السنة" » يقول الماتريدي عند 
تفسيره لقوله - تعالى   :‏ ويمدهم في طغيانهم يعمهون ‏ [البقرة: »]٠١‏ 
رادا على المعتزلة : «وفي هذا آنه إذا كان هو الذي يدهم في الطغيان قدر 
على ضده من فعل الإبمان» فدل أن الله خالق فعل العبادء إذمن 
قولهم : إن القدرة التامة هي التي إذا قدر على شيء قدر على ضده" › 
ویقول عند تفسیر قولهتعالی۔: ( ود كني مَن اهل اكاب لو يردونكم 
من بعد إيانكم كقارا حسدا من عند أنفسهم ) [البقرة: -]٠٠۹‏ بعد رده 
على المعتزلة: «ولكن نقول : خلق فعل الحسد من الخلق» وكذلك يقال 
في الأنجاس والأقذار والحيات والعقارب ونحوها: إنه لايجوز أن 
تقطاف الى اه غالن فال ا ال الاعاش راشا ت و اهارت 
وإن كان ذلك کله خلقه» وهو خالق کل شيء) . 


= للعقائد العضدية ۲٤۷/١‏ ومابعدهاء ط ۷١١۳١ه»‏ مشكلة الحرية في الإسلام جميل 
منيمنة: تقديم وإشراف د. فريد جبر ١٠١/١‏ وما بعدها ط دار الكتاب اللبناني الطبعة 
الآولی ٤۹۷١م‏ . 

(1) انظر: شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة : إعداد عبد الکري تتان ص‌۲۹-۲۸» نشر مكتبة 
الغزالي ومكتبة ابن الفارضحماة» وانظر : شرح الفقه الأكبر ملا علي القاري ص٤٤‏ 
والوصية لأبي حنيفة ص٤۷‏ بقلم فؤاد علي رضاء مكتبة الجماهير بيروت-مكتبة مدبولي 
القاهرة ط الأولی ۱۹۷۰م . 

(۲) تفسير الماتريدي المسمی : تأویلات أهل السنة ۱/ ۱٥۔۲٥‏ طبعة ۳۹۱١ه.‏ 

(۳) تفسیر الماتریدې ۲٤۹/١‏ . 


E E EDR E NPE ENE 
والإبيان» والطاعة والعصيان» لا كمازعمت المعتزلة أن العبد خالق‎ 
. لأفعاله»“‎ 


فالماتريدية ‏ وجمهور الحنفية منهم - موافقون لأهل السنة في أن الله 
سبحانه وتعالى خالق أفعال العبادء ولكن تعلق العباد بأفعالهم لهم فيه 
رأي خاص اشتهروا به وهو : أنهم يثبتون للعباد إرادة جزئية» وهي غير 
مخلوقة» وأمرها بأيديهم » فهم «جعلوا كسب العباد عبارة عن إرادتهم 
الحزئية. 2 وربا عبرواعنها بالقصد وصرف الإرادة الكلية نحو 
الفعل»› قالوا: إن هذه الاإرادة ا لمحزئية الصادرة من العباد» وهی لا 
موجودة ولا معدومة› وإغا من قبيل الحال المتوسط بينهما أو من الأمور 

بالموجود»“ 1 
فالعبد عند الماتريدية له قدرة يخلقها الله تعالى - فيه عند قصده الفعل 

قصدا مصممًا» طاعة كان أو معصية» وإن لم تؤثر قدرته في وجود الفعل 

لانع » هو تعلق قدرة الله التي لا يقاومها شىء فى إيجاد ذلك" . 

)١(‏ شرح العقائد النسفية : سعد الدين التفتازاني ص۷۸-۷۷. تحقيق كلود سلامة ط دمشق»› 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي ۱۹۷٤‏ م. وانظر : «كتاب بحر الكلام في علم التوحيد» 
تأليف : أبي المعين النسفي ص١٤‏ . 

)۲( موقف البشر تحت سلطان القدر : مصطفى صبري ص1۹ › وانظر : الإنسان هل هو مسير 
أم مخير؟ : الدكتور فؤاد العقلي ص٠٥‏ طبعة أولی ۱۹۸۰م . 

(۳) انظر: شرح الفقه الأكبر: علي قاري ص٦٤‏ : شرح العقائد النسفية ص۸1 ۸۸-۸۷ 
تحقيق كلود سلامة . 
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ويلاحظ آن مذهب ال ماتريدية هذا قربهم قليلاً من مذهب المعتزلةء 
كما أن جمهور الأشاعرة قريب من قول الجهمية» فكلا قولي الأشاعرة 
ا ا ا ای ایی کاس مخ کیت 
بعزمه في أن يخلق الله الفعل ويجريه على يديه» لكن اختلفوا في هذا 
العزم» آمن عمل العبدهو أم من عمل الرب؟ بمعنى : هل العبد هو 
الذي يوجه إرادة نفسه مختارا في هذا التوجيه؟ أم الله الذي يوجه إرادة 
العبد إلى الشيء أو ضده» ولا يلك العبد لذلك نقضًا ولا تحويلاً؟ قال 
بالأول الماتريدية» وبالثاني الأشاعرة" . 

قول الشيعة في القدر: 

إفراد الشيعة بهذه الفقرة ليس لأن لهم مذهبًا حاص بهمء وإنا لأن 
كثيرا من الشيعة» وكثيرًا من يكتب عنهم » يخطئون في نقل مذهبهم في 
القدرء نظرا لاختلاف أقوال متقدمي الشيعة عن متأخريهم . 


وأفضا من وضصح حقيقة مذهب | س لشعة : شيخ الإإسلام ابن تيمية" ۔ 


(1) انظر: المختار من كنوز السنة النبوية : الدکتور محمد عبد الله دراز ص۷٤۲‏ وانظر أيضً : 
«شيخ الإسلام الهروي»: للدکتور محمد سعید الآفغاني ص ٠١١٠٠١٤‏ . 

(9) هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» ولد سنة ٦ه‏ 
كان آية في التفسير والأصول وغيرهاء مؤلفاته كثيرة جدآء يقال: إنها تزيد على ثلاثمائة 
مجلد» سجن عدة مرات بسبب صدعه ودفاعه عن العقيدة السلفية » وبسبب بعض فتاويه 
التي أغضبت علماء عصرهء من أعظم كتبه : درء تعارض العقل والنقل» ومنهاج السنة 
النبوية» والصارم المسلول» واقتضاء الصراط المستقيم» إضافة إلى فتاويه في الفقه» 
ورسائله المتعددة» توفي في دمشق سنة ۷۲۸ ه وهو في سجن القلعة» وقد خر جت دمشق 


۳Y ۰‏ القضاء والقدر 


رحمه الله فقد قال في منهاج السنة- في معرض رده على صاحب 
«منهاج الكرامة» عند عرضه للمذهب أهل السنة والإمامية في الإمامة۔ : 
«إن إدخال مسائل القدر والتعديل والتجوير في هذا الباب كلام باطل 
من المحانبين؛ إذ كل من القولين قد قال به طوائف من أهل السنة 
والشيعة» فالشيعة فيهم طوائف تشبت القدر وتنكر مسائل التعديل 
والتجوير» والذين يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعشثمان» 
وفيهم طوائف تقول با ذكره من التعديل والتجوير كالمعتزلة 
وغیرهم»' . 

ثم يقول: «هذه مسألة القدرء والنزاع فيهامعروف بين 
السلمين: فأمانفاة القدر- كالمعتزلة وغيرهم-فقولهم هو الذي 
ذهب إليه متأخرو الإمامية» وأماالمئبتون للقدر- وهم جمهور 
الأمة وأئمتها: كالصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأهل البيت» 
وغيرهم ‏ فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل الله وحكمتهء والظلم | 
لذي يجب تنزيهه عنه» وفي تعليل أفعاله وأحكامه ونحو 
ذلك. . .“"». وهذا الكلام الدقيق الذي ذكره ابن تيمية يؤيده 
ماقي كح الخيعة» وها في كتببالقالات من بيان لذهبه 


= كلهافي جنازته رحمه الله » (انظر في ترجمته : الدرر الكامنة : ابن حجرا/ ٤١٠١ء‏ 
والنجوم الزاهرة ٠۲۷١/١‏ والأعلام »)٠٤١ /١‏ وانظر : ترجمة مطولة له في موقف ابن 
تيمية من الأشاعرة ا لحزء الأول . 

)١(‏ منهاج السنة النبوية ۸١ /١‏ تحقيق محمد رشاد سالم. 

ادر الاق ۹ : 
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في القدر. 
وخلاصة أقوالهم أن متقدميهم : منهم من يوافق أهل السنة» وفيهم 
من يوافق المعتزلة» أما متأخروهم فأغلبهم معتزلة» سواء كانوا رافضة أو 


۰ )1 
يدية" . 


ا في المقالات ذكر أن الرافضة في أعمال العباد 
ثلاثة فرق : 

الفرقة الأولى: يزعمون أن أعمال .الاد مخلرفة لله وهو قرول 
هشام بن الحکم” » ویحکی عنه آنه كان يقول : إن أفعال الإإنسان اختيار 
له من وجه» اضطرار من وجه» اختيار من جهة أنه أرادها واكتسبهاء 
واضطرار من جهة آنها لا تكون منه إلا عند حدوث السبب المهيج 
عليها. 

الفرقة الثانية: يزعمون أنه لا جبر كماقال المجهمي» ولا 
تفويض كما قالت المعتزلة» لأن الرواية عن الأئمة۔ زعموا۔ جاءت 
بذلك» ولم يتكلفوا أن يقولوا في أعمال العباد» هل هي مخلوقة 


(۱) انظر: منهاج السنة ٤٤/١‏ وما بعدها. تحقيق محمد رشاد سالم» وانظر : العلم الشامخ : 
للشيخ صالح بن مهدي المقلبي (توفي سنة ۸٠١٠١ه)‏ ص١٠٠۲‏ المطبعة الأولى بمصر سنة 
۸ه وانظر : نير البرهان في توطيد عقائد الان محمد علي الشرفي ۱/ ٠۷۹‏ . 

(۲) هو هشام بن الحكم البغدادي الكندي_ من الشيعة الإمامية الذين غلوا في التجسيم» توفي 
بعد نكبة البرامكةء وقيل: في خلافة المأمون.انظر آراءه في : مقالات الإاسلاميين 
١ء‏ والفرق بين الفرق ص ٥٠ء‏ والملل والنحل /١‏ ٤1۱۸ء‏ ومنهاج السنة ٤٥ /١‏ . 


YY‏ القضاء والقدر 


اول ا 

والفرقة الثالثة : يزعمون أن أعمال العباد غير مخلوقة لله » وهذا 
قول قوم يقولون بالاعتزال والإمامة" . 

ثم ذكر أن الزيدية فرقتان في قولهم بخلق الأعمال : 

ال ار عه آ د ال ال ا وار هع غا 
وأبدعهاء واخترعها بعد أن لم تكن » فهي محدثة له مخترعة . 

OL O RG 
مخترعة» وإنغا هي كسب للعبادء أحدثوهاء واخترعوهاء وأبدعوهاء‎ 
. وفعلوها"‎ 

ويعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على ما نقله الأشعري من أقوال 
الرافضة في القدرء فيقول : «والمقصود أن الإمامية إذا كان لهم 
قولان» كانوا متنازعين في ذلك كتنازع سائر الناس» لكنهم فرع 
على غيرهم في هذاوغيره» فإن مشبتيهم تبع للمثبتةء ونفاتهم 
تبع للنفاةء إلامااختصوابه من افتراء الرافضة» فإن الكذب 
والجهل والتكذيب بالحق الذي اختصوابه لم يشاركهم فيه أحد 
من طوائف الاأمة. 


(1) مقالات الإسلاميين : للأشعري ١٠١١٠١١ /١‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . 
(۲) مقالات الإسلامیین ۱٤۸/۱‏ . 
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وأما ما يتكلمون به في سائر مسائل العلم : أصوله وفروعه» فهم فيه 
تبع لخغيرهم من الطوائف› يستعیرون کلام الناس فیتکلمون به وما فيه 
من حق فهو من هل السنة» لا ينفردون عنهم بمسألة واحدة صحيحة : 
لا في الأصول ولا في الفروع؛ إذ كان مبداً بدعة القوم من قوم منافقين 
لا مؤمنين» . 

وكتب الشيعة نفسها أكبر صادق على هذا الذي يقوله ابن تيمية» 
وننقل بعض ما قالوه في باب القدر : 

يقول الشيخ المفيد" في «أوائل المققالات في المذاهب 
المختارات» : 


«آقول : إن الخلق يفعلون» ويحدثون» ويخترعون» ویصنعون» و 
کون ولا أطلق القول عليهم بأنهم يخلقون» ولا لها خالقون. . . 
وعلى هذا القول إجماع الإمامية » والزيدية» والبغداديين من المعتزلة» 
والمرجئة» وأصحاب الحديث»” . 


. تحقيق محمد رشاد سالم‎ ۳۳١۲۲۹ /۲ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري البغدادي- أبو عبد الله » يعرف 
بابن المعلمء ويلقب بالمفيد» محقق إمامي» انتهت إليه رئاسة الإمامية في عهده» ولد في 
عكبراسنة ١۳٣۳ه‏ وتوفي سنة ٤١١‏ ه(الأعلام ۷/ .)٠٤٠١‏ وقال عنه الذهبي : «اله 
تصانيف كثيرة في الطعن على السلف» . (ميزان الاعتدال .)۲٠/٤‏ 

۳( أوائل المقالات في المذاهب المختارات : للشيخ المفيد ص ٠٠٠-٠٤‏ تقد وتعليق : 
فضل الله الشهير بشيخ الإسلام الزنجاني ۔ الطبعة الثالثة ٠١۹١‏ ه- المطبعة الحيدرية في 
النجف . 


٤‏ ۳۲ القضاء والقدر 


ويقول في «شرح عقائد الصدوق أو تصحيح الاعتقاد»: «فصل 
في أفعال العباد: قال الشيخ أبو جعفر"“ رحمه الله : أفعال العباد 
مخلوقة خلق تقدیر لا لق تکوین» ومعنى ذلك آنه لم يزل عا 
بمقاديرهاء قال الشيخ أو غ ال هه اله الصحيح عن آل 
CPN EEE EN‏ 
جعفر قد جاء به حديث غير معمول ولا مرضي الإسنادء والأخبار 
الصحيحة بخلافه» وليس يعرف في لغة العرب أن العلم بالشيء هو 
جلى له" ۽ 

ويقول أيضًا : «والحق في ذلك أن الله تعالى ‏ لا يريد إلا ما حسن 
من الأفعالء ولا يشاء إلا الجميل من الأعمال» ولا يريد القبائح ولا 
يشاء الفواحش»" . 


ويقول أحد الشيعة المعاصرين : «أما الإمامية فالعدل من أركان 


(۱) هو محمد بن علي بن الحسین بن موسی بن بابويه القمي» توفي سنة ۳۸۱ھ وهو صاحب 
العقائد» واسمه الاعتقادات على مذهب الإمامية » ويقول الشيخ المفيد: إن جملة من هذه 
العقائد ليست للإمامية فألف كتابه : «تصحيح الاعتقاد» انظر : ترجمته في الأعلام 
0۹/۷ . 

(۲) شرح عقائد الصدوق أو تصحیح الاعتقاد: للشیخ ا لمفید ص‌۱۹۸-۱۹۷۔-۱۹۹م» تقدم 
وتعليق السيد هبة الدين الشهرستاني _ منشورات المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف 
۳ھ ۱۹۷۳م . 

(۳) المصدر السابق ص ۲۰۳۔٤٠۲‏ . 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم Yo‏ 


الإيان عندهم › بل ومن أصول الإسلام . . 


ويقول محمد رضا المظفر وهو شيعي معاصر- : «واعتقادنا في 
ذلك تبع لما جاء عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام» ومن الأمر بين 
الأمرين» والطريق الوسط بين القولين الذي يعجز عن فهمه أمثال 
أولئك الملجادلين من أهل الكلام» ففرط منهم أقوام وفرط 
آخرون. . . فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام لبيان الطريق الوسط 
كلمته المشهورة: « لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين»› ما أجل 
هذاالمغزى وما أدق معناه» وخلاصته: أن أفعالنا من جهة هي أفعالنا 
حقيقة» ونحن أسبابها الطبيعية› وهی تحت قدرتنا واختيارناء ومن 
جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى ‏ وداخلة في سلطانه . EE‏ 
أن كلام محمد رضا المظفر هذا موافق لأهل السنة» مخالف لغيره من 
الشيعة. 

ما الزيدية فهم في الخالب معتزلة» وكبار المعتزلة منهم» 
والمذهب المعتزلي عثر على كثير من تراثه عند الزيدية فى اليمن؛ مثل 
مؤلفات عبد الجبار الهمذاني وغيرهاء يقول أحد أئمتهم 
وعلمائهم : «فصل : فإن قيل : أربك عدل حكيم؟ فقل : أجل» فإنه لا 
(۱) الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة: هاشم معروف الحسني ص۲۲۰ ط الأولی ٠۹۷۸‏ دار 


القلم بيروت . 


)۲( عقائد الإإمامية : محمد رضا المظفر ص۷٦‏ 1۸ ط دار الغدیر ۔بیروت لبنان ۳۹۳١ھ‏ 
7۳م 


يفعل القبح › ولا يخل بالواجب عليه من جهة الحكمة. 5 فإن قيل : 
هل ربك خلت أفعال العباد؟ فقل : لا يقول ذلك إلا أهل الضلال 
والعناد. . .) . 

ونخلص من هذا إلى أن الشيعة عمومًاء فيهم من يقول بقول أهل 
الرافضة والزيدية » خاصة المتأخرين منهم» علمًا بأن المعتزلة يخالفون 
الشيعة فى بعض المسائل المهمة كمسألة الإمامة. 

وعلى هذافمقالات الشيعة داخلة ضمن المقالات الأخرى 
التي سبق عرضهاء ولن نعرض لأدلتهم لدخولهافي آدلة من 

أدلة كل قول : 

بعد هذا العرض لهذه الآقوال التي قيلت في القدر» ننتقل إلى 
الأدلة التي استدل بها كل فريق» ثم نناقش هذه الأدلة» وقبل البدء 


باستعراض الأدلة ننبه إلى عدة أمور : 
١‏ أن بعض هذه الفرق لم يصل إلينا شيء من رسائلهم أو كتبهم› 
)١(‏ «كتاب العقد الثمين في معرفة رب العالمين» للأمير الحسين بن بدر الدين محمد بن أحمد بن 


یحی إمام العترة وعالم الزيدية (ولد حوالی ۲ه وتوفی (ATTY‏ ص۳۸۳۷ تحقیق 
يحيى الفضيل دار مكتبة الحياة بہیروت ۲ ^هھ. 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم YY‏ 


بحيث توضح آراء هم واستدلالاتهم» وإغا نجد أقوالهم مبعشرة في 
كتب المقالات» والملل والنحلء وكتب العقائد» وتشير بعض هذه 
الكتب إلى آدلتهم» وعلى هذا فغالب مايذكر من آدلتهم» هومن باب 
ما يستدل لهم ٠‏ ولیس من باب آدلتهم . 

١‏ لقد قدمنا في أول هذا الباب عرضًا مفصلاً لأمور وقع الخلاف 
فيهاء وكان للخلاف فيها تأآثير على الخلاف في القدر»ء وهذا مما يعمق 
الخلاف ويجعل حسمه في غاية الصعوبة من الناحية الواقعية» فمثلاً: 
حين يقال للجهمية (الجبرية) : إن قولكم يؤدي إلى أن الله ظ الم 
لعباده» والله نزه نفسه عن الظلم في نصوص الكتاب والسنة -يبادرون 
فيجيبون بأن معنى الظلم عندنا: هو التصرف في ملك الخير» وعلى 
قولنا هذا لا يون الله ظالًا . . . فمن ثم ينتقل الخلاف إلى مجال آخرء 
ويقاس على ذلك بقية النقاط الأخرى . 

٣-الاستقصاء‏ في ذكر كل دليل في غاية الصعوبة» فالمعتزلة 
في كتبهم وتفاسيرهم» استدلوابكل آية في القرآن فيها 
إشارة لمايؤيدمذهبهم في القدر» وعلى هذاء فسوف نقتصر 
على هل الأدلة وأبرزهاء ومناقشتهاتغني عن مناقشة الآدلة 
الأخرئ: والحلاف خحلاف منهج» كماأسلفنافي أول هذا 
الاب 


۸ القضاء والقدر 


أولاً : أدلة الجبرية: 

وقد استدلوا بآيات من القرآن الكري وبالعقل» وأهمها: 

١‏ الآيات التي تدل على أن الله تعالى -خالق كل شيء» مثل 
قوله۔ تعالی ۔ : ظ ذَلکم الله ربكم لا إِلّه إلا هو حالق كل شيء فاعبدوه 
وهو على كل شيءِ وكيل [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وقوله-تعالى. : 
طم جعلوا لله شركاء خلقوا كحلقه فتشابه الْحَلق علَيهم فل الله خالق 
كل شيء وهو الواحد الْقَهار) [الرعد: ١١]ء‏ وقولهتعالى- : « الله 
خالق کل شيء وهو على كل شيءِ وكيل [الزمر: ۲٦]ء‏ وقوله۔ 
تعالی۔ : « ذَلکُم الله رکم خالق كَل شيء لا إِلهَ إل هو فان فكو 4 
[غافر: ۲٦]ء‏ وقوله-تعالى. : يا أيها الاس اذكروا نعمت الله 
علَيكُم هَل من الق عير الله يررقم من السمَاء وَالأرْض لا ِل إلا هو 
نی توفکوت ) [فاطر : ۳]ء فهذه الآيات تدل على أن الله خالق كل 
شيء» وأنه لا خالق إلا هوء وأفعال العباد شيء" فالله خالقها وحده» 
ومن ثم فلا قدرة ولا إرادة للعباد في أفعالهم» فهم مجبورون غير 
ماري 

١دالآيات‏ التي تخيت المشسيغة له وده وان لاش ية 


للإنسان إلا تحت مشيئة الله ء کقوله۔ تعالی ۔ : ل وربك يخلق ما 


(1) يلاحظ أن تعميم المجهمية في هذاالاستدلال كان من أدلتهم على قولهم بأن القرآن 
مخلوق؛ لأنهم قالوا: إن القرآن شيء واللّه حالق كل شيء. 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم ۳۲۹ 
يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحا الله وتعالى عَمًا يشر كون ) 
[القصص : 1۸]ء وقوله-تعالى ‏ : وما تشاءون إِلاً أن يشاء الله إن 
لله كان عليمًا حكيما 4 [الإنسان: ۰]»ء وقوله۔ تعالی ۔ : # وما 
تشاءون إِلاً أن يشاء الله رب العالّمين ) [التكوير : ۲۹]ء وقوله۔ 
تسای : وادین مابات مرکم في ات م بنا مل 
يضاله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم [الأنعام : ۳۹]ء وقوله 
تعالى- : ل[ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعم جنود 
ربك إلا هو ) [المدثر : ١۳]ء‏ وغيرها من الآيات» فالإنسان إذا كان 
مسلوب الإرادة» والله هو الذي يشاء ويريد» ويهدي ويضل › 
فهو الخالق لأعمال العباد» وهم مجبورون لا إرادة ولا مشيئة 
ولاخلق بء 

۳-الآيات التي تدل على أن الله قد حق القول منه» وأنه هو 
الذي يفعل الهداية والإضلال للبشرء كقوله۔ تعالى - : ظ ولو شفنا 
لايا كل تقس هداها وّكن حق القول متي لأملاأَن جهنم من الجن 
والتاس أجمعين ) [السجدة: »]١١‏ فإذا كان أمر الهداية بيد الله » وقد 
حق القول منه أن يلا جهنم من الحنة والناس» فمن أين للناس الاختيار 
والإرادة» وهذه الآية كقوله-تعالى - : فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
LEE Bs‏ 
السماء) [الأنعام: .]٠٠١١‏ 


TY»‏ القضاء ار 


فالله هو المريد للهداية» وهو الذي يشرح الصدر للإسلام» وهو 
امريد للإضلال» وهو الذي يجعل الصدر ضيقًا حرجاء أي «لا يتسع 
لشيء من الهدى» ولا يخلص إليه شيء ماينفعه من الان ولا ينفذ 
و وهذا ا لمعنى حق» ولكن ال جبرية أخذوا من مقالتهم واحتجوا بهء 
و و فال ت : ( ولقد بعتنا في كل ام 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من 
حقّت عليه الضلالة 4 [النحل : »]٦1‏ وإذا كان الأمر كذلك» فالعباد 
مجبورون ولا إرادة لهم . 

٤‏ الآيات التي تدل على أن الله تعالى ۔ ختم على القلوب» فلا يصل إليها 
الإبمان» كقوله۔تعالى۔ : إن اين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم م لم تنذرهم 
لا يؤمنون 0 ختم الله على قلوبهم على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم 
عذاب عظيم [البقرة: »١‏ ۷[ وقوله تعالى - : ( أفرآيت من اتخذ 
إلهه هواه وأضلَه اله على عم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غضاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ) [اجاثية SSE:‏ 
آيات الطبع» كقوله- تعالى- : [ وقولهم قلوبنا لف بل طبع الله علَيها 
بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا# [النساء: ١٠٠]ء‏ والختم هو الطبع» 
معناه : الاستیثاق من الشيء حتی لا یخرج منه داخل فیه» ولا يدخل فيه 
خارج عنه" ؛ وإذا كان الله هو الذي يختم ويطبع على القلوب» فالعباد 


)۱( تفسیر ابن کثير ۲/ ۱۷١‏ ط مصورة دار الفكر . 
)۲( انظر : أضواء البيان للشنقيطي /١‏ ۸٤ط‏ عالم الكتب-بيروت-مصورة. 


الباب الثالث ا ا في ا وأدلتهم ۱ ۳۳ 


مجبورون» ولا إرادة لهم على حد زعم الحبرية۔ . 

هومن أدلة المجبرة: الآيات التي تنفي الفعل عن العبد» وتثبته لله » 
کقوله۔ تعالی ۔ : ظ وما رمیت إِذ رمیت ولّکن الله رم 4 [الأنفال : ۱۷]» 
فنفى الله عن نبيه الرمي» وأثبته لنفسه ‏ سبحانه ‏ فدل على أنه لا صنع 
للعبد » وكقوله۔ تعالى- : إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله 
راد ھم س اده می عسدك ن کی صد ا فل جزل 
القوم لا يکادون يفقهون حديغا 4 [النساء: ۷۸]ء فالكل من عند الله 
وهذا عندهم نص في أن اللإنسان لا إرادة له ولافعل له. 

واستدلوا بالعقل» فقالوا: إن الله علم وأراد أزلاًوجود أفعال 
العباد وتعلقت قدرته بوجودها فيما لا يزالء فماوقع من أفعال العباد 
فهو بقضاء الله وقدرته» والعباد مجبورون عليها" . 


ثانيًا : أدلة المعتز لة (القدرية) : 


استدل المعتزلة لمذهبهم بأدلة العقل أولاً ثم آتبعوها بأدلة السمع» 
وقد قدمنا في أول هذا الباب : أن الخلاف مع المعتزلة خلاف منهج ٠‏ قبل 


(1) انظر: شرح الطحاوية ص٤۹٤‏ ط الرابعة» المكتب الإسلامي . 

(۲) انظر: الإنسان: هل هو مسير أم مخير ص٤٠‏ وانظر في أدلة ا لجبرية : كتاب الرد على 
اللجبرة القدرية للإمام يحيى بن الحسين (من أئمة الزیدیة ۲۹٩١‏ ۲۹۸ه) ص٤۳‏ وما 
بعدها من الجزء الثاني ضمن رسائل العدل والتوحيد» تحقيق محمد عمارةء وانظر : 
مذاهب الإسلاميين» عبد الرحمن بدوي ۹۸/١‏ -وانظر : جهم بن صفوان: خالد العسلي 
ص۱۱۱ ط بغداد ٩٦۱۹م‏ . 


YY 


أن يكون خلاقًا حول دلالة النصوص» وما دام الحديث حول أدلة المعتزلة 
على مذهبهم في القدر» فمن المناسب أن نشير إشارة موجزة إلى بعض 
فقرات من منهجهم هذاء لعل هذه الإشارة تفيد في فهم حقيقة مذهب 
المعتزلةء لا في القدر وحده» وإنغا في كثير من قضايا العقيدة» التي 
خالفوا فيها أهل السنة : 

( زعت المعتزلة أن القرآن مخلوق» وليس كلام الله ٠‏ وهذا مبنى على 
أصلهم الأول» وهو إنكار الصفات»› ومنها: الكلام؛ لأنهاتوجب تعدد 
القدماء عندهم . 


۲ ولکن هل في القرآن دلیل» وکیف یستدل به؟ يجيب عبد الحبار 
الهمذاني : «اعلم أن كل فعل لاتعلم صحته» ولا وجه دلالتهء إلا بعد 
أن يعرف حال فاعله» ولا يكن أن يستدل به على إثبات فاعله ولاعلى 
صفاته» وإنغا يكن أن يستدل به على ما سوى ذلك من الأحكام؛ لأآنه إن 
دل على حال فاعله» ولا يعلم صحته إلا وقد علم فاعله» أدى ذلك إلى 
أنه لا يدل عليه إلا بعد المعرفة به ومتى علم الشيء استغخني عن الدلالة 
عله" 


ويوضح ذلك في موضع آخر. فيقول : «إن من لا يعرف المتكلم ولا 
يعلم آنه من لا يتكلم إلا بحق» لا يصح آن یستدل بکلامه . Ns‏ 
يصح أن يعلمه بقوله : إن كلامه حق؛ لأنه إذا جوز في كلامه أن يكون 


)۱( متشابه القرآن : عبد الحبار الهمذانیى ص١٠‏ › تحقيق عدنان زرزور دار التراث _القاهرة. 


باطلاًء يجوز في هذا القول أيضتًا أن يكون باطلاًء وإذا وجب تقدم ما 
ذكرناه من المعرفة (أي معرفة الله)» ليصح أن يعرف أن كلامه- تعالى - 
حق ودلالة» فلابد أن يعرض ما في كتاب الله من الآيات الواردة في 
العدل والتوحيد على ما تقدم له من العلم» فما وافقه حمله على ظاهره» 
وما خالف الظاهر حمله على المجازء وإلا كان الفرع ناقضً للأصل» . 


إن كلام عبد الجبار هذاء يدل على أن القرآن لا يستدل به مطلقاء 
إللاحين يعلم من تكلم به» وكيف يعلم من تكلم به؟ ليس هناك من 
وسيلة لذلك إلا العقل» فالعقل هو مقياس الأدلة كلها عند المعتزلة . 

۳ وحين يعارض ما تقدم بأن القرآن كلام الله » وكلام الله صفة من 
صفاته» واللهتعالى ۔ صادق» وكذلك کلامه صدق وحق : يجيء 
المحواب من المعتزلة هكذا: « إن من حى .اذهب أن تى على الأصرل 
الصحيحة» وإن لم يوافق الخصم عليها» . 

٤‏ وبالنسبة للقدر يقول عبد الجبار : يجب إذا علمنا نه تعالى ‏ لا 
يفعل القبيح» ولايكذب في أخباره» ولايعمي» أن يعلم أن القرآن 
حجة. . . فإذا أمتّاه» علم بأن الخبر صدق» وأن الأمر حق» فيصح 
E E E aa EEN‏ 
أضافت القبائح إلى الله » لم يمكنها معرفة صحة القرآن» ولا أنه دلالة؛ 


(1) المغني۔الجحزء السادس عشر (إعجاز القرآن) ص ٤۳۹۔۳۹۰‏ . 
(۲) متشابه القرآن ص١٠‏ . 


لا يلر مها أن ور أن يكرت كديا و ارا باط 


إن الثقة المطلقة بالعقل إلى هذاالحد كماهو واضح فيماقدمناه۔ 
يؤدي إلى انحرافات كثيرة» ولأمر ما ركز ابن تيمية - رحمه الله على هذا 
الموضوع في أعظم كتاب من كتبه» وهو كتاب «درء تعارض العقل 
والنقل». 

٥‏ وفي آخر فقرة من هذاالموضوع»› نذكر الخطاب ودلالته عند 
المعتزلة» ويقصد با لخطاب» نصوص القرآن» يقول الهمذاني : «واعلم 
أن ا لخطاب على ضربين : أحدهما: يستقل بنفسه في الإنباء عن المرادء 
فهذا لايحتاج إلى غيره في كونه حجة ودلالة . والثاني : لا يستقل بنفسه 
فيمايقتضيه» بل يحتاج إلى غيره» ثم ينقسم ذلك إلى قسمين: 
أحدهما: يعرف المراد به وبذلك الغيرء بمجموعهماء والثاني: يعرف 
E TE‏ 
يبخرج خطاب الله أجمع عن هذه الأقسام الثلاثة» والقرائن قد تكون 
وة سحا وقد كان فا متها واا والدليل العقلي وإن 
انفصل» فهو كالمتصل» في أن الخطاب يترتب عليه . . .» . 

ويطبق هذه القاعدة فيقول : «فمتى ورد الخطاب» وأمكن حمله على 
ظاهره» وكان الخطاب ظاهرا في وضع اللغةء أكان عامًا أو خاصاء 


(1) المصدر السابق ص ۳۱۔۲٠‏ . 
(۲) متشابه القرآن ص٤۳‏ . 


فالواجب حمله على ما يقتضيه» ولحق بالباب الذي يستقل بنفسه» ومتى 
امتنع حمله على ظاهره» فالواجب النظر فيمايجب أن يحمل عليه» 
والنظر هو بأن تطلب القرائن . . . فإن كان السامع قد تمهدت له 


اللأصول. وعرف العقليات وما يجوز فيها وما لا يجوزء وعلم ما يحسن 
التكليف فيه وما لا يحسن» وعلم من جمل اللغة ما يعرف بأقسام المجاز 
ومفارقتها للحقائق» حمله على ما أريد به في الحال» وإلا احتاج إلى 
تكلف نظر عند سماعه ذلك» فإن تكاملت الآلات لهء أمكنه النظر في 
الحالء وإلا احتاج إلى التشاغل با في الأصول حتى تتكامل آلاتهء 
ويصير من أهل الاجتهاد» فيمكنه أن يحمل الخطاب على حقه» . 

وهكذافالمعتزلة بنواأمور العقائد كلهاء ودلالة النصوص» على 
أصول وقضايا عقلية» زعموا أنها حقائق وليست كذلك" . 

والآن نستعرض أهم أدلة المعتزلة العقلية والنقلية : 

الأدلة العقلية : 

١‏ أن هناك فرقًا بين الأمور الاختيارية والأمور الاضطرارية؛ إذ 
نحن نفصل بين المحسن والمسيء» وبين حسن الوجه وقبيحه» فنحمد 
اللحسن على إحسانهء ونذم المسيء على إساءته» ولا تجوز هذه ألطريقة 


. متشابه القرآن ص۹"‎ (N) 
حاولت أن أنقل النصوص من مصادر المعتزلة» وأن أقلل من التعليق عليها؛ لأن الانحراف‎ )( 
. فيها واضح . والاستفاضة في دراسة منهج المعتزلة تحتاج إلى بحث مستقل‎ 


في حسن الوجه وقبيحه» فلولا أن آحدهما متعلق بنا والآخر غير 
متعلق » لما فصلنا بينهما" . 

۲ أن هذه التصرفات يجب وقوعها بحسب قصودنا ودواعيناء 
ويجب انتفاؤها بحسب كراهتناء وصارفنا مع سلامة الأحوال إما محققا 
وإما مقدراء فلولا أنها محتاجة إلينا ومتعلقة بناء وإلا لما وجب ذلك 
فیها» . 

۳« أن فعل العبد لو كان بخلق الله تعالى - لا كان متمكتًا من الفعل 
البتة؛ لأنه إن خلقه الله تعالى فيه كان واجب الحصول» وإن لم 
یخلقه الله تعالی ۔ فيه کان متنع ا لحصول» ولو لم یکن العبد متمكنًا من 
الفعل والترك» لكانت أفعاله جارية مجرى حركة الجمادات» وكماأن 
البديهة جازمة بأنه لا يجوز أمر الجماد ونهيه» ومدحه وذمه» وجب أن 
يكون الأمر كذلك في أفعال العباد» ولا كان ذلك باطلاً علمنا كون العبد 
موجدا)" . 

٤‏ . ولو كان الله خالقًا لأفعال العباد لبطل الثواب والعقاب ؛ إذ كيف 
يعاقبهم الله على أمر خلقه فيهم» والله عدل حکيم» لا يظلم أبداء فلو 
كان هو الفاعل لأعمالهم» الخالق لهاء لم يخاطبهم» ولم يعظهم» ولم 


)۱( انظر : شرح الأصول الخمسة ص۲٠٠‏ . 
( و لاسرا >٣۹‏ وانظر: المخيط بالتكليف ص ۳٤١‏ وانظ: المغني 1/۸ 
)۳( | أفكار المتقدمين والمتأخرين : للرازي ص ۱۹١-٠۹١‏ مكتبة الكليات الأزهرية . 


الباب الثالث: : آقوال الناس في القدر وأدلتهم ۷اس 


IIIT ORONO OTERO ed 


يلمهم› على ماکان منهم من تقصير › ولم يدحهم على ما کان منهم من 
العميان» فيقول: لم عميتم e‏ 


TTT‏ ولا من 
قادرين› ولا بقدرتين؛ لآن المحدوث الذي يتعلق بالقادر» هومن 
الصفات التي لا تقبل التزايدء بل ليس للمحدث بكونه حادتًا أزيد من 


صفة واحدة“ 2 


٦‏ ولأن في أفعال العباد ما هو ظلم وجور» فلو كان الله خالقًا لهاء 
لوخت ان کون اا جا 
الأدلة النقلية : 


استدل المعتزلة بآيات من القرآن» مع زعم بعضهم أن الاستدلال 
بالسمع على مسألة أفعال العباد متعذر» محتجين با أسلفنا من قولهم : 
«إنا مالم نعلم القدي - تعالى ٠‏ وأنه عدل حكيم لا يظهر المعجز على 
الكذابينء لا يمكننا الاستدلال بالقرآن»“ . 


(1) كتاب العدل والتوحيد ونفي الشبيه عن الله الواحدالحميد : للقاسم بن إبراهيم الرسي 
١‏ ضمن رسائل العدل والتوحيد» وانظر : المحيط بالتكليف ص۷٤۳‏ وما بعدها. 
)۲( الحيط بالتكليف ص٦٠٠‏ وانظر : المغني في آبواب التوحید والعدل ج۸ ص۹٠٠‏ وما 
بعدها. 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة ص٥٠٤٠‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق ص٤ ٠.٠٠-۴١‏ وانظر : تاريخ الجدل: محمد أبو زهرة ص٠٠۲٠‏ وما 
بعدهاء ط الثانية ١۹۸٠م‏ دار الفكر العربي . 


وإنما أوردوها لأنها موافقة لأدلة العقل ومقررة له" . وأهم أدلتهم : 

١‏ الآيات الدالة على أن أفعال الله تعالى -منزهة عن أن تكون مثل 
أفعال المخلوقين من التفاوت» والاختلاف» كقوله- تعالى ۔ : #ها ترى 
في حَلّق الرحمن من تفاوت ) [الملك : ۳]ء وهذاعام» وأفعال العباد 
فيها التوحيد» والتشبيه» والتثليث والاإيان» والكفر» والسفه» 
والباطل» ولا تفاوت أعظم من ذلك» فيجب أن يدل على آنه ليس من 
ا 

۲الآيات التي تثبت المشيئة للعباد» وتعليق أفعالهم عليهاء قوله- 
تعالی۔ : لوقل احق من ركم ف اء فوم وس شاء فليكر 4 
[الکهف : ۲۹]ء وقوله۔ تعالى ۔ : ل قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء 
أن يتخذ إلى رَه سيبلا [الفرقان : ۷]» وقوله۔ تعالی ۔ : ل نذيرا للبشر 
9© لمن شاء کم أن يتقدم أو باحر 4 [المدثر : ۰۳٢‏ ۳۷]ء ولولم 
تكن أفعالهم» لما علق مشيئتهم عليها. 

ا ا ی ی ا ی رون ورن 
ويعصون» کقوله۔تعالی - : وما متع الستاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الّهدى » 
[الإإسراء: 44]ء وقوله۔تعالى۔- : [ كيف تکفرون بالله وکنستم أمواتا 
فأحياكم 4 [البقرة: ۲۸]ء وكقوله- تعالى. : ™ وماذا عليهم لو آمنوا بالل 


(1) انظر: شرح الأصول الخمسة ص١٠٠‏ . 
(۲) انظر : متشابه القرآن للهمذاني ص١٦٠‏ . 


الباب الثالث أقوال اناس في القدر وأدلتهم ۳۳4 


ولم خر (السه: ۹ وکقوله ۔ تعالی ۔ تأبسون الْحق 
بالباطل وتكتمون احق وأنتم تعلمون ) [آل عمران: ۱ء فکیف یکون 
الله خالقًا لأفعال العباد» مع أن هذه الآيات تنص على أنهم هم الذين 
يؤمنون ويكفرون» ويلبسون الحق بالباطل» فلو لم تكن هي أفعالهم 
حقيقة لما عاتبهم وذمهم على ترك الإييان وفعل الكفر . 

٤‏ - آيات الجزاء على الأعمال» كقوله۔ تعالى ۔ : ل جزاء بما كانوا 
يعملوت ) [السجدة: ۱۷]ء وقوله ۔ تعالى -: إجزاء بم كانوا 
يكسبون ) [التوبة: ۲ »]٩٩‏ وقوله ۔ تعالی - : [ هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان) [الرحمن: e‏ : «أم لم يتا بما في 
صحف موسیٰ 2 وإبراهی م الذي وفّیٰ «م ألا ت ر وازرة وزر أخریٰ 4 
ا و ل کن اياده ال اماو و ان 
لأفعالهم والصانعين لهاء لكان هذا الكلام كذبًاء وكان الجزاء على ما 

٥‏ الآيات الدالة على اعتراف الأنبياء بذنوبهم» وإضافتها إلى 
أنفسهم» کقوله ۔ تعالى ۔ عن آدم : ل ربنا ظلمنا أنفسنا 4 [الأعراف : 
۳ وعن يونس أنه قال: [ سبحانك إِني كنت من الظالمين ¢ 
HE ea EAC‏ ل رب ّي ظلمت نقسي فاغفر 
لي [القصص: »]١١‏ وقال يعقوب لأولاده: [بل سولّت لكم 
E OR E‏ 


. ٠٣١ص انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )١( 


E»‏ القضاء والقدر 


الأنبياء بکونهم فاعلین لافعالهم . 

4 واستدلوابقوله۔تعالی۔ : لإ صنع الله الّذي أتقن كل شيء‎ ٦ 
[النمل : ۸۸]ء ووجه استدلالهم : أن الله بين في هذه الآية أن أفعاله‎ 
كلها متقنة» والإتقان يتضمن الإحكام والحسن جميعا» ومعلوم أن في‎ 
أفعال العباد ما يشتمل على التهود» والتنصرء والتمجس» وليس شىء‎ 
. من ذلك متقتاء ا رر ان کردا ا ا‎ 

A CC 
بینهما باطلا 4 [ص :۳۷]» فنفی أن یکون في خلقه باطل» والكفر‎ 
والقبائح من الباطل» فيجب ألا تكون من جهة الله » بل من جهتنا‎ 
: و ا اة ت‎ 

۸ واستدلوا بقوله تعالى۔ : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 
[الذاريات : «[°٦‏ وقالوا: إن اللام لام الغرض› وتسمی لام کي وهذا 
ندل على أن اله تعال- لا يريك من العا إلا الحادة والطاعة »ودل 
أيضًا على أن هذه الأفعال محدثة من جهتناء ومتعلقة بناء وإلا كان لا 
معنى لهذا الكلام“ 

(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة ص۸٥"‏ ومتشابه القرآن ص۲٤٠‏ وانظر : إنقاذ البشر 
١‏ ضمن رسائل العدل والتوحيد. 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ص۰۳۲۲ ومتشابه القرآن ص۲۸۹ . 

(۳) شرح الأصول الخحمسة ص ٠۳٠٤-۳٠۲‏ وانظر في أدلة المعتزلة أيضًا: رسائل العدل 
والتوحیدا/ ۲٠۹۸‏ ومابعدهاء ص٤۲۷‏ وما بعدها» ۲ ومابعدهاء ص۷۱ وما 
بعدهاء وانظر يض : الفصل لابن حزم ۳/ ٩۱‏ ومابعدها» ص۳۹٠‏ وما بعدهاء ومحصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص١۱۹‏ ومابعدهاء وإيثار الحق على الخلق لأبي 


عبد الله محمد بن المرتضى اليماني ص۳۲۷ وما بعدها ط دار مكتبة الهلال بيروت۔ وشرح 


٩‏ ۔ وقد أطال المعتزلة في الرد على مخالفيهم» ونقض استدلالاتهم» 
ونختارمن ذلك ردهم لآيتين : 

أ قالوا في قوله۔تعالى- : ط واللّه خلقكم وما تعملون € [الصافات : 
٩١‏ ]: إن معناها: «ما تعملون فيه على نحو قول أهل اللغة : فلان يعمل 
الأبواب والحصر» وفلان يعمل الطينء وإغا أراد الأصنام التي عملوا فيها 
النحت. . .(و) ذكر العمل وأراد المعمول فيه» ولو لم يحمل على ذلك لم 
يكن للكلام الكثير معنى ؛ لأنهتعالى-إغا ذكر ذلك ليقرع عباد الأصنام 
ويوبخهم» ومعلوم أن التوبيخ والتقريع لا تعلق له بعملهم» وله تعلق با 
عملوا فيه من الأصنام» فأراد الله تعالى أن يبين أنه الخالق لما يحاولون 
ادت کما آنه اشالی لھم. .8 : 

باو قالوافى وله تعا: ل الله الق كل شىء @[الر عد 
١‏ «لابد أن يكون مخصوصاً؛ لأن مقدورات القديم» التي هي 
معدومة لاأنهاية لهاء والقدي تعالى-لم يخلقها؛ لأن القول بأنه 
خالقهاء» یوجب خر وجه من کونه قادرا أصلاً؛ ولأنه ‏ تعالی -شيء» ولا 
يجوز أن يكون خالقًا لنفسهء فكذلك يجب ألايكون أراد بذلك أفعال 
العباد. . . والتعارف في استعمال هذه اللفظة قد جرى بمعنى التكثير 
LEN CT TAY‏ 
وقوله : ل تدمر كل شيء) [الأحقاف : ٠. . .]۲١‏ . 


(۱) المغنی فی أبواب التو حید والعدل ۳۰۸/۸۔۹٠.‏ 
(۲) المغني في أبواب التوحید والعدل ۸/ ٣٠١.۳۰۹‏ . 


ثالثًا : أدلة الأشاعرة والماتريدية : 


أ أما أدلتهم من السمع» فهى نفسها أدلة القول الأول (الحبرية)؛ 
ادل عل ادا ا ای فان العاف ا و ا ی 
وهي أدلة الجمهور الأشاعرة والماتريدية ومن قال بقولهم» ولکنهم 
أضافوا إليها أدلة عقلية » تؤيد ما ذهب إليه كل فريق منهم . 

ب _ فجمهور الأشاعرة» النافون لكون العبد خالقًا لفعلهء والمشبتون 
له قدرة غر فو رة مو نها اء استد لزا نادلة عة ا : 

( الى كان الد ودا لأفعالهء لكان عالًا بتفاصيلهاء واللازم 
باطل»' . 

۲ «قد ثبت أن الله تعالی ۔ عالم با لجحزئیات» ما کان وما سیکون» 
ونه يستحيل عليه الجهل › وکل ما علم الله أنه يقع » يجب وقوعه› وکل 
ما علم أنه لايقع» بمتنع وقوعه» نظرا إلى تعلق العلم» وإن كان مكنًا في 
نفسه وبالنظر إلى ذاتهء ولا شيء من الواجب والممتنع باق في مكنة 
للعبد» بمعنی آنه إن شاء فعله وإن شاء ترکه»" . 

والأمة مجمعة على صحة تضرع العبد إلى الله تعالى ۔» في أن 
يرزقه الإبيان والطاعة» ويجنبه الكفر والمعصية» ولولا أن كل ذلك خلق له 
لا صح ذلك" . 

(۱) الإنسان هل هو مسیر أم مخیر؟ ص۲۱ . 


(۲) المصدر السابق ص٤۲‏ . 
(۳) انظر: المصدر السابق ص ۲٠-۲٣‏ . 


ج أما الباقلاني » فأدلته هي أدلة جمهور الأشاعرة؛ إذ هو ينفي أن 
يكون العبد موجدا لفعله» ولكنه أثبت للعبد قدرة تتعلق بصفة الفعل» 
أي : كونه طاعة ومعصية» واستدل على ذلك بأن قال : «الإنسان يحس 
من نفسه تفرقة ضرورية بين حركتي : الضرورية والاختيارية» كحركة 
المرتعش» وحركة المختار» والتفرقة لم ترجع إلى نفس الحركتين» من 
حيث الحركة؛ لآنهما حركتان متماثلتان» بل إلى زائد على كونهما 
حركة» وهو كون إحداهما مقدورة مرادة» وكون الثانية غير مقدورة ولا 


مرادة. 

ثم لم يخل الأمر من أحد حالين: إماأن يقال: تعلقت القدرة 
بأحدهما تعلق العلم من غير تأثير أصلأًء فيؤدي ذلك إلى نفي التفرقةء 
فإن نفي التأثير » كنفي التعلق فيما يرجع إلى ذاتي الحركتين» والإنسان لا 
يجد التفرقة فيهماء وبینهماء إلا فى أمر زائد على وجودهماء وأحوال 
وجودهماء وإما أن يقال : تعلقت القدرة بأحدهما تعلق تأثير » لم يخل 
الحال من أحد أمرين : إما أن يرجع التأثير إلى الوجود والحدوث» وإما 
أن ير جع إلى صفة من صفات الوجود» والأول باطل با ذكرناه أنه لو أثر 
في الوجود» لأثر في كل موجود» فتعين أنه يرجع التأثير إلى صفة 
أخرى» وهى حال زائدة على الوجود»' . 

ولا اعترض على القاضي بأنه أثبت حالاً مجهولة» لا اسم لها ولا 
معنى» أجاب فقال : «بل هي معلومة بالدليل والتقسيم الذي أرشدنا إليه 


:3 القضاء والقدر 


كما بيتاء فإن لم تتيسر لي عبارة عنها باسم خاص لم يضر ذلك. . . 
والحركات تنقسم إلى أقسام: فمنهاماهو كتابة» ومنهاماهو قول» 
ومنها ما هو صناعة باليد» وينقسم كل قسم إلى أصناف» فكون حركة 
اليد كتابة» وكونها صناعة» متمايزان وهذ التمايز راجع إلى حال في 
إحدى الحركتين تتميز بها عن الثانية » مع اشتراكهما في كونهما حركة» 
وكذلك الحركة الضرورية والحركة الاختيارية» فقضاف تلك الحالة إلى 
العبده كسبًا وفعلا ويشتق لها منهااسم خاص» مثل : قام وقعد» 
وقائم وقاعد» وكتب وقال» وكاتب وقائل» ثم إذا اتصل به أمر» ووقع 
على وفاق الأمر» سمي عبادة وطاعة» فإذا اتصل به نهي» ووقع على 
خلاف الأمر» سمي جريية ومعصية» ويكون ذلك الوجه هو المكلف به» 
وهو المقابل بالثواب أو العقاب» . 

د آما الجويني» فقد أسلفنا أنه كان يقول بقول جمهور الأشاعرة» 
وأدلته هي أدلتهم» أما قوله الذي انتهى إليه آخر الأمر» فهو أقرب إلى 
احق » وسنورد وجهة نظره عند بيان مذهب أهل السنة إن شاء الله. 

ه-آما الغزالي» فقد استدل بأن البرهان القاطع» قد دل على أن 
الحركة الاختيارية مفارقة للرعدة. . . ولا مفارقة إلا بالقدرة » ثم 
استدل على إثبات القدرتين فقال : «اختراع الله سبحانه وتعالى ‏ لحركة 
في يد العبد معقول» دون أن تكون الحركة مقدورة للعبد» فمهما خلق 
(1) نهاية الإقدام ص٤۷۔١۷.‏ 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص۸۳ . 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم “t0‏ 


الحركة» وخلق معها قدرة عليهاء كان هو المستبد بالاختراع للقدرة 
وادور عا فخرج منه آنه منفرد بالاختراع» وأن الجر كة موجودة» 
وأن المححرك عليهاقادر» وبسبب كونه قادرا فارق حال المرتعد» 
فاندفعت الإشکالات كلها» . 
و أما القصد والاختيار» الذي أثبته الماتريدية لعبد» فإنه لابد منه؛ 
لأنه مناط التكليف» وأساس الفواب والعقاب) والمدح والذم» 
يف» واساس : : اح والدم 
والرسول عله يقول: «إنما الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى»" › 
ودليلهم على ذلك : أن من فقد هذا القصد» رفع عنه التكليف» كالصبي 
والنائم” » إذن فدليل الماتريدية يتلخص في أمرين: أحدهما: أن 
حكمة الله تقتضي ألا يكون ثواب إلا وللعبد اختيار فيما يستحق عليه 
الثواب» ولا عقاب بالأولى إلا فيما يكون للعبد اختيار فيه» وثانيهما: 
أنه مقتضى العدالة“ . 
ز-أما الشيعة فليس لهم قول خاص بهم ؛ لأن أقوالهم كلها لا تخرج 


. ۸٤ص الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري: كتاب بدء الوحي- حديث رقم )١(‏ انظر: فتح الباري ٩/١‏ 
وكتاب الإييان باب ما جاء في أن الأعمال بالنية والحسبة رقمه (٤٥)ء‏ فتح الباري ٠١١ /١‏ 
السلفية- ومسلم: كتاب الإمارةء باب قوله : إنغا الأعمال بالنیات» رقمه ۱۹۰۷ء انظر : 
صحیح مسلم ۳/ ۱١۱١‏ . 

(۳) انظر : الفلسفة الإسلامية» منهج وتطبيق : إبراهيم مدکور ۲٤/۲‏ . 

(6) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية : محمد أبو زهرة ۱/ ۲۰۴۲۔١٠۲‏ . 


٦1‏ ۳€ القضاء والقدر 


مناقشة الأدلة : 
هذه أهم الأدلة لكل فريق» وقبل أن نناقشها بشيء من التفصيل› 
نناقشها إجمالاً فنقول : 


أولا :جات أدلة انشرية لشت أن الله الى أفعال الخاد وأن الخاذ 
لا قدرة لهم؛ بل هم مجبورون على أعمالهم» وهذا فيه حق من جانب» 
وباطل من جانب آخر» وأدلتهم إنغا تؤيد مافي مذهبهم من حق» وهو 
أا الق فال الحاو اا ر ج الات فر وة اة 
الآخرى» التي استدل بها المعتزلة . 

ثانيا: وبالمقابل » جاءت المعتزلة لتثبت أن العباد خالقون لأفعالهم» 
وأن الله غير خالى لأفعال الاد وهذا أيضا فة حى وباط قابات أن 
العباد لهم إرادة ومشيئة داخلة تحت مشيئة الله » وأن أعمالهم هي 
أفعالهم حقيقة» هذا حق» تؤيده أدلتهم» أما دعوى أن الله غير خالق 
لأفعال العبادء فهو باطل » ترده أدلة الحبرية . 

الغا : إذن فكل دليل من أدلة الجبرية والمعتزلة (القدرية)» هو في 
الحقيقة رد على ما في مذهب الآخر من باطل" » لذلك حاول الأشاعرة 
والاثريدية آنا يتو سطرا ين الفريقن» تقالو اة إن آله خالق أفعال الباف 
وهي منهم كسب» ولكنهم وإن قربوا أكثر من مذهب أهل السنةء إلا أن 
التوفيق لم يحالفهم في مذهبهم هذا؛ لأنهم أثبتواللعبد قدرة غير 
مۇثرة وسموها كسباء وهذا لا يحل الإشكال؛ لأنهم لم يبعدوامن 
الجبرية كثيرا. 


(۱) انظر: شفاء العليل : ابن القيم ص١٩‏ . 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم EV‏ 


رابعًا : أن المذهب الحق» الذي عليه هل السنة والجحماعة» هو خلاصة 
القول الحق في كل مذهب من هذه المذاهب» ولذلك سنخلص من هذه 
المناقشة لأدلة كل قول» إلى ذكر المذهب الحق بوضوح إن شاء الله تعالى- . 

خامسًا : المصادر التي بين أيدينا لكل من المعتزلة والأشاعرة» تحمل 
كثيرا من الردود والمناقشات فيما بينهم» وقد أطال كل فريق النفس في 
الرد على الفريق الآخر» وهذايفيد في بيان ما في مذهب كل منهما من 
باطل» وهذا على الإجمال» وليس على التفصيل؛ لأن في ردود كثير 
من المعتزلة والأشاعرة على مخالفيهم» ماهو باطل أو خطاء إذ قد 
ينقضون الباطل بباطل مثله» أو بدليل باطل» أو منهج باطل» وهذا مر 
يجب الانتباه إليه» والحذر فيه» وخاصة في مسألة دقيقة وجليلة» 
كمسالة القدر: 

والآن ننتقل إلى التفصيل في مناقشة بعض الأدلة لكل فريق . 

أولاً: مناقشة أدلة الجهمية (الجبرية) : 

١الآيات‏ التي تدل على أن الله خالق كل شيء» دلالتها حق ولكن 
من أين يفهم منها أن العبد لا یکون قادرا مریدا» فاعلاً مشیئته وقدرته» 
وأنه هو الفاعل حقيقة» وأفعاله قائمة به» والله سبحانه وتعالى ۔خالقه» 
بجعنى نها مخلوقة له سبحانه وتعالى ‏ » وليس لدي الجحبرية دليل صحيح 
ينفي أن يكون العباد فاعلين لأفعالهم» بل غاية أدلتهم أنها تثبت أن الله 


۳۸ القضاء والقدر 


خالق»› وهذاحق لا ینکر" . 

١‏ أما آيات المشية > وأنها تنبت المشيغة له ولحده هذا حى ولكن 
نفس الآيات» وغيرها كثير» يدل على إثبات المشيئة للعباد» ولذلك 
استدل بها المعتزلة على مذهبهم» وعلى هذاء فكل من الجبرية والمعتزلة» 
ترد أدلتهم على أدلة الطرف الآخر في هذا الباب» وبججموع أدلتهم يظهر 
الحق» وهو إثبات المشيئة للعبادء ولكنها واقعة وخاضعة لمشيئة الله - 
سبحانه وتعالی ۔ . 

۳ أما الآيات التي تدل على أن الله قد حق القول منه» فمعناها: ما 
مق فى غل اه فال تن اب لى العادة ارآ القار ةي هنا 
لا يستلزم أن يكون الله جبر العباد. 

أماقوله- تعالى- : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام... 4 [الأنعام : ١٠٠]ء‏ فمعناها: أن من أراد الله له الهدايةء 
يشرح صدره للإسلام» آي يیسره له» وینشطه ویسهله لذلك» وهذه 
علامات على الخير› قال ابن عباس: معناه: «يوسع قلبه للتوحيد 
والإیان به" » ومن يرد آن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا أي شديد 
الضيق عن معرفة الله » ومحبته» كأغا يتصاعد في السماء» وليس ذلك 
في قدرته» «وإن ذلك عدل في عقوبته» لمن لم يقدره حق قدره» وجحد 
كمال ربوبيته» وكفر بنعمته» وآثر عبادة الشيطان على عبوديته» فسد 
(۱) انظر : شفاء العليل ص۳٥‏ . 


(۲) تفسیر ابن کثیر ۲/ ٤‏ ۱۷ط دار الفکر» وانظر في معنی الآية : محاسن التأویل ۲٤۹٦/۱‏ 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم ۳۹ 


عليه باب توفیقه وهدایته» وفتح عليه آبواب غيه وضلاله» فضاق 
صدره» وقسا قلبه» وتعطلت من عبودية ربها جوارحه» وامتلأت 
بالظلمة جوانحه» والذنب له حيث أعرض عن اللإييان» واستبدل به 
الكفر والفسوق والعصيان. . .» . 

فمعنى الآية لا يدل على الجبر» وإنغا يدل على أن الله تعالى -يضيق صدر 
من لم يؤمن به» ولم يستجب لداعيه» وليس في ذلك دليل على الجبر . 

٤‏ أما آيات الختم والطبع» فقد طال الكلام حولهاء فاستدل بها 
الجبرية على قولهم» وتأولتها القدرية عدة تأويلات» حتى تتمشى مع 
قولهم بأن الله لا يخلق أفعال العباد" » ولادليل للجبرية فيها؛ لأنه لا 
یکن حمل معناها على أن الله منعهم من الإبيان» وحال بينهم وبينه» ثم 
يأمرهم به» ونا معناها E‏ 
كفرهم» وإعراضهم عن الحق بعد أن E E‏ 
الآية الأولى : ل إن الّذين كقروا سواء عليهم أأنذرتهم مم رهم ل 
يمنون 0 ختم الله على قلوبهم . .. [البقرة: ٠٦‏ ۷]»ء فالله تعالى ۔ 
يفعل الختم والطبع بعد تكرار الدعوة منه سبحانه ‏ والتأكيد في البيان 
والإرشاد» وتكرار الإإأعراض منهم» واللّه سبحانه وتعالى «قد يعاقب 
بالضلال عن الحق » عقوبة دائمة مستمرة» وقد يعاقب به إلى وقت» ثم 
يعافي عبده ويهدیه» كما يعاقب بالعذاب كذلك»" . 


( قاء الحلل صن ۲۳١١‏ غرير السانى تجسن عبد اة انار مكتة الرات. 
(۲) انظر تأويلاتهم ومناقشتها في : شفاء العليل ص۱۸۳ وما بعدها- ط دار التراث . 
(۳) شفاء العليل ص١٩‏ -مكتبة الرياض الحديغة . 


۳۵ القضاء والقدر 


o yy 
فإنها خطاب لهم في وقعة بدر» حيث أنزل الله ملائكته» فقتلوا أعداءهء‎ 
فلم ينفرد المسلمون بقتلهم» بل قتلتهم الملائكة» وكذلك ها أخذ‎ 
الرسول عله قبضة من تراب» فرمى بها وجوه المشركين» فما‎ 
SS 
تلك القبضة» فولوا مدبرين" » فقال ۔ تعالى  : [ وما رمیت إِذ رميت‎ 
ولكن الله رمى ) [الأنفال : ۷٠]ء فأثبت للرسول الرمي» وهو الحذف‎ 
والإلقاء» آما إيصال ما رمى به إلى الوجوه مع البعد» وإيصال ذلك إلى‎ 
. وجوه جمیعهم» فلم یکن من فعله» ولکنه فعل الله وحده"‎ 
أما آية : ل كل من عند الله ) [النساء : ۷۸]ء أي الحسنة والسيعةء‎ 
فالمقصود بهما عند عامة المفسرين : النعم والمصائب» والآية رد على‎ 
المنافقين المتثاقلين عن الجهاد» وذلك أنهم : إن تصبهم حسنة» كخصب»›‎ 
ورزق» من ثمار وزروع وأولاد ونحوهاء یقولوا: هذه من عند الله » أي‎ 
من قبله» وإن تصبهم سيئة» كقحط وجدب» وغلاء سعرء نص في‎ 
الزروع دالشمار؛ وموت الأولادء ونحو ذلك» يقولوا: هذه من عندك.‎ 
يعنون: من شؤمك” »› کما قال تعالی - عن قوم فرعون: : ذا‎ 
حاترم الحستة قالوا لتا هذه وإن تصبهم سنه يروا بموسی ومن معألا‎ 
إن ائرهم عند الله ) [الأعراف : ۱ ي ما طاو اليه من‎ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر ۲/ ۲۹۵ . 
)۲( انظر : القدر لابن تيمية ص۱۸ وانظر : شفاء العليل ص۹٥‏ - مكتبة الرياض الحديثة . 
(۳) انظر : محاسن التأویل للقاسمی ۰/ ۳١٤۱١۔٤١١٤٠.‏ 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم ۳۵١‏ 


القضاء والقدر عند الله » لا عند غيره» أي من قبله ۔ تعالى ” ! 
فالمراد با لحسنة والسيئة في الآية التي استدل بها الجحبرية : النعم 
والضاتب وهدا بإجاع مسري الاه رمه الله ولي الراذ 
مجرد ما يفعله الإنسان باختياره» باعتباره من الحسنات والسيئات" . 


وهذا هو معنى الحسنة والسيئة في الآية التي بعدها : لما أصابك من 
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تفسك 4 [النساء : ۷4[ 


وأما ما أورده ابن الجوزي” في زاد المسيرء عن أبي العالية» انه فسر 
هذ هالا ان اة الطاعةة والبحة الحضية. قالحرات :أن اتن 
ا جوزي لم يذكر لذلك إسناداء بل قد روي بالسندعنه مایوافق قول 
السلف› وهو الصحيح“ 

وأما تفسيرهما على معنى الطاعة والمعصية وحدهماء فليس المراد 
قطعاء ولكن قديقال: إنه مراد مع المعنى الأول باعتبار أن ما 
يهديه الله إليه من الطاعة» هو نعمة في حقه من الله أصابته» وما يقع منه 
من المعصية» هي سيئة أصابته» ونفسه التي عملت السيئة» وإذا كان 


(۱) انظر: محاسن التأویل ۷/ ۲۸٤۱‏ 

(۲) انظر: الحسنة والسيئة لابن تيمية ص۰۲۰ وانظر: شفاء العلیل ص ٠١١-۱١۹‏ ب به 
الرياض الحديثة . 

(۳) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. القرشي » التيمي البغدادي» الفقيه الحنبلي» 
الواعظ» ولد سنة ٩۱۱‏ آو ١١١‏ توفي سنة ۹۷٥ه»‏ مؤلفاته مشهورة»ء (مقدمة زاد 
المسير ص٠۲‏ وما بعدهاء الأعلام /٤‏ ۸۹). 

(6) انظر: الحسنة والسيئة ص٤ ٠۲‏ وانظر : شفاء العليل ص ٠٠١‏ -مكتبة الرياض الحديثة . 


oY‏ القضاء والقدر 


الجزاء من نفسه» فالعمل الذي أوجب الجزاءء أولى أن يكون من 
نفسه» فلا منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه مع أن 
الجميع مقدر" . 

وعلی هذا فلا دلیل في قوله : ( کل من عند الله )» علي مذهب 
الجبريةء والله سبحانه-رفع وَهْم من توَهّم أن نفسه لا تأثير لها في 
السيئة» ولا هي منها أصلاً بقوله: لإ ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك 4 ولا دليل للقدرية في هذه الآية؛ لأن 
الآية الأولى» وهي قوله : طإ كل من عند الله ترده» فهذه الآيات رد 
على المجبرة والقدرية على حد سواء. 

یقول ابن القیم”-رحمه الله في معرض ردوده على هولاء : 

«ومنها: أنه قال في الرد عليهم : کل من عند الله ولم يقل : 
من الله » لما جمع بين الحسنات والسيئات» والحسنة مضافة إلى الله من 
كل وجه» والسيئة إنغا تضاف إليه قضاء وقدراء وخلقًاء وأنه خالقها؛ 
كما هوخالق الحسنة؛ فلهذا قال : قل كل من عند الله وهو 
سبحانه نما خلقها لحكمة فلا تضاف إليه من جهة كونها سيئة» بل من 


() الحسنة والسيئة ص٤۲‏ . 

(9) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي» شمس الدين أبو عبد الله 
الشهير بابن قيم الجوزيةء ولد سنة ١۹٦ه»‏ ولازم شيخ الإسلام أبن تيمية وأخذ عنه» 
توفي سنة ١١۷ه.‏ له تهذيب سنن أبي داود» وإعلام الموقعين» والصواعق المرسلةء 
وطريق الهجرتين» ومدارج السالكينء وغيرها كثير. (جلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين : نعمان خير الدین الألوسي ص ۳۲-۳۰ والأعلام .)۲۸١ /٦‏ 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم “oY‏ 


جهة ما تضمنته من الحكمةء والعدلء والحمد» وتضاف إلى النفس 
کا 

ولا ذكر الحسنة مفردة عن السيئة قال: لما أصابك من حستة 
فمن الله ي و هن عدا و ر انه مرجت اانه 
وصفاته» والشر الذي هو بالنسبة إلى العبد شر من عنده- سبحانه۔» فإنه 
لوق له غدل وة مه ثم قال: وما أصابك من سيئة فمن 
فبك ولم يقل :ن عفدف لان اشن يمتها ورقف اها ذلك : 
فهو من نفسهاء والجميع من عند الله » فالسيئة من نفس الإنسان بلا 
ریب» والحسنة من الله بلا ریب» وکلاهما من عنده۔ سبحانه وتعالی۔: 
قضاءً وقدرا وخلقاء ففرق ما بين الله » وبين مامن عنده» والشر لا 
اف ا ا ا و 
فإنه لا يريد إلا لخيرء ولا يحب إلاالخيرء ولايفعل شراء ولايوصف 
به» ولا یسمی باسمه)" . 

وهذه الآية من الآيات التي أطال فيها العلماء الكلام» وتعددت 
تأويلاتهم لها» وهي من أوضح الأدلة لمذهب أهل السنة؛ لأن فيها ردا 
على جميع المخالفين . 

أما دليل الجبرية العقلي» فهو مردود بأن تعلق علم الله وإرادته 
بأفعال العبادء لا يجعلهم مجبورين في أفعالهم ؛ لأن الله علم زلا بأفعال 
(1) شفاء العليل : ابن القيم ص١١٠‏ -مكتبة الرياض الحديثة ‏ مصورة عن الطبعة الأولى سنة 


التراٹث ص ١۲-۳١۱‏ حررها الحساني حسن عبد الله سنة ۱۹۷۵م . 


القضاء والقدر 


العباد» وبآن العبد يختارهاء ليس سالبا لاختيار العبد» وإنغاهو محقق 
لاختياره» وهذامعلوم عند كافة العقلاء» كما أن تعلق قدرته۔ سبحانه 
وتعالى -بوجودهاء لا ينافي أن تكون أفعال العباد واقعة بقدرتهم» 
وآنهم الفاعلون لها" . 

ثانيًا : مناقشة أدلة المعتزلة (القدرية) : 


لقد ضل المعتزلة في تقديهم العقل على الشرع» كما ضلوا في 
تقديسهم العقل إلى هذا الحد الذي وصلوا إليه. كما ضلوافي الأسس 
التي بنوا عليها مذهبهم في نفي الصفات" » والتزموا لذلك القول بخلق 
القرآن» وإنكار رؤية الله في الآخرة» وعلوه على عرشه. . . إلى غير 
ذلك من اللوازم التي التزموهاء بسبب أصولهم الفاسدة. كماضل 
المعتزلة في زعمهم أن القرآن لا كان مخلوقًا فلا يكون دليلاً ولا حجة» 
إلا بعد إثبات أن الله عدل» حكيم» لا يفعل القبائح من جهة العقل» كما 
ضل المعتزلة في زعمهم أن الخطاب الوارد من القرآن الكري » يجب 
تأويل الآيات فيه» التي لا توافق الأصول العقلية» التي أصلوها 


(۱) انظر: الإنسان هل هو مسر أم مخیر؟ ص٤٠‏ . 

(۲) زعمت العتزلة أن العرض لو بقي لم يكن عدمه؛ لأن عدمه إما أن يكون بإحداث ضد» أو 
بفوات شرط› أو اختيار الفاعل» وكل ذلك متنع» والتزمت المعتزلة لأجل ذلك نفي 
صفات الله مطلقًا ؛ لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بهاء 
والدليل يجب طرده» فالتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به» وهذا قال عنه أبن تيمية : 
«هذه مخالفة للمعلوم باحس وهو أيضًا في غاية الفساد والضلال». ثم رد عليهم وعلى 
أصولهم (انظر : درء تعارض العقل والنقل ص١٠٤‏ ومابعدها من الجزء الأول تحقيق 
محمد رشاد سالم) . 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم “o0‏ 


ا 

لقد ضل المعتزلة في هذه الأمور كلهاء كماضل كل من سلك 
مسلكهم في هذا الباب وغيره» من الفلاسفةء والمتكلمين» وغيرهم . 

أما آهل السنة من سلف هذه الأمة ومن سار على نهجهم» فقد التزموا 
منهج الكتاب والسنة في تقد الشرع» وفي بيان أن العقل الصريح لا 
يعارض النقل الصحيح» وأن القرآن كلام الله » وكل ما فيه حق وصدق» 
وقد التزموا إثبات الصفات» على ما يليق بجلال الله وعظمته» فهداهم الله 
للحق ووفقهم له» واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

أما مناقشة المعتزلة تفصيلاً فكما يلي : 

أ مناقشة أدلتهم العقلية : 

١‏ دعوى التفريق بين الأمور الاختيارية» والأمور الاضطرارية» 
والفصل بين المحسن والمسيء» وبين حسن الوجه وقبيحه»ء هذه الدعوى 
مقبولة» ودل عليها الشرع والعقل» والثواب والعقاب مترتب على 
الأمور الاختيارية دون الاضطرارية» ولكن من أين دل هذا على أن الله 
غير خالق لأفعال العبادء ون العباد وحدهم هم الخالقون له؟ إنه لا دليل 
فیها مطلقاء إذ ما نفعله بالاضطرار خلق الله والله لا يحاسبنا علیه» بل 
قد يجزي عباده على ما يبتليهم به من الأمراض»› وعموم الابتلاءات» إذا 
صبروا عليهاء وردوا الأمر إلى قضاء الله وقدرهء أما ما نفعله بالاختيارء 
والفة الى أعطانا اله إياعل اند فيل لا خفشفة» وتن مغر لرن غه 


۳0 القضاء والقدر 


ولا ينع ذلك أن یون مخلوقًا لله سبحانه وتعالی ‏ . 

أمامايقوله المعتزلة: من أن التصرفات متعلقة بنا؛ لأنها تقع 
بحسب قصودنا» ودواعيناء وتنتفي بحسب كراهتنا» وصارفناء مع 
سلامة الأحوال» فهذا منقوض با يقابله تماما فإننا نرى في الشاهد» أن 
الأمور أحياتًا لاتقع بحسب قصودناودواعيناء وتقع مع كراهتنا 
وصارفنا» وهذاأمر مشاهد ومحسوس . 

أما دعوى سلامة الأحوال» فلا دليل فيها؛ لأن هذا جعله الله سنة 
في هذا الكون» فالقادر : يقوم» ويقعد» وييشي حسب إرادته» ولكنه قد 
يظن في وقت أنه قادر على المشي إلى مكان ثم يجد قد حال دون مقصده 
خائ قار آله د سان و هال ا فصر قات لااد تاها انت 
فيهم وتقع مطابقة لقصودهم ودواعيهم» ولايدل ذلك على آنهم 
الخالقون لهاء وأيضًا : فكون هذه التصرفات متعلقة بنا ومحتاجة إليناء 
لا يلزم منها أننا خالقون لها. 

۳ أما الدليل العقلي الثالث: فمردود بأن الله تعالى - خالق أفعال 
العباد» بمعنى أنها مخلوقة له» والعباد فاعلون لأفعالهم» ولهم قدرة 
على الفعل والترك» وهم متمكنون من ذلك با مكنهم الله تعالى۔ » 
وهذا لا يعارض ما سبق من أن الله خلق أفعالهم» وفرق أفعال العباد عن 
ا لمجمادات لا يحتاج إلى بيان؛ لأننا نقول: إن العباد فاعلون حقيقة› 
ولهم إرادة ومشيئة» وبهذه افترقواعن الحمادات» وخوطبوا بتكليف 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأداتهم oY‏ 


٤‏ أما قول المعتزلة : لو كان الله خالقًا لأفعال العبادء لبطل الثواب 
والعقاب ؛ إذ كيف يعاقبهم الله على أمر خلقه فيهم؟ . . . 

فاا اه وت ا ا 6ا ان فال الخاد 
كما ثبت بالأدلة القاطعة» ن الإنسان مكلف» وأنه سيلقى الجزاء يوم 
القيامة على ما عمله في الدنياء والله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة 
على العباد» وأعطاهم المشيئة والقدرة على الاختيارء والعباد هم 
الفاعلون حقيقة لأفعالهم» وإن كانت أفعالهم كلها مخلوقة لله تعالى : 
فإذا ثبت هذاء ووضح الحق لطالب الحق» بطل هذا السؤال الوارد؛ إذ لا 
تعارض البتة بين تكليف العباد» وبين خلق الله لأفعالهم؛ لأن الله 
مكنهم» وأقام الحجة عليهم» ولم يجبرهم» وأخبر أنه ليس بظلام 
للعبيد» وآنه لا يظلم الناس مشقال ذرة» واللّه فطر العبد على محبته» 
وتآلههء والإنابة إليه» فإذالم يفعل العبد ما خلق له وفطر عليه» عوقب 
على ذلك» بن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي” . 

٥ه‏ أما دليلهم العقلي الخامس فقد يكون أيضاً دليلاً للجبرية الذين 
أثبتوا الفعل لله نفوه عن العبد» والمعتزلة أثبتوا الفعل للعبد ونفوه عن الل 
وسبب غلطهم جميعاً نهم غفلوا عن الفرق بين ما هو خللق الله تعالى ۔ 
وا هو لوق لها وتال 2 وأقال الماد ملىق لله 
تعالى -» وليست هي نفس فعل الرب وخلقه» حتى لا يضاف إلى الله - 
تعالى ما يفعله العباد» من الظلم والكذب» والقبائح ؛ لأن هذه الصفات 
يتصف بها من كانت فعلاًله» كما يفعلها العبد وتقوم به» ولا يتصف بها 


(۱) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص ۳۲٠-۳۲٠‏ ط مصورة / مكتبة الرياض الحدية . 


من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره» كما أنه سبحانه لا 
يتصف با خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح والأشكال والمقادير 
والحركات» وغير ذلك . . ." . 

. أما جواب هذا الدليل العقلي فهو جواب الدليل العقلي الخامس‎ ٦ 

ب. مناقشة أدلة المعتز لة النقلية : 

4 أما استدلال المعتزلة بآية : ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت‎ ١ 
: [الملك: ۳]ء فإن الآية وردت في خلق السماوات» قال تعالى۔‎ 
الذي حاق س وات ماف اتر في حلي رحن من تفوت ازج‎ 
البصر هل ترى من فطور ) وإن كان الأولى تعميم الآية لتقرر تناسب‎ 
خلقه۔ سبحانه وتعالی ۰ وإتقانه» وتناهي حسنه» فیشمل خلق‎ 
الموات رغ‎ 

وعلى هذا فقد تولى ابن حزم - رحمه الله مناقشة المعتزلة» فقال : 
«وأما قوله۔ تعالى _ : ما رى في لق الرحمن من تقاوت » فلا حجة 
لهم في هذا أيضً ؛ لأن التفاوت المعهود» هو ما نافر النفوس» أو خرج 
عن المعهود» فنحن نسمي الصورة المضطربة بأن فيها تفاوتاء فليس هذا 
التفاوت الذي نفاه الله تعالى عن خلقه» فإِدًا ليس هو هذا الذي يسميه 


() انظر: القدر لابن تيمية ص۳١٠‏ . وبهذا التفريق بين فعل الله القائم به أو ماهو من 
مخلوقاته المنفصلة عنه تزول له شبهات كثيرة» فالشمس وحرکتها مخلوقتان لله تعالی» ولا 
يقول قائل : إن حركة الشمس لا تنسب إلى الله وإنغا تنسب إليها هي» كذلك فعل العبد من 
صلاة وغيرها؛ إنا تنسب إلى العبد ولا ينع ذلك من كون العبد وفعله مخلوقين لله تعالى . 
(۲) انظر: محاسن التأویل ج ٥۸۷۸/۱١‏ وانظر : تفسیر ابن کثیر ۳۹٦/٤‏ . 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم ۳0۹ 


الناس تفاوتًاء فلم يبق إلا أن التفاوت الذي نفاه الله تعالى -عما خلق» 
هو شيء غير موجود فيه البتة؛ لأنه لو وجد في خلق الله تعالى - 
تفاوت» لكذب قول الله عز وجل : ل[ ما ترى في خلق الرحمن من 
تفارت 6 ولا بب الب تال إلا كاف فيطل فن الركة آن 
الكفرء والظلم» والكذب» والجور»ء تفاوت؛ لأن كل ذلك موجود في 
خلق الله عز وجل» مرئي فیه» مشاهد بالعیان فیه» فبطل احتجاجهم» 
واد رت ان 

فإن قال قائل : فما هذا التفاوت الذي أخبر الله عز وجل أنه لا يرى 
في خلقه؟ قیل : . . . إن العالم کله ما دون الله تعالی هو مخلوق لله 
تعالى ۔أجسامه وأعراضه كلهاء لا نحاشي منها شيئًاء ثم إذا نظر الناظر 
في تقسيم أنواع أعراضه»ء وأنواع أجسامه» جرت القسمة جريا مستويًا 
في تفصيل أجناسه» وأنواعه» بحدودها المميزة لهاء وفصولها المفرقة 
بينهاء على رتبة واحدة» وهيئة واحدة» إلى أن يبلغ إلى الأشخاص التي 
تلي هذه الأنواع » لا تفاوت في شيء من ذلك البتة» بوجه من الوجوه» 
ولا تخالف في شيء منه صلا “ . 

ومن ثم فلا حجة للمعتزلة في هذه الآية . أما الاختلاف والتفاوت 
بين البشر إيياتا وكفرًا» وطاعة وعصيانًاء وعدلاً وظلمًاء فإرادة الله 
اقتضت وجود ذلك » ليمتحن الله الخلق » ويبتليهم بالشر والخير فتنة» ثم 
إلى الله الرجوع . ومطلق الاختلاف هو سنة الله تعالى -» فقد خلق من 
كل شيء زوجين» فالسماء والأرض» والذكر والأنثى» والحرارة 


(1) الفصل : ابن حزم ج ۳/ ٩۹-٦۷‏ . وانظر : محاسن التأویل ج ٥۸۷۹ /۱١‏ وما بعدها. 


۳ القضاء والقدر 


والبرودة» وهذا تناسب» وليس اختلافًا في خلقه۔ تعالى - . 

۲ أما الآيات التي تثبت المشيئة للعبادء فهي معارضة با سبق في 
أدلة ا لجبرية» من الآيات التي تثبت ت المشيئة لله » وأنه لا مشيئة للعباد إلا 
تحت مشيئة الله » ونحن نشبت للعبد مشيئة وإرادة» ولكنها خاضعة 
اة الا وتا 

ما الآيات التي تشبت أن العباد هم الذين يؤمنون ويكفرون» 
ويطيعون ويعصون› فهي بناء على أنهم هم الذين يريدون ذلك» وهم 
الذين يفعلونه» ونحن نقول: إن العبد فاعل لفعله حقيقة» ولكن الزعم 
أن ذلك يدل على أن الله لا يكون خالقًا لأفعال العبادء هو الباطل الذي 
نرده ونمنعه؛ لأننا نقول : لا تعارض كما بيناه قبل . 

٤‏ أما استدلال المعتزلة بالآيات التي تدل على ترتيب الجزاء على 
الأعمالء N OEE SE‏ 
وله الحمد والمنة ء فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات› 
فالمنفي في قوله ميه : «لن يدخل الجنة أحد بعمله» » باء العوض› 
وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة» كمازعمت 
المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعملهء بل ذلك 
برحمة الله وفضله» والباء في قوله۔ تعالى ۔ : ل جزاء بما كانوا يعملون 4 
[السجدة: 1۷]ء وغيرهاء باء السبب» أي بسبب عملكم» واللّه۔ تعالى 


(1) رواه مسلم بألفاظ متعددة متقاربة» كتاب صفات المنافقين» باب : لن يدخل أحد الحنة 
بعملة بل برخم آله تعالی د رقمه ۲ 0۸> ذ کر له آکر هن عر روایات متقاربة انط 
صحیح مسلم /٤‏ ۲۱۹۹ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 
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هو خالق الأسباب والمسببات» فرجع الكل إلى محض فضل اله 
ور مته" : 

٥‏ واعتراف الأنبياء بذنوبهم؛ لأنهم هم الفاعلون لهاء لذلك 
اعترفوابذنوبهم» وفل را فن ا اح و وهن ارو و 
و 

»]۸۸ : وقوله-تعالی ۔ : ل صنع الله الذي أتقن ¿ كل شيء ) [النمل‎ ٦ 
فمعناها : أن الجبال صنع الله ال - ۽ وهو سبحانه أتقن کل شيء؛‎ 

تقن كل ما خلق» وأحكمه» وأودع فيه من ا لحكمة ما أودع» الله 
E‏ : تعليل لما قبلها من كونه صنع ما صنع» وأتقن كل 
شيء» ومعناها آنه علیم با يفعل عباده من خير وشر» وسيجازيهم عليه 
آتم الجزاء" . 

أما مايقع من الكفرء والمعاصي» والقبائح» فقد قدرها سبحانه 
أزلاً ولو شاء ألا توجد لا وجدت» والعبادهم الذين يفعلونهاء 
وتنسب إليهم» وهي من مخلوقاته ‏ تعالى۔» لكنه لم يجبرهم عليها. 
والكفر والتنصر» والتمجس» وإن كان غير متقن في ذاته» بل هو من 
أعظم الباطل» إلا أن الله شاء وجودها لحكم عظيمة» ومن أهمها: 
الاختبارء والامتحان لعباده» من الذي يعبده حق العبادة» ومن الذي 
يكفر به ويشرك معه غيره» وغلط المعتزلة نشأ۔ كما أسلفنا۔ من الخلط بين 
CRUE OE CS‏ 
)۱( شرح الطحاوية ص٥٩٤‏ ط المكتب الإسلامي . 

(9) انظر: تفسیر ابن کثیر ۳۷۸/۳ وانظر : فتح القدیر ٠١١/٤‏ . 


والطعوم» والروائح وغيرها التي تنسب إلى مسبباتها. 

۷ والحواب على استدلال المعتزلة بالآية قد سبق الحواب عنه. 

۸ أما استدلالهم بقوله۔ تعالى- : وما خلَقّت الجن والإنس إِلأ 
ليعبدون ‏ [الذاريات : ١٠]ء‏ فالجواب أن تفسير اللام بأنها لام التعليل ء 
ولام کي» حق» وهي التي تسمى العلة الغائية» وهي متقدمة في العلم 
والإرادة» متأخرة في الوجود والحصول» وهذه العلة هي المراد المقصود 
من الفعل و ال اطا ورعن اا 

أحدهما: الإرادة الكونيةء وهذه الإرادة مستلزمة لوقوع المرادء وهي 
التي يقال فيها : ما شاء الله کان» وما لم يشا لم يکن» وهي في مثل قوله 
هال : فمن يرد اله أن يهديه شرح صدره لالام ومن یرد أن یله 
يجعل صدره ضيقا حرجا ) [الأنعام : [١‏ وقوله : ولو شَاء الله ما 
فتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ) [البقرة وهي 
e‏ تعالی ۔ : [ ولا يزالون مختلفين ®6 إلا من رحم 
ربك ولذلك حلقهم ) [هود: ۸ ۱۹]» قال السلف: خلق فريقا 
للاخحتلاف» وفريقًا للرحمة» ولا كانت الرحمة هنا الإرادة وهناك 
كونية» وقع ا مراد بها» فقوم اختلفواء وقوم رحموا. 

النوع الغساني : الإرادة الدينية الشرعية» وهي محبة المرادء ومحبة 
أهله» والرضى عنهم وجزاؤهم با لحسنی» کقوله۔ تعالی ۔ : لإيريد الله 
بكم ايسر ولا يريد بكم العْسْر 4 [البقرة : 1٩‏ وقوله۔ تعالی ۔ : لإیريد 


. انظر : القدر لابن تيمية ص۱۸۷‎ )١( 
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OTT TET‏ : ١۲]ء‏ فهذه 
الإإرادة لا تستلزم وقوع المرادء إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة. 

وعلى هذافمقتضى اللام في قوله: لإ وما خلقت الجن والإنسس إلا 
ليعبدون )» هذه الإرادة الدينية الشرعيةء وهذه قد يقع مرادهاء وقد لا يق ٠‏ 

فلما وقع الخلط من المعتزلة بين هذين النوعين من الإرادة ضلوا في معنى 
الآية» وزعموا أنها حجة لهم» وليست كذلك؛ لأن الله ذكر أنه فعل الأول» 
ليفعل العباد الثاني » فيكونون هم الفاعلين له» فيحصل بفعلهم سعادتهم» 
وما يحبه ويرضاه لهم فهذا الذي خلقهم له» لو فعلوه لکان فيه ما یحبه وما 
يحبونه» ولكن لم يفعلوه» فاستحقوا ما يستحقه العاصي المخالف لأمره» 
التارك فعل ما خلق لأجلهء من عذاب الدنيا والآخر :^ 

۹ -أما رد المعتزلة على ما استدل به أهل السنة في قوله ا 
لإ الله خلقكم وما تعملون 4 [الصافات : : ١۹ء‏ وذلك حين زعموا ان 
المقصود: ما تعملونه من أصنام وتنحتونه» فإنه مردود بأن (ما) في الآية 
لها إعرابان: إما أن تكون مصدرية» فيكون المعنى :خلقكم وخلق 
عملكم» وسياق الآية لا يباه كما يدعي المعتزلة ‏ والآية تدل على أن 
التخرت مى ال وهو ما صار منحوتًا إلا بفعلهم» فیکون 
ما هو من آثار فعلهم مخلوقًا لله تعالی » ولو لم يكن النحت مخلوقًا لله 
تعالى لم يكن المنحوت مخلوقًا له» بل الخشب أو الحجر لاغ ^ 


E (0‏ منقصلة» انظر : القدر ص۳۷ ٥۷‏ . 


والتقريع في الآية إغا هو منصب على الفعل الذي هو العبادة» أكثر من 
انصبابه على النحت وعمل الأصنام» ويجوز أن تكون (ما) موصولةء 
والمعنى : والله خلقكم» وخلق الذي تعملونه بأيديكم من الأصنام» 
ويدخل في ذلك نحت الأصنام» والأصنام ذاتهاء وكلا المعنيين في الأية 
دال على أن أفعال العباد مخلوقة للّه» وإن كان بعض المفسرين يرجح 
إلاول "ب 

أما ادعاء المعتزلة في قوله - تعالى -: الله خالق كل شيء) [الرعد: 
١‏ ) بأنه مخصوص» فهو مردود بأن ما دلت عليه الآية عام محفوظ› 
لا يخرج عنه شيء من العالم: أعيانهء وأفعالهء وحركاته» وسكناته» 
ولیس مخصوصً بذاته وصفاتهء فإنه الخالق بذاته وصفاته» وما سواه 
غار ق و الفط فرق نن الق والخلر ىة وواه ا اة 
في مسمى اسمه» فالآية باقية على عمومهاء ولا مخصص لهاء بل دلت 
الأذلة على عمومهاء رأن ما سرئ اله مخلرق من الاعات والافعال» أها 
تفسير الخلق بمعنى التقدير» أي آنه مقدرهاء فقدماء المعتزلة ينكرون 
حتى التقديرء آما من اعترف منهم بالتقدير» فهو تقدير لا يرجع إلى 
تأثير» وإنغاهو مجرد العلم بهاء والخبر عنهاء وهذا لا يسمى خلقا في 


(۱) ابن کثیر» انظر : تفسیره /٤‏ ١١ء‏ وانظر : زادالمسير ۷/ ۰۷١‏ وفتح القدير ٤٠١/٤‏ إلا آن 
ابن تيمية يرجح أن كون ما بمعنى الذي هو أصح القولينء ولكنه ضاف أنه يكن الاستدلال 
بالآبة على أن الله الق أفعال العباد من وجه آحر فيقال: «إذا كان خالقًا لا يعملونه فن 
المننحوتات لزم أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيهاء فإنها إغا صارت أوثانًا بذلك 
التأليف» . (القدر ص١١٠).‏ 
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e‏ 

ثالثًا : مناقشة أدلة الأشاعرة والماتريدية : 

١‏ أما جمهور الأشاعرة» فمااستدلوابه من أدلة نقلية وعقلية» فهو 
صحيح في إثبات أن الله خالق أفعال العبادء ولكنها لا تدل على أن العباد 
غير فاعلين لأفعالهم» فأدلة الأشاعرة صحيحة في | لرد على المعتزلة» 
ا ا 

أما دعوى إثبات الكسب للعبد» فهو مما لا حقيقة له؛ ؛ لأنهم اوا 
للعبد قدرة› EES ES‏ وهذا 
مخالف للنصوص النقلية والأدلة العقلية » والأشاعرة أنفسهم ردوا على 
بعضهم في هذا الباب . وبعضهم رجع إلى الحق» كالأشعري وال جويني . 

۲ أما الباقلانى» فقوله ليس ببعيد عن مذهب جمهور الأشاعرة؛ 
لأنه نفى أن يرجع تأثير القدرة على مقدورهاء وأرجعها إلى صفة 
اوی وهي كونها طاعة ومعصية» وهذه حال لا معنى لها؛ لآنها 
مجهولة» وجعلها فى مقابلة الثواب والعقاب لا تكفى» بل لابد من 
إثبات أن العبد فاعل حقيقة» وأن فعله فعل له حقيقة . 

فالباقلاني وإن كان قوله قرب إلى الصواب من قول جمهور 
الأشاعرة» إلا أنه لم يوفه حقه» فإن كونها طاعة ومعصية» هو موافقة 
الأمر ومخالفتهء وهذه الموافقة ا ا ان کون فخلا للد 


(1) انظر : شفاء العليل ص۳٥‏ - مكتبة الرياض الحديثة . 


يتعلق بقدرته واختياره» وإلا فلا يكون للعبد اختيار» ولافعل» ولا 
كسب البتة» وهذا ما خالف فيه آهل الحق . 

۳ أما الغزالي» فقوله غير صحيح؛ لأنه يقول بجواز اجتماع 
امؤثرين على فعل واحد» وجعل قدرة العبد مستقلة بالتأثير خطاً؛ لأن 
وجود مفعول بين كل فاعلين» كل منهمافعله على سبيل الاستقلال 
محال؛ لأن استقلال كل منهما بفعله ينفي الفعل الآخر» وينبغي أن يعلم 
أن لفظ الائير قيه جال اذا فشر توجوو شرط الادث» اوسنت 
يتوقف حدوث الحادث به على سبب أخر» وانتفاء موانع ‏ وكل ذلك 
بخللق الله تعالى ۔ فهذا حق» وتأثير قدرة العبد في مقدورها ثابت بهذا 
الأعتبارء وإ فس ر التائتر بان امور مستفل مالائرء ومن غير مشارك 
معاون» ولا معاوق مانع» فليس شيء من المخلوقات مؤثرًاء بل الله 
وحده خالق کل شيء» لا شريك له ولا ند له» فما شاء الله کان» وما لم 
يشأ لم يكن . ٠‏ . فإذا عرف ما في لفظ التأثير من الإجمال والاشتراك. 
ارتفعت الشبهة» وعرف العدل المتوسط بين الطائفتين» ‏ . 

٤‏ ۔ أما مذهب الماتريدية » فهو باطل ؛ لأن ادعاءهم أن الإرادة المجزئية 
غير مخلوقة لله تعالى - لأنها منزلة ما بين الموجود والمعدوم» وادعاء أن 
العباد ييلكون إرادتهم الجزئيةء لكونها غير مخلوقة لله تعالى۔» هذه 
الادعاءات كلها باطلة؛ لأنه قد ثبت أن الله خالق كل شيء لا 
يستشنى من ذلك شيء. والقول باستقلال العبد في إرادته ليس بعيدا عن 


. ٠١١١۳٤ القدر لابن تيمية ص‎ )١( 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم ۳Y‏ 


فول ال 

ما أدلتهم» a‏ 
اللإنسان» ولكن لا دليل فيها مطلقًا على أن العبد يتصرف فيها كما يشاء. 
EL N‏ 
وبعد هذا الاستعراض لذهب الفرق وأدلتهم» ومناقشة أدلتهمء وبيان ما 
في آقوالهم من حق وباطل» نتعقل إلى بيان المذهب الحق في القدر : 
مذهب أهل السنة والجحماعة. 


٠١١ ومابعدهاوص‎ ٠٤٠١ انظر: موقف البشر تحت سلطان القدر . مصطفى صبري ص‎ )١( 
.ه١١١١ وما بعدهاء المطبعة السلفية بالقاهرة» الطبعة الآولى‎ 
وانظر في الرد على الماتريدية : تعليق الشيخ ابن سعدي الموجود في حاشية «مختصر لوامع‎ 
.ه١۳١۸١ الأنوار البهية»: للشیخ محمد بن علي بن سلوم ص۱۹۷ ط الآولى‎ 


الفصل الثاني 


بيان اذهب الحق في القجر 
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بيان امهب الحق في القجر 


ونقصد بذلك مذهب السلف الصالح› أهل السنة والحماعة» من 
الصحابة والتابعين» وتابعيهم إلى يوم القيامة» وهم الذين كانوا على 
احق سائرين» وهم الذين ثبتوا على طريق الهدى والرشاد حين بدآت 
دور الف وال نندت ن اهن ات هدو اللخ وال الات 
الفاسدة» وصار لها دعاتها ومؤيدوها ومناصروهاء وأصبحت كل فرقة 
تدعي أنها على الحق » وتستدل لأقوالها بأدلة من الكتاب والسنة» تزعم 
أنها تؤيد ما ذهبت إليه» بل قد تنسب أقوالها ومذاهبها إلى بعض 
الصحابة وكبار التابعين» وكان من آثار ذلك أن اختلطت المغاهيم » وضل 
فغام من الناس عن منهج الله المستقيم بكاملهء أو في جانب من جوانب 
العقيدة. 


أما هل الحق فقد ثبتوا عليه رغم المحن والشدائد ۔ وهب العلماء من 
الافت بون لا الة ال هة و دام كات اة 
رسوله ميه » ويردون على آهل الأهواء مذاهبهم وعقائدهم الفاسدة» 
ويدحضوها بالعلة والبرهان» ويبينون ما هي عليه من زيف وباطل »و 
جاهد علماء السلف في ذلك» حتى نصرهم الله وأيدهم» فبقي مذهبهم 
هو مذهب عامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء وبقيت عقيدة 
السلف متميزة واضحة تام الوضوح › يتلقاها ا لخلف عن السلف ٠‏ آما 


النحل والأهواء الفاسدة» فإنها وإن بقيت » وبقي لها مؤيدوها. إلا أن ما 
فيها من باطل قد وضح للناس -والحمد لله رب العالمين . 

وعقيدة آهل الحق من السلف في القدر واضحة» صحيحة» 
ا و ا و ا ا 
السلف ‏ رضوان الله عليهم- . 

وقد قدمنا في الباب الأول في التعريف الشرعي للقدر» مذهب 
السلف فيه» وأنهم يؤمنون بالقدر خیره وشره» حلوه ومره من الله - 
کا 

: ۔ وهو يشمل أربع مراتب في درجتین‎ ١ 

«الدرجة الأولى : أن الله تعالى -علم ماالخلق عاملون بعلمه 
القديم» الذي هو موصوف به أزلاأًء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات 
والمعاصي والأرزاق والآجال» ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير 
الخلق» فما صاب الإنسان لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» 
جفت الأقلام» وطويت الصحف . 

وهذا التقدير التابع لعلمه۔سبحانه-يكون في مواضع جملة 
وتفصيلاًء فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاءء وإذا خلق جسد الجنين 
قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات» فيقال له : اكتب 
رزقه» وأجله» وعمله» و شقي ام سعيد. 


فهذه الدرجة تشمل مرتبتين : الاو العلم» والثانية : الكتابة. 


الدرجة الثانية : مشيعة الله النافذة وقدرته الشاملةء وهو الإيان بأن ما 
شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» وأن ما في السموات وما في الأرض من 
رة ولا سکو ن إلا فة اله انه وتغالی > لا یکوت فی ملک الا 
مايريد» وأنه۔سبحانه۔على كل شيء قدير من الموجودات 
اوا فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه- 
خان فا الى غ و ل ره واه ومع ذلك فقد أمر العباد 


بطاعته» وطاعة رسله» ونهاهم عن معصيته» وهو ۔ سبحانه ۔ يحب 
التقين واللحسنين والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنواوعملوا 
الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا 
يأمر بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفر» ولا يحب الفساد . 

فهذه الدرجة تشمل مرتبتين: الأولى : اللإرادة والمشيئة»› والثانية : 
الخلق والتكوين . 

أما أفعال العباد فهي داخلة في المرتبة الرابعة» ومذهب السلف 
ها أن الات أفال الا :و الاد قاعاون فة الد هو 
المؤمن والكافرء والبر والفاجرء والمصلي والصائمء وللعباد قدرة على 
أعمالهم ‏ ولهم إرادةء والله خالقهم» وخالق قدرتهم وإرادتهم»" . 

هذا هو خلاصة اعتقاد أهل السنة والجماعة في القدرء كمانقلته 


ر کی چ ا 


ا ا ا ات ا02 ال اله 


القضاء وا ۳ 3 


ENEOSEILRCENEEOLCDEEE USADOS 


وقد قدمنا في أول هذا الباب في الأمور التي تتعلق بالقدر ۔ مذهب 
السلف في كل واحد من هذه الأمور التي وقع ا لحلاف فيهاء وهي : 
تعر ا فال ا و اتات اة يها وا لهاو ا 
تستلزم الرضى وال محبة» ومعنى الظلم» والتحسين والتقبيح العقليين» 
ووجوب فعل الأصلح على الله » وتكليف ما لا يطاق» وتقدي العقل 
على الشرع . 

والقول في القدر الذي نقلناه قبل قليل هو قول علماء السلف قديا 


خد 


وقد قدمنا تفصيل أدلة أهل السنة والمجماعة على وجوب الإييان 
بالقضاء والقدر» كما قدمنا أدلتهم على كل مرتبة من مراتب القدر» وكل 
ذلك بى الات الاوك 


وننقل هنا بعضًا من أقوال السلف مايوضح مذهبهم في القدرء 


(1) انظر: شفاء العليل : ابن القيم ص۲۹ مصورة الطبعة الأولى» ومقدمة رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني (١۳۱-١۳۸ه)‏ ص٦‏ ۷ مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
ولمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي (۱٤٥۔ ٦۲۰‏ ه) ص۹٠٠۲‏ ط الثانية ۳۹۷٠ه-المطبعة‏ السلفية في القاهرةء 
وشرح الطحاوية : ابن أبي العز الحنفي ص٤۲۷‏ ومابعدهاء وص ۲۷١‏ ومابعدهاء 
وص٤۳۹‏ وما بعدها» وص ٥*۲‏ وما بعدهاء الطبعة الرابعة -المكتب الإسلامي ٠‏ والدرر 
السنية لآل الشيخ ٠۷١-٠۷١ /١‏ مطبوعات دار الإفتاء الطبعة الثانية۔- ١۳۸١ه‏ 
ومعارج القبول للشيخ حافظ حكمي ج ۲ ص٣٠۳۲‏ ومابعدهاء والإان: أركانه. 
حقیقته » نواقضه» الدکتور محمد نعیم یاسین ص4۹4 وما بعدها۔ ط ۱۳۹۸ هھ الآولی . 


والأشاعرة: 


١‏ -يقول الإمام أحمد بن حنبل"" رحمه الله في عقيدته التي نقلها 
ابن الحوزي : «ونؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره» حلوه ومره 
ا ويقول أيضًا : «أجمع سبعون رجلاً من التابعين» وآئمة 
ال وا ت الا راء الا مار غل أن السة ال رفن 
ا اه وا ل مرا 
ال فت كيه و ادها ار الك ب وای فما ن عه 
وإخلاص العمل لله » والإيان بالقدر خيره وشره» وترك المراء والحدال 
والخصومات في الدين»" . 

وفي مسائل الإمام أحمد: «آخجیرنا وبکر قال: تخادنا آبوداود: 
قال: سمعت أحمد قال له رجل : تلجئني القدرية إلى أن أقول : الزنا 


(۱) هو إمام أهل السنة : أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال» أبو عبد الله الشيباني» ولد ببغداد 
سنة ١ه‏ وتوفي سنة ٤ه‏ له: المسندء والسنةء والرد على الزنادقة والجهميةء 
امتتحن في زمن المأمون في القول بخلق القرآن فثبته الله » وتوفي في خلافة المتوكل الذي 
أحيا السنة وأمات البدعة . (العلام ۱۹۲/۱). 

۳( مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص۹٠۲»‏ حققه الدكتور عبد الله التركي» وصححه علي 
محمد عمر» ط الأولى ١۳۹۹‏ ه مكتبة الخازنجي ‏ وانظر : جلاء العينين ص۱۸۸ . 

(۳) مناقب الإمام أحمد: لابن الجوزي ص۲۲۸» وانظر : المدرسة السلفية : محمد عبد الستار 
نصار ج ۲ص۹٥۲٥‏ ۔ ط الأولى ۹۹١١ه-دار‏ الأنصار_ القاهرة . 


بقدر» والسرقة بقدر» قال: افير والشر من اله" . 

۲ وقد نقل الإمام البخاري” في كتابه : «خلق أفعال العباد» عدة 
روايات تدل على أن الله خالق أفعال العبادء ثم قال : «قال ابن عباس ۔ 
رضي الله عنهما- : كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك» قال 
او اد و مو ما 
زلت أسمع من أصحابنايقولون: إن أفعال العباد مخلوقة» قال أبو 
ا حرکاتهم › وأصواتهم» واکتسابهم › وکتابتهم» مخلوقة»» 
ر و ا 
ان کل کی ون ال بد و غ 

۳ ويقول شيخ المالكية في المغرب ابن أبي زيد القيرواني : 


)١(‏ مسائل الإمام أحمدء لأبي داود السجستاني ص۲۷۲ صححه محمد بهجة البيطار ۔ ط 
مصورة-دار المعرفة . 

(۲) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة» بردزبه» أبو عبد الله البخاري الجحعفي. ولد 
سنة ٤‏ ۹ه ببخاریى»› وتوفي سنة ١١۲ه»‏ له: المجامع الصحيح» والتاريخ الكبير 
والصغير» وغیرهما. (انظر : ترجمته : تذكرة الحفاظ ۲/ ٥٥١‏ ط الرابعة ۔الهند ۳۸۸١ه۔‏ 
وتاريخ بداد ۲/ ٤‏ » طبعة مصورة : المكتبة السلفية في المدينة المنورة-والأعلام .)۲١۸ /١‏ 

(۴) خلق أفعال العباد : للبخاري ص۳۸٠‏ ضمن «عقائد السلف» تحقيق : علي سامي النشار ۔ 
عمار الطالبي وانظر : النص ص١٤‏ تحقيتق عبد الرحمن عميرة» ط دار المعارف السعودية . 

)٤(‏ المصدر السابق ص ٠٤٠١‏ ضمن عقائد السلف» وص۹٤‏ تحقيق (عميرة). 

)٥(‏ هو عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن الخزاوي القيرواني» ولد سنة ١٠۳ه‏ وتوفي سنة 
١ه‏ قال عنه الذهبي : «كان على أصول السلف في الأصول لا يذري الكلام ولا 
يتأول»» من كتبه : النوادر والزيادات» ومختصر المدونةء وإعجاز القرآنء والرسالة (في 
اعتقاد أهل السنة)ء» شذرات الذهب */ -والأعلام |( 


وا أدلتهم 


«والاإي ان بالقدر خیره وشره»› حلوه ومره» وكل ذلك قد قدره الله ربناء 
ومقادير الأمور بيده» ومصدرها عن قضائه» علم كل شيء قبل كونه» 
فجری على قدره»› لایکون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق 
علمه به # ألا يعم من خلق وهو اللطيف الخبير ) [الملك : ٤٠]ء‏ يضل من 
يشاء فيخذله بعدله» ویهدي من یشاء فیوفقه بفضله» فکل میسر بتیسیره 
إلى ما سبق من علمهء وقدره من شقى أو سعيد» تعالی أن یکون فی 
العباد» ورب أعمالهم» والمقدر لحرکاتهم وآجالهم»' : 

٤‏ ويذكر الإمام البيهقى" فى كتابه «الاعتقاد على مذهب السلف 
أهل السنة والحماعة» روايات عديدة تبين مذهب السلف» وأن الله خالق 
أفال الاد قال ارا أو عة اه الاقف فال فا لتر بن عد 
الواحدالحافظ› قال : حدثني حمزة بن علي العطار» قال : ناالربيع بن 
تلان قال د اسل الشاف رض اله غ ن القدر فشا قول : 
)١(‏ مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص٦‏ ۷ء مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية. 

الفقيه الشافعي» الحافظ الكبيرء أول من جمع نصوص الشافعي» وهو من كبار أئمة 

الأشاعرة» له السنن الكبرى» ودلائل النبوةء ومناقب الشافعي» ولد سنة ٤۳۸ه»‏ وتوفي 

سنة ۸٥٤ھ‏ . (جلاء العینین ص۲۲۱ والأعلام .)١١١/١‏ 


أبو عبد الله » أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةء ولد فى غزة سنة ١١٠ه»‏ وحمل منها 
إلى مكة وهو ابن سنتين» زار مصر سنة ٠1۹۹4‏ هفتوفي بهاسنة ٤٠٠ه.‏ له: الأم» 
والرسالةء وأحكام القرآن» واختلاف الحديث» وغيرها. (تذكرةالحفاظ ۳١۱/۱‏ 
تهذیب التهذیب /٩‏ ۲۵ والآعلام .)۲٠١-۲۲۹ /٩‏ 


۳A۸‏ القضاء والقدر 


(فاما شتت كان ون لم اشا وماشتت إذ لم نشال یکن 
خلقت العباد على ماعلمت في العلم يجري الفتى والمسن 
على ذامننت وهذاخذلت - وهذاأعنتوذالم تعن 
فمنهم شقي ومنهم سعيد ‏ ومنهم قبیح» ومنهم حسن 
وعلى نحو قول الشافعي ۔ رضي الله عنه - في إثبات القدر لله ٤‏ 
ووقوع أعمال العباد بمشيئته» درج أعلام الصحابة والتابعين» وإلى مثل 
ذلك ذهب فقهاء الأمصار :الأوزاعي” » ومالك بن نس » وسفيان 


الشورى ‏ › وان بن ب : 


(1) هو شيخ الإشلام عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي» الحافظ» أبو عمرء 
الأوزاعي» ولد سنة ۸۸ه. قال الوليد بن يزيد: سمعته يقول : «عليك بآثار من سلف وإن 
رفضك الناس» وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول» فإن الأمر ينجلي وآنت على 
طريق مستقيم؟ توفي سنة ١١٠ه.‏ له كتاب السنن» والمسائل . (تذكرة الحفاظ ٠۷۸/١‏ 
والاعلام )٩٤ /٤‏ . 

(5) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبد الله » إمام دار الهجرة. 
ولد في المدينة سنة ۹۳ه» له الموطاء ورسالة في الرد على القدرية» توفي في المدينة سنة 
۹ه. (الديباج المذهب» ابن فرحون ج ١‏ ص۱۳۹-۸۲ء تحقيق محمد الأحمدي أبو 
انور ط دار التراث -القاهرةالأعلام .)١١۸/١‏ 

(۳) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» أحد الأئمة الأعلام» ولد 
سنة ۹۷ هوتوفى سنة ١١١ه»‏ روى له الشيخان. (طبقات الحفاظ ص۸۸ والحواهر 
المضيغة ۲/ ۲۲۷). 

)٤(‏ هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالى» الكوفى » أبو محمد» ولد سنة ١١٠ه»‏ وسكن 
مكة وتوفي بها سنة ٠۹۸‏ ه» وال ع اشاق ا ال و 2 ا 
روى له الشيخان. (الجواهر المضيئة ۲/ .۲٠١‏ وصفة الصفوة لابن المجوزي ۲/ ۲۳١‏ 
وطبقات الحفاظ ص )١١۳‏ . 


الباب الا 


لث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم ۳۷۹ 


والليث بن سعد" » وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم" » وغيرهم 
رضي الله عنهم -» وحكينا عن أبي حنيفة" ‏ رحمه الله مثل ذلك» وهو 
فا اوغا ا ا سیک ارک یدن ی 
المزكي» يقول: نا أبو العباس أحمد بن سعيد بن مسعود المري» قال : نا 
سعد بن معاذ. قال: ثنا إبراهيم بن رستم» قال: سمعت أبا عصمة 
يقول: سألت أبا حنيفة: من أهل الحماعة؟ قال: من فضل أبا بكر 


وکر وأحب عليًا وعثمان» وا ادر ور ا 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(0) 


0 ويقول الإمام ا عثمان إسماعيل ب عن الرحمن الصابونى“ في 


هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن» الفهمي » أبو الحارث المصري» أحد الأعلام» ولد سنة 
٤ه‏ ومات سنة ١۷٠ه.‏ (تهذيب التهذيب ۸/ »٤٥۹‏ وطبقات الحفاظ ص ۹٥‏ 
والجواهر المضيئة ۲/ ۷۲١‏ تحقيق عبد الفتاح الحلو) . 

هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم (ابن راهويه)ء أبو يعقوب المروزي» ولد سنة 
١ه‏ قال عنه أحمد: «إسحاق إمام من أئمة المسلمين» توفي سنة ۲۳۸ه. (تهذيب 
التهذیب ۲۱٣/۱‏ وطبقات الحفاظ ۱۸۸) . 

هو النعمان بن ثابت التيمي» الكوفي » أبو حنيفة » فقيه أهل العراق وإمام هل الرآي. ولد 
سنة ۸٠١‏ ه وتوفى سنة ١٠١٠ه.‏ (الجواهر المضيئة ٦۳٠ ٤٩ /١‏ وطبقات الحقاظ ص ۷۳) . 
الأفاة ا فر راق ف اة ا قاع ی باب لر ا 
واضح في کتابه هذا [انظر مشلاً: ص [1١-٠٠‏ ونحن هنا إا نقلنا ما رواه بإسناده عن 
أئمة السلف في إثبات القدر . 

هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل» أبو عثمان الصابوني ولد سنة 
۳ مقدم آهل الحديث في خراسان» لقبه أهل السنة فيها بشيخ الإسلام. يقول 
الجويني : كنت بكة أتردد في المذاهب» فرآيت النبي َيه في المنام فقال : عليك باعتقاد ابن 
الصابوني (يريد آنه كان على مذهب السلف والمحدثين)ء ولد الصابوني بنيسابورء ومات 
بها سنة ٤٤٩‏ ه. (تهذيب تاريخ دمشق الکبیر لابن عساکر هذبه ابن بدران۔ ۳/ ۳١‏ 
والأعلام .)۳٠١/١‏ 


رسالته: «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «ومن قول أهل السنة 
والجحماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى۔ » لا يترون فيه ولا 
يعدون من آهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه» ويشهدون 
ااا اند ا ا ت 
عليه» ولا عذرلديه. . ويشهد آهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر 
والنفع والضر بقضاء الله وقدره» لا مرد لهماء ولا محيص ولا محيد 
عنهماء ولا يصيب المرء إلا ماكتبه له ربه. . ومن مذهب أهل السنة 
وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله » وبقضائه» لا يضاف 
إلى الله ما يتوهم منه نقص على الانفرادء فلا يقال: يا خالق القردة 
NE E ES‏ 
ومن مذهب أهل السنة والجحماعة أن الله عز وجل -مريد لجحميع أعمال 
العباد » خيرها وشرهاء لم يؤمن أحد إلا بجشيئته» ولم يكفر أحد إلا 
و ا یل اا امد واد ول ا ا کے ما ج 
إبليس » فكفر الكافرين» وإيان المؤمنين» بقضائه ۔ سبحانه وتعالى ‏ 
وقدره» وإرادته ومشيئته» أراد كل ذلك وشاءه وقضاه» ويرضى الإيان 
والطاعة» ويسخط الكفر والمحعصية»" . 


(1) عقيدة السلف أصحاب الحديث : إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ص1۲ ٦۳١‏ » 
٠١ ٤‏ ضمن «عقيدة الفرقة الناجية (أهل السنة والجماعة)ء إعداد وتقديم عبد الله حجاح 
نشر شركة السلام العا ية ط ١٠٠٤٠ه.‏ ويقول الصابوني في آخر رسالته بعد أن ذكر 
أسماء أكثر من ثلاثين من كبار علماء السلف : «وهذه ا لحمل التي آثبتها في هذا الجزء كانت 
معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بعضًا» بل أجمعوا عليها كلهااص ۷۷ . 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم ۳۸۱ 


ويقول الإمام ابن قتيبة رحمه الله-: «وعدل القول في القدر أن 
تعلم أن الله عدل لايجور» كيف خلق» وكيف قدر» وكيف أعطى» 
وکیف منع» وأنه لایخرج من قدرته شيء» ولا یکون في ملکوته من 
السموات والأرض إلا ما أرادء وأنه لا دين لأحدعليه» ولاحق لأحد 
قبله» فإن أعطى فبفضل» وإن منع فبعدل» وأن العباد يستطيعون 
ويعملون» ويجزون با يكسبون» وإن لله لطيفة يبتدئ بها من أرادء 
ويتفضل بها على من أحب» يوقعها في القلوب فيعود بها إلى طاعته» 
وينعها من حقت عليه كلمته» فهذه جملة ما ينتهي إليه علم ابن آدم من 
قدر الله عز وجل» وما سوى ذلك مخزون عنه»" . 

۷ آما ا لجويني» إمام الحرمين» فقد كان أشعري العقيدة» ثم رجع 
إلى قول أهل السنة» ونحن ننقل كلامه» وإن كان طويلاًء إلا أن أسلويه 
في عرض عقيدته في القدر كان جيداء ونحن ننقله أيضًا لأنه كلام عالم 
كبير من علماء الأشاعرة رجع إلى المذهب الحق» يقول: «الركن الأول 
في قدرة العبد وتأثيرها في مقدورهاء فنقول: قد تقرر عند كل حاظ 
بعقله» مرفّى عن مراتب التقليد في قواعد التوحيد: أن الرب- سبحانه 


(۱) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ولد سنة ۲٠۲ه‏ في مرو» ونشأ في بغداد» قال عنه ابن 
تيمية : «وابن قتيبة في أهل الحديث والسنة كالجاحظ في أهل الاعتزال» إذ إنه خطيب أهل 
السنة» وكاتبهم الأعظم» كما أن الجاحظ كاتب المعتزلة وأديبهم الأكبر»» توفي ابن قتيبة 
سنة ١۲۷ه.‏ (مقدمة عقائد السلف ص۳۸-۳۷) . 

(5) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: ابن قتيبة ص۲۳۱ ضمن عقائد 
السلف. 


۲ ۳۸ القضاء والقدر 


وتعالى ‏ مطالب عباده بأعمالهم في حياتهم» وداعيهم إليهاء ومثيبهم 
ومعاقبهم عليها في مآلهم» وتبين بالنصوص التي لا تتعرض للتأويلات 
أنه أقدرهم على الوفاء بجا طالبهم به» و مكنهم من التوصل إلى امتثال 
الأمر» والانكفاف عن مواقع الزجر. 
ولو ذهبت أتلو الآي المتضمنة لهذه المعاني لطال المرام» ولا حاجة 
إلى ذلك مع قطع اللبيب المنصف به» ومن نظر في كتب الشرائع وما فيها 
من الاستحثاث على المكرمات» والزواجر عن الفواحش الموبقات» وما 
نيط ببعضها من الحدود والعقوبات . 
ثم تلفت على الوعد والوعيد» ومايجب عقده من تصديق المرسلين 
في الأنباء عمايتوجه على المردة والعتاة من الحساب والعقاب» وسوء 
امنقلب والمآب» وقول الله تبارك لهم : لم تعديتم وعصيتم وأبيتم» وقد 
أرخيت لكم الطول » وفسحت لكم المهلء وأرسلت لكم الرسلء 
وأوضحت الملحجة للا يكون للتاس على الله حجة بعد الرسل ي 
[النساء: ١٠٠]ء‏ فمن حاط بذلك كله» ثم استراب في أن أفعال العباد 
واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم» فهو مصاب في عقلهء 
e‏ مصمم على جهله . 
ففي المصير إلى آنه لا آثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع ء 
والتکذیب با جاء به ارسلون» فإِن زعم زاعم من لم يوفق لتهج الرشاد 
أنه لا أثر لقدرة العبد في مقدوره أصلاً فإذا طولب تعلق طب الله 
تعالى - بفعل العبد تحريا وفرضًا» ذهب في الجواب طولاً وعرضًاء 


وقال : لله أن يفعل ما يشاء» ولا يتعرض للاعتراض عليه المعترضون # لا 
انا یرف با E‏ ا کی د 
حاصل» كلمة حق أريد بها باطل» نعم؛ يفعل الله مايشاء» ويحكم ما 
يريد» ولكن يتقدس عن الخلّف» ونقيض الصدق . 


وقد فهمنا بضرورات العقول من الشرع المنقول» أنه -عزت قدرته۔ 
طالب عباده با أخبر نهم متمكنون من الوفاء به» ولم يكلفهم إلا على 
مبلغ الطاقة والوسع في موارد الشرع» ومن زعم ألا أثر للقدرة الحادثة 
في مقدورهاء كما لا أثر للعلم في معلومه» فوجه مطالبة العبد بأفعاله 
عنده کوجه مطالبته أن ثبت في نفسه آلواتًا وإدراكات» وهذا خروج عن 
حد الاعتدال إلى التزام الباطل والمحالء وفيه إبطال الشرع ورد ما جاء به 
النبيون. عليهم السلام- » فإذ به لزم المصير إلى أن القدرة الحادثة تؤثر في 
مقدورهاء واستحال إطلاق القول بأن العبد خالق أعماله. 

فإن فيه الخروج عمادرج عليه سلف الأمةء واقتحام ورطات 
الضلال» ولاسبيل إلى المصير إلى وقوع فعل العبد بقدرته الحادثةء 
والقدرة القدية» فإن الفعل الواحد يستحيل حدوثه بقادرين؛ إذ الواحد 
لاينقسم» فإن وقع بقدرة الله سبحانه استقل بهاء وسقط أثر القدرة 
الحادثة» ويستحيل أن يقع بعضه بقدرة الله عز وجل فإن الفعل 
الواحد لا بعض لهء وهذه مهواة لا يسلم من غوائلها إلا مرشد موفق ؛ إذ 
المرء بين أن يدعي الاستبداد بالخلق» وبين ن يخرج نفسه عن كونه مطالبا 
بالشرائع » وفيه إبطال دعوة الأنبياء ‏ عليهم السلام» وبين أن يثبت نفسه 
شريكا لله تبارك وتعالى في إيجاد الفعل الواحده وهذهالاأقسام 
بجملتها باطلة . 


Af‏ القضاء والقدر 


ولا ينجي من هذا البحر الملتطم ذكر اسم مختص” » ولقب جرد من 
غير تحصيل معنى »> وذلك أن قاثلاً لو قال : العبد مكتسب. وأثر قدرته 
الاكتساب» والرب-تبارك وتعالى ‏ مخترع وخالق لا العبد مكتسب» 
قيل له: فماالكسب؟ وما معناه؟ وأديرت الأقسام المقدرة على هذا 
القائل » فلا يجد عنها مهربا. 

فإن قيل : لم لا تذكرون قولاً مقنعا في الرد على من يزعم أن العبد 
مخترع» خالق لأفعاله؟ 

قلنا: المسلمون بأجمع قاطبة قبل أن ظهرت البدع والآراء» ونبغ 
أصحاب الأهواء» على أنه لا خالق إلا الله تبارك وتعالى -» كما لهجوا 
بأنه لا إله إلا الله » ودح الله سبحانه وتعالى-بالخلق في آي من 
الكتاب» منها قوله ‏ تعالى ‏ : أفمن يخلق كمن لا يخلق 4 
[النحل:۷١]ء‏ وقوله ۔ تبارك وتعالى - : إخالق كل شيء» 
[الأنعام:١٠٠]»‏ وقوله: ل وخلق کل شيء) [الأنعام: »]١١١‏ 
وقوله : - تبارك وتعالی ۔ : هل من خالق غير الله ) [فاطر :۳]ء ولا 
يشك لبيب أن من وصف نفسه بكونه خالقا على التحقيق» فقد أعظم 
الفريةء وأتى با لو نطق به ناطق في الأولين لتعرض للكبير العظيم» 
والرد البليغ » وكيف يتصف العبد بكونه خالقًا وهو لا يحيط علمًا 
بتفاصيل أفعاله» ومن لا يعلم حقيقة ما صدر منه» ومن يحط بمقداره 
ومبلغه کیف یکون خالقه؟ 


(۱) ي شفاء العلیل ص۲۳٠‏ (ذكر اسم غض) 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم Ao‏ 


والعلم بالشيء أقرب من خلقه» وهذا معنی قوله۔ سبحانه وتعالی ۔: 
لط وأسروا فولكم أو اجهروا به إِلّه عليم بذات الصدور 9© ألا يعلم من 
خلق ) [الملك :١٠٠٤٠]ء‏ فدل مقتضى الآية : أن العالم بحقائق 
الحادثات : بارتها وخالقهاء وقد تقرر في قضايا العقول : أن الأفعال دالة 
على علم خالقها بهاء فإذا صدرت أفعال من العبد في حالة ذهوله عنها 
فهي غير دالة على علم العبد بهاء فإنه غير عالم بجا جرت يده به في حال 
غفلته وذهوله» والنائم غير شاعر بتقلباته في غلبات النوم وغمراته» فإذا 
وجب أن تدل الأفعال على علم خالقها » ثم لم تدل على علم العبد في 
حال نومه وذهوله» دل آنها دالة على علم خالقهاومقدرها وهو رب 
الغالن: 

فإن قيل : إن ما ذكرتوه إبطال منكم لأقسام الكلام وتتبع للمذاهب» 
ولم توضحوا ما هو الحق بعد. 

قلنا: ليس بمدرك الحق خفاء لمن وفق له» وها نحن نبديه بالحرية من غير 
تعريض وتعريج على تقليد» فنقول : قدرة العبد مخلوقة لله تبارك وتعالى ۔ 
باتفاق العالمين بالصانع» والفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطعاء» 
ولكنه مضاف إلى الله تبارك وتعالى - تقديرا وخلقًاء فإنه"“ وقع بشعل الله . 
تبارك وتعالى وهو القدرة» وليست القدرة فعلاً للعبدء وإنغا هي صفته» 
وهي ملك لله تبارك وتعالى ۔ وخلق له وإذا كان موقع الفعل خلقًا لله 


٠١١ص ف النظامية ص۱۸ (فإن) والتصويب من شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 


e‏ القضاء والقدر 


فالواقع به مضاف خلقًا إلى الله تعالى - وتقديراء وقد ملك الله العبد اختيار 
يصرف به القدرةء وإذا أوقع بالقدرة شيًا آلى الواقع إلى حكم الله » مسن 
حيث إنه وقع بفعل الله تعالى - » ولو اهتدت لهذا الفرقة الضالة لا كان بيننا 
وينهم خلاف» ولكنهم ادعوااستبدادا بالاختراع» وانفرادا با خلق 
والابتداع» فضلوا وأضلوا. 

ونبون تميزنا عنهم بتفريغ المذهبين: فإنا لطا أضفنا فعل العبد إلى تقدير الإله 
قلنا: أحدث الله تبارك وتعالى ‏ القدر في العبد على أقدار أحاط بها علمهء 
وهيأ أسباب الفعل» وسلب الله العلم بالتفاصيل» وأراد من العبد أن يفعل 
فأحدث فيه دواعي مستحثة» وخيرة وإرادة وعلم أن الأفعال ستقع على قدر 
لر فرتعت بالقدرة الي احغ رها تلمد على ا غلم وآرات ر للحا 
اختيارهم واتصافهم بالاقتدار» والقدرة خلق ابتداءء ومقدورها مضاف إليه 
مشيئة وعلمًا وقضاء وخلقا وبقاء» من حيث إنه نتيجة ما انفرد بخلقه» وهو 
القدرة» ولو لم يرد وقوع مقدورها لا أقدره عليه ولا هياً أسباب وقوعه. 

ومن هدي لهذا استمر له الحق المبين» فالعبد فعال» مختار» مطالب» 
مأمور» و وفعله تقدیر له» وخلق مقضي“» . 

وهذا الذي قرره الجويني هنا مع بعض الخموض في عبارته هو ما 
سبق بيانه من التفريق بين الفعل القائم بالله وبين ماهو مخلوق لله تعالى 


(۱) العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية : للجويني ص۳٤ ٠٠١‏ تقد وتحقيق وتعليق : 
الدكتور حجازي السقاء ط : مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة ۱۳۹۹ه ۱۹۷۹ مء وقد 
نقل النص ابن القيم في شفاء العليل : ص۲۲٠‏ ١١۲٠ء‏ مصورة الطبعة الأولى . 


الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم AV‏ 


منقصل عنه. وأفعال العباد هي من هذا الثاني؛ إذ العباد فاعلون لها 
حقيقة وهي مخلوقة لله تعالى . 

۸ ويقول الإمام البغوي" في شرح السنة : «الإهان بالقدر فرض 
لازم» وهو أن يعتقد أن الله تعالى ‏ خالق أعمال العباد» خيرها وشرهاء 
كتبها عليهم في الوح المحفوظ قبل أن خلقهم» EE E‏ 
وتعالى ۔ : [والله خلقكم وما تعمون ) [الصافات قال 
وجل ۔: قل الله خالق كل شيء) [الرعد:١٠]ء‏ وقال-عز وجل 
طإنا كل شيء خلقناه بقدر) [القمر :۹٤]ء‏ فالإيان والكفرء والطاعة 
والمعصيةء كلها بقضاء الله وقدره» وإرادته ومشيئته» غير أنه يرضى الإان 
والطاعة» ووعد عليهما الثواب» ولا يرضى الكفر والمعصية» وأوعد عليهما 
العقاب» والقدر سر من أسرار الله لم يطلع عليه ملكا مقربًاء ولا نبي 
مرسلاًء لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل» بل يعتقد أن الله 
سبحانه وتعالى ‏ خلق الخلق فجعلهم فريقين: أهل يرن خلقهم للنعيم 
فضلاً» وأهل شمال خلقهم للجحيم عدل" . 
() هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة : أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء» 

البغوي» ولد في بخشورء والنسبة إليها على غير قياس» وقيل : اسم المدينة : بغ» ولم تشر 

مصادر ترجمته إلى السنة التي ولد فيهاء وقد توفي سنة ٠٠١‏ هء وقالوا: إنه بلغ الثمانين أو 
تجاوزهاء له معالم التنزيل - تفسير» ومصابيح السنة» والتهذيب في فقه الشافعي» وشرح 

السنة (مقدمة تحقيق شرح السنة .)۳١-١۹/۱‏ 


() شرح السنة : للإمام البغخوي /١‏ ١١٠-٤٤٠ء‏ تحقيق : شعيب الأرناؤوط› ومحمدزهير 
الشاویش» ط المکتب الإسلامی ۔ الطبعة الأولی ۱۳۹۰۔۱۹۷۱ 
یش ب ال سلامي ۔ الطب ۴ 


۹ ورل اين قدامة القد :من خغات اله تغالى :أنه الفغال 
لما يريد٬‏ لا يکون شيء إلا بإرادته» ولا يخرج شيء عن مشيئته» وليس 
في العالم شيء يخرج عن تقديره» ولا يصدر إلا عن تدبيره» ولا محيد 
لأحد عن القدر المقدورء ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور» أراد ما 
العالم فاعلوه» ولو عصمهم لا خالفوه» ولو شاء أن يطيعوه جميعا 
لأطاعوه» خلق الخلائق وآفعالهم» وقدر أرزاقهم واجالهم» يهدي من 
ا ا ا ول ل فا اه فرت 
حجة لنا في ترك أوامره» واجتناب نواهيه» بل يجب أن نؤمن ونعلم أن 
لله ا لحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل» وقال الله تعالى ۔ : لقلا 
يكون للتاس على الله حجة بعد الرسل & [النساء : ١١٠]ء‏ ونعلم أن الله ما 
أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك» وأنه لم يجبر أحدا على معصية» 
ولا اضطره إلى ترك طاعةء قال الله تعالى-: لا يكلف الله تقسا إلا 
وسعَها 4 [البقرة:٠۲۸]ء‏ وقال الله تعالى -: ظفاتقوا الله ما استطعتم ¢ 
[التغابن :١١]ء‏ وقال۔ تعالی ۔ : الوم تجزیٰ کل نفس بما کسبت لا ظلْم 
اليوم) [غافر :۱۷]»ء فدل على أن للعبد فعلاً وكسبًا» يجزى على حسنه 
بالثواب» وعلی سيئه بالعقاب» وهو واقع بقضاء الله وقدره» . 

)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» ولد في شعبان سنة ٠٤١‏ ه» توفي سنة 

٠ه‏ له: المقنعء والكافي» والمغني» وروضة الناظرء ولمعة الاعتقادء وغيرها. 


(مقدمة لمعة الاعتقاد ص٣-۸)‏ . 
(۲) لمعة الاعتقاد: ابن قدامة ص ۲٠-٠۹‏ ط الثانية ١٠۳۹۷‏ ه-السلفية . 


١‏ والعلامة الشيخ محمد السفاريني" نظم «العقيدة» على مذهب 
السلف» أهل السنة والمجماعة» ثم شرحهاشرحا وافيًاء وقد اختصر 
الشرح الشيخ العلامة محمد بن علي بن سلوم" » وقد قال في منظومته : 

أقتاا ق .اال 


وكل مايفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد 


لربنا من غير ما اضطرار منه لناء فافهم ولا تار" 


ثم نقل في الشرح ما قاله ابن تيمية ‏ رحمه الله حول موضوع القدرء 
ما يوافق مذهب السلف الصالح» آهل السنة والجماعة" . 


هذه تقول لجحملة من أعلام أهل السنة والمجحماعةء نقلنا كلامهم 


(1) هو الشيخ محمد بن الحاج أحمد بن سالم السفاريني» نسبة إلى سفارين من أعمال نابلسء 
ولد سنة ١١١١ه.‏ له : الدرة المضيئة» وشرحها: لوامع الآنوار البهيةء وشرح ثلائيات 
مسند الإمام أحمد» توفي سنة ١۸١١ه.‏ (مقدمة مختصر لوامع الأنوار البهية ص : جد 
ھ-و-ز). 

(۲) هو: محمد بن علي بن سلوم التميمي» ولد بقرية العطار من قرى سدير في نحد له: 
الشرح الكبير للبرهانية في الفرائض» ومختصر صيد الخاطر» ومختصر مجموع المنقور . 
ومختصر تلبيس إبليس» توفي سنة ١٤٠٠ه.‏ (مقدمة مختصر لوامع الأآنوار البهية 
ص أ۔ب). 

(۳) مختصر لوامع الآنوار البهية ص١۹٠‏ تحقيق محمد زهري النجار ‏ الطبعة الأولى ١۳۸١ه-‏ 
وانظر : مختصر الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع المسمى : «الكواكب الدرية لشرح 
الدرة المضيئة» ص ١‏ وما بعدها_ مطبعة ال مدني المؤسسة السعودية صر ۔ ط۳۷۹١ه.‏ 


)٤(‏ انظر : مختصر لوامع الأنوار البهية ص١٠۲‏ ومابعدها. 


۳۹۰ القضاء والقدر 


بحروفه» ففيها نقل لعقيدة السلف من مصادرهم الأصليةء وكلها متفقة 
على شيء واحد في باب القدر» وفي خحتام هذا الفصل نوضح بعض 
الأمور الغامضة حول مذهب السلف : 

١‏ فمن هذه الأمور: مايقال من أنه إذا كانت أفعال العباد 
مخلوقة لله» وهي فعل لهم حقيقة » فكيف نجمع بين هذين الأمرين؟ 

يجيب عن هذا شيخ اللإسلام ابن تيمية فيقول: «قول القائل : هذا 
فعل هذاء وفعل هذا: لفظ فيه إجمال» فإنه تارة يراد بالفعل نفس 
الفعل» وتارة يراد به مسمى المصدر» فيقول: فعلت هذا أفعله فعلاً 
وعملت هذا أعمله عملا فإذا أريد بالعمل نفس العمل الذي هو مسمى 
اللصدر كصلاة الإنسان وصيامه ونحو ذلك فالعمل هناهو المعمولء 
وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعل» وإذا أريد بذلك ما يحصل بعمله 
كنساجة الثوب» وبناء الدار» ونحو ذلك فالعمل هناغير المعمول» قال 
ا ل[ یعملون لَه ما یشاء من مُحَاریب وتماثیل وجفان کالْجواب 
O RT‏ 
ومن هذا الباب قوله تعالى. : «واللةه خلقكم وما تعملون 4 
[الصافات .]۹١:‏ أي والله خحلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونها. . . 

والمقصود أن لفظ «الفعل» و «العمل» و «الصنع» أنواع» وذلك كلفظ 
البناء والخياطة والتجارة تقع على نفس مسمى المصدر» وعلى المفعولء 
وكذلك لفظ «التلاوة» و«القراءة» و«الكلام) و«القول» يقع على نفس 
مسمى المصدر» وعلى ما يحصل بذلك من نفس القول والكلام» فيراد 


الباب الثالث : أقوال الناس في لقدر وأدلتهم ۳۹۱ 


بالتلاوة والقراءة نفس القرآن المقروء والمتلو» كما يراد بها مسمى المصدر . 

والمقصود أن القائل إذا قال : هذه التصرفات فعل الله » أو فعل العبدء 
6ك ها ت اله ن ادن فا اط اغاق الاين 
وبصريح العقل» ولكن من قال : هي فعل الله وأراد به أنها مفعولة مخلوقة لله 
كسائر المخلوقات فهذا حق» . 

ثم وضح المسألة فقال: «وأما من قال (وهم جمهور أهل السنة) : 
خلق الرب- تعالى -لمخلوقات ليس هو نفس مخلوقاتهء قال: إن أفعال 
العباد مخلوقة كسائر المخلوقات» ومفعولة للرب كسائر المغعولات ولم 
يقل : إنها نفس فعل الرب وخلقه» بل قال : إنها نفس فعل العبدء وعلى 
هذا تزول الشبهة. فإنه يقال : الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح 
يتصف بها من كانت فعلاًله» كما يفعلها العبد» وتقوم به» ولا يتصف 
بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره» كما آنه سبحانه - 
لا يتصف با خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح والأشكالء 
والمقادير والحركات وغير ذلك» فإذا كان قد خلق لون اللإنسان لم يكن 
هو المتلون به وإذا خلق رائحة منتنة» أو طعما مرا» أو صورة قبيحةء 
ونحو ذلك ماهو مكروه مذموم مستقبح» لم يكن هو متصقاً بهذه 
اللخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة» ومعنى قبحها 
كونها ضارة لفاعلهاء وسببًا لذمه وعقابه» وجالبة لألمه وعذابه» وهذا 
أمر يعود على الفاعل الذي قامت به لا على الخالق الذي خلقها فعلاً 


۳۹۲ القضاء والقدر 


لغيره»" . وبهذا البيان ۔ كما سبق -تتضح أمور مهمة لمن أراد الفهم 
الصحيح في هذا الباب . 

۲ ومن الأمور التي تحتاج إلى بيان : مسألة قدرة العبد وهل لها تأثير 
أو ل 

يوضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول : «إن التأثير إذا فسر بو جود 
شرط الحادث أو سبب يتوقف حدوث الحادث به على سبب آخر» 
وانتفاء موانع - وكل ذلك بخلق الله تعالى ۔ فهذا حق» ا اة 
في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار» وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر 
من غير مشارك معاون» ولا معاوق مانع » فليس شيء من المخلوقات 
مؤثرا» بل الله وحده خالق کل شيء لا شريك له» ولا ند له» فما شاء الله 
كان» ومالم يشألم يكن . . . فإذا عرف ما في لفظ التأثير من الإإجمال 
والاشتراك ارتفعت الشبهة» وعرف العدل المتوسط بين الطائفتين»" . 

ويقول في موضع آخر: «الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة 
وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدرء المخالفون للمعتزلة : إثبات الأسباب» 
وان الدع فة ا افر كار ار الات ي اها وال 
تعالى خلق الأسباب والمسببات» والأسباب ليست مستقلة بالمسببات» بل 
لابد لها من أسباب أخر تعاونهاء ولها مع ذلك أضداد تانعهاء والمسبب لا 


. ٥۲ص وانظر : شفاء العليل‎ » ٠۲۳-۱۲۱ القدر: ابن تیمیة‎ )١( 
٠۳١ ۱۳٤ص القدر: ابن تیمية‎ (۲) 
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يون حتى يخلق الله جميع أسبابه» ويدفع عنه أضداده ا لمعارضة له» وهو 
سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته» كما يخلق سائر الملخلوقات» 
فقدرة العبد سبب من الأسباب» وفعل العبد لا يكون بها وحدهاء بل لابد 
من الإرادة ا لجازمة مع القدرة» وإذا أريد بالقدرة القوة القائمة بالإنسان» 
فلابد من إزالة الموانع كإزالة القيد والحبس ونحو ذلك» والصاد عن السبيل 
کالعدو وغیره)" . 

وقد وضح شيخ الإسلام هذه القضية توضيحا تامًا فقال : «التأثير 
اسم مشترك» قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد" بالاختراع» 
فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا لله » لم يقل سني» وإغا هو 
المعزو إلى آهل الضلال . وإن ريد بالتأثير نوع معاونة إمافي صفة من 
صفات الفعل» آو في وجه من وجوهه کما قاله کثير من متکلمي آهل 
الإثبات» فهو أيضًا باطل با به بطل التأثير في ذات الفعل» إذ لا فرق بين 
إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل» وهل هو إلا 
شرك دون شرك» وإن كان قائل هذه المقالة ما نحا إلا نحو الحق . 

وإن ريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط 
القدرة المحدثةء بجعنى أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله 
سبحانه وتعالى الفعل بهذه القدرة» كما خلق النبات بالماء» وكما خلق 
الغيث بالسحاب» وكماخلق جميع المسببات والمخلوقات بوسائط 
(۱) القدر ص۸۷٤ ٤۸۸‏ 
(۲) هكذافي النص. ولعلها: والتوحد. 


۳۹٤‏ القضاء والقدر 


التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد شركاء وإلا فيكون إثبات جميع 
الأسباب ق 1 


وكلام ابن تيمية في هذين الموضوعين واضح E‏ 
لإإشكالات كثيرة› وما وجدت أحدا قبل شيخ الإسلام - رحمه الله بين 
هذا البيان في هذه القضايا المهمة التي كثر فيها الكلام» واختلط فيها الحق 
بالباطل» فلقد کان شرحه وافياء شافيًا» دقیقا» وما وجدت من کتب في 
القدر ككتابة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى .” . 

۳ ومن الأمور التي ينبغي الإشارة إليها: معنى الكسب عند أهل 
E E N E‏ 
إيهام في ذلك خاصة وأن الأشاعرة يعبرون عن مذهبهم في هذا المو ضوع 
بالكسب» فيقع الإيهام أحياتًا» ونوضح هنا أن أهل السنة عندما يقولون: 
إن أفعال العباد كسب لهم» معناه : أنها أفعالهم التي تعود على فاعليها 
بنفع و ضر› کما قال۔ تعالی ۔ : ظ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) 
[البقرة :٠۲۸]ء‏ «فبين أن كسب النفس لها أو عليهاء والناس يقولون: 
فلان كسب مالا أو حمدا أو شرقًاء كما أنه ينتفع بذلك» ولا كان العباد 
يكملون بأفعالهم ويصلحون بهاء إذ كانوا في أول الخلق خلقوا ناقصين› 
(۱) القدر صض۳۸۹۔۳۹۰. 


(۲) انظر البحث القيم : «الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل؛تأليف محمد السيد الحليند 
ص۱۸٤ ٤١ ٤‏ دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة . 


صح إثبات السبب. إذ كمالهم وصلاحهم من أفعالهم» . فمقصود أهل 
السنة أنها كسب لهم واقعة بقدرتهم وإرادتهم» وكل أفعالهم مخلوقة لله 
سبحانه وتعالی ۔ . 

6ون الور الى تحتاج إلى بيان وإيضاح» ماوردفي 
بعض النصوص ممايوهم ظاهره التعارض مع القدر» ومن هذه 
ال ج 

أ-قوله تعالى-: لظ يمحو الله ما يشاء وينبت وعنده أم الكتاب 4 
[الرعد:۳۹]. 

ب- وقوله تله في الحديث الذي رواه أنس بن مالك ۔ رضي الله 
عنه۔: «من سره أن يبسط عليه رزقة» أو يدسا في أثره” فليصل 
رحمه)"» وفي لفظ : «من أحب أن يبسط في رزقه وينسأ له في أثره 
فلیصل رحمه»)“ . 


ج وعن سلمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله : «لا یرد 


(1) القدر لابن تيمية ص۳۸۷ . 

(۲) ينسأ في أثره» أي يؤخر في أجله . 

() رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحرم قطيعتهاء ورقمه 
«o0۸‏ صحيح مسلم ۱۹۸١ /٤‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» وانظر : الحديث في 
مختصر صحيح مسلم ص ٤١0‏ إلا أن فيه : «وينسا» بالواو . 

(6) رواه مسلم ۔ ذكره بعد الحديث السابق . 


۳۹۹ القضاء والقدر 


القضاء إلا الدعاءء ولا يزيد فى العمر إلا البر»' ٠‏ وفى رواية عن ثوبان 
-رضی الله عنه- قال : قال رسول الله ته : «لا يزيد فى العمر إلا البرء 
ولا يرد القدر إلا الدعاءی وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها»" 


فهذه النصوص ظاهرها التعارض مع ما سبق من الآيات والآحاديث 
التي تدل على أن القدر لا يتغير أبداء كما أن ظاهرها التعارض مع 
N‏ الى 
حق» ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين» وإذا استغسلتم 
DES‏ رضي الله عنهما۔ قال : 
قالت أم حبيبة زوج النبي َيه : «اللهم أمتعني بزوجي رسول الله ته » 
وبابي ابي سفيان› وبأخي معاوية» قال : فقال النبي عله : قد سألت الله 
حله“ ویؤخر شیئا عن حله» ولو کنت سألت الله أن يعيذك من عذاب 


۳٠۳/۳ رواه الترمذي : أبواب القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء» سنن الترمذي‎ )١( 
وقال عنه الترمذي : هذا حديث حسن‎ ۲۲۲٢ صححه عبد الرحمن محمد عثمان۔ ورقمه‎ 
الأولى۔الهند ۳۳٣١١ه. وهو‎ ط٠١۹۹‎ /٤ غریب ورواه الطحاوي في مشکل الآثار‎ 
حدیث حسن کما قال التر مذي ؛ لأن له شاهدا۔ وهو حديث ثوبان الذي ذکرناه بعدهء‎ 
. ۷١ص‎ ۲ المجلد الأول ج‎ ٠١٤١ وانظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم‎ 

(۲) رواه ابن ماجه : المقدمة» باب في القدر» ورقمه ۹۰-سنن ابن ماجه ۴٠١ /١‏ والحديث 
حسنه الشيخ أبو الفضل القرافي» ورقمه ۲٠۸۸‏ صحيح مسلم» وانظر : التعليق السابق . 
(۳) رواه مسلم: كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقى» ورقمه ۲۱۸۸ صحيح 

. ۱۷۱۹/٤ مسلم‎ 


€3 حلة ۔ بفتح الحاء وكسرهاء وهمالغتان ومعناه: وجوبه وحينه . صحیح مسلم ۲۰۵۱/٤‏ . 
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فى النارء أو عذاب فى القبر› کان خیرا وأفضل»“ . 
وقد اختلف العلماء في المجحمع بين هذه النصوص.:وتوجيهها على 
أقوال ثلاثة» نذكرها باختصار» ثم نختار الراجح منها . 


القول الأول : أن القدر قد يتغير» وهؤلاء اختلفوا: 
أ فبعضهم ذهب إلى آنه مامن شيء إلا وييكن تغييره من 
المقدر" . 


ب وقال بعضهم : إن كل شيء من المقدر يكن أن يتغير إلا الحياة 
والموت والشقاء والسعادة“ 


ووو 


وقداستدل هؤلاء بالآية : إيمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب ) [الرعد:۳۹]ء فالفريتق الأول استدل بعموم الآية» والآخرون 
استدلوا بها لكن خصوا منها الحياة والموت لقوله ‏ تعالى -: ظ فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدموت ‏ [الأعراف :٤۳]ء‏ کما خصوا 
الشقاء والسعادة لقوله عه : «من كان من أهل السعادة فسيصير إلى 
عمل أهل السغادةء ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل آهل 


(1) رواه مسلم» كتاب القدرء باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولاتنقص عما 
سبق به القدر ورقمه ۲٣۱۳‏ صحیح مسلم 6/ ۲۰٣۰‏ . 

() انظر: فتح الباري ٤۸4۸/١١‏ -السلفيةء وحكاهابن حجر عن الحنفية» ولعله يقصد 
الماتريديةء وانظر : روح المعاني للألوسي ٠۷١/۱۳‏ . 

(۳) وقد حکی ذلك ابن کثیر عن ابن عباس ومجاهد. تفسیر ابن کثیر /٤‏ ۰۲۸۹ وانظر : فتح 
القدیر ۸۸/۳ . 


الشقاوة»" » كما استدل الفريقان بأن الله تعالى ‏ : لإ لا يسال عما يفعل 
وهم يسألون 4 [الأنبياء: ۲۳]. 

القول الثاني : أن ادر ا ي اد 

وقد استدل هؤلاء بالنصوص الكثيرة الدالة على أن القدر لا يتغير› أما 
آية : [ يمحو الله ما يشاء ويغبت وعنده ام الكتاب ) [الرعد:۳۹]ء فأولوها 
بأحد تأويلين : 

أحدهما: أن معناها ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما- أنه قال 
في تفسيرها: «هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله وقد 
کان سبق له خیر» حتی يوت وهو في طاعة الله" . 

والتأويل الآخر: أن المققصود بالآية الناسخ والمنسوخ»› وهمامن 
القدر“ . 

أما آحاديث زيادة العمر بصلة الرحم فقالوا: إن المقصود بالزيادة 
البركة» أو أن صلة الرحم تكون سببا لزيادة العمرء وكل ذلك مقدرء 


(1) قطعة من حديث رواه مسلم عن علي رضي الله عنه كتاب القدرء باب كيفية الخلق 
الآدمي في بطن أمه» وکتابه ورزقه وأجله وعمله» وشقاوته وسعادته» ورقمه ۲٣٤١‏ 
صحیح مسلم ۲۰۳۹/۲ . 

)۲( وحكاه ابن حجر عن الأشاعرة» فتح الباري ٤۸4۸/١١‏ -السلفية . 

(۳) تفسير الطبري ١۹۸ /١۳‏ الطبعة الثالثة ۔ وانظر : تفسیر این کثیر ۴۹۱/٤‏ . 

(6) انظر : تفسير الطبري ۱۹۹/۱۳ -وانظر: تفسير ابن كثير ۳۹١ /٤‏ وانظر : زادالمسير 
PTV /&‏ 


فتكون صلة الرحم من جملة الأسباب» وكذلك الدعاء الذي هو من 
جملة الأسباب» فحديث : «لا يرد القدر إلا الدعاء»» معناه: أن المكروه 
قد يتوقى بالدعاء إذا استجاب الله للداعي» وكل ذلك من المقدر" . 


القول الغالث : حاول بعض العلماء أن يجمع بين القولين السابقين : 

أ فقال الطحاوي » بعد أن ذكر الأحاديث المختلفة في ذلك : «إن هذا 
ما لا اختلاف فيه» إذ كان يحتمل أن يكون الله عز وجل -إذا أراد أن يخلق 
النسمة جعل أجلهاإن برت كذاوكذاء وإن لم تبر كذاوكذا لما هو دون 
ذلك وإن كان منها الدعاء رد منها كذاء وإن لم يكن منها الدعاء نزل بها 
کذاء وإِن عملت کذا حرمت کذاء وإِن لم تعمله رزقت كذا» ویکون ذلك 

يثبت في الصحيفة التي لا يزاد على ما فيها ولا ينقص منهء وفي ذلك 
بحمد الله التيام هذه الآثار واتفاقهاء وانتفاء التضاد عنها)" . 

ب وذكر القولين في فتح الباري ثم قال : «والحق أن النزاع لفظي» 
وأن الذي بى فى عل اله لا عبر ولا دل وآن الى جور غل 
التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل» ولا يبعد أن يتعلق ذلك 
ما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي» فيقع فيه المحو والإثبات كالزيادة 
في العمر» والنقص. وأما ما في علم الله فلا محو ولا إثبات» والعلم 
عند الله)" . 

. -الطبعة الهندية‎ ٠۹۸ /۳ انظر : تحفة الأحوذي‎ )١( 


(۲) مشکل الآثار ۱۷١ /٤‏ وهذاهو الذي رجحه ابن جریر فی تفسیره: ۱۷۱/۱۳ . 
)۳( فتح الباري ۸۸/١١‏ . 


ج- وجمع بينهما بعض العلماء با أشار إليه في فتح الباري» وهو أن 
التغيير والمحو والإثبات إنغايقع على ما في الكتب سوى اللوح المحفوظ » 
وذلك كصحف الملائكة » أما ما في علم الله تعالى ‏ ماهو مشبت في 
اللوح المحفوظ فلا يتغير» ولا يقع فيه المحو والإثبات» ومن أمثلة ذلك 
أن الله تعالى - «يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة » فإذا وصل رحمه 
زاد في ذلك الكت وب» وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك 
اللکتوب» والله۔ سبحانه ۔عالم با کان وما یکون» وما لم یکن» لو کان 
کیف کان یکون» فهو یعلم ما کتبه له» وما یزیده یاه بعد ذلك والملائکة 
لاعلم لها إلا جا علمهم الله » والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها»'. 

فهذا يحمل عليه معنى ما ورد من الأحاديث أن صلة الرحم تزيد في 
العمر وأن الدعاء يرد القدر» فالتغيير في ذلك إغايقع في صحف 
الملائكة. 

أما الآية : ل[ یمحو الله ما يشاء ویغبت وعنده ام الکتاب ‏ [الرعد:۳۹]ء 
فقد قيل فيها أقوال عديدة» والذي نرجحه من هذه الأقوال أن معناها: 
يحو الله ما يشاء ويثبت من كتاب سوى أم الكتاب الذي لا يتغير منه شيء» 
وترجيحنا ذلك لأمور: 

أحدها: أن هذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد 


روی ابن جریر عنه أنه قال فى هذه الآية : [ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده 


ام الکتاب ي قال : «کتابان : کتاب يحو منه ما يشاء ویثبت » وعنده آم 
الكتات»'' . 


الشاني : أن سياق الآية يدل على ذلك ؛ لأن الله تعالى- قال في 
آخرها: ل وعنده ا الكتاب » وأم الكتاب أصله وجملته» وهو اللوح 
اللحفوظ» وهذا لا يقع عليه المحو والإثبات» ولو كان يقع عليه المحو 
والإثبات لا جاء السياق هكذا دالا على استقلال أم الكتاب . 

الثالث : أن في هذا القول جمعاً بين الأقوال» وحلاً للإشكال الوارد 
في النصوص» ولذلك اختاره الحققون من العلماء القدامى كشيخ 
اللإسلام ابن تيمية" كما اختاره من علماء العصر الحاضر الشيخ : عبد 
الرحمن ابن سعدي"”-رحمه الله الذي قال في تفسيره لهذه الآية : 
و ا ق او ا ا ا هاا 
والتغيير في غير ما سبق به علمه» وکتبه قلمه» فإن هذا لا يقع فيه تبديل 


(1) تفسير الطبري /٠۳‏ ۷١ء‏ وقد رواه أيضًا محمد بن نصرء وابن المنذرء وابن بي حاتم 
والحاكم وصححهء كما ذكر ذلك السيوطي في الدر المنشور ٦٠ /٤‏ وهذا القول مروي 
أيضًا عن عكرمة» تفسير الطبري /٠۳١‏ ۹۷١٠ء‏ وانظر : البخوي- حاشية الخازن /٤‏ ۲۹ . 

(۲) مجموع الفتاوی /۱٤‏ ۹۰٤۔۹۲٤‏ . 

(۳) هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تيم 
ولد في عنيزة في القصيم سنة۷٠١٠ه»‏ كان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيمء له مؤلفات عديدة منها : التفسير وخلاصته» والقواعد الحسان 
لتفسير القرآن» وتوضيح الكافية الشافية» والقول السديد في مقاصد التوحيد. 
وغيرها . (مقدمة الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنؤعة 
الفاخرة) للشيخ ابن سعدي ص : ج-ز» الطبعة الثالثة ٤٠١‏ ١ه‏ دار ا معارف- الرياض  .‏ 


ولا تغيير؛ لأن ذلك محال على الله » أن يقع في علمه نقص أو خلل› 
ولهذا قال : وعنده أم الكتاب» أي اللوح المحفوظ » الذي ترجع إليه سائر 
الأشياء فهو أصلهاء وهي فروع وشعب» فالتغيير والتبديل يقع في 
الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة» ويجعل الله 
لبوتها أسبابا وللمحوها أسباباً» لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح 
المحفوظ)' . 


وبهذا ينتهى هذا الفصل ببيان مذاهب أهل السنة والحماعة»ء بعد أن 
بينا في الفصل الأول من هذا الباب مذهب الفرق المخالفة في القدرء 
وآدلتهم» وناقشناها» وبينا وجه الحق فيها. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ١٠۷-١١١ /٤‏ تحقيق محمد زهري النجار ۔ 
المؤسسة السعدية بالرياض . 
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الفصل الأول : حكم الاحتجاج بالقدر ومناقشة ذلك . 


ویش 


الفصل الأول 


حكم الإحتجاج بالقجر ومناقشة ذلك 


الباب الرابع ۷ 


الفصل الأول 
حكم الإحتجاج بالقكر 


عقيدة الإييان بالقدر لقيت كما لقي غيرها من أركان الإيان كثيرا من 
الاعتراضات› وآئی رت خر لها کر من الشهات > ولیس هذا بمستغرب ما 
دام الصراع بين الحق والباطل موجودا منذ أن استكبر إبليس على ربه» 
وأبى السجود لآدم عليه السلام» وإلى أن تقوم الساعة . 

ولم يكن هناك داع لطرق هذا الموضوع بعد أن بينا فيما مضى عقيدة 
أهل السنة والحماعة فى القضاء والقدر بأدلتها التفصيلية الواضحة» وبعد 
أن ناقشنا الفرق المنحرفة التي ضلت عن الهدى في هذا الباب» لم يكن 
هناك داع لولا أن القدر قد اشتهر عنه بصفة خاصة : في بطون الكتب 
وعلى آلسنة الناس في كل زمان ومكان هذا الموضوع الذي هو موضوع 
الاحتجاج به» فكل من عرض له موضوع القدر» أو تحدث عنه» او کتب 
فيه » تجده يناقش هذه المسألة . 

ومن المعلوم أن كثيرا من الكافرين والمشركين الضالين» والمقصرين في 
عبادة الله» والمنحرفين عن منهج الله » قد وجدوا في القدر مجالاً 
للاحتجاج به على كفرهم وفسادهم وتقصيرهم . ولذلك ورد في الكتاب 
والسنة وأقوال العلماء ما يرد على هؤلاء جميعا ويدحض حججهم كلها . 


۹۸ القضاء والقدر 


لهذا كله كان من تام الكلام في القدر أن نناقش أهم هذه الأسئلة 
التي تشار حولهاء والمقصود: الأسئلة التي تثار حول القدر على وفق 
عقيدة السلف أهل السنة والجماعة» وإلا فالأسئلة التي أثيرت وتثار على 
مذاهب ال منحرفين في القدر كثيرة وكثيرة جدا» ومن ثم فسنقصر الحديث 
على الأسئلة التي أثيرت حول عقيدة السلف في القدر فقط . وستكون 
طريقتنا أن نذكر كل حجة على شكل سؤال» ثم نعقبه مباشرة بالمناقشة 
والبيان» وهكذا في الحجة الثانية وإلى آخر الحجج . 

وقبل البدء بذكر الأسئلة وأجوبتها نذكر مقدمة عامة مهمة حول 
مسألة الاحتجاج بالقدر فنقول : 

أولاً: إن القضية قضية إيانية بين العبد وربه ‏ تعالى -» وهذه تتطلب : 

١‏ التسليم والاستسلام لله تعالى في كل ما يقضيه ويقدره» و في 
كل مايشرعه ويأمر به وينهى عنه» فالمسألة مرتبطة بالتوحيد والإيان 
والإسلام» وكل هذا يقتضي أن يسلم العبد لربه في جميع الأمور وأن 
يتبع التسليم الرضا بالله ربا وبالإسلام ديتا وجحمد تله نبيّا ورسولً. 

الطمأنينة القلبية المملوءة بالإييان التي ترد مثل هذه الوساوس فيما 
لو عرضت على القلب» كما قد تعرض عليه في مسائل العقيدة الأخرى ۔ 
مثل الإبيان بالل تعالى- كما في حديث الوسوسة" . 

۳ العقيدة الصحيحة المتكاملة ‏ على منهاج السلف الصالح - تؤدي 


(1( رواه مسلم ۔ كتاب الان : باب بيان الوسوسة في الإيان : مایقوله من وجدهاء ورقمه 
۱۳1-۲ . 


إلى الفهم السليم» والموقف الصحيح من مسألة القدر» ومن غيرهاء 
وكل من تخبط في مسألة القدر تجده في الغالب متخبطًا في مسائل 
العقيدة» وبالأحص مسائل الأسماء والصفات والإبيان . 


والسلف الصالح لا كان اعتقادهم سليمًا وقويا كانت تقل عندهم مثل 
هذه المشكلات في باب القدر؛ لأن قضايا العقيدة وحدة مترابطةء يؤثر 
بعضها في بعض سلبًا أو إيجابا . 

ثانيًا : إن أساس المشكلة في الاحتجاج بالقدر هو توهم التعارض بين 
الشرع المقتضي للتكليف ثم ا لحساب وال جزاء ‏ والقدر المقتضي لكمال 
ربوبية الله تعالی ‏ ونفوذ مشیئته وکمال قدرته في خلقه وکل من وقع في 
هذا الداء والوهم اختل ميزان إييانه وعقيدته في باب القدر . 

والطوائف هم ما بين مغلب للشرع معظًّم له» لکن على حساب 
القدر كما هو حال المعتزلةء وما بين مغلب للقدر على حساب الشرع كما 
هو حال الجبرية ومن قال بقولهم من الصوفية ونحوهم . وما يلحظ وهو 
يدل على ترابط مسائل العقيدة- أن المعتزلة في باب الإيان غلبوا 
جانب الوعيد» وأن الجبرية من جهمية ‏ ونحوهم ‏ غلبوا جانب الإرجاء 
وقلا 

والقول الحق أنه لا تعارض بين الأمرين : الشرع والقدر؛ إذإن كلاً 
منهما من الله تعالى» كما في مسألة العقل والنقل» والله مقدر الأقدار هو 
الذي شرع الشرائع وكلف العباد» فكيف يكون بينهما تعارض؟ إنه لا 


تعارض البتة» ودعوى التعارض وقعت من المغرضين أأصحاب الأهواء 
وأتباع إبليس والمشركين في احتجاجهم بالشرع على إنكار القدر» أو 
بالقدر على إنكار الشرع . 

والمسلمون مرت عليهم دهور ودهور» وهم يعدون بئات الملايينء 
ولم نجد عندهم هذا التعارض» بل يجمعون بين التسليم لله في شرعه 
وآمره» والا يان والتصدیق له في قضائه وقدره. 

ثالغا : مسألة الاحتجاج بالقدر يبنى الجواب عنها على أربع قواعد : 

(القاعدة الأولى) : أن علم الله الأزلي محيط بكل شيء ما كان وما 
سیکون وما لم یکن لو کان کیف یکون . والأمور تقع على مقتضی علمه 
الكامل› لا يخرج شيء عنه . 

والمعتزلة وقعوا في أعظم التناقض حين أثبتوا العلم ثم نفوا الإرادة 
والخلق ونسبوهما إلى العباد؛ لأن العلم إذا أثبت لله تعالى-تبعته 
المراتب الآخرى؛ لأن العباد مهما أعطوا من إرادة وقدرة بها يفعلون إلا 
آنهم لا يستطيجون الخروج عن علم الله تعالى الذي لابد أن يقع كل أمر 
على وفقه. 

(القاعدة الغانية) : غنى الله الكامل عن العباد؛ حيث لا تنفعه طاعة 
المطيع كما لا تضره معصية العاصي . وغناه تعالى شامل ومطلق» وهو 
يفيد في طمأنينة القلب عند المؤمن في هذا الباب» وأن الله تعالى 


ليس بحاجة إلى العباد حتى يجبرهم أو يعذبهم بغير ذنب 


الباب لزاع ١١‏ 


يستحقون العقاب عليه . 

(القاعدة الفالغة) : وهي مبنية على القاعدة السنابقة» وهي أن الله 
تعالی لا يظلم » وقد حرم على نفسه الظلم» ونفاه في کتابه» قال تعالی : 
إن الله لا يظلم التاس شيا 4 [يونس : ٤‏ وفي معنى هذه الآية آيات 
كثيرة تنفي عن الله تعالى ظلم العباد لا في عقوباتهم في الدنيا ولا في 
جزائهم يوم القيامة . 

وهذه قاعدة مهمة في باب الاحتجاج بالقدر» فإذا توهم العبد أو 
ور ال طا قد ك آذ اه تال نط ال ور ج 
يطمئن قلبه . وهذا الذي أجاب به بعض السلف ‏ كما سبق حين قال لا 
ذكر الاحتجاج بالقدر : لأن الله لا يظلمك . 

(القاعدة الرابعة) : قيام الحجة على العباد» وهذه مسألة ينبغي أن 
يدركها كل مسلم» ومقتضاها أن حجة الله قد قامت على عباده . 

وقيام ا لحجة على العباد بأمور : 

١‏ أن لا يكلف إلا البالغ العاقل؛ فالصخير والمجنون قد رفع عنه 
القلم. 

وجودالإرادة للعبد؛ ففاقدالإرادة المكره لا يكلف» وحصول 
هذه الإإرادة للعبد ما لا ينكره أي عاقل» وبهذه اللإرادة يختار بين الطاعة 
وا 


۳-الققدرة؛ فالعاجزعن فعل الشيء الطلوب للایکلف ولا 


1۲ 


یکلف الله نفستًا إلا وسعھاء واللّہ لم یکلف الناس ما لا یطیقون۔ كما 
سبق بیانه -. 

. قيام الحجة الرسالية » بإرسال الرسل وإنزال الكتب‎ - ٤ 

وبهذه الأمور نعلم أن الحجة قد قامت على العباد» ولا تعارض بينها 

السؤال الأول : وهو سؤال عام يجمع حججا عديدة؛ ولذلك کان 
من أشهر الحجج وأكثرها شيوعا عند كل من انحرف عن الطريق المستقيم 
فى باب القدر› وملخصه: 

أن كل من أذنب ذنبًا» و ارتكب معصية فإنه يحتج بأنه مقدر عليه» 
وأنة هر مدقدور: حاصل لا محالة» ومن ثم فما ذنب العاصي في 
قد احتج بالقدر» وان وسال ا که قد قال : حج آدم موسی» وذلك 
فى الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبى عله أنه قال : «(احتج ادم 
وموسى» فقال له موسى: ياادم» أنت أبونا خيَّبتناء وأخرجتنا من 
الجنةء قال له آدم : يا موسى» اصطفاك الله بكلامه» وخط لك بيده 
أتلومني على أمر قد قدره الله علئ قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج 


( 


آدم موسی فحج آدم موسی ۔ثلانًا . 


)۱( رواه الببخاري› كتاب الققدر» باب تحاج آدم وموسی» فتح الباري ٥٠٠/١١‏ الطبعة 
السلفية ء كما رواه البخاري في الأنبياء» والتفسير والتوحيد» ورواه مسلم أيضا في القدر ء 
باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام ورقمه ۲٠٠۲ء‏ كما رواه أبو داود فى السنةء باب 
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وجواب هذا السۇال ومناقشته من وجوه: 

١‏ أنه قد علم بالاضطرار لأن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة وداحضة 
باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين» ويوضح هذا «أن الواحد 
من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد» وإما أن لا يراه حجة للعبدء فإن 
كان القدر حجة للعبد فهو حجة لحميع الناس» فإنهم كلهم مشتركون في 
القدرء فحينئذ يلزم أن لا ينكر على من يظلمهء ويشتمه»ء ويأخذ مالهء 
ويفسد حريه» ويضرب عنقه» ويهلك الحرث والنسل»ء وهؤلاء جميعا 
كذابون متناقضون» فإن أحدهم لايزال يذم هذاء ويبغخض هذاء ويخالف 
هذا» حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه» وینکرون عليه» فإن 
كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات» لزمهم ألا يذموا 
أحداء ولا يبغضوا أحداء ولا يقولوا في أحد: إنه ظالم» ولو فعل ما 
فعل» ومعلوم أن هذا لا يكن أحدفعله»ء ولو فعل الناس هذالهلك 
العالم» فتبين أن قولهم فاسد في العقل» كما أنه كفر في الشرع» . 

وهذايدل على ما يختلج في النفوس من شهوات وشبهات. ولذلك 
تراهم يحتجون بالقدر على أفعالهم ومعاصيهم» وفي نفس الوقت 
ينتقمون ممن اعتدى عليهم أو ظلمهم» ولو احتج عليهم بالقدر لا قبلواء 
في القدر ٠۲۲٠/٤‏ والترمذي في القدر باب رقم (۲) ٤٤٤ /٤‏ ومالك في الموطأء كتاب 
القدر باب النهي عن القول بالقدر ۲/ ۸۹۸-وقد استوفى طرقه ابن أبي عاصم في كتاب 
السنة » باب ذكر احتجاج موسى وآدم عليهما السلام ۷٠-٠١ /١‏ معه ظلال الجنة في 


تخريج السنة ‏ للألباني ‏ ط المكتب الإسلامي-الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ 
() القدر ص۳٠۲‏ وانظر : منهاج السنة النبوية ۱/ ۰۳۱۲ ۲/۲ وما بعدها۔ مكتبة الرياض الخحديثة . 


بل لو كان الاعتداء بجا يحسن الاحتجاج بالقدر عليه كالمصائب التي 
يقدرها الله سبحانه وتعالى۔ ٠‏ لاعترضوا ولم يقبلوا أن يحتج بالقدر من 
كانت على يديه هذه المصائب دون عمد منه أو تفريط › وعند الاستقراء 
تجد أن هؤلاء يحتجون بالقدر في ترك حق ربهم» ومخالفة أمره» لا في 
ترك ما يرونه حقا لهم » ولا مخالفة أمرهم. 

يقول ابن تيمية عن هؤلاء : «ولهذا تجد المحتجين والمستندين إليه من 
النساك» والصوفية» والفقراءء والعامةء والجندء والفقهاء وغيرهمء 
يفرون إليه عند اتباع الظن وما تهوى الأنفس» فلو كان معهم علم وهدى 
لم يحتجوا بالقدر أصلاً» بل يعتمدون عليهم لعدم الهدى والعلم وهذا 
أصل شريف من اعتنى به علم منشأً الضلال والغي لكثير من الناس» ء 
ومعلوم أن الصوفية هم شر من ابتلي في هذا الباب حين اعتقدوا أن ما 
وقع فاللّه یحبه ویرضاه» وما لم یقع فالله لا یحبه ولا یرضاه» والواقع هو 
تع الفلار لمش الله وفلارتهة فا دور هو مخز ب ال م كان: 
على حد زعمهم۔" . 

۲ أنه يلزم على الاحتجاج بالقدر لازم باطل» آلا وهو تعطيل 
الشرائع » وحين تعطل الشرائع يلزم عليها أن يكون إبليس» وفرعون» 
وقوم نوح» وعاد» وکل من عذبه الله بسبب مخالفته أمره» معذوراء 
ويلزم أيضًا ألا يفرق بين المؤمنين والكفارء ولا بين أولياء الله وأولياء 


(1) منهاج السنة النبوية ۲/ ٠٤-۳۴‏ مكتبة الرياض الحديثة . 
)۲( انظر : رسالة الاحتجاج بالقدر لابن تيمية ص ۸١-۸٠‏ ط المكتب الإسلامي . 
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الشيطان» وهذه كلها لوازم معلوم بطلانها بالضرورة . 
والقدرية ثلاثة أصناف : 


الأول : القدرية المشركية» وهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر» 
وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي» فقالوا : لو شاء الله ما أشركتا ولا 
آباۇنا وله حرمتا من شيء ) [الأنعام: ۸٤۱]ء‏ وهؤلاء يؤول أمرهم إلى 
تعطيل الشرائع » وإن كانوا معترفين بربوبية الله العامة لكل مخلوق . 

الغانية: القدرية الإبليسية› وهم الذين يصدقون بالشرع والقدرء 
ولكن عندهم أن هذا تناقض» وهؤلاء كثير في سفهاء الشعراء ونحوهم 
من الزنادقة. 

الغالخة : القدرية المجوسيّة» وهم الذين يجعلون لله شركاء في خلقه» 
فيقولون: خالق الخير غير خالق الشر» ويقولون: إن الذنوب ليست 
واقعة بمشيئة الله ولا قدرته» وهؤلاء هم المعتزلة الذين يعظمون الأمر 
والنهي» ولكنهم يشركون معه في باب القدر»ء ولهذا سموا بالقدرية 
الجوسية» فهؤلاء لا ينظرون إلى القدر في المصائب ولا في المعائب» في 
حين أن الأولين يحتجون بالقدر في المصائب والمعائب» وكل منهم ضال 
في هذا الباب» وهو مقصر إما في جانب الشرع» أو في جانب القدر . 


ولو كان القدر حجة للعباد لم يعذب أحد من اللخلق لا في الدنيا ولا 


. ۱۳۹ /٥ انظر : القدر لابن تيمية ص٠١٠۲ وما بعدهاء وانظر : مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
. وشفاء العلیل ص۲۸‎ 


في الآخرة» ولم تقطع يد سارق» ولا آقيم حد على زان» ولا جوهد في 
سس اه 

اله اة ر تال داشان وهو کن ن ليان 
قادر عليه» وكماهومعلوم فإن القدرة التي هي شرط في الآمر تكون 
موجودة قبل الفعل لكل مكلف» ومن ثم فالإنسان قادر متمكن» وقد 
خلق الله فيه القدرة على الإييان» وحينئذ فحين لا يؤمن يكون هو الذي لا 
بريد الإيانء وما دام الأمر ذلك فليس لأحد أن يقول: اذالم 
يجعلني الله مريدا للإيان؟ لأنه لو أراد الإييان لقدر عليهء ومادام 
الإنسان مريدا قادرا فاحتجاجه بالقدر باطل. ‏ 

وينبغي أن يعلم أن الاحتجاج بالقدر إغا يرد على من لا يقر للإنسان 
بإرادة ولا قدرة كالجهمية والأشاعرة» أما على مذهب أهل السنة الحقيقي 
ايوت لا فرلرة 5 اقتاد يواغ جه ول فر 
بها الفعل . 

٤‏ وأقرب مثال على بطلان الاحتجاج بالقدر أن يقال : إذا كان 
معلومًا أن الله قد علم وكتب أن فلانًا يتزوج امرأة ويطؤها ويولد لهء وأن 
فلاتًا يبذر البذر فينبت الزرع . . . إلخ» ولا يكن لأحد أن يحتج بالقدر 
هنا فيقول : أنا لا أتزوج أو لا أطا امرأةء فإن كان قدر الله أن يولد لي ولد 


(1) انظر: منهاج إلسنة ۹-۸/۲ . 
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زرعا فستنبت ؛ لأن من قال هذا عد من أجهل الجاهلين . 
- إذا وضح هذا الال فنقول : إن الله تعالى -علم وكتب أن فلانًا يؤمن 
ويعمل صالحا فيدخل الحنة » وفلاتًا بعصي ويفسق فيدخل النار» وحينئذ 
فمن قال : إن كنت من أهل الجنة فأنا سأدخلها بلا عمل صالح» كان قوله 
باطلاً متناقضًا ؛ لأنه علم أنه يدخل الحنة بعمله الصالح» فلو دخلها بلا 
عمل كان هذا مناقضًا لما علمه الله وقدره» وهذا شبيه بمن قال : أنا لا أطأً 
امراة ون کان قد قدر أن ياتيني منها ولد فسيأتيني” . 

ومعلوم أن جميع الأسباب قد تقدم علم الله بهاء وكتابته لهاء 
وتقديره إياهاء وقضاؤه بهاء كماتقدم ربط ذلك بالمسببات» ومنها 
الأسباب التي بها يخلق الله النبات من المطر وغيره» فمن ظن أن الشيء 
إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك في وجوه ولا یحتاج إلى ما به یکون من 
الفاعل الذي يفعله وسائر الأسباب فهو ضال جاهل من وجهين : 

أحدهما: من جهة كونه جعل العلم جهلاً: فإن العلم يطابق 
المعلوم» ويتعلق به على ماهو عليه» وهو سبحانه قد علم ن المكونات 
تكون با يخلقه من الأسباب؛ لأن ذلك هو الواقع» فمن قال: إنه يعلم 
شيمًا بدون الأسباب» فقد قال على الله الباطل» وهو بمنزلة من قال: إن 
الله يعلم أن هذا الولد ولد بلا أبوين» وأن هذا النبات نبت بلا ماءء فإن 
(1) انظر: القدر لابن تيمية ص ٠۲٠٦-۲٠٠‏ وانظر: «رسالة في تحقيق التوكل» لابن تيمية 


ص۹۳ ۔ ضمن «جامع الرسائل؛ لابن تيمية ‏ المجموعة الأولى ۔ تحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالم- الطبعة الأولى ١۳۸۹‏ ه- مطبعة المدني القاهرة . 


۸ القضاء والقدر 


٩ 


تعلق العلم بالماضي والمستقبل سواء » فالله أخبر أن الأعمال هي سبب 
في الثواب والعقاب» فلو قال قائل : إن الله قد أخرج آدم بلا ذنب» وأنه 
فد قدر عليه آي قال : إن الله قدغفر لأدم بلا وة > آنه قذ عل ذزك» 
کان هذا ذبا وبهتانًاء بخلاف ما إذا قر بأن آدم قد أذنب» وأنه قد تاب 
کات آله ع وک ذلك رةه کون صاد فا رقا غل دكا 
E CG E E NE E‏ 
المأمور بها والمنهي عنها" . 

والغاني : «أن العلم بأن الشيء سيكون» والخبر عنه بذلك» وكتابة 
ذلك لا يوجب استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا 
بهاء كالفاعل» وقدرته» ومشيئته» فإن اعتقاد هذا غاية في الجهل» إذ 
هذا العلم ليس موجبا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماء» بل هو مطابق 
له على ما هو عليه لا يكسبه صفة» ولا يكتسب منه صفة» بمنزلة علمنا 
بالأمور التي قبلناء كالموجودات التي كانت قبل وجودناء مثل علمنا باللّه 
وأسمائه وصفاتهء فإن هذا العلم ليس مؤثرًا في وجود المعلوم باتفاق 
العلماء. 

وإن كان من علومنا مايكون له تأثير في وجودالمعلوم كعلمنا با 
يدعونا إلى الفعل » ويعرفنا صفته وقدره» فإن الأفعال الاختيارية لا 


تصدر إلا ممن له شعور وعلم › إذالإرادة مشروطة بوجود العلمء وهذا 


. القدر لابن تيمية ص۲۷۷‎ )١( 
. القدر لابن تیمیة ص‌۲۷۸۔۲۷۹‎ )۲( 
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ا و ا ی ف في 
العلوم» وعلم انفعالي لا تأثير له في وجود المعلوم هو فصل الخطاب في 
العلم» . 

ركد ع اهارق را فاه هه جاه ار 
في وجود المعلوم» آما علمه بمخلوقاته التي خلقها مشیته وإرادته فهو ما 
له تأثير في وجود معلوماته» ولهذا كان الخلق مستازمًا للعلم ودليلاً 
علیه» «وآما ذا آخبر با سیکون قبل ن یکون» فعلمه وخبره حینئذ لیس 
هو المؤثر في وجوده؛ لعلمه وخبره به بعد وجوده» لثلاثة وجه : 

(أحدها) : أن العلم والخبر عن المستقبل كالعلم والخبر عن الماضي . 

(الغاني) : أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة المستلزمة للخلق» ليس 
هو ما يستلزم الخبر. . . 

(الفالث) :أنه لو قدر أن العلم والخبر با سيكون له تأثير في وجود 
المعلوم المخبر به» فلا ريب أنه لابد مع ذلك من القدرة والمشيئةء فلا 
يكون مجرد العلم موجبًا له بدون القدرة والإرادة» فتبين أن العلم والخبر 
والكتاب لا يوجب الاكتفاء بذلك عن الفاعل القادر المريدء وممايدل على 
ذلك» أن الله سبحانه وتعالی ۔یعلم ویخبر بجا یون من مفعولات الرب» 
كما يعلم أنه سيقيم القيامة ويخبر بذلك» ومع ذلك فمعلوم أن هذا العلم 
والخبر لا يوجب وقوع المعلوم المخبر به بدون الأسباب التي جعلها الله 


. القدر لابن تيمية ص۲۸۰‎ )١( 


ا لے(“ 


ومن ثم فالاحتجاج بعلم الله السابق باطل» وبهذا تبطل كثير من 
الشبه التي تثارحول القدر . 


٥‏ آما حدیث احتجاج آدم وموسی» فقد تكلم فيه العلماءء وأطالوا 
الإإجابة عنهء وغالب أجوبتهم بعيدة عن الصواب» ومن هذه الأجوبة : 

أ۔ أن آدم حج موسی ؛ لأنه أبوه» فحجه كما يحج الرجل ابنه . وهذا 
فاسد؛ لأن الحجة يجب المصير إليها سواء كانت مع الأب أو الابن أو 
الخد او المجك: 

ب وقیل : إن آدم حج موسی ؛ لأن الذنب كان في شريعة» واللوم 
في شريعة» وهذا كالذي قبله؛ لأن أمة محمد عله تلوم الأم التي قبلها 
الخالفة ل لها 

ج-وقیل : حجه لأنه لامه في غير دار التكليف» ولو لامه في دار 
التكليف لكانت حجة لموسى عليه» وهذافاسد۔ كما ذكر ابن القيم ۔ 
لوجهین : 

أحدهما: أن آدم لم يقل له: لمتني في غير دار التكليف» وإغا قال : 
أتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق» فلم يتعرض للدار» وإغا احتج 
بالقدر السابق . 

والغضاتي :أن الله د سبخانه ديلو اللوفن من عباده فى غير دار 


. القدر لابن تيمية ص۲۸۱‎ )١( 
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التكليف» فيلومهم بعد الموت» ويلومهم يوم القيامة . 

دوقيل : إنه حجه؛ لأن آدم شهد الحكم وجريانه على الخليقة» 
وتفرد الرب ۔ سبحانه وتعالی - بربوبیته› وقالوا: إن مشاهدة العبد الحكم 
لا يدع له استقباح سيئة ؛ هدت عدا حه قالوا: ومن شهد 
هذا المشهد سقط عنه اللوم وهذا قول بعض الصوفية› ویقول عنه ابن 
القيم : «وهذا المسلك أبطل مسلك سلك في علم الحديث . . . ولو صح 
لرطلت الديانات جملة› وكان القدر حجة لكل مشرك وكافر وظالم» 
ولم يبق للحدود معنی ولا یلام جان على جنایته» ولا ظالم على ظلمهء 
ولا ینکر منکر أبدا»" . 

ه-وقيل: إنغا حجه؛ لأنه كان قد تاب من الذنب» والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب لهء ولا يجوز لومه»› وهذا لا يصح أيضًا لوجوه» 

ومنها: أن موسى عليه الصلاة والسلام- أعرف بالله من أن يلومه 
على ذنب قد تاب منه" . 

وإذا تبين فساد هذه الآقوال فما هو الجواب الصحيح في معنى 
الحدیث؟ 


الجواب الصحيح : «أن آدم لم یحتج بالقضاء والقدر على الذنب ¢ 


(۱) شفاء العليل ص٤٠‏ . 
(۲) شفاء العليل ص٤٠‏ . 


وهو كان أعلم بربه وذنبه» بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر» فإنه 
باطل» وموسى عليه السلام- كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم على 
ذنب قد تاب منه» وتاب الله علیه» واجتباه» وهداه» وإغا وقع اللوم على 
الملصبة التي حرجت أولاده من الجنةء فاحتج آدم بالقدر على المصيبةء ل 
على الخطيئة › فإن القدر يحتج به عند المصائب» لا عند المعايب»' . 


وقد ذكر هذا الجواب ابن القيم ‏ رحمه الله وحكاه عن ابن تيمية» ثم 
قال: «وقد يتوجه جواب آخر» و هو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب 
ينفع في موضع » ويضر في موضع › فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة 
منه» وترك معاودته» کمافعل آدم» فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من 
التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرهاء ماينتفع به الذاكر 
والسامع ؛ لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيًا ولا يبطل به شريعة» بل يخبر 
باحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة» ويوضحه: 
آن آدم قال لموسى : أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبًا علي قبل أن 
أخلق . 

فإذا آذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة» وزال مره حتى أن لم يكن » 
ثم آنبه مؤنب عليه ولامه» حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك» ویقول : 
هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق»› فإنه لم يدفع بالقدر حقاء 


(1) شرح الطحاوية ص٤ ٠٠١-٠١‏ . وانظر : القدر لابن تيمية ص۸١٠ء‏ ۱۷۸٠ء‏ ومجموعة 
الرسائل والمسائل ۸۹/١‏ رء ومنهاج السنة ۲ ١‏ (نشر مكتبة الرياض الحديثة). ورسالة 
الاحتجاج بالقدر لابن تيمية ص٦۲٠‏ وشفاء العليل ص۰۱۸ والكواشف الحلية ص١0۲‏ . 


ولاذكره حجة له على باطل» ولا محذور في الاحتجاج به» وما الموضع 
الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل» بأن يرتكب فعلاً محرمًاء 
أو يترك واجبًاء فيلومه عليه لائم» فيحتج بالقدر على إقامته عليه 
وإصراره» فيبطل بالاحتجاج به حقا ویرتکب باطلاً كما احتج به 
اللصرون على شر هم وعبادتهم غير الله" . 

وهذا الذي ذكره ابن القيم جواب جيد» وإن كان ظاهره أنه يرجع 
إلى الجواب الأول؛ لأن من أذنب ذنبًا ثم تاب منه» وجاء الخبر من الله أنه 
تاب عليه من هذا الذنب» فإذا كان قد ترتب على هذاالذنب عقوبة 
معجلة فهي من قبيل المصائب» والله أعلم . 

هذا هو ملخص الرد على سؤال الاحتجاج بالقدر» وربا دخل فيه 
بعض الأسئلة التي سترد فيما بعد» فلعل في هذه الإجابة ما يغني عن 
كثير من الأمور التي تحتاج إلى جواب . 

السؤال الثاني : وملخصه : لماذا من الله سبحانه وتعالى - بالهداية 
على المؤمنين» دون الكافرين» وإذا كان تعالى قد بين طرق الهدى 
للناس» فلماذا أعان المؤمن حتى أصبح مؤمتا طائعاء ولم يعن الكافر 
فأصبح عاصيا كافرًا؟ 

وجواب ذلك كما يلي : 

١‏ أن الزعم بأن منة الله بالهداية على المؤمنين دون الكافرين ظلم 


(۱) شفاء العليل ص۱۸ . 


٤‏ القضاء والقدر 


منه» باطل لأمرين : 

افیا أن هنا تفل من اه کا فال : ال + هبل الله يمن 
علیکم أن هداکم لاان إن كنم صادقين ) [الحجرات: ۱۷]ء وكما 
قالت الأنبياء : إن تحن إِلاً بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من 
عباده ) [إبراهيم : »]١١‏ فتخصيص هذا بالإايان كتخصيص هذا بمزيد 
قوة وعلم» وصحة» وجمال» ومال» واللّه سبحانه وتعالى ۔ قد تفضل 
على جميع عباده بنعم جليلة لا تحصى » ولو عبدوا الله بأنواع العبادات 
والقربات طوال أعمارهم ليلا ونهارًاء لما جاءت إلا في مقابل جزء صغير 
من نعم الله وأفضاله عليهم» ولذلك فالله تعالى - يدخل عباده الجحنة 
برحمته لا بأعمالهم» وأعمالهم سبب لدخول الحنة لا بدل لهاء فإذا 
تفضل على بعض عباده بالهداية كان ذلك له سبحانه ولا يعد ظلمًا . 

والفاني: أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه» والله- سبحانه 
وتعالى -إغا يضع العقوبة في محلهاء فإذا بين سبحانه ‏ الهدى للناس 
جميعاء وأقام الحجة عليهم» أقدرهم على الإييان وعدمه» كان كل ذلك 
محض العدل منه» فحين ين على بعض عباده بالإييان» ولا ين على 
بعضهم لا يكون ذلك ظلما منه ‏ سبحانه وتعالی .' . 

۲۔ ن الله سبحانه وتعالی ۔ قد قامت حجته على من منعهم الهدى» 
وذلك بتخليته بینهم وبين الهدى» فالله۔ تعالى قد أرسل لهم الرسل 


(۱) انظر : منهاج السنة ۱/ ۹۲۔۳٩‏ تحقيق محمد رشاد سالم . 


اللأسباب التي توصلهم إلى الهداية» فلم يكلف ۔ سبحانه۔ الصغير 
والمجنون» فالله لم يمنعهم من الهدىء ولم يحل بينهم وبینه» وحین 
تكون الحجة قائمة عليهم لا يبقى لمعترض اعتراض على توفيق الله ومنته 
لبعض عباده بالهدی والتوفیق" . وكکم لله سبحانه وتعالى من النعم 
E‏ 


۳ آماقول من يقول: لاذا أعان المؤمن دون الكافر؟ فهذا باطل 
لوجوه: 

أحدها: أن حقيقة هذا القول: لماذا لم يهد الله جميع الناس» وهذا 
فاسد؛ لأن لله تعالى- جكمًا عظيمة وجليلة في خلق الناس متفاوتين. 
ولو شاء سبحانه وتعالى أن يجمعهم على الهدى لجمعهم» ولكنه۔ 
تعالى لم يفعل لحكم عظيمة» ظهر بعضها للعباد وبعضها لم يظهر" . 

الفاني : أن الإعانة من أفعاله تعالى ٠‏ ومن ثم فما فعله۔ سبحانه 
وتعالى ‏ فلحكمة» ومالم يفعله فلانتفاء الحكمة» أما الطاعة فهي من 
فعل الإنسان»ء وتعود مصلحتها له» فإذا أعان الله عبدًا من عباده كان 
فضلاً منه» وإذا خذله كان ذلك عدلاً منه» ولا كان من المعلوم أن الله . 
() انظر: شفاء العليل ص ٠۸٠‏ 


(۲) انظر: الفصل لابن حزم ۳/ ۱۸۷ . 


تاقد ن الهدى لاس وأقام الحجة عليهم» فحينذ من أقبل 
و ا کو ل ا ا و غ 


منه. 


او ای را اع غو هه ن ا ا 
یکنه من الھدیء کما قال ۔ تعالی ۔ : وما مود فهدیناهم فاستحبوا 
العم على الهدى 4 [فصلت: ۱۷]» فهم الذين استحبوا العمى على 
الهدى فعاقبهم الله بالخذلان» وسد أبواب الهداية عنهم عقوبة لهي" » 
«فإنه إذا دعا عبده إلى معرفته ومحبته» وذكره وشكره» فأبى العبد إلا 
إعراضًا وكفراء قضى عليه بأن أغفل قلبه عن ذكره» وصده عن الإيان» 
وحال بین قلبه وبين قبول الهدی» وذلك عدل منه فیه)" . 

الفالث : أن التكليف إرشاد وهدى» وتعريف للعباد با ينفعهم في 
الدنيا والآخرة» فمن عرف أن هذا الفعل يضره وهذاينفعه» فعليه أن 
يذل لله ویخضع له حتی یعینه علی فعل ما ینفعه» ولا یقول: آنا لا آفعل 
حتى يخلق الله في الفعل» كما أنه لو هجم عليه عدو أو سبع فإنه يهرب 
ويفر ولا يقول : سأنتظر حتى يخلق الله في الهرب" . 

الرابع : أن إعانة الله تعالى ‏ للكافر قد تستلزم فوات محبوب له 
أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيهاله» وقد يكون وقوع تلك 
SE AS A AEN se SA A ED‏ 


(۲) شفاء العليل ص٦۸-نشر‏ مكتبة الرياض الحديثة . 
(۳) انظر: منهاج السنة النبوية ۲/ ۷. 


الباب الرابع ¥ 


الطاعة يتضمن مفسدة أكره إليه سبحانه۔ من محبته لتلك الطاعة» 
ومشال ذلك : أن الجهاد في سبيل الله لا شك أنه طاعة» ولكن حين 
ی ی ی ی و ی 
E‏ تعالى ‏ ثبط النافقين ؛ ؛ لاآنه کرهه منهم» 
قال تعالى۔ : ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عِدة وكن كره الله 
نبعانھم قبطم وقیل افعدوا مع القاعدین 9© لو خرجوا فیکُم ما زادوکم 
إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفعة فيكم سمَاعون لهم والله 
عليم بالظالمين 4 [التوبة : .]٤۷ ٤١‏ 
فأهم المفاسد المترتبة على خحروج هؤلاء مع المؤمنين: زيادة المؤمنين 
خبالاً أي : فسادا وشراء وإيضاعهم خلالهم بالسعي بينهم بالفساد 
والشر» وإرادتهم الفتنةء وفي المؤمنين سماعون لهم قابلون منهم 
مستجيبون لهم ٠‏ فينتج من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشرور 
والمغاسد ما هو أعظم من مصلحة خروجه" 
ومن هذا المشال يتضح أن لله حكمًا حين يرضى لعبده شينًا ولا 
اا :ا6ا عا الا وو ك الات فادر ته 
فلو آراده لفعله » فإذا لم يؤمن کان ذلك دلیلاً علی أنه لم یرده» لا بعجزه 
وعدم قدرته؛ لأنها موجودة» وحينعذ: «فمن أراد الطاعة وعلم نها 


(۱) انظر: شرح الطحاوية ص٠۲۸‏ وانظر : منهاج السنة ۲/ ۳۸. 


القضاء والقدر 


RHODE 


تنفعه» أطاع قطعًا إذا لم يكن عاجزاء فإن نفس الإرادة ا لجازمة للطاعة 
مع القدرة توجب الطاعة» فإنها مع وجود القدرة والداعي التام توجب 
وجودالمقدور»"'» ومن لم يرد الطاعة فإنه لايفعلهاء ولا يطلب أن 
يخلقها الله تعالى - فيه ويعينه عليها؛ لأنه لو أرادها لفعلها" . 

السادس: ننبه إلى خطأ امعتزلة في هذا الباب» فإنهم قالوا: إن الله 
لم يخلتق أفعال العبادء وقالوا: إن الله إذا أمر العباد فيلزمه أن يعينهم» 
فلما رأوا أن بعض العبادلم يعن ومات كافراء و 
يكون الله خالْقًا لأفعال العباد؛ لأن من أمر غيره بأمر فلابد أن يفعل ما 
يكون المأمور أقرب إلى فعله» كالبشر والطلاقة وتهيئة المقاعد والمساند 
خو ذلك 

وقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فبين أن قول المعتزلة هذا 
یکون على وجهین : 

أحدهما: أن يكون الآمر أمر غيره مصلحة تعود إليهء كأمر الملك 
جنده با يؤيد ملكه» وآمر السيد عبده بجا يصلح مالهء فهذاتلزم إعانته . 

والشاني : أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له» كالاأمر 
بالمعروف إذا أعان المأمور على البر والتقوى» فإنه قد علم أن الله يثيبه على 
إعانته على الطاعة» فهذا أيضاً تلزم إعانته . 


(۱) منهاج السنة ۷/۲ . 
(۲) انظر : المصدر السابق» نفس الحزء والصفحة . 


الباب الرابع ۹ 


CORCORAN O EIRRITTOEDRTTOR! 


ولكن تبقى حالة» وهي : ما إذا كان الآمر إنغا أمر المأمور مصلحة 
المأمور» لا نفع يعود إليه من فعله» كالناصح فإنه قد يأمر غيره وينهاه 
مريدا للنصيحة» وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل» إذ 
ل کا ا کو اه ان بار غو وه رن م ما 
أن يعينه عليه» بل قد تكون مصلحته إرادة ما يضاده» كالرجل الذي 
يستشير غيره في خطبة امرأة» فإنه يأمره أن يتزوجها؛ لأن ذلك مصلحة 
المأمورء وإن کان یری ان مصلحته في ان يتزوجها هو دونه . 

فإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين ففي حق الله أولى وله المشل 
الأعلى۔ » فالله أمر خلقه على ألسنة رسله با ينفعهم» ونهاهم عما 
يضرهم» فمنهم من استجاب وأعانه الله » ومنهم من لم يعنه» ولا يلزمه 
-سبحانه۔إذا أمرهم أن يعينهم » بل قد يكون في خلقه ذلك الفعل 
وإعانتهم عليه وجه مفسدة» فتبين أن الله إذا أمر العباد ما يصلحهم بالأمر 
لم يلزم من ذلك أن يعينهم » وهذا ما غلط فيه المعتزلة" . 

٤‏ اتن فا سى :وأن الأغتراض مردوو» وحجة اله قد قاست 
على عباده» فتبقى مسألة» وهي : أصل القدر»ء وهو كونه۔ تعالى -قدر 
المقادير فأو جد وأفنى » وأفقر وأغنى» وأمات وأحياء وأضل وهدی» مع 
كونه ۔ تعالى غنيًا عن خلقه الخنى التام» فما أصل القدر؟ الجواب ما قاله 
الطحاوي : 


(۱) انظر: منهاج السنة ۲/ ۳۸۔۳۹ . 


«وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه»ء لم طلم على ذلك ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلّم 
الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا 
ووسوسة» فإن الله تعالى ۔ طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن 
مرامه» کما قال ۔ تعالی ۔ : طلا يسال عما يفعل وهم يسألون 4 
[الأنبياء :۲۳]ء فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد 
حکم الکتاب کان من الکافرین»“ . 

وعلم القدر قال عنه علي رضي الله عنه- : «القدر سر الله فلا 
تكشفه»"» وسماه الطحاوي بالعلم المفقود؛ لأن الله طواه عن الخلق”. 
ونحن نؤمن بأن له تعالى في خلقه حكمًا عظيمة» وإذا كان هناك من 
الحكم ماهو خاف فلا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمهاء ولا من 
جهلنا انتفاء حكمته ‏ تبارك وتعالی ^ . 

السؤال الغالث: يقول مورد هذا السؤال : إذا كانت المعاصي مقدرة 
مناه فلماةا يعاق علها؟ 


والجواب عليه من وجوه: 


١‏ هذا السؤال ليس بعيدا عن السؤال السابق» وفيما سبق من جوابه 


)۱( العقيدة الطحاوية مع شر حها ص٣۲۷‏ . 
() شرح العقيدة الطحاوية ص۲۷۷ . 
(۳) انظر: المصدر السابق ص۲۹۲ . 

() انظر : المصدر السابق نفس الصفحة . 


ما يغني عن جواب هذا السؤال» ولكن نزيد الأمر بيانا وتقحيصً بإضافة 
الوجوه التالية . 

۲ أن الله سبحانه وتعالى - قد أنعم على جميع عباده۔ وفيهم العصاة۔ 
بنعم عظيمة» ومنها أمران عظيمان هما أصل السعادة : 

أحدهما: أن الله خلقهم في أصل النشأة على الفطرة السليمة »فكل 
مولود يولد على الفطرة» كما قال عله : «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه..)'» وحينئذ فإذا تركت النفس 
وفطرتها لم تؤثر على محبة باريها وفاطرها وعبادته شيتًا» ولم تشرك به» 
ولم تجحد ربوبيته» ولکن إذا اقترن بها شيطان من شياطين الإنس أو الجن 
فقد يزين لها الإغواء» فتنحرف عن الهدى . 

الفاني: آنه سبحانه وتعالى -هدى الناس هداية عامة» وذلك با 
أودعه فيهم من المعرفة» وبا أرسل من الرسل» وبا أنزل من الكتب» 
وقد هدى الله جميع العباد إلى معرفته والإهان» حتى قامت الحجة 
عليهم ٠‏ فإذا ما أعرض الإنسان عن الهدى كان هو المريد لذلك» المختار 
له» ومن ثم فهو الذي يتحمل عاقبة إعراضه وكفره" . 

۳ن الأعمال والأقوال من الطاعات وا معاصي من العبد» بجعنى 
أنها قائمة به» وحاصلة بمشيئته وقدرته» وهو المتصف بها المتحرك» الذي 
(۱) متفق عليه: البخاري- الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين۔ رقمه ٠١۸١‏ فتح الباري 


. ۲٦0۸ ومسلم في كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقمه‎ «40 /Y 
: ٠۷۳ص انظر: شفاء العليل‎ )۲( 


يعود حكمها عليه» وهي مع ذلك مخلوقة لله سبحانه وتعالى ٠‏ وهذا 
لايعارض كونها فعلاً للعبد- كما هو مذهب أهل السنة والجماعة- وبناء 
على ذلك : فمن فعل المعاصي» فقد فعلها باختياره» فهو الذي عرض 
وتولى عن الهدى» وهو الذي توجه إلى المعصية وفضلها على الطاعة . 

فإذا اعترض العاصي هنا وقال: إن المعصية كانت مكتوبة علي» 
فيقال له : قبل أن تقترف ال معصية» ما يدريك عن علم الله تعالى ؟ فما 
دمت لا تعلم» ومعك الاختيار والقدرة» وقد وضحت لك طرق الخير 
والشر» فحينئذ إذا عصيت فأنت مختار للمعصية» المفضل لها على 
الطاعة. المعرض عن الهدى» وإذا كان الأمر كذلك فتتحمل عقوبة 
لك و لا ج للك ماق 2 

٤‏ وما يوضح الوجه السابق أن يقال: إذا قال قائل: إذا كانت 
المعصية مقدرة من عند الله فكيف يعاقب عليها؟ نقول له : إذا كان الله قد 
علم وكتب أن فلانًا سيعصي» وقدر الله سيقع لا محالة» كماعلمه۔ 
سبحانه۔ » فهل يقال : إنه مستحق للعقوبة بذلك» أم أن الله أخبر أنه لا 
يعاقب إلا بعد وقوع المعصية منه؟ أم أن الأمر سيان؟ فإذا كان من المقطوع 
به أن العقاب لا يقع إلا بعد وقوع المعاصي من العباد» دل ذلك على أن 
القدر السابق لا حجة فيه للعاصي . 


فالله سبحانه «قد علم قبل أن يوجد عباده أحوالهم» وما هم عاملون 
وما هو إليه صائرون› ثم خرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي 


(۱) انظر: منهاج السنة 1/۲. 


الباب الرابع ET‏ 


علمه فيهم كماعلمه» وابتلاهم من الأمر والنهي» والخير والشرء با 
أظهر معلومه» فاستحقوا المدح والذم» والثواب والعقاب با قام بهم من 
الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابق» ولم يكونوايستحقون ذلك 
وهي في علمه قبل أن يعملوهاء فأرسل رسله وأنزل كتبه» وشرع 
شرائعه» إعذارا إليهم» وإقامة للحجة عليهم» لئلا يقولوا: كيف تعاقبنا 
على علمك فیناء وهذا لا یدخحل تحت کسبنا وقدرتنا؟»" . 

إذّا فقول القائل : كيف يعاقب العاصي وقد قذر عليه المعصية؟باطل 
ومردود. 

٥‏ والسؤال بصيغته يدل على أن المققصود من إيراده من جانب 
المنحرفين إثارة الشبهة والإإأفسادء ولذلك تجدهم يركزون على ناحية 
المعاصي فقط» فيقولون: كيف يقدر الله العاصي» ثم يعاقب عليها؟» 
ولكنهم يتجاهلون الشق الثاني من السؤال» الذي يجب أن يرد مع الشق 
الأول» وهو : إذا كانت الطاعات بقدر الله فلماذا يثيب الله عليها؟ 

إذن لماذا يوردون الشق الأول دون الثشاني؟ ولماذايفرقون بين 
السؤالين؟ ٠‏ إن الهوى ومحاولة إيجاد مبررات الانحراف والعصيان هو 
الداعي لذلك" » كماقال بعض العلماء : «أنت عند الطاعة قدري› 
وعند المعصية جبري» أي مذهب وفق هواك تعمذهبت به»" . 

. ٥1ص شفاء العليل ص٠٠ وانظر : القضاء والقدر للشعراوي‎ )١( 


)۲( انظر : القضاء والقدر للشعراوي ص٤٥‏ . 
(۳) منهاج السنة ۱/ .٠۲‏ 


e6‏ القضاء والقدر 


٦‏ وأخيرا يقال : إن العقاب على المعاصي يقع ؛ لأن الإنسان يفعلها 
بإرادته واختياره؛ ولذلك لا یعاقب على ما لیس من اختیاره» فلو کان 
في جسم الإنسان برص أو عیب خلق فیه» فإنه لا يستحسن ذمه ولاعقابه 
على ذلك» فعلم أن الفرق بين تعذيب الإنسان على فعله الاختياري وغير 
فعله الاختياري مستقر في فطر العقول" . 

السؤال الرابع : وملخصه: كيف يأمر الله الكافر بالإيانء ولا 
يريده منه؟ ويقول: يلزم أن يكون الكافر مطيعَا؛ لأنه فعل ماهو 
ENTE‏ 

والجواب من وجوه: 

١‏ أن منشاً الضلال في هذا السؤال هو التسوية بين الإرادة والمشيئة» 
وبين المحبة والرضاء وقد قدمنا في آول الباب الثالث في بحث الأمور 
التي تتعلق بالقدرء وللخلاف فيها تأثير على الخلاف في القدرء قدمنا 
بحث هذه المسألةء وأآقوال الفرق فيهاء والقول الحق الذي تعضده أدلة 
الكتاب والسنة» وأدلة العقول. 

وملخص القول الحق : أن هناك فرقًا بين الإرادة والمحبة والرضى إذ 
إن النصوص دالة على أن كل شيء يجري بمشيئة الله تعالى - وإرادته» 
وهذا يشمل الطاعات والمعاصي» ثم إن النصوص دلت على أن الله لا 
يحب الكفر ولا المعاصي ولا الفسادء وقد اتفقت الأمة على أن الله يكره 


(1) انظر: منهاج السنة ۱/ ۱٣۳۔۲٦٠‏ . 


الباب الرابع To‏ 


BEERS ES CEERI EERE 


المنهيات دون المأمورات» ويحب المأمورات دون المنهيات . 

فالطاعات يريدها الله من العباد الإرادة المتضمنة لمحبته لهاء ورضاه 
بهاء إذا وقعت وإن لم يفعلهاء وا معاصي يبغضها ويكره من يفعلها من 
العباد» وإن شاء أن يخلقها هو لحكمة اقتضت ذلك› ولا يلزم إذا كرهها 
للعبد لكونها تضر بالعبد أن يكره أن يخلقها هو لا فيه من الحكمة . 

وكون الإرادة لا تستلزم المحبة ماهو مستقر في فطر العقول وفي 
واقع الناس» كإرادة المريض للدواء الذي يبغخضه»ء وكمحبة المريض 
للطعام الذي يضره » ومحبة الصائم للطعام والشراب الذي لا يريد أن 
يأكله ولا يريد أن يشربه» ومحبة الإنسان للشهوات التي لا يريدها والتي 
يكرهها بعقله ودينه» فإذا عقل ثبوت أحدهما دون الآخرء وأن أحدهما 
لا يستلزم الآخر» فكيف لا يكن ثبوت ذلك في حق الخالق ‏ تعالى ۔ » 
وله المثل الأعلى . 

إن هذا كاف في اللإجابة على هذا السؤال» و لكن نزيد الأمر وضوحا 
ET‏ 

کان يقال اراد غا مراد لهه وراد ره فال اول 
مطلوب محبوب لله » مرضي له» فما فيه من الخير فهو مراد إرادة 
الغايات والمقاصد» والمراد لغيره: هو المراد بالعرض» وهذا قد لا يكون 
مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة بالنظر إلى ذاته» ولكنه وسيلة إلى 


اا ر ا 


مقصوده ومراده فهومکروه له من حیث نفسه وذاته» مراد له من حیث 
قضاؤه وإيصاله إلى مراده» فيجتمع فيه الأمران: بخضه وإرادته» ولا 
یتنافیان لاختلاف متعلقهں“ 

وما يوضح ما سبق ما عقب عليه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه 
المسألة فقد قال : «وعلى هذا ينبني مسألة محبة الرب-عز وجل نفسه» 
ومحبته لعباده» فإن الذين جعلوا المحبة والرضا هو المشيئة العامة قالوا: 
إن الرب لا يحب في الحقيقة ولايحب» وتأولوا محبته-تعالى لعباده 
بإرادة ثوابهم» ومحبتهم له بإرادة طاعتهم له والتقرب إليه. 

ومنهم طائفة كثيرة قالوا: هو محبوب يستحق أن يحب» ولكن 
محبته لغيره بغيره بمعنى مشيئته » وأما السلف» والأئمة› وأئمة الحديث› 
ل 
لذاته» بل لا يستحق أن يحب لذاته إلا هو» وهذا حقيقة الألوهية» وهو 

aS :‏ ومن لم يقر بذلك لم يفرق بين الربوبية والاإلهية» 
ولم يجعل الله معبودا لذاته» ولا أثبت التلذذ بالنظر إليه . 

وأما الذين أثبتوا أنه محبوب» وأن محبته لغيره بجعنى مشيئته» 
فهؤلاء ظنوا أن كل ما خلقه فقد أحبه» وهؤلاء قد يخرجون إلى مذاهب 
الإباحة فيقولون: إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضى ذلك» 
ون العارف إذا شهد هذا المقام لم يستحسن حسنة» ولم يستقبح سيئة» 


(۱) انظر: شرح الطحاوية ص »۲۸١-۲۸۰‏ ومنهاج السنة ٠١/۲‏ . 


اباب اران ا 


لشهوده القيومية العامة وخلق الرب لكل شيء»" . 

ومن هذا يتبين أن الانحراف في هذه المسألة مسألة هل الإرادة 
مستلزمة للمحبة؟-قد لا يقف عند حد» بل قد يوصل إلى الكفر وإبطال 
الشرائع . 

۳ أن الإرادة نوعان: إرادة تتعلق بالأمر» وإرادة تتعلق بالخلق» 
فالإرادة المحعلقة بالأمر: أن يريد من العبد فعل ما أمره» وهذه اللإرادة 
متضمنة للمحبة والرضاء وهي الإرادة الدينية الشرعية» وأما إرادة 
الحلق» فأن يريد مايفعله هو وهي المشيئة» وهي الإرادة الكونية 
القدرية» وحينئذ فالطاعة موافقة للأمر المستلزم لتلك الإرادة» فتكون 
طاعة محبوبة مرضيًا عنهاء أما ا معصية فليست مرادة لله تعالى ‏ بالاعتبار 
الأول» أي الإرادة الدينية» وحين تكون موافقة للنوع الثاني أي الإرادة 
الكونيةء لا تكون طاعة بمجرد ذلك" » وبهذا التفقصيل في باب الإرادة 
تزول کل الإشکالات . 

ونما يوضح هذاالأمر أن يقال: الإرادة نوعان: أحدهما: بمعنى 
المشيئة وهو : أن يريد الفاعل أن يفعل فعلاًء فهذه الإإرادة المتعلقة بفعله. 
والثاني : أن يريد من غيره أن يفعل» فهذه الإرادة لفعل الغير» وكلا 
النوعين مفعول في الناس» وكل من الجهمية والقدرية قال بنوع واحد 
فقط» فالجبرية قالوا بالنوع الأول فقط ؛ لأن الأمر عندهم يتضمن 


(۱) منهاج السنة النبوية ۲/ ۳۷. 
() انظر: منهاج السنة ۲/ ٠١‏ . 


۳۸ القضاء والقدر 


الإرادةء والقدرية قالوا بالنوع الشاني ؛ لأن الله عندهم ال 
العباد. 


ولكن القول الصحيح إثبات النوعين من الإرادة كما أثبت السلف 
وا لأن الله تعالى ‏ أمر الخلق با ينفعهي ونهاهم عما يضرهم» 
ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله» فأراد هو سبحانه۔ أن يخلق ذلك 
الفعل ويجعله فاعلاً له ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله» فتبين أن جهة 
خلقه ‏ سبحانه ‏ لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد 
على وجه بيان ظاهر» مصلحة للعبد أو مفسدة . 

٥‏ بال وجوه السابقة يتضح جواب هذا السؤال» فالله-تعالى -أمر 
الكافر بالإيان» وحين أمره هيا له أسبابه» ففطره على الفطرة السليمة» 
وبين له طرق الهدى وأعطاء الإرادة والقدرة على الفعلء ولكن ونه 
سبحانه لم یرد الإییان منه کونًاء لا يعارض هذا ولا يتناقض معه» ولیس 
فيه حجة لحد إذ إن الطاعة هي في موافقة الأمر لا موافقة الإرادة 
فتبین بذلك آن الله قد یأمر الکافر بالإییان شرعًا ولا یریده منه کونًا . 

وكذلك فإن الكافر لا يكون مطيعًا؛ لأنه فعل ما هو مراد لله كونًا؛ 
لأن الكفر قد نهى الله عنه» ولا يلزم من كونه ۔ تعالى - أراد أمرا أن يكون 
محبوبًا له» وهذا كما آنه تعالى ۔ خلق كثيرا من الشرور وهي مبغضة له 
غير محبوبة» ولكن خلقها لأنها تفضي إلى محبوبات كثيرة» وأقرب 
ET EE‏ لإبليس-لعنه الله الذي هو مادة الفساد في 


(۱) انظر: منهاج السنة ۳۸/۲. 


اتاتارات ۳۹ 


الآديان والأعمال والاعتقادات› وهو سبب لشقاوة كثير من العباد» ومح 
ذلك فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ۔ ترتبت على خلقه» 
وجودها حب إليه من عدمها. 

منها : إظهار قدرته تعالى على خلق المحضادات المتقابلات» فذات 
اتل ال ھی آخبٹ الذرات کے مقا بل دات رل ال هی اشر 
الذوات . ومنهاً: ظهور أسمائه القهرية مثل : القهار»› والعدل» والضار› 
والشديد العقاب . ومنها: ظهور أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته . 
كعبودية الجحهاد» وعبودية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وعبودية 
الصبر ومخالفة الهرى . 2 إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول 
عن تعدادها وحصرها"“ . 
بقضاء الله وقدره . 

وجوابه کما یلی : 

١‏ أن يقال: إننا لا نسلم بأن الرضاواجب لكل المقتضيات» ولا 
دليل على وجوب ذلك من كتاب ولا سنةء ولا قاله أحد من السلف» 


والله- تعالى ‏ أخبر بأنه لا يرضى بأمور مع نها مخلوقة له» فهو سبحانه 


(۱). انظر : شفاء العلیل ص٣۲۳‏ وما بعدها. 


5 


که زرا که وو ها ووا وف افا اھ نک هاو 


وذلك كالكفر والمعاصي وغيرها" . 

وقد تنازع الناس في الفقر والمرض والذل» هل يجب الرضا به أم 
يستحب؟ على قولين› والراجح آنه لايجب» بل هو مستحب» وإغا 
أوجب - تعالى ‏ الصبر على ذلك“ . 

۲ ويقال أيضً : المسألة تحتاج إلى تفصيل . 

أ فالقضاء الذي هو وصفه۔ سبحانه۔ وفعله» کعلمه» وکتابه» 
وتقديره» ومشيئته» فالرضا به واجب؛ لأنه من تمام الرضا بالله ربا 
وإلهاء ومالگا ومدبرًا. 

ب أما الرضا بالقضاء الذي هو المقضي» ففيه تفصيل ؛ لأن القضاء 
نوعان : ديني وکوني . فالديني : يجب الرضا به وهو من لوازم الإإسلام» 
آما الكوني : فمنه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب شکرهاء ومن تام 
شكرها الرضابهاء ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب التى 
بس ها آله ون گانت هاه وقدره: وها هحب لضان 
كالمصائی” . 


۳ وقد قيل في الإجابة : إن المقدورات لها وجهان: وجه يرضی بها 


(۳) انظر: منهاج السنة ۲/ ٤۹‏ . 
(۳) انظر : شفاء العلیل ص۲۷۸ . 


الباب الرابع CN‏ 


منه وهو إضافتها إلى الله خلقًا ومشيئة» ووجه فيه تفصيل وهو تعليقها 
بالعبد» فمنه ما یرضی به کالطاعات» ومنه ما لا یرضی به کالکفر 
والقبائح" . 

وقيل في الإجابة : إننا نرضى بالقضاء الذي هو فعل الرب» ونسخط 
المقضي الذي هو فعل العبدء والفعل غير المفعول" . 

وهذان ا لجوابان فيهما ضعف» فيحتاجان إلى إيضاح» فنقول: من 
المعلوم أن لله في خلقه حكمًا عظيمة» وقد خلق-تعالى -الشرور والمغاسد 
لكونها تفضي إلى محبوبات لله كثيرة» فيقال : العبد يجب عليه أن يكره 
الذنوب ويبغضها؛ لأن الله تعالى -يبغخضها ويقتهاء ويجب عليه أن 
يرضى بالحكمة التي خلقها الله لأجلهاء فهي من جهة فعل العبد لها 
مكروهة مسخوطة» ومن جهة خلق الرب لها محبوبة مرضية؛ لأن الله 
خلقها لما له في ذلك من الحكمة فترضى بقضاء الله وقدره" . 

السؤال السادس: وخلاصته: ما الفائدة من التكليف مع سبق 
الأقدار؟ 

وجوابه من وجوه : 

( و أن هدا سوال فاسد؟ لان متاه [تكار ان يكو ن لله تال دة 
حكمة في خلق السموات والأرض» وخلق البشر؛ لأن العلم السابق 
(۱) انظر: المصدر السابقء نفس الصفحة» ومنهاج السنة ۲/ 0١‏ . 


(۲) شفاء العلل ص۲۷۸ ومنهاج السنة ٥١/۲‏ . 
(۳) انظر: منهاج السنة ۲/ ٥١‏ . 


كاف في ثبوت هذه الحكم» وهذا من أبطل الباطل . 


وظهور ما لله تعالى من الحكم في خلقه» وفي تعریض عباده 
للابتلاء والأمتحان وهي حكم عظيمة جليلة لا تحصى» إغا يتم ذلك 
بوقوعه كما قدره الله » ولا يكن أن يقال : إنها حاصلة بدون ذلك . 


١‏ وإقامة الحجة على العباد لا يكن أن تتم إلا بعد إيجادهم وتكينهم 
وتبيين طرق الهدى لهم» بإرسال الرسل وإنزال الكتب» حتى يعرفوا 
طريق الهدى وطريق الشر»ء فيختاروا أحد الطريقينء وبعد ذلك ينالوا 
جزاء هم في الدار الآخرة إما النعيم وإما العذاب» ولو لم يقع الابتلاء 
والأمتحان في الدنيا ثم عوقبوا في الآخرة على مقتضى القدر لاحتجوا 
على الله . 

والقول بأن العلم السابق كاف في وقوع المقدور قد بيا بطلانه في الرد 
على السؤال الثاني . 

٣‏ والله سبحانه وتعالى «أبرز خلقه من العدم إلى الوجود ليجري 
عليهم آحكام أسمائه وصفاته» فيظهر كماله القدسي» وإِن کان لم يزل 
كاملاًء فمن كماله ظهور آثار كماله في : خلقه» وأمره» وقدره 


ووعده» ووعیده» ومنعه» وإعطائه› وإكرامه» وإهانته . e.‏ 


هذه هي آهم الأسئلة التي وردت وترد فى باب القدر» ناقشناها وبینا 
وجه الحق فيهاء وإن كانت هناك أسئلة أخرى فهى إما راجعة إلى أحد 


(۱) شفاء العلیل ص۳٤۲‏ . 


اباب الرابع 3ı‏ 


الأسعلة ال د كر اعات أو ناض فة لا تى الزة أو أتهاجاءت 
اعتراضا على الذاهب انحرف ة في القدر ولا تاي على ذهب الشلف 
أهل السنة والجماعة. 


الفصل الثاني 


| أثرالإيمان بالقاء والقجر علو الفرد وامجتع | 


الباب الرابع ۷ 


الفصل الثاني 
أثر الإيمان بالقضاء والقدر على الفرد وامجتمع 


هذا الفصل هو خلاصة هذا البحث الطويل في القدرء فالإيان 
بالقدر مع أنه عقيدة يجب الإيان بهاء وركن من أركان الإيان يكفر 
منكره» ولیس له في الإسلام نصيب» وهذا وحده كاف في بيان أهميته 
ووجوب الاعتناء به » إلا أن له آثار محسوسة ملموسة في حياة الناس» 
ومن ثم تميز هذا الركن عن بعض آركان الإييان لامتزاجه في حياة الناس 
وأعمالهم وتصرفاتهم في كل لحظة . 

وللقدر آثار كبيرة على الفرد وعلى المجتمع نجملها فيما يلي : 

١‏ القدر من أكبر الدواعي التي تدعو إلى العمل والنشاط والسعي با 
يرضي الله في هذه الحياة» والإيان بالقدر من أقوى الحوافز للمؤمن لكي 
يعمل ويقدم على عظائم الأمور بثبات وعزم ويقين . 

أما دعوى أن الإيان بالقدر يدعو إلى الكسل والتواكل في حياة 
المسلمين» فهذا يما روجه ويروجه الملحدون» فهم يقولون: إن عقيدة | 
لقدر تدعو الإنسان إلى التعلل بالمكتوب» فيكسل ولا يقوم بالواجب 
الملقى عليه» ويضربون مشلا لذلك بواقع الأمة الإسلامية المعخلف› 
والحقيقة أن واقع الأمة اللإسلامية المتردي إغا نشا ووجد لأسباب عديدة 
داخلية وخارجية» ومن الأسباب الداخلية: جهل المسلمين بحقيقة 


۸ القضاء والقدر 


الإسلام وعدم تفاعلهم معه التفاعل الإياني الصادق الذي غير واقع 
الأرض أول مرة. 

ومن جوانب الجهل بحقيقة الإييان والإسلام : الجهل بعقيدة القضاء 
والقدر» وذلك حين فهموا أن معنى القدر التسليم لما يقدره الله بالقعود 
عن تغيير ما أصاب الإنسان من فقر أو مرض أو جهل» لأن كل ذلك 
مقدر من عند الله » فلا ينبغي مقاومته» ولا يجب الاستسلام له وفقط 
وكذلك حين فهموا أنه لا حاجة إلى الكد والعمل في طلب الرزق؛ لأن 
الرزق سيأتي صاحبه» ولا ضرورة للنشاط والحركة. 

فإذا وجد في المسلمين من يفهم هذا الفهم المنحرف في باب القدر 
والأخذ بالأسباب» فليس عيبًا في اللإسلام» وإنغا هو عيب المسلمين 
الذين يفهمون هذا الفهم؛ لأن الكتاب والسنة ملوءان بالأوامر 
والتوجيهات للإنسان أن يعمل الصالحات» ويطلب الرزق» ويعمر 
الكون» وقد طبق هذه التوجيهات صحابة رسول الله له » فعملوا 
وكدوا وأتعبوا أنفسهم في ابتغاء مرضاة الله » فجاهدوا وصبروا وفتحوا 
البلاد والعبادء وأقاموا حكم الله تعالى في الأرض› وما وجد فيهم من 
يقعد به إيانه بالقدر عن ذلك» بل كان القدر أكبر داع وأكبر عامل لهم 
ليقوموا با قاموا به رضوان الله عليهم ‏ . 

فالمؤمنون مأمورون بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى۔ » 
والإيان بأن الأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله؛ لأن الله هو الذي 
خلق الأسباب وهو الذي خلق النتائج» ويحرم على المسلم ترك الأخحذ 


بالأسباب» ولو ترك إنسان السعي في طلب الرزق كان آثما مع أن 
الأرزاق بيد الله تعالى » والرسول هله لما سئل: أرأيت رقى نسترقي 
بهاء وتقى نتقي بهاء وأدوية نتداوی بهاء هل ترد من قدر الله شيًا؟ قال : 
«هي من قدر الله" «فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب 
المأمور بها قدح في الشرع» فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدا على الله » لا 
على سبب من الأسباب» والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا 
والآخرة» فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل 
على الله » كما يؤدي الفرائض» وكما يجاهد العدوء ويحمل السلاح» 
ويلبس جنة الحرب» ولايكتفي في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن 
يفعل ما أمر به من الجهاد . 

ومن ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم” «وقد روى 
أبو هريرة رضي الله عنه ‏ عن النبي لله قال : «المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير احرص على ما ينفعك» 
واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا 


)۱( رواه الترمذي . كتاب الطب» باب ما جاء في الرقى والأدوية رقم ٠٠٠۲ء‏ وفي القدر 
۸ وقال: هذا حدیث حسن صحیح» ورواه ابن ماجه رقم ۳٤۳۷‏ في کتاب الطب» 
وقد ضعفه الألباني . انظر : ضعيف سنن الترمذي رقم ۰۲۱۵۹ »۲۲٠۲‏ وضعيف سنن ابن 
ماجه رقم ۳٤۳۷‏ . 1 

(۲( القدر لابن تيمية ص۲۸٠-۲۹٥٠‏ وانظر: مجموعة بحوث فقهية : عبد الكري زيدان 
ص۲۳۸ ۲٤۰‏ ط ١۹١١ه_‏ مكتبة القدس - مؤسسة الرسالة . 


لکان کذا وکذاء ولکن قل: قدر الله وما شاء فعل› فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»" . 

قال شارح الطحاوية : «وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي 
الاكتساب وتعاطي الأسباب» وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى 
اللأسباب» وهذافاسد» فإن الاكتساب : منه فرض» ومنه مستحب» 
ومنه مباح» ومنه مکروه» ومنه حرام . . . وقد كان النبي عه أفضل 
المتوكلين » يليس لأمة الحرب ويشي في الأسواق للاكتساب»" » وقد 
قال عمر- رضي الله عنه ‏ لأبي عبيدة لما جاء | لخبر بانتشار الوباء في 
الشام» ورأى عمر الرجوع فقال له أبو عبيدة: «أفرارًا من قدر الله؟ فقال 
عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفر من قدر الله إلى قسدر الله 
أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديًا له عدوتان: إحداهماخصبة» 
والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله » وإن رعيت 
ا لجحدبة رعيتها بقدر الله؟ !»" . 

هكذا فهم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ العلاقة بين الإبيان بالقدر 
والأخذ بالأسباب ون الأخذ بالأسباب داخل في معنى الإيان بالقدر 
ولا ينافيه . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز» والاستعانة بالل » ورقمه 
٤‏ 
)۳( رواه البخاري- وقد تقدم تخريجه في الباب الأول ص۳۷ . 


الباب الرابع ٤0١‏ 


E 
ثم توكلواعلى الله تعالى» ولم يقولوا: إن الله قدر نصر المؤمنين‎ 
وهزية الكافرين» واكتفوا بذلك عن الاستعداد والجهاد والصبر وخوض‎ 
المعارك» بل فعلوا كل هذه الأمور فنصرهم الله وأعز الله بهم الإسلام.‎ 

واليوم إذا وجد من يقعد عن تغيير الواقع المؤسف للمسلمين» بحجة 
أنه واقع بقدر من الله » فهذا منه جهالة عظيمة بحقيقة هذا الدينء 
وبحقيقة القدر الذي هو ركن من آركان الإيان» وإننالنسمع كثيرا من 
اليائسين الذين يكررون دائمًا عبارات التيئيس للدعاة والمصلحين» مثل 
قولهم: إن الزمان هو الذي فسد وإن الإصلاح صعب» وهذاآخر 
الزمان» وهو زمان غربة الإسلامء إلى آخر العبارات التي تنم عن جهل 
كبير» ويأس قاتل» وما أدري لو عايش هوؤلاء غربة الإسلام الأولى حين 
كانت الدنيا كلها مطبقة على حرب رسول الله تله وأصحابه حين كانوا 
قلة مستضعفين» ما أدري لو عايش هؤلاء تلك الغربة» ماذا سيقولون 
وماذا سيفعلون" . 


ومن آثار الإيان بالقدر أن يعرف الإنسان قدر نفسه» فلا يتكبر 


: انظر فيما سبق : العقائد الإسلامية : سید سابق ص۹۸ ۹۹ ط دار الكتاب العربي - وانظر‎ )١( 
الطبعة‎ ١٠١٠١١١ الإيان: أركانه حقيقته» نواقضه» للدكتور محمد نعيم ياسين ص‎ 
الأولى ۳۹۸٠ه عمان» وانظر : علم التوحيد: محمد قطب : مقرر الصف الثالث ثانوي۔‎ 
: ط وزارة المعارف في السعودية  والدعائم الخلقية للقوانين الشرعية‎ ۲٠۸-۲١ ٠ص‎ 
الطبعة الأولى ۹۷۳٠م-دار العلم للملايين . والعقيدة‎ ٠۲ ١۸ص صبحي محمصاني‎ 
.ه٠٤٠١ ط الأولى‎ ٤۲۹ الإسلامية سفينة النجاة: د. کمال محمد عیسی ص۲۸٤ ۔‎ 


58 القضاء والقدر 


ولا يبطر ولا يتعالى أبدا؛ لأنه عاجز عن معرفة المقدور» ومستقبل ماهو 
حادث» ومن ثم يقر الإنسان بعجزه وحاجته إلى ربه تعالى دائمًا. وهذا 
من أسرار خفاء المقدور“ 

٣-والإنسان‏ قد خلق محبًا للحياةء راغبًا في متاعهاء حریصً على 
نفع نفسه كارها للآلام والمضائب التي تحل به» وهو أيضًا يحب الخير 
لنفسه وینعه غیره» ویکره الشر لنفسه ويجزع منه كما قال تعالى : إن 
الإنسان خلق هلوعا © إذا مه الشر جزوعا 2 وإذا مسه الخير منوعا 4 
[المعارج : ۲۱-۹[ فإن أصابه الخیر بطر واغتر به وإن أصابه الشر 
والمصيبة جزع وحزن» ولا يعصم الإنسان من البطر والطغيان إذا أصابه 
الخير» والحزن إذا أصابه الشر إلا الإيان بالقدرء وأن ما وقع فقد جرت به 
المقادير وسبق به علم الله . 

يقول الإمام الشوكاني" : «ومن فوائد رسوخ الإييان بهذه الخصلة 
(أي الإيان بالقدر)»ء أنه يعلم أنه ما وصل إليه من الخير على أي صفة 
کان» وبيد من اتفق فهو منه عزو جل» فيحصل له بذلك من الحبور 
والسرور ما لا يقدر قدره» لما له سبحانه من العصمة التي تضيق أذهان 


(1) انظر: لمحات في وسائل التربية الإسلامية وغاياتها: د. محمد أمين الصري ص١۱۸‏ 
الطبعة الثالثة ٤۹۷٠م‏ دار الفكر- وانظر : مجموعة بحوث فقهية ص۱٤۲‏ . 

(۲) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني» ولد بهجرة شوكان سنة 
۳ هھ له نيل الأوطارء» وإرشاد الفحول» والبدر الطالع» والتحف على مذاهب 
السلف» وغيرها كثير جداء توفي في صنعا سنة ١٠٠٠ه.‏ (مقدمة : ولاية الله والطريق 
إليها ص۳٠١١‏ إبراهيم إبراهيم هلال ط بالقاهرة) . 


الباب الرابع tor‏ 


العباد عن تصورهاء وتقصر عقولهم عن إدراك أدنى منازلها Es‏ 

وما أحسن ما قالة الحربي" رمه الله : «من لم يؤمن بالق در لم 
ھن عه :> وهڏا صحيح ؛ فما تعاظمت المصائب فى القلوب› 
وضاقت بها الأنفس» وحرجت بها الصدور إلا من ضعف الإيان 
بالقدر . 


٤‏ والإيان بالقدر يقضي على كثير من الأمراض التي تعصف 
باللجتمعات وتزرع الأحقاد بين المؤمنين» وذلك مثل رذيلة الحسد» 
فا مؤمن لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله؛ لأنه هو الذي رزقهم 
وقدرلهم ذلك» وهو يعلم أنه حين يحسد غيره إغايعترض على 
المققدور. وهكذا فالمؤمن يسعى لعمل الخير»ء ویحب للناس ما يحب 
لنفسه» فإن وصل إلى ما يصبو إليه حمد الله وشكره على نعمه» وإن لم 
يصل إلى شيء من ذلك صبر ولم يجزع» ولم يحقد على غيره ممن نال 
من الفضل مالم ينله؛ لأن الله هو الذي يقسم الأرزاق فيعطي وينعء 
وكل ذلك ایتلاء وامتحان منه ‏ سبحانه وتعالی ‏ خلقه" 


(1) هو إبراهيم بن إسحاق الحربي» ولد سنة ۹۸٠١هء‏ كان إمامًا زاهدًا» وتوفي ببغداد سنة 
٥ھ.‏ 

(۲) قطر الولي على حديث الولي : للإمام محمد بن علي الشوكاني ص٦۳۹‏ ضمن «ولاية الله 
والطريق إليها» دراسة وتحقيق للكتاب الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال- تقد : عبد الرحمن 
الوكيل . 

) انظر : لمحات في وسائل التربية اللإسلامية : محمد أمين المصري ص۱۷۸ » وانظر : الإيان 
باليوم الآخر وبالقضاء والقدر : للشيخ أحمد عز الدين البيانوني ص٤٤٠ ٠١١.‏ مكتبة 
الهدى» الطبعة الأولی ١۹۰١٠ه.‏ 


4 القضاء والقدر 


هوالإيان بالقدر يبعث في القلوب الشجاعة على مواجهة 
الشدائد» ويقوي فيها العزائم» فتثبت في ساحات الجهاد ولا تخاف 
الموت؛ لأنها توقن أن الآجال محددة لاتتقدم ولا تتأخر لحظة واحدة. 

ولا كانت هذه العقيدة راسخة في قلوب المؤمنين ثبتوا في القتال» 
وعزموا على مواصلة الجهادء فجاءت ملاحم المجهاد تحمل أروع الأمثلة 
على الشبات والصمود أمام الأعداء مهما كانت قوتهم» ومهما كان 
عددهم» لقد أيقنوا أنه لن يصيب الإنسان إلا ما كتب له» سواء كان 
اعدا في تة اولب ی ساحات الال ن مر ك الى ركه 
فكيف يجبن» وكيف يفر من القتال خوقا من الموت» والموت إذا جاء 
سيأتيه على أية حال هو؟! 


هكذا كان الأمر في قلوب المؤمنين» فأقبلوا على القتال والجهاد في 
سبيل الله في ثبات وعزم ویقین» وكانت لهم بطولات ما عرفت في أمة 
من الأم غيرهم . 

وإدا قد وجد من المخبطين من المنافقين وغيرهم من يتخلف د ¿ الجهاد 
-مع رسول الله عله مدعيًا أن السلامة في تخلفه» ومتربص ا با لمؤمنين 
الدوائر كان الرد عليهم يأتي من الله قال ها أن امون فر من 2ا 
أوجبه الله عليهم طاعة لله ورسولهء وهم یعتقدون آن کل ما يصیبهم قد 
جرت به المقادير » قال۔ تعالى ۔ : إن تصبك حسنة تسؤهم وإن صك 
مصیبة ووا قد أخذا رتا من قبل ويتوأوا وهم حون دى فل أن يصيبنا 
إلأما كتب الله لتا هو مولاتا وعلّى الله فليتوكُل المومون 9ع فل هَل 


تَربُصون بنا إلا إحدى الحسنيين و ربص بکم أن یصیبکم الله بعذاب 
من عنده أو بأيدينا فتربصوا إا معكم متربَصوت 4 [التوبة : [o.0۰‏ 
وحين قال النافقون: ل هل لا من الأمر من شيء) جاء الجواب : طقل إن 
الاأَمر کله لله وحین قالوا۔ کما حکی الله عنھم ۔ : لو کان لتا من 
انر شی فنا ها جا ارد علیی: کف لو کشم ریگ 
رر اين كتب عليهم الل إلى مضاجعهم وليلي الله ما في صدو ركم 
وليمَحَص ها في فلوبكم واللَهُ عليم بذات الصدور )[آل عمران: .]٠١٤١‏ 

وهكذا وعى المؤمنون هذه الحقيقة فأيقنوا أنه لا يوت إلا من كتب 
عليه الموت» ولو كان في مضجعه في بيته» وأيقنوا أيضاً أنهم لا يرتقبون 
إلا إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة» ومن ثم جاهدوا وثبتوا وصدقوا 
مع ربهم› فمنهم من رزق الشهادة ومنهم من نصره الله نصرا مبينا . 

ولقد كان رسول الله تله يعم أصحابه ويربيهم على عقيدة القدر ؛ 
لأنها هي العدة التي تجعل المؤمن شجاعا لا يخاف إلا الله » وهي التي 
تجعله يلاقي المصائب والصعاب راضيًا مطمتنًاء فعن عبد الله بن عباس - 
رضي الله عنهما۔ قال : كنت خلف النبي ته يومًا فقال: «يا غلام إني 
أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك › احفظ الله تجده تجاهك » إذا سألت 
فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك› رفعت 


الأقلام وجفت الصحف»" ٠‏ وفي رواية أخحرى: «احفظ الله تجحده 
أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدةء واعلم أن ما 
أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك» واعلم أن 
النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا»" › 
وهذا الحديث يدل على أن الإبيان بالقدر يبعث على الشجاعة والاتجاه 
إلى الله وحده في وقت الشدائدء فيبقى المؤمن عزيرًا لا يذل إلا لله 


(r) 
. 0 


وحد 

١‏ والإيان بالقدر من أكبر العوامل التي تكون سببًا في استقامة 
المسلم وخاصة في معاملته للآخرين » فحين يقصر في حقه أحد أو يسيء 
إليهء أو يرد إحسانه بالإساءة» أو ينال من عرضه بغير حق» تجده يعفو 
ويصفح؛ لأنه يعلم أن ذلك مقدرء وهذا إا يحسن إذا كان في حق 
نفسه» أما في حق الله فلا يجوز العفو ولا التعلل بالقدر؛ لأن القدر إغا 


(1) رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم ۰0۹ ورقم الحديث ١١١٠ء‏ انظر : الجامع 
الصحيح سنن الترمذي /٤‏ 11۷ تحقيق إبراهيم عطوة عوض» والحديث قال عنه 
الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح؟» وقد صححه الألباني في صحيح الترمذي رقم 
۸ وفي ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم رقم ١۳۱۔۳۱۸‏ . 

)۲( رواها الإمام أحمد في مسنده» عن حنش الصنعاني عن ابن عباس» مسند أحمد ۱/ ۲۹۳ 
كما رواها أحمد بألفاظ أخرى» انظر: المسند ٠۳٠۷/١ ٠٠٠۳/١‏ وانظر : الفتح الرباني 
١ء“‏ وتخريج الحديث السابق . 

(۴) انظر: لمحات في وسائل التربية الإسلامية ص۷۸٠-١۱۸ء‏ وانظر : «الإيان كما يصوره 
الكتاب والسنة» للدكتور: علي عبد المنعم عبد الحميد ص٠۷٠‏ وما بعدها: الطبعة الأولى 
۸ه دار البحوث العلمية الكويت . 


الباب الرابع 0۷{ 


يحتج به في المصائب لا في المعايب" . 

۷ والإايان بالقدر يغرس في نفس المؤمن حقائق الإيان المحعددة» 
فهو دائم الاستعانة بالله » يعتمد على الله ويتوكل عليه مع فعل الأسباب» 
وهو أيضً دائم الافتقار إلى ربه- تعالى -يستمد منه العون على الثبات» 
ويطلب منه المزيدء وهو أيضا كريم يحب الإحسان إلى الآخرين» فتجده 

والإبان بالقدر يغرس في نفس المؤمن أيضًا الانكسار والاعتراف لله 
تعالى- حين يقع منه الذنب» ومن ثم يطلب من الله العفو والمغفرةء ولا 
يحتج بالقدر على ذنوبه» وإن كانت مقدرة عليه ؛ لأنه يعلم أن الاحتجاج 
باطل ومنهي عنه ومخالف لمقتضى الشرع” . 

۸ ومن آثار الإيان بالقدر أن الداعي إلى الله يصدع بدعوتهء و 
بها أمام الكافرين والظالينء لايخاف في الله لومة لائم» يبين للناس 
حقيقة الإييان ويوضح لهم مقتضياته» وواجباتهم تجاه ربهم-تبارك 
وتعالى» كما بين لهم حقائق الكفر والشرك والتفاق ويحذرهم منهاء 
ویكکشف الباطل وزيفه» ودعاته وحماته» ويقول كلمة الحق أمام 
الظالمين» ويفضح ماهم فيه من كفر وظلم» ومايقومون به من إفساد 


(1) انظر: مجموعة بحوث فقهية : بحث : الإيان بالقضاء والقدر وأثره في سلوك الإنسان 
للدکتور عبد الکرم زیدان ص٣۲۳‏ . 

(۲) انظر: مجموعة بحوث فقهية : بحث : الإيان بالقضاء والقدر وأثره في سلوك الإنسان 
للدکتور عبد الکرے زیدان ص ١٣٤۲۔٤٤۲‏ . 


وتضليل» يفعل المؤمن كل ذلك وهو راسخ الإيان واثق بالله » متوكل 
عليه» صابر على كل ما يحصل له في سبيله؛ لأنه موقن أن الآجال 
فا وو ی ف ا ا 0 
شينًا مهما وجد لهم من قوة وأعوان. 

إن المؤمن الصادق لا يذل إلا لله » ولا يخضع إلاله» ولا يخاف إلا 
منه» وحين يكون كذلك تجده يسلك الطريق المستقيمء ويشبت عليه» 
ويدعو إليه» ويصر على ما يلقاه في سبيل الدعوة من عداء المعتدين»› 
وحرب الظالمين» ومكر الماكرين» ولا يصده شيء من ذلك؛ لأن هؤلاء 
لا يلكون من أمر الحياة ولا أمرالأرزاق شيئًاء وإذا كان الأمر هكذا 
فكيف يبقى في نفس المؤمن الداعية ذرة من خوف وهو يؤمن بقضاء الله 
وقدره؟! فماقدر سیکون» ومالم یقدر لن یکون» وهذا کله مرجعه 
إلى الله » والعباد لا بيلكون من ذلك شيا . 

هذه أهم آثار الإيان بالقدر على الفرد والجماعة ذكرتها باختصار ؛ 
لأنها واضحة معروفة» وهناك آثار كثيرة وكثيرة لايكن الإحاطة بها أو 
حصرهاء والقدر متعلق بحياة الناس منذ خلقهم وإلى أن يلقوا ربهم ‏ 
تبارك وتعالی۔ » والله أعلم . 


الخاتمة 0۹ 


الان بد هذه البناحث التراضلة الى شنملت عغدة فصول خجاءت 


ضمن أربعة أبواب» وذلك في موضوع : «القضاء والقدر في ضوء 
الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه»» نخلص إلى خاتمة هذه الرسالة 
باستخلاص النتائج التالية : 

١‏ أن عقيدة القضاء والقدر تحتل مكانًا بارزا بين أركان الإبيان» 
ولذلك استفاضت أدلته من الكتاب والسنة» وتكلم فيه علماء السلف 
رادين على الضالين والمنحرفين فيه» حتى أصبح اعتقاد السلف فيه 
واضحا لا لبس فيه ولاغموض» ولم يختلط بغيره من الاعتقادات 
الفاسدة. وهذه الحقيقة لا يلمسها إلا من اطلع على الغالب ما كتب حول 
القدر في القد والحديث . 

وقد تبين من خلال البحث أن القدر ما تكلم فيه الناس في القدي» 
وذلك قبل الإسلام» وكل فرقة أو نحلة أو جماعة قد تكلمت في القدر» 
إن بحق أو بباطل» وهذا دليل على أنه شغل حياة الناس وعقولهم 
ولكن يلحظ أنه لم يعصم من الزلل فيه إلا من استمد هديه من الله » وهم 
الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين المخلصين . 


۴ وحين جاء اللإسلام إدًا بالكتاب والسنة» يبينان للناس حقائق 


6 القضاء والقدر 


العقيدةء ومن أهمها عقيدة القدرء وبقي الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
متمسكين بهاء واعين لهاء فاهمين لها على الوجه الصحيح» لم يخالط 
قلوبهم شك ولا ريب» وقد نهوا أن يبحثوها بعقولهم وأهوائهم» فكفوا 
واستسلموا له رب الغا لين > واستمر المسلمون غلق ذلك إلى أن تبت في 
الملسلمين۔ لأسباب عديدةبذور الخلاف والشقاق» والانحراف عن 
صراط الله المستقيم» وذلك بظهور فرقة الجهمية والقدرية وا معتزلة 
وغيرهما من الفرق . 

٤‏ وقد تبين من خلال البحث أن الخلاف بين أهل السنة وأهل الكلام 
من معتزلة وغيرهم» إنغا هو خلاف في المنهج» قبل أن يكون خلاق 
تفصيليًا حول الأدلة المتعددة من الكتاب والسنةء وهذه حقيقة يجب ألا 
يغفل عنها من يتصدى لدراسة مثل هذه الموضوعات . 

٥‏ ومن خلال دراسة أقوال وأدلة المخالفين في باب القدر» تبين 
رجحان مذهب أهل السنة والجماعة» فهو القول الوسط الذي يجمع 
الأدلة كلهاء أما الأقرال الأخرى فمما يلاحظ عليها أن كل قول منها هو 
في الحقيقة رد على القول الآخرء وكل دليل يورده» إنغا هو أيضًا دليل 
على فساد القول الآخر . 

وهنا لابد أن نذكر حقيقة مؤسفة عل العلماء والباحثين أن ينتبهوا 
إليها آلا وهي أن كتب العقائد التي كتبها علماء السلف» نجدها منشورة 
ومطبوعةء ولكن القليل جدا منها الذي نجده محققًا تحقيقًا علميًا دقيقاء 


الخاتمة 8 


ومخدومًا بالدراسات والفهارس المختلفة" » وهذا بخلاف كتب العقائد 
الأخرى كالمعتزلة والشيعة والأشاعرةء فإننا نجدهامنشورة ومحققة› 
فمن المسئول عن هذا؟ 

۷ وقد رأينا من خلال البحث كيف أن موضوع القدر قد بحث في 
هذا العصر»ء وكتب حوله كتاب عديدون» ولكن أغلب هذه الكتابات 
جاءت منحرفة في فهمها لقضية القدر؛ لأنها مبنية على أقوال منحرفة 
قدية» كأقوال المعتزلة والأشاعرة وغيرهاء ولم يعصَم من الانحراف إلا 
من التزم منهج السلف وعقيدتهم . 

۸ وأخيراً فقد تبين أن ما أثير حول القدر من حجج وأسئلة إنغا هو 
احتجاج باطل» سهل نقضه» بشرط أن يلتزم من يناقشها منهجا واضحا 
محددا لئلا يقع في تناقض أو انحراف» والشبهات لا تأتي بأدلة قوية ؛ 
لأنها تنشأ عن هوى يقع في النفوس؛ فيزين الشيطان لها الانحراف عن 
منهج الله لترتكس في حمأة الشهوات والرذائل» ولتجد لها مبررًا فيما 
تقوم به من عصيان وإفساد . 

وعقيدة القدر كما فهمهما المسلمون الأوائلء وکمایفهمها کل مسلم 
صادق» ليست مصدر قلق نفسي» كما أنها ليست مما يدعو إلى القعود 
والكسل» والتعللات الكاذبة» بل على العكس من ذلك كله» كانت وما 
تزال أكبر داع للمؤمن لكي يتخلق ويتصف بصفات المؤمنين» من شجاعة 


)١(‏ كتب هذا قبل سنوات» أما الآن فقد نشرت وحققت كتب عديدة لأئمة السلف» وفق الله 
الجميع لخدمة عقيدة السلف الصالح ونشرها. 


£۲ القضاء والقدر 


وإقدام» وعمل جاد مستمر» وخلق حسن» ومحبة وألفة لإإخوانه 
المؤمنين» إلى آخر الصفات الحسنة التي تغرسها في قلب المؤمن العقيدة 
الإسلامية» ومنها عقيدة القضاء والقدر . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


فهرس الراجع 


)1( 
١-الإبانة‏ عن أصول الديانة : 


تأليف أبى الحسن الأشعري- دراسة وتحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود- 
الطبعة الأولى ۳۹۷٠ه- ١۱۹۷۷‏ م-دار الأنصار -القاهرة. 


۲ -ابن تيمية السلفي : 
محمد خليل الهراس» الطبعة الأولى ه-١۱۹م-المطبعة‏ اليوسفية 


۳ابن حنبل : حیاته وعصره» آراژه وفقهه : 
محمد بو زهرة- دار الفكر العربي . 
٤‏ ابن سبعين وفلسفته الصوفية : 
للدكتور: أبو الوفا الغنيمي التفتازاني . الطبعة الأولی ۹۷۳٠-دار‏ الكتاب 
اللبناني ۔بيروت . 
٥‏ ۔أبو حنيفة : حیاته وعصره» آراؤه وفقهه : 
تأليف محمد أبو زهرة الطبعة الثانية - دار الفكر العربي . 
٦‏ -الاتجاهات الفكرية في التفسير : 
للدكتور الشحات السيد زعلول» الطبعة الثانية ۱۳۹۷ه۔ ۱۹۷۷ م» الهيئة 


A ٤‏ القضاء والقدر 


المصرية العامة للكتاب فرع الإسكندرية . 

۷ إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف في المتشابهات : 
للشیخ محمود خطاب السبکي طبعة عام ۳۹۹٠ه.‏ 

۸ -الاحتجاج بالقدر: 
ابن تيمية ‏ حرج أحاديثها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‏ طبعة المكتب 
الإسلامي ۱۳۹۳ه۔۱۹۷۳م. 

٩‏ -الإحكام في أصول الأحكام: 
لأبي محمد علي بن حزم الظاهري» مطبعة العاصمة بالقاهرة» الناشر زكريا 
علي يوسف . 

١٠-أحمد‏ بن حنبل إمام أهل السنة : 
تأليف عبد الحليم الجندي . دار المعارف بمصر سنة ۱۹۷۷م . 

١‏ -الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: 
لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة «عقائد السلف»ء تحقيق علي سامي 
النشار عمار جمعي الطالبي - نشر منشأة المعارف -إسكندرية ۱م 


۴ -الاختيار أو حرية الإرادة في الإسلام: 
تأليف سيدة مؤمنة جليلة مترجم عن الفرنسية مطبعة السنة اللحمدية ۷۷١۳١ه.‏ 
۴ -إخوان الصفا: 


للدكتور جبور عبد النور» دار المعارف صر ۱٩۱۹م‏ . 


المراجع 0 


4 -الإرادة: 
عرض وتقديم مصطفى غالب دار الهلال . 

: -الإرادة والأمر أو -أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ ١ 
-ه١۳۸١ لشيخ اللإسلام ابن تيمية  ضمن مجموعة الرسائل الكبرى طبعة عام‎ 
. 7م,م. مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده- القاهرة‎ 

-ر كتاب) الأربعين في أصول الدين : 
تأليف أبي حامد الغزالي» حققه وخرج أحاديثه الشيخ محمد مصطفى أبو العلا 
مكتبة الجندي بمصر- ١۳۹١ه‏ ١۱۹۷م»‏ وأيضًا طبعة دار الفاق المجديدة 
بیروت . 

۷ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : 
تأليف أبي المعالي الجويني إمام الحرمين . تحقيق وتعليق الدکتور محمد يوسف 
موسى وعلي عبد المنعم عبدالحميد. مطبعة دار السعادة صر ۹١١۳١ه۔‏ 
٠١‏ م-الناشر مكتبة الخانجي ‏ القاهرة . 

۸ -إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : 
لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني - الطبعة السادسة بالمطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق سنة ١٠٠١٠ه-‏ مصورة: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع » بیروت . 

۹ _أساس البلاغة : 


تأليف جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» دار صادر ۔ دار بیروت - 
طبعة عام ۱۳۸۵ھ 1٦۱۹م‏ . 


٠‏ -استقصاء النظر في القضاء والقدر: 
ابن مطهر الحلي ‏ نشره وصححه وعلق عليه علي الخاقاني النجفي» مطبعة 
الراعي في النجف ١‏ ٣۱۳ه.۔‏ ٣۱۹۳م‏ . 

١‏ -الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: 
ملا علي قاري . تحقيق محمد الصباغ ۔ طبعة عام ١۳۹١ه-‏ دار الأمانة » مؤسسة 
الرسالة. 

: -الإسلام عقيندة وشريعة‎ ٢ 
. للشيخ محمود شلتوت» طبعة دار الشروق۔بيروت _بدون تاريخ‎ 

۳ -الإسلام والحضارة العربية : 
تأليف محمد كرد علي الطبعة الثالثة ۱۹٩۸‏ م» مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر -القاهرة. 

: -الإشارات والتنبيهات‎ ٤ 
لأبي علي ابن سينا» مع شرح نصر الدين الطوسي - تحقيق الدكتور سليمان دنيا۔‎ 
. طبعة دار المعارف بمصر سنة ۱۹۵۷م‎ 

: _أصول الدين‎ ٥ 
ه» دار الكتب العلمية‎ ٠٤٠١ عبد القاهر البخدادي  الطبعة الثانية مصورة عام‎ 
. بیروت‎ 

۲ -أصول العدل والتوحيد: 


للقاسم بن إبراهيم الرسي ‏ ضمن رسائل العدل والتوحيد. تحقيق : الدكتور 
محمد عمارة. طبعة دار الهلال ۱م 


المراجع 1¥ 


۷ -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : 
تأليف محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي - طبعة مصورة- عالم الكتب 
بیروت . 
۸ -اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 
للإمام فخر الدين الرازي› تحقيق طه عبد الرؤوف - مصطفى الهواري -شركة 
الطباعة الفنية في القاهرة عام ۳۹۸٠١ه-۱۹۷۸م-الناشر‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية-القاهرة. 
۹ -الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة: 
للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» صححه : أبو الفضل عبد الله 
محمد الصديق الغماري ‏ طبعة ۳۷۹١ه- ٠۹١١۹‏ م دار العهد الجديد للطباعة . 
الأعلام: 
تأليف خير الدين الزركلي» الطبعة الثالثة . 
١-ر‏ كتاب) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة : 
للشيخ حافظ بن أحمد حكمي ‏ طبعة عام ٠١٠١١‏ ه مطابع البلاد السعودية . 
٢‏ -الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده: 


الطبعة الأولی ٠۹۷۲‏ م. 


۳ الاقتصاد في الاعتقاد: 


لأبي حامد الغزالي» حققه وخرج آحاديثه الشيخ محمد مصطفى أبو العلا 


1۸ القضاء والقدر 


مکتبة الجندي۔ مصر ۱۳۹۲ه۔ ۱۹۷۲م . 
٤‏ -إكمال إكمال المعلم : 


(شرح لصحيح مسلم) لأبي عبد الله محمد بن خليفة الوسناني الأبي المالكي ‏ 
دار الكتب العلمية ۔ بيروت_لبنان. 


: الله في العقيدة الإسلامية‎ ٠ 

أحمد بهجت ۔ طبعة المختار اللإسلامي ‏ القاهرة ١۱۹۷م‏ . 
-الأمالي : 

لأبي علي القالي- نشر دار الكتاب العربي لبنان . 
۷ -أمالي المرتضي » غرر الفوائد ودرر القلائد : 


للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي- تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم الطبعة الأولى ه٤١۱۹‏ م-دار إحياء الكتب العربية» عيسى 


البابي الحلبي وشركاه. 
۸-الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل : 

تأليف محمد السيد الجليند۔ دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة . 
۹-الإمام زید : 

تأليف محمد أبو زهرة دار الفكر العربي ۔ القاهرة . 
١‏ -الإمام الصادق : 


تأليف محمد أبو زهرة- دار الفكر العربى -القاهرة . 


١‏ الإمتاع والمؤانسة: 


لأبى حيان التوحيدي ‏ صححه أحمد أمين أحمد الزين -منشورات دار مكتبة 


الحياة۔ لبنان . 
۲ -الإنسان إرادة وحرية ومسئولية : 

أنور ا لجندي» سلسلة معلمة الإسلام۔ دار حراءالقاهرة. 
۳ -الإنسان هل هو مسير أم خير : 

للدكتور فؤاد العقلي -الطبعة الأولى ۱۹۸١‏ م-مكتبة الخانجي القاهرة . 
٤ ٤‏ -الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوزالجهل به: 


للقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني » تحقيق وتعليق محمد زاهد الكوثري› 
أشرف على مراجعة أصله وتصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف» الطبعة الثانية 
ه-۳٦۱۹م‏ مؤسسة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع - مطبعة السنة 
المحمدية. 

٥‏ -إنقاذ البشر من ال جبر والقدر: 
للسيد المرتضى -نشره وصححه على الخاقانى النجفى ۔ مطبعة الراعى النجف 
ھ۱۹0م . 
طبعة أخرى۔ ضمن رسائل العدل والتوحيد- تحقيق محمد عمارة دار الهلال 
1هم» القاهرة. 

: -أوائل المقالات في المذاهب انختارات‎ ٠ 


للشيخ المفيدء تقد وتعليق فضل الشهير بشيخ الإسلام الزنجاني ‏ الطبعة الثالثة 
۴۳ ه_المطبعة الحيدرية فى النجف . 


۷ -إيغار الحق على الخلق : 


لأبي عبد الله محمد بن المرتضى اليماني» طبعة دار مكتبة الهلال بيروت . 
۸ الان : 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق زهير الشاويش -خرج أحاديثه محمد ناصر 
الدين الألبانيء ملكتب اللإسلامي» الطبعة الثانية ۳۹۲٠ه.‏ 
٩‏ الإ يمان : أركانه» حقيقته» نواقضه : 
للدکتور محمد نعیم یاسین» الطبعة الأولی ۹۸١۳٠ه.‏ 
١‏ -الإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدر: 


للشيخ أحمد عز الدين البيانوني» الطبعة الأولی ١۳۹٠ه-‏ ١۹۷٠م‏ نشر مكتبة 


١‏ -الويمان كما يصوره الكتاب والسنة: 


للدكتور علي عبدالمنعم عبدالحميد الطبعة الأولی۳۹۸١ه-دار‏ البحوث 
العلمية ۔ الكويت . 


۲ -الإيمان وأثره في حياة الإنسان: 
للدكتور حسن الترابى الطبعة الأولى ٤ھ‏ ٤۱۹۷م‏ دار القلم» الكويت . 


(ب) 
۳ -البداية والنهاية : 


لأبي الفداء الحافظ ابن كثيرء الطبعة الأولى ١١۱۹م‏ مكتبة المعارف بيروت» 
مكتبة النصر بالرياض . 
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٤‏ ر( كتاب) البحر الزخار ال جامع لمذاهب علماء الأنصار: 
تأليف أحمد بن يحيى المرتضى» وبهامشه كتاب جواهر الأخبار والآثار 
المستخرجة من لحة البحر الزخار» لمحمد بن يحيى بهران الصعدي› مؤسسة 
الرسالة۔ بیروت ٤۱۳۲۹ه۔ ۱۹۷٥‏ م. 

٥ه‏ بحر الكلام في علم التوحيد : 
لأبي المعين النسفي » بدون تاريخ . 

٦ه‏ -بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة: 
الحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة 
الأولى ٠۸١‏ ه- ٤١۹٠م‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

۷ بيان الهدى من الضلال في الرد على صاحب الأغلال : 
للشيخ إبراهيم بن عبد العزيز السويح النجدي» المطبعة السلفية ومكتبتها۔ 
القاهرة ۹١١۳١ه.‏ 

۸ _البیان والتبیین : 
للجاحظ : تحقیق وشرح عبد السلام هارون» الطبعة الرابعة ۱۳۹۵ه۔ ١۱۹۷م‏ 
الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

۹ البيان في تصحيح الإيمان : 
للشيخ إبراهيم محمد عبد الباقي ٠‏ الطبعة الثانية ‏ ا مكتبة التجارية الكبرى بمصر . 

رت 
١-تأثير‏ الفكر الديني في البلاغة العربية : 


للدكتور مهدي صالح السامرائي» الطبعة الأولى ۹۷١٠ه‏ -المكتب الإسلامي . 


0 القضاء والقدر 


١-تاج‏ العروس من جواهر القاموس : 
للزبيدي» دار مكتبة الحياة بيروت_ لبنان . 
۲ - تاريخ الأدب العربي : 
کارل بروکلمان» ترجمة الدكتور عبد الحليم النجارء الطبعة الرابعةء دار 
المعارف بمصر . 
۳ -التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية: 
للدكتور أحمد شلبي» الطبعة الثالثة ١١۱۹م‏ مكتبة النهضة المصرية . 
٤‏ - تاریخ بغداد : 
للخطيب البغدادي» طبعة مصورةالمكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
٥‏ تاريخ الجدل : 
محمد أبو زهرة» الطبعة الثانية ١۹۸٠م‏ دار الفكر العربي . 
-تاريخ الجهمية والمعتزلة: 
محمد جمال.الدين القاسمي » مؤسسة | لرسالة۔ بیروت۔۱۳۹۹ه۔ ۱۹۷۹ م. 
۷ - تاریخ الخلفاء : 


جلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر- 
القاهرة۔ ٣۱۹۷م‏ . 


۸-تاریخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة: 


للدكتور أحمد السعيد سليمان» دار المعارف بمصر ۱۹۷۲م . 


المراجع ۷۳ 


: -التاريخ الصغير للإمام البخاري‎ ٩ 
تحقيق محمود إبراهيم أبو زيد» دار الوعي» حلب دار التراث» القاهرةء‎ 
. الطبعة الأولی ۱۳۹۷ه۔ ۱۹۷۷م‎ 

١-تاريخ‏ الطبري ( تاريخ الرسل والملوك) : 


محمد بن جرير الطبري› تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثانية 
١م‏ -دار المعارف بمصر . 


تأليف فيليب حتى» إدوارد جر جی › جبرائيل جبور» دار غندور للطباعة 
والنشر والتوزيع› الطبعة الخامسة ٤۹۷٠م‏ . 

-تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين : 

۳-تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون: 
عمر فروخ› دار العلم للملايين۔ بيروت ۲ھ ۱۹۷۲م . 

٤-تاريخ‏ الفكر الفلسفي : 
الدكتور محمد علي آبو ريان» دار النهضة العربية۔ بیروت ٦۹۷١م‏ . 

-٥‏ تاريخ الفلسفة في الإسلام: 
ج دي بور ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة» لحنة التأليف والترجمة 
والنشر»› القاهرة. 


V٤‏ القضاء والقدر 


IRR 


-تاريخ الفلسفة اليونانية : 


يوسف كرم-الطبعة السادسة ٠۹۷١‏ م» لحنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة. 

۷-التاريخ الكبير : 
للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» طبعة مصورة» دار الكتب العلمية 
ئێرؤت: 

۸-تاریخ مختصر الدول : 


تأليف ابن العبري» وقف على طبعه أنطون صالحاني يسوعي› الطبعة 
الكاثوليكية ۔ بیروت ۸٥۱۹م‏ . 


۹- تاريخ المذاهب الإسلامية : 
محمد بو زهرة- دار الفكر العربي القاهرة ١۱۹۷م‏ مطبعة دار السعادة. 
۰ -تأویل مشکل القرآن : 


لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» شرحه ونشره السيد أحمد صقر الطبعة 
الثانية ۳ه ۱۹۷۲ م» دار التراث-القاهرة. 


: تبسيط العقائد الإسلامية‎ ١ 
. هدار الاعتصام- القاهرة‎ ٠۳۹۸ حسن أيوب» الطبعة الثالثة‎ 
: -التبيان فى إعراب القرآن‎ ۲ 


تأليف أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» تحقيق علي محمد البجاوي» 
طبعة عیسی البابی الحلبی وشرکاه ۱۹۷٩‏ . 


ن 


۳ -تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري : 


لابن عساکر» دار الکتاب العربي۔۳۹۹١ه.‏ 

: -التجسيم عند المسلمين (مذهب الكرامية)‎ ٤ 
تأليف سهير محمد مختار  الطبعة الأولی ۹۷۱٠م» شر كة الإإسكندرية للطباعة‎ 
اشر‎ 

٥-تحفة‏ الأحوذي ر شرح جامع الترمذي) للمباركفوري : 
طبعة مصورة عن الطبعة الهندية » دار الكتاب العربي بيروت-لبنان. 

-تذكرة الحفاظ : 
لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي : طبعة مصورة عن الطبعة الهندية۔ دار إحياء 
التراث العربي -بيروت-لبنان. 

۷ -التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية : 
الف بينها وترجمها عبد الرحمن بدوي الطبعة الرابعة ۱۹۸٠١‏ م» وكالة 
المطبوعات ۔الکویت۔ دار القلم ‏ بيروت . 

۸ -التربية الأخلاقية الإسلامية : 
تأليف الدكتور مقداد يالجنالطبعة الأولى ۹۷١۳١ه-‏ ۱۹۷۷م مطبعة المجد- 
الناشر مكتبة الخانجي بمصر. 

۹-ترتيب القاموس امحيط (للفيروز أبادي) : 


رتبه حمد الطاهر الزاوي -الطبعة الثانية ‏ عيسى البابي الحلبي وشرکاه. 


۷7ء القضاء والقدر 


: -ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك‎ ١ 
للقاضى عياض -تحقيق أحمد بكير محمود-دار مكتبة الحياة بيروت»› ودار‎ 
مكتبة الفكر » ليبيا.‎ 

: -التسهيل لعلوم التنزيل‎ ١ 
تأليف محمذ بن أحمد بن جزي الكلبى الغرناطى ۔ تحقيق : محمد عبد المنعم‎ 
اليونسي ۔إبراهيم عطوة عوض » مطبعة حسان بالقاهرة» الناشر دار الكتب‎ 
. الحديثة‎ 

۲ -التطور والغبات فى حياة البشر : 
محمد قطب _ دار الشروق . 

۳ -التعریفات : 
لأبي الحسن علي بن محمد الجحرجاني » الدار التونسية للنشر ١۱۹۷م‏ . 

: التعليقات على شرح الدواني للعقائد العضدية‎ ٤ 
 يناغفألا جمال الدين الأفغاني ضمن الأعمال الكاملة لمؤلفات جمال الدين‎ 
م-المؤسسة العربية للدراسات‎ ۱۹۷۹١ تحقيق محمد عمارة۔الطبعة الأولى‎ 
والنشر.‎ 

: -تفسير البغوي المعروف بعالم التنزيل‎ ٥ 


لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ‏ حاشية تفسير الخازن۔ الطبعة 
الثانية ١۷°١٠١ه.‏ ١١۹٠م‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 


بمصر. 


VV المراجع‎ 


: -تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)‎ ٦ 
لمحمد بن جرير الطبري» الطبعة الثالثة ۴۸۸٠ه-۸١۹٠م-شركة مكتبة ومطبعة‎ 
. مصطفی البابی الحلبى وآولاده صر‎ 

۷ - تفسیر غريب القرآن : 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقیق السید أحمد صقر طبعة عام ۳۹۸١ه-‏ 
۸م دار الكتب العلمية -بيروت _لبنان . 

۸ -تفسير القرآن ال جليل : 
المسمى (بمدارك التنزيل وحقائق التأويل) تأليف أبي البركات عبد الله بن أحمد 
بن محمد النسفي ال مكتبة الأموية : بيروت-دمشق» مكتبة الغزالي : حماة۔ 

۹ -تفسير القرآن العظيم : 
ابن کثیر : تحقيقق عبد العزيز غنيم › محمد أحمد عاشور» محمد إبراهيم البناء 
طبعة الشعب _القاهرة . 

: -تفسير الماتريدي‎ ٠١ 
السمرقندي- تحقيق وتعليق الدكتور إبراهيم عوضين» والسيد عوضين  المجلس‎ 
. الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرةء ھ۱۹۷۱م‎ 


۴ -التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية : 


للحسن بن محمد بن الحسن الصغانى › حققه عبد العليم الطحاوي › رأاجعه: 
عبد الحميد حسن ‏ مطبعة دار الكتب . القاهرة ۱۹۷۰ م. 


۴۳ -تلبیس إبلیس: 
و رزو غ غ د ا 
إدارة الطباعة المنيرية . 

: -تلخيص الحصل‎ ٤ 


للطوسي» على حاشية : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» مراجعة وتقدي : طه 
عبد الرؤوف سعد- مكتبة الكليات الأزهرية . 


: تهيد لتاریخ الفلسفة الإإسلامية‎ -_-- ٥ 
.ه١۳۸١ مصطفى عبد الرازق الطبعة الثالثة‎ 

٠١‏ -( كتاب) التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين: 
لأبي محمد عبد الله البطليوسي» تحقيق : أحمد كحيل» حمزة النشرتي ‏ الطبعة 
الأولى ۹۸١١ه-‏ دار الاعتصام . 

۷ -التنبيه والرد على أهل البدع والأهواء: 


الکوثري» طبعة عام ۱۳۸۸ ھ۱۹۹۸م . 


۸ -تهافت الفلاسفة : 
لأبي حامد الغزالي» تحقيق الدكتور سليمان دنيا۔ الطبعة الرابعة ‏ دار المعارف 
بجصر ۱۳۸۵ه- ۱۹11م . 


المراجع ۷۹ 


۹ -تهذيب الأسماء واللغات : 
للنووي› دار الكتب العلمية لبنان دار الباز للنشر والتوزيع ۔ مكة المكرمة. 
۰ -تهذیب تاريخ دمشق الكبير : 


لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي» المعروف بابن عساكر» هذبه 
ورتبه الشيخ عبد القادر بدرانالطبعة الثانية ۳۹۹١ه-۱۹۷۹م-دار‏ المسيرة 


زۇ ت: 
دات 

لابن حجر العسقلاني - الطبعة الأولى مصورة- دار صادر» بیروت . 
۲ --_-تهذيب السنن : 


ابن القيم ‏ حاشية عون المعبود ‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان_ الطبعة الثانية 
4Q‏ هال مكتبة السلفية في المدينة المنورة. 


۴ -تهذيب الصحاح : 
تأليف محمد بن أحمد الزنجاني» تحقيق عبد السلام محمد هارون» وأحمد عبد 
الغفور عطاء عني بنشره محمد سرور الصبان_ دار المعارف بمصر . 

٤4‏ -تيسير الكربم الرحمن في تفسير كلام المنان: 


للشيخ عبد الرحمن بن سعدي» تحقيق محمد زهري النجار-المؤسسة السعدية- 
لاض 


EA*‏ القضاء والقدر 


(ج) 
٠‏ -_جامع الأصول في أحاديث الرسول: 
تأليف مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري۔ حقق 
نصوصه وخرج أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط - نشر وتوزيع : مكتبة الحلوانيء 
مطبعة الملاح » مکتبة دار البیان ۱۳۸۹هھ۔۱۹۹۱۹م . 
-جامع الرسائل : 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم۔الطبعة الأولى ‏ 
۹ه-۹٦۱۹‏ م مطبعة المدني بالقاهرة. 
۷ -_الجامع لأحكام القرآن : 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرالقاهرة ۱۳۸۷ه۔ ۱۹۹۷ م» مصورة عن طبعة دار الكتاب . 
۸ -_-الجبر الذاتي : 
تاليف : 3 زكي نجيب محمود. ترجمة إمام عبد الفتاح إمامء مراجعة وتقدم 
د. زكي نجيب محمود-الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة ۱۹۷۳م . 
۹ -جلاء العينين في محاكمة الأحمدين : 
تأليف السيد نعمان خير الدين» الشهير بابن الألوس البغدادي دار الكتب 
١-جمهرة‏ أشعار العرب : 


لأبي زيد القرشي» تحقيق علي محمد البجاوي» الطبعة الأولى» دار نهضة 
القاهرة. 


١--جهم‏ بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي : 


تأليف خالد العسلى ‏ منشورات المكتبة الأهلية۔ مطبعة اللإرشاد- بغداد 
٥م‏ 

: _الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية‎ ٢١ 
 يفنحلا لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي‎ 
تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو  مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه‎ 
. ۸ه ۱۹۷۸م‎ 

۴۳ ال جويني إمام الحرمين : 
للدكتورة فوقية حسين محمود الطبعة الثانية ١۹۷٠م‏ سلسلة أعلام العرب . 

(ج) 

٤١‏ --حاشية كتاب التوحيد: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي ۔ الطبعة الأولى 
١٠‏ ه-المطابع الأهلية للأوفست-الرياض . 

: -_-حجة القراءات‎ ٥ 
تأليف أبي زرعة عبد الرحمن بن زنجله- تحقيق وتعليق عيد الأفغاني  الطبعة‎ 
. الثانية ۳۹۹١ه-۱۹۷۹م» مؤسسة الرسالة-بيروت‎ 

: -الحسنة والسيئة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ٠ 


تحقيق : محمد جميل غازي ۔ مطبعة المدنى القاهرة ۲ھ 1۹۷۲م . 


AY‏ القضاء والقدر 


۷ _-الحماسة:` 


للبحتري» أخرجه وضبطه لويس شيخو الطبعة الثانية ۳۸۷٠ه-‏ دار الكتاب 
العربي لبنان. 
۸-الحياة العربية من الشعر الجاهلي : 
تأليف الدكتور أحمد محمد الحوفي ۔ الطبعة الرابعة ١۸١١ه-مكتبة‏ نهضة مصر 
SE‏ 
۹ _الحياة العلمية في الشام: 
تأليف خليل داود الزرو -الطبعة الأولى ٠۹۷١‏ م-دار الآفاق الجديدة۔ بيروت . 
۰ _الحیوان : 
لأبي عثمان بن بحر الجاحظ _ تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون_ الطبعة 
الثانية ١۸١١ه- ۱۹٠١‏ م- مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده صر . 
(چ) 
1 --_خريف الفكر اليوناني : 
عبد الرحمن بدوي - الطبعة الرابعة ١۱۹۷م‏ مكتبة النهضة المصرية. 
۲ -_خلق أفعال العباد : 
للإمام محمد بن إسماعيل البخاري۔ ضمن «عقائد السلف» نحقيق علي سامي 
النشار» وعمار جمعي الطالبي » منشأًة المعارف بالإسكندرية۔ ۹۷۱٠م‏ . 


طبعة أخرى : تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة-دار المعارف السعودية- 
الریاض ۱۳۹۸ ھ۱۹۷۸ م. 


AY المراجع‎ 


)2( 

۳ -دائرة المعازف الإسلامية : 
هرفن لها إلى الخرية 7 قات الفدى.: جحد الشضاوق: 
إبراهیم زکي خورشید» عبد الحمید يونس ۔ طبعة عام ۱۳۵۲ھ ۱۹۲۳م . 

: -داثرة معارف القرن العشرين‎ ٤4 
م-دار المعرفة‎ ٠۹۷١ (الرابع عشر) تأليف محمد فريد وجدي» الطبعة الثالثة‎ 
للطباعة والنشر-بيروت-لبنان.‎ 

: -درء تعارض العقل والنقل -المسمى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول‎ ٠° 
م. طبعة‎ ٠۹۷١ لشيخ الإسلام ابن تيمية  تحقيق محمد رشاد سالم» دار الكتب‎ 
. أخرى على حاشية منهاج السنة النبوية » نشر مكتبة الرياض الحديثة‎ 

۱۳۹ -الدررالسنية في الأجوبة النجدية: 
جمعها عبد الرحمن بن قاسم العاصمي القحطاني النجدي الطبعة الثانية 
۵٥ھ‏ ۱۹19م» مطابع ال مكتب الإسلامي ۔ بيروت . 

۷ --الدرر الكامنة في أعيان المئة الغامنة : 
تأليف شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني ‏ حققه محمد سيد جاد الحق » 
دار الكتب الحديثة› القاهرة۔ مطبعة المدني ۵ھ-۱۹11م. 

۸-الدر المنشورفي التفسير بالمأثور: 


للحافظ جلال الدين السيوطي- دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت-لبنان . 


4 القضاء والقدر 


۹ -دستور الأخلاق في القرآن : 
تأليف محمد عبد الله درازء تعريف وتعليق وتحقيق الدكتور عبد الصابور 
شاهين» مراجعة السيد محمد بدوي- الطبعة الأولی ۱۳۹۳ه۔۱۹۷۳م» 
مؤسسة الرسالة-بيروت» دار البحوث العلمية۔ الکويت . 

٠۰‏ -الدعاد ئم الخلفية للقوانين الشرعية: 
تأليف الدكتور صبحي محمصاني ‏ الطبعة الأولى ۳ م-دار العلم للملايين 
بیروت . 

: -_الدعوة إلى الإسلام‎ ١ 
» توماس أرنولد -ترجمة وتعليق : حسن إبراهيم حسن » وعبد المجيد عابدين‎ 
. م٠۹۷۰ وإسماعيل النحراوي الطبعة الثالثة‎ 

۲ -دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية: . / 
جمع وتحقيق محمد السيد الحليند الطبعة الأولی ۳۹۸٠م 1۹0A.‏ ۔ دار 
الأنصار۔القاهرة. 

۴ -تقريب التهذيب : 
ابن حجر العسقلاني » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ا لمكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة» محمد سلطان غنكاني . 

: -دول الإسلام‎ ٤ 


للإمام الذهبي ‏ تحقيق فهيم محمد شلتوت» ومحمد مصطفى إبراهيم -الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ٤۹۷٠م‏ . 


ي س 


٥‏ _الديانات والفرق والمذاهب المعاصرة: 
تأليف عبد القادر شيبة الحمد- مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر جدة. 
-الدين الخالص : 
تأليف السيد محمد صديق حسن القنوجي البخاري ‏ مطبعة المدني ‏ المؤسسة 
السعودية بجمصر _القاهرة . 
۷ -ديوان الأغشى الكبير : 
تحقيق وشرح الدكتور محمد محمد حسينالناشر مكتبة الآداب بالجحماميز - 
المطبعة النموذجية. 
(ذ) 
۸ -_ذكر محنة الإمام أحمد: 


نغش ۔الطبعة الأولی : ۱۳۹۹هہ۔۱۹۷۹م. 


(ر) 
١‏ -ربيع الفكر اليوناني : 
عبد الرحمن بدوي-الطبعة الرابعة ۱۹0۹م مكتبة النهضة المصرية . 
١‏ -الرد على الجهمية : 


عثمان بن سعيد الدارمي ضمن عقائد السلف ‏ تحقيق علي سامي النشارء وعمار 
جمعي الطالبي» منشأة المعارف بالإسكندرية . 


E۸٦‏ القضاء والقدر 


١‏ _الرد على الجبرة: 
القاسم بن إبراهيم الرسي ۔ ضمن رسائل العدل والتوحيد_ تحقيق محمد عمارة۔ 
دار الهلال . 


۴ -( كتاب) الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية : 

ليحيى بن الحسين - ضمن رسائل العدل والتوحيد_ تحقيق محمد عمارة. 
۴۳ -الرد القوبم على ملحد القصيم : 

تأليف الشيخ عبد الله بن علي بن يابس-الطبعة الأولى - مطبعة الإمام مصر . 
٤‏ -رسائل العدل والتوحيد: 


(للجموعة من المعتزلة) تحقيق ودراسة الدكتور محمد عمارة- دار الهلال 
۷۱ م. 


: -رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ ٥ 
. مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود اللإسلامية‎ 
-رسالة أبي داود إلى أهل مكة:‎ ٠١ 
. تحقيق محمد الصباغ  الطبعة الثانية ١۹١١ه. دار العربية‎ 
: -رسالة التوحيد‎ ٣۷ 
-ه١١۹٩ للمام محمد عبده۔ قدم لها حسین يوسف الغزال۔ الطبعة الأولی‎ 
٠ 7ءمءم,» دار إحياء العلوم» بيروت.‎ 
: -رسالة في تحقيق التوكل‎ ۸ 


شيخ الإسلام ابن تيمية۔ ضمن جامع الرسائل لابن تيمية۔ تحقيق محمد رشاد 


AV المراجع‎ 


سالم- الطبعة الأولى ١۸۹١٠ه»‏ مطبعة المدنيالقاهرة . 
۹ --رسالة في شرح حديث أبي ذر: 


لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ‏ إدارة الطباعة المنيرية 
٦‏ ھ. 


٠‏ -رسالة في القدر: 
(منسوبة إلى الحسن البصري) ضمن رسائل العدل والتوحيد. تحقيق محمد 
عمارة۔ دار الهلال ۱۹۷۱م . 

۱ -روح الإسلام: 
تأليف سيد أمير علي - تعريب عمر الديراوي - الطبعة الرابعة ۱۹۷۷ م» دار العلم 
للملایین۔بیروت . 

-روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المغاني : 
تأليف شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي ۔ إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء 
التراث العربي ۔بيروت-لبنان . 

۳ -روضة الطالبين وعمدة السالكين: 
لأبي حامد الغزالي ‏ ضمن القصور العوالي- نشر مكتبة الجندي بالقاهرة. 

٤4‏ -_الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة: 
عبد الرحمن بن سعدي _ الطبعة الثالثة ٠٤٠١١‏ ه- مكتبة المعارف - الرياض . 

(ز) 
٠‏ -زاد المسير في علم التفسير : 


EAA‏ القضاء والقدر 

الشاویش۔ الطبعة الأولی ٤۱۳۸ه۔‏ ٤٦۹١م‏ . 
(س) 

١‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الأولى -المكتب الإسلامي . 

۷ - سمط النجوم العوالي : 
تأليف عبد الملك بن حسين العصامي المالكي ۔ الطبعة السلفية ۔ القاهرة . 

۸ ر( كتاب) السنة : 
للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ‏ ومعه ظلال 
الجنة في تخريج السنة بقلم منحمد ناصر الدين الألباني الطبعة الأولى 
٠١‏ هه ٠۱۹۸م‏ المكتب الإسلامي ۔ بيروت ۔دمشق . 

۹ ر( كتاب) السنة: 
لعبد الله بن الإمام أحمد_ المطبعة السلفية الحجاز ۹١٤١٠ه.‏ 

: سنن ابن ماجه‎ _-- ٩ 
للحافظ بي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه» حققه ورقمه : محمد فؤاد‎ 
. م۱۹۷١ عبد الباقي ۔ دار إحیاء التراث العربي ۱۳۹۵ھ‎ 

: سنن ابي داود‎ -- ١ 
للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزديراجعه وعلق عليه : محمد‎ 
. محيي الدين عبد الحميد- نشر دار إحياء السنة المحمدية‎ 


وطبعة أخرى : إعداد وتعليق : عزت عبيد الدعاس -نشر وتوزيع محمد علي 
السید۔ الطبعة الآولی ۱۳۸۸ه۔-۱۹۹۹م. 


المراجع ۸۹ 


۲ -- سنن الترمذي وهو ال جامع الصحيح : 
للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ‏ حققه وصححه 
عبد الوهاب عبد اللطيف» الطبعة الثانیة ۱۳۹۴٩‏ ه۔ ۱۹۷٤‏ م» دار الفكر ‏ نشر 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
طبعة أخرى : الجزء الأول والثاني بتحقيق أحمد محمد شاكر» والثالث بتحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي -والرابع والخامس بتحقيق إبراهيم عطوة عوض _ الطبعة 
الأولى ١٠١١٠ه-‏ ۱۹۳۷م مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده القاهرة. 

۴ - سنن النسائي : 
بشرح جلال الدين السيوطي» حاشية السندي» الطبعة الأولى ۸٤١١ه-‏ 
۳ م» المكتبة التجارية الكبرى-القاهرة طبع في المطبعة المصرية بالأزهر . 

: سير أعلام النبلاء‎ -_- ٤ 
تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان الذهبي ۔ خرج أحاديثه‎ 
وأشرف على تحقيقه شعیب الأرناؤوط الطبعة الأولی ۰۱٤۱ه۔ ۱۹۸۱م‎ 

(ش) 

: -_الشافعي حیاته وعصره» آراؤه وفقهه‎ ٥ 
. ه- دار الفكر العربى -القاهرة‎ ٠١١۷ محمد أبو زهرة الطبعة الثانية‎ 

۹ -شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 
لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي» المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزیع ۔بیروت -لبنان. 


£۹۰ القضاء والقدر 


۷ --_ر كتاب) شرح أشعار الهذليين : 


صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري- حققه عبد الستار أحمد فراج۔ 
راجعه محمود محمد شاكر _ مكتبة دار العروبة ‏ مطبعة المدني . 


۸--_ شرح الأصول الخمسة: 
عبد الجبار الهمذاني» تعليق : أحمد بن الحسين بن أبي هاشم تحقيق الدكتور 
۹-شرح جوهرة التوحيد: 


للشيخ إبراهيم الباجوري-نسقه وأخرج أحاديثه : محمد أديب | لكيلاني› 
وعبد الكريم تتان» راجعه وقدم له : عبد الكريم الرفاعي ‏ طبعة عام ۲ هھ 
۲م 


٠١‏ --_شرح السنة: 


للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي تحقيق : شعيب الأرناؤوط ۔ 
محمد زهير الشاويش -الطبعة الأولى ٠ه‏ ١۱۹۷م‏ المكتب الإسلامي . 


: -شرح عقائد الصدوق » أو تصحيح الاعتقاد‎ ١ 


للشيخ المفيد- تقديم وتعليق السيد هبة الدين الشهرستانى ‏ منشورات المطبعة 
الحيدرية فى النجف الأشرف ۳ ھ۱۹۷۳م . 


۲ --_- شرح العقائد العضدية : 


شرح جلال الدي الدواني الطبعة الأولى ۷١١١ه.‏ 


۴ --شرح العقيدة الطحاوية : 


الشرح لعلي بن أبي العز الحنفي حققها جماعة من العلماء۔ خرج أحاديثها 
محمد ناص ر الدين الألباني - الطبعة الرابعة ١١۳۹ه.‏ المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشر۔ بیروت . 

: -_شرح الفقه الأكبر‎ ٤4 
لأبي حنيفة » إعداد عبد الكرم تتان» نشر مكتبة الغزالي ومكتبة بن الفارض›‎ 
. حماة» مطبعة الدباغ بحماة ۲ ھ۱۹۷۲م‎ 

٥-شرح‏ الفقه الأكبر : 
ملا علي قاري دار الكتب العلمية› بیروت ۔لبنان۔ ۱۳۹۹ھ ۔۱۹۷۹ م . 

١‏ -_-شرح المعلقات السبع: 
للزوزي دار بيروت للطباعة والنشر. 

۷ شرح المواقف : 
مع عدة حواشي - الطبعة الأولى ١١١٠ه-‏ ۷٠۹٠م‏ مطبعة السعادة. 

۸ -شرح المواقف : 


الشرح للزنجاني . (الموقف الخامس) تحقيق الدكتور أحمد المهدي۔نشر مكتبة 
الآزهر ٩۹١١ه.‏ 


۹ --الشريعة : 


للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري۔تحقيق محمد حامد الفقي -الطبعة 
الأولى ١۹١۳١ه‏ ١١۹٠م‏ مطبعة السنة المحمدية . 


۹۲ القضاء والقدر 


: شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية للقران الكرم‎ -- ١ 
. م۱۹۷٩ تأليف : عبد المتعال الجبري دار الاعتصام‎ 
-_الشعر والشعراء:‎ ١ 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة ‏ تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ دار المعارف بمصر 
7م 


۲ --شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : 
للإمام ابن قيم المجوزية عني بتصحيحه السيد محمد بدر الدين أبو فراس 
النعساني الحلبى ‏ الطبعة الأولى ١۲١٠هطبعة‏ مصورة-مكتبة الرياض 
الحديثة . 


طبعة أخرى : تحرير الحساني حسن عبد الله الناشر مكتبة دار التراث» طبع 
بجطبعة السنة المحمدية ١۱۹۷م‏ . 


۴۳ - شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري الهروي : 


تأليف الد كتور محمد سعيد عبد المجيد سعيد الأفغاني ۔ مطبعة دار ال ف بمصر 
۸هه-۸٦۱۹م-الناشر‏ : دار الكتب الحديثة . 


٤‏ -الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة: 
تأليف : هاشم معروف ا لحسني ۔ الطبعة الأولی ۱۹۷۸ م-دار القلم ‏ الكويت . 
(ص) 
٥‏ --الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية : 


تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري۔ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» دار 


المراجم ج ر اا ا و د 


الكتاب العربي بجصر»› عني بنشره السيد حسن الشربتلي . 
-صحيح البخاري : 


مع فتح الباري» رقم أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» المطبعة السلفية ومكتبتها. 


۷ -_-صحيح الجامع الصغير : 
محمد ناصر الدين الألباني ا مكتب الإسلامي . 
۸ -_-صحیح مسلم : 


وصححه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباق دار الفكر - بيروت . 
۹-صحيح مسلم بشرح النووي : 
الشرح لاإمام يحيى بن شرف النووي» المطبعة المصرية» ومكتبتها۔ القاهرة. 
٠‏ -الصلة بين التصوف والتشيع : 
(ض) 
۹ -ضحى الإسلام : 
أحمد أمين ‏ الطبعة العاشرة۔ دار الكتاب العربى ۔ بيروت _لبنان . 
(ط) 
۲ _طبقات الحفاظ : 


للحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق علي محمد عمر-الناشر مكتبة وهبة- 
الطبعة الأولی ۱۳۹۳ه۔۱۹۷۳٠م.‏ 


۴۳ -طبقات الحنابلة : 
للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى -الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر- 
بیروت _لبنان . 

: طبقات الشافعية الكبرى‎ ٤ 
تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي  تحقيق محمد محمد الطناجي‎ 
عبد الفتاح محمد الحلو الطبعة الأولی ١۳۸٠ه١٠۹٠م» مطبعة عيسى‎ 
البابي الحلبي وشركاه.‎ 
: _الطبقات الكبرى‎ ۲٠۵ 
. م۱۹٦۰ لابن سعد دار صادر » دار بیروت ۱۳۸۰ھ‎ 
: -طبقات المفسرين‎ ۲٠ 
للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي ۔ تحقيق علي محمد عمر‎ 
م.‎ ٠۹۷۲ الناشر مكتبة وهبة ۔ الطبعة الأولی ۱۳۹۲ه۔‎ 
: _طبقات المفسرين‎ ۷ 
للحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق علي محمد عمر_ مكتبة وهبة  الطبعة‎ 
الأولی ۱۳۹۱ه۔۱۹۷۹م.‎ 
(€) 
: عبد الله بن عباس‎ ۸ 


مصطفی الخن ۔ الطبعة الأولی ۳۹۸١ه-‏ دار القلم . 


۲۹ -العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد: 


للرسي» ضمن رسائل العدل والتوحيد. تحقيق محمد عمارة- دار الهلال . 
۲۹١‏ -العقائد اللإسلامية : 

السيد سابق دار الكتاب العريي-بيروت . 
١‏ -عقائد الإمامية : 

محمد رضا المظفر ۔ طبعة دار الغدیر ۔ بیروت ۔لبنان ۱۳۹۳ه-۔۱۹۷۳م . 
۲۲ _ عقائد السلف : 


قي غلى نامي النشار و غار جمغي الطالى > اة ا لمارف الاسكندرية 
۷۱ م. 


۴ -العقائد النسفية: 


مع شرح التفتازاني وحواشيهاء طبعة عام ۳۲۲٠ه»‏ أعيد طبعه بالأوفست- 
مكتبة المثنى بغداد. 
طبعة أخرى : بتحقيق كلود سلامة ‏ طبعة دمشق» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي ٤۱۹۷م‏ . 

: كتاب) العقد الثمين في معرفة رب العالمين‎ (- “٤4 


للأمير الحسن بن بدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى › تحقيق يحيى الفضيل › دار 
مکتبة الحیاة۔ بیروت ۳۹۲١ه.‏ 


٠‏ العقل عند المعتزلة: 


تأليف حسنى زينة ‏ الطبعة الأول ٠۹۷۸‏ م-دار الافاق الحديدة بير وت . 
يھ سی رر : ا برو 


٠١‏ -العقيدة الإسلامية وأسسها: 


تأليف عبد الرحمن حبنكة الميداني ۔ الطبعة الأولی ۱۳۸٩‏ ھ٩۹۹٠م‏ . 
۷ -العقيدة الإسلامية سفينة النجاة: 
د. كمال محمد عيسي -الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ 
۸ -عقيدة السلف أصحاب الحديث : 
للشيخ إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ضمن_«عقيدة الفرقة الناجية)۔ 
إعداد وتقديم : عبد الله حجاج -نشر شركة السلام العالمية طبعة ١٠٤٠١ه.‏ 
۹ -_العقيدة الطحاوية : 
للإمام الطحاوي۔ شرح وتعليق ناصر الدين الألباني الطبعة الأولى ا مكتب 
الإسلامي . ۰ 
طبعة أخرى بتعليق الشيخ محمد بن مانع المطبعة اليوسفية صر . 
۲٠١‏ -العقيدة النظامية : 
لأبي المعالي الجويني ۔ تحقيق أحمد حجازي السقا۔ الطبعة الأولی ۳۹۸٠ه.‏ 
١‏ -_العقيدة الواسطية: 
لشيخ الإأسلام ابن تيمية» علق عليها الشيخ محمد بن مانع » مطبوعة سعد 
اراشا ءالرياضن: 
۲ -علم التوحيد : 
محمد قطب _ مطبعة وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية . 


المراجع ۹۷ 


۳ -العلم الشامخ : 
للشيخ صالح بن مهدي المقبلي ‏ الطبعة الأولى بمصر-سنة ۲۸١١ه.‏ 


للإمام بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني - عنيت بتصحيحه شركة 
من العلماء بجساعدة إدارة الطباعة المنيرية ‏ دار إحياء التراث العربي . 
٠‏ -_عيون المناظرات : 
لأبي عمر علي السكوني - تحقيق سعد غراب-منشورات الجامعة التونسية 
71م 
۹ غریب الحدیث : 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة » تحقيتق الدكتور : عبد الله الجبوري -الطبعة الأولى 
۷ه وزارة الأوقاف في العراق . 
(ف) 
۷ -الفتاوی : 
محمود شلتوت -الطبعة التاسعة ۹۸١١ه-‏ دار الشروق . 
۸ -فتح الباري شرح صحيح البخاري : 


لابن حجر العسقلانى› رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي ‏ 
أشرف على طبعه محب الدين الخطيب المطبعة السلفية ومكتبتها_ القاهرة . 


4۸ القضاء والقدر 
٩‏ -فتح البيان في مقاصد القرآن : 

تأليف محمد صديقق خان مطبعة العاصمة_ القاهرة . 
٠١‏ فرق الشيعة : 


للنوبختي» أبو محمد الحسن بن موسى» صححه : ه۔ رتر طبعة إستانبول۔ 
مطبعة الدولة عام ۱۹۳۱ م. 


: -_الفرويدية‎ ١ 
أنور ا لجندي۔ ضمن سلسلة معلمة الإسلام.‎ 
: -الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ ۲ 


طبعة مصورة دار المعرفة للطباعة والنشر۔ بيروت لبان الطبعة الثانية ۔ ١٠۳۹١‏ ه- 


9م 
۳ _فضائح الباطنية : 


لأبي حامد الخزالي ‏ تحقيق عبد الرحمن بدوي . 
٤4‏ الفلسفة الإسلامية وملحقاتها: 

عمر رضا کحالة۔ مطبعة الحجاز بدمشق ۱۳۹٤‏ ه-٤۱۹۷م.‏ 
٥‏ -الفهرست : 


لابن الندي-دارالمعرفة» بیروت› لبنان 4۸ھ-۱۹۷۸م-توزیع دار الباز»ء 


NE 


المراجع ۹۹ 


: -في سبيل السنة الإسلامية‎ ٠١ 
. تأليف محجوب بن ميلاد  دار بو سلامة للطباعة والنشر-تونس ۱۹۹۲م‎ 
: فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ ۷ 
م-دار المعرفة للطباعة والنشر -بيروت ۔‎ ٠۹۷۲ ه-‎ ١٠۳١۹۱ للمناوي - الطيعة الثانية‎ 
لبنان.‎ 
: في علم الكلام‎ ۸ 
. أحمد محمود صبحي  مؤسسة الثقافة ا لجامعية -اللإسكندرية ۱۹۷۸م‎ 
: في الفلسفة الإسلامية‎ ۹Q 
منهج وتطبيقه : للدكتور إبراهيم مدكور-الطبعة الثانية ١۹۷٠م دار المعارف‎ 
. مصر‎ 
(ق)‎ 
: -قاضي القضاة عبد الجبار الهمذاني‎ ٠١ 
. تأليف الدكتور عبد الكريم عثمان- دار العربية  بيروت - لبنان‎ 
: -القران والفلسفة‎ ١ 
. للدكتور محمد يوسف موسى -الطبعة الثالثة  دار المعارف بمصر‎ 
_القرآن وقضايا الإنسان:‎ ۲ 
م- دار العلم‎ ۱۹۷١ للدكتورة عائشة عبد الرحمن «بنت الشاطى» الطبعة الثانية‎ 


للملایین-بيروت . 


۴۳ -القرآن والملحدون: 
تأليف محمد عزة دروزة۔ الطبعة الأولی ۳۹۳١ه.‏ ۱۹۷۳ م ۔المكتب 
الإسلامي. 

: -قصة الفلسفة اليونانية‎ ٤ 
تأليف أحمد أمين  زكي جيب محمود_ الطبعة السابعة ١۱۹۷م مطبعة نة‎ 
التأليف والترجمة والنشر -القاهرة.‎ 

: القضاء والقدر بين الفلسفة والدين‎ ۲٠٠٥ 
. عبد الكري الخطيب -الطبعة الثانية ۳۹۸٠ه- دار الفكر العربي‎ 
محمد متولي الشعراوي تقد أحمد فراج» دار الشروق -الطبعة الثالشة‎ 
م.‎ ٥۵ 

۷ -قواعد المنهج السلفي عند ابن تيمية : 
تأليف د . مصطفى حلمي ‏ الطبعة الأولی ۱۳۹٩‏ ه- ١۱۹۷م‏ دار الأنصار 
القاهرة. 

(ك) 
۸ -الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : 


للإمام الذهبي» تحقيق وتعليق : عزت علي عطية» موسى محمد علي الموث ت 
الطبعة الأولی ۹۲١٠ه-‏ ۱۹۷۲ م-دار الكتب الحديثة القاهرة . 


0۰١ المراجع‎ 


۹ -الكامل في التاريخ : 
لابن الأثير دار صادر -بيروت . 
۰ _الکامل : 
للمبرد- مكتبة المعارف - بيروت . 
١‏ _ كبرى اليقينيات الكونية : 
محمد سعيد رمضان البوطي ‏ الطبعة الثالثة ٠۳١۹۳‏ ه- دار الفكر . 
۲۲ ۔ کشاف اصطلاحات الفنون : 
للتهانوي ‏ حققه الدكتور لطفي عبد البديع ‏ وترجم النصوص الفارسية الدكتور 
عبد المنعم محمد حسنين ‏ الناشر : الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۷م . 
۲٢۳‏ -الكواشف ال جلية عن معاني الواسطية : 
تأليف عبد العزيز المحمد السلمان_الطبعة الرابعة . 
۲٤‏ _الكواكب الدرية لشرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية : 
المنظومة للشيخ محمد بن أحمد السفاريني الحنبليالشرح للشيخ محمد بن 
عبد العزيز بن مانعالطبعة الثانية۔ مطبعة المدنيالمؤسسة السعودية بمصر - 
القاهرة. 
(ل) 
٠‏ _ لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول : 
لبي الحجاج يوسف بن محمد المكلاتي . تحقيق وتعليق الدكتورة فوقية حسين 
محمود» الطبعة الأولى۹۷۷٠م-دار‏ الأنصار بالقاهرة . 


0° القضاء والقدر 


: -اللباب في تهذيب الأنساب‎ ۲١ 
. لابن الأثير دار صادر بيروت‎ 
: -لسان العرب‎ ۲ ۷ 
.. لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور- دار صادر» بيروت‎ 
: غات في وسائل التربية الإسلامية وغاياتها‎ ۸ 
م-دار الفكر‎ ٠۱۹۷٤ ه۔‎ ۱۳۹٤ للدكتور محمد أمين المصري-الطبعة الغالثة‎ 
للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت-القاهرة.‎ 
لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد:‎ _ ۹ 
ه-المطبعة السلفية بالقاهرة.‎ ١۳۹۷ للإمام موفق الدين بن قدامة  الطبعة الثانية‎ 
: -_مباحث في علم الكلام والفلسفة‎ ٠ 
. للدكتور علي الشابي- الطبعة الأولى دار بو سلامة-تونس ۱۹۷۷م‎ 
: -مبادئ الإشلام‎ ۱ 
.ه١٠۳۹۵ لأبي الأعلى المودودي ۔ مؤسسة الرسالة‎ 
: _متشابه القرآن‎ ۲ 


لقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذانى ۔ تحقيق الدكتور عدنان زرزور- دار 
التراث» ٠۹۹۹‏ م-القاهرة. 


۴ -_مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : 


للهيثمي - الطبعة الثانية ۷ م -دار الكتاب العربي-لبنان . 
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: -مجموعة بحوث فقهية‎ ٤ 
للدكتور عبد الكريم زيدان۔ مؤسسة الرسالة» بيروت_ مكتبة القدس : بغداد»‎ 
. 1ھ ۱۹۷1م‎ 

٥‏ -مجموعة الرسائل الكبرى: 
لشيخ الإإسلام ابن تيمية› مطبعة محمد علي صبيح- القاهرة . 

: -مجموعة الرسائل والمسائل‎ ۲۹١ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» خرج أحاديثه وعلق عليه محمد رشيد رضا لجنة‎ 
التراث العربي» توزيع دار الباز-مكة المكرمة.‎ 

۷ -_مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي ‏ 
الطبعة الأولى ١۳۸٠ه-‏ مطابع الرياض . 

۸ -_محاسن التأويل : 
وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي ‏ الطبعة الأولی ۱۳۹۷ه۔ ٠۹۰٥۷‏ م-دار إحياء 
الكتب العربية ‏ عيسى البابي | لحلبي وشركاه. 

۹ -_محاضرات في النصرانية : 
محمد أبو زهرة» الطبعة الثالثة ١۳۸٠ه.‏ 

: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين‎ _ ٠١ 
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: الحيط بالتكليف‎ ١ 
تأليف عبد الجحبار الهمذاني  جمعه الحسن بن متويه تحقيق عمر عزمي -مراجعة‎ 
- الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى-المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر‎ 
الدار المصرية للتأليف والترجمة.‎ 


۴ - مختار الأغاني في الأخبار والتهاني : 


اختيارابن منظور محمد بن مكرم - مطبعة عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة ١۳۸٠١ه‏ 


۳ س-الختار من كنوزالسنة النبوية : 
للدکتور محمد عبد الله دراز ‏ نشره عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ۔ قطر ٠۳۹۷‏ ه 
۷م 

: -_مختصر التحفة الاثني عشرية‎ ٤ 
محمود شكري الألوسى  حققه وعلق عليه محب الدين الخطيب _ الطبعة الثانية‎ 
۷ه المطبعة السلفية القاهرة.‎ 

٥-مختصر‏ صحیح مسلم : 
تأليف زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن سلامة المنذري الدمشقي . 
تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى ۔ الطبعة الثانية ۲ھ ۱۹۷۲م المکتب 
الإسلامى-دار العربية . 

١‏ -مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 


لابن قيم الجوزية » اختصره الشيخ محمد بن الموصلي- تصحيح وتعليق : الجزء 


الأول: محمد حامد الفقى › والحزء الثانى : محمد عبد الرزاق حمزة› وعد 
الظاهر أبي السمح-المطبعة السلفية ومكتبتها بمكة المكرمة الناشر مكتبة الرياض 
اة : 


۷ -الختصر في أصول الدين : 


منسوب لعبد الحبار الهمذانى ‏ ضمن رسائل العدل والتوحيد. نحقيق محمد 
ا 


۸-_مختصر لوامع الأنوار البهية: 
للشيخ محمد بن علي بن سلوم» الطبعة الأولى ١۸١٠ه.‏ 
۹ -_مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : 


لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق محمد حامد الفقي ۔ الطبعة الثانية ۱۳۹۳ه۔ ۹۷۳٠م‏ 


: -المدرسة السلفية‎ ٠١ 
تأليف محمد عبد الستار نصار  الطبعة الأولى ١۹۹١۳١ه-دار الأنصار بالقاهرة.‎ 
: _مذاهب الإسلامیین‎ 1 
تأليف عبد الرحمن بدوي ۔الطبعة الأولى ١۹۷٠م-دار العلم للملايين۔‎ 
. بیروت‎ 
-_مراتب النحويین:‎ ۲ 


إبراهيم > الطبعة الثاتية ٤‏ ۹١۳٠١ه-دار‏ نهضة مصر _القاهرة . 


۴ -المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 


تأليف طه عبد الرؤوف ۔ مصطفى الهواري۔ حاشية على اعتقاد فرق المسلمين 
والمشركين للرازي طبعة عام ٠۳۹۸‏ ه_ مكتبة الكليات الأزهرية . 

: -مروج الذجب ومعادن الجوهر‎ ٤ 
ه١۳۸٤١ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد-الطبعة الرابعة‎  يدوعسملل‎ 
. المكتبة التجارية الكبرى بمصر‎ 

٥‏ -مسائل الإمام أحمد: 

ا داو دال مهات وة د وج الان دار المعرفة» بیروت - 
لہنان. 

٦‏ -المسامرة بشرح المسايرة: 
المسامرة للكمال بن أبي الشريف» المسايرة لابن الهمام- الطبعة الأولى بولاق 
۷ ھ. 

۷ -المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة والإعراب والتفسير : 
للشيخ محمد سالم محيسن ‏ الطبعة الأولى ۲هھهھ-٦۱۹۷م۔الناشر‏ مکتبة 
جمهورية مصر . 

۸ -مسند الإمام أحمد : 
المكتب الاإسلامى۔ دار صادر بیروت . 

۹ _المسيحية : 


أحمد شلبي - الطبعة السادسة ۱۹۷۸ م- مكتبة النهضة المصرية . 


: _مشكلة الآثار‎ ١ 


لأبي جعفر الطحاوي -الطبعة الأولى ۳۳١٠ه-‏ مصورة داز ادروت 
١‏ -_مشكلة الحرية في الإسلام: 
جميل منيمنة ‏ تقد وإشراف الدكتور فريد جبر ۔ الطبعة الأولی ٤۹۷٠م-دار‏ 
الكتاب اللبناني . 
۲ -_مشكلة القدر والحرية في المسرح الغربي المعاصر : 
تأليف عماد الدين خلیل ۔ الطبعة الأولی ۳۹۱٠١ه-١۱۹۷ءم»‏ الدار العلمية» 
بیروت . 
۴۳ -_مشکل الحدیث وبیانه : 
لابن فورك- تحقيق موسى محمد علي» طبعة عام ۱۹۷۷م . 
٤‏ ۲۹ - مشيئة الله ومشيئة العباد : 
عبد الكريم اللخطيب-الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه-‏ دار اللواء- الرياض . 
٥‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد : 
تأليف الشيخ : حافظ بن أحمد حكمي - المطبعة السلفية بالقاهرة . 
-معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها رسول الله عله : 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى-مكتبة ومطبعة 
۷ -المعارف : 


لابن قتيبة ‏ تحقيق الدكتور ثروت عكاشة» الطبعة الثانية ‏ دار المعارف بمصر 


۹4 م. 


۸ مع الله في صفاته وأسمائه الحسنى : 
لاسن ابوت الطبعة الرابعة ٤۳۹٠ه‏ دار القلم . 

۹ -_معالم أصول الدين : 
فخر الدين محمد بن عمر الرازي ۔راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف سعد مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة. 

٠١‏ -معالم السنن: 
للخطابي حاشية سنن أبي داود ‏ إعداد عزت عبيد الدعاس وغادل السيد- الطبعة 
الأولی ٤۹١۳٠ه.‏ 


: المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية‎ ١ 
م-المؤسسة العربية للدراسات والنشر-‎ ۱۹۷١ محمد عمارة » الطبعة الأولى‎ 
. بیروت‎ 

۲ المعتمد في أصول الدين : 
لأبي يعلى الفراء» المطبعة الكاثوليكية بيروت -الطبعة الأولى . 

۳ -المعتمد في أصول الفقه : 


و ا لحسن البصري ‏ تحقيق محمد حميد الله المطبعة الكاثوليكية» بيروت 
٤‏ ھ. 


: -معجم البلدان‎ ٤ 


لاومام ياقوت الحموي البغدادي» دار الكتاب العربي-بيروت . 
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: -المعجم الكبير‎ ٠٠١ 
للطبراني- تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي الطبعة الأولى ١۱۹۸م» مطبعة‎ 
: -معجم المؤلفين‎ ۳٠ 
تأليف عمر رضا كحالة  مكتبة ا مغنى  لبنان» ودار إحياء التراث العربي - لبنان.‎ 
: -معجم مقاييس اللغة‎ ۷ 
تأليف أحمد بن فارس بن زكريا۔ تحقيق : عبد السلام محمد هارون_ الطبعة‎ 
. م- مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر‎ ۱۹١۹ه‎ ١۳۸۹١ الثانية‎ 
: -المغني في أبواب التوحيد والعدل‎ ۴۸ 
تأليف عبد الجبار بن أحمد الهمذاني الجزء السادس: تحقيق أحمد الأهواني»‎ 
. الطبعة الأولى ١۸١٠ه. الجزء الشامن: تحقيق : توفيق الطويل- سعيد زايد‎ 
المجزء التاسع : تحقيق : توفيق الطويل  سعيد زايد . الجزء الحادي عشر : تعليق‎ 
محمد علي النجار عبدالحليم النجار. الجزء الرابح عشر : تحقيق مصطفى‎ 
. السقا. الجزء السادس عشر: (إعجاز القرآن)‎ 


(كلها طبعة القاهرة-المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء 
OIE‏ 


۹ -مفتاح دار السعادة: 
لابن القيم ‏ نشر مكتبة الرياض الحديثة . 
٠‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم : 


تأليف طاش كبرى زاده» تحقيق : كامل بكري عبد الوهاب أبو النور . دار 


o‏ القضاء والقدر 


الكتب الحديثة . القاهرة . 


: -_مفردات القرآن للراغب الأصفهانى‎ ١ 
: _المفضليات‎ "۲ 


تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر_وعبد السلام هارون_ الطبعة الخامسة ۔ دار 
۴۳ _مقارنات الأديان رالديانات القدية) : 
محمد أبو زهرة- دار الفكر العربى . 
٤١‏ -مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: 
الحميد- الطبعة الثانية ١٠۳۸۹‏ ه-۹١۱۹م.‏ مكتبة النهة المصرية بالقاهرة . 
٠٥‏ المقالات والفرق : 
أبي خلف الأشعري القمي ‏ صححه د. محمد عبد الجواد مشكور ‏ طبعة 
حيدري › طهران ۳٦۱۹م‏ . 
٠‏ -مقدمة فى أصول التفسير : 
لابن تيمية ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية » طبعة الرياض . 
۷ _-المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر: 
لأبي حفص عمر بن قاسم المصري الأنصاري المشهور بالنشار- الطبعة الثانية 
۹ھ مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بالقاهرة . 


۸ الملل والنحل : 


لأبي الفتح محمد بن عبد الكري بن أبي بكر الشهرستاني» تحقيق : محمد سید 
کیلانی ۔ شر كة ومكتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی وأولاده صر ۸۷١۳١ه-‏ 
۷م 


۹ -مناقب الإمام أحمد: 


لابن الجوزي» تحقيق الدكتور عبد الله الت ر كي ۔ صححه علي محمد عمر ‏ الطبعة 
الأولى ۹۹١١ه-‏ مكتبة الخانجي . 


: _المنتخبات. من المكتوبات‎ ١ 
.ه١۳١۹۲ لأحمد الفاروقي السرهندي۔ طبعة استانبول» ترکیا‎ 
شرح موطأ إمام دار الهجرة:‎ ىقتنملا-١‎ 


الأندلسى المالكى . الطبعة الأولى ١١۳١١ه_‏ مطبعة السعادة. 


۲ من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية: 
محمد عبد الرحمن مرحبا الطبعة الأولى ۰م منشورات عویدات ۔- 
بیروت _ لبنان . 

۴ المنقذ من الضلال : 


لأبي حامد الغزالي - تعليق عبد الحليم محمود ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
عبد الحليم محمود- الطبعة الأولى 4مءم» دار الكتاب اللبناني ۔بیروت . 


: -منهاج السننة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية‎ ٤ 


لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ الجزء الأول والثاني بتحقيق محمد رشاد سالم ۔ مكتبة 
دار العروية. 
طبعة أخرى : نشر مكتبة الرياض الحديثة . 
٠‏ -منهج الزمخشري في تفسير القرآن : 
للدكتور مصطفى الصاوي الحويني -الطبعة الثانية ٠۹٦۸‏ م-دار المعارف بمصر . 
۴٠‏ -منهج المدرسة العقلية الحدينة فى التفسير : 
فهد الرومي» رسالة ماچستير من قسم التفسير في كلية أصول الدين بالرياض ‏ 
مطبوعة على الآلة الكاتبة . 
۷ المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل: 
باب ذكر المعتزلة لأحمد بن يحيى بن المرتضى ‏ صححه توما أرنلد- دار صادر ۔ 
بيروت - مصورة عن طبعة ١١١١ه.‏ 
۸ الموضوعات : 
لابن الجوزي ۔ تحقيق محمد عبد الرحمن عثمان۔الطبعة الأولى ١۸١١ه.‏ 
۹ الموطاً: 
للإمام مالك بن أنس» صححه ورقمه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباق ۔ دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت -لبنان . 


١‏ موقف البشر تحت سلطان القدر: 


للشيخ مصطفى صبري -الطبعة الأولى ١١٠١٠ه‏ المطبعة السلفيةالقاهرة. 


۹ -موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين : 
للشيخ مصطفى صبري › نشر ال مكتبة الإإسلامية ۹ هھ. 
۲٢‏ _موقف المعتزلة من السنة النبوية : 


تأليف أبو لبابة حسين» الطبعة الأولی ۹۹١٠ه-دار‏ اللواءء الرياض . 


۴۳ ميزان الاعتدال في نقد الرجال : 
للإمام الذهبي ‏ تحقيق علي محمد البجاوي» الطبعة الأولی ۸۲١١ه۔‏ 
۳ م» دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


(۵) 
٤‏ النبوات : 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ دار الفكر » بيروت . 
٠٥‏ النجوم الزاهرة : 


لابن تغري بردي نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر . 
٠‏ -نشأة الأشعرية وتطورها: 


تألیف دکتور جلال محمد مرسی۔دار الکتاب اللبنانی ۔بيروت ٥ھ‏ 
9٥0م‏ 


۷ -نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : 
۸-النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب : 


تأليف إدريس بن أحمد الوزاني على توحيد ابن عاشر بشرح ابن كيران- الطبعة 
الأولی ۲١١١٠ه.‏ 


۹ -نظرية التكليف آراء القاضى عبد الجبار الكلامية : 


للدكتور عبد الكريم عثمان۔ مؤسسة الرسالة ۹۱١١ه.‏ 
٠‏ -النظم الإسلامية : 
نشأتها وتطورهاء للكتور صبحي الصالح الطبعة الثالثة ۱۳۹۲ه۔ ١۱۹۷م‏ دار 
العلم للملايین-بيروت . 
١‏ -نقض تأسيس الجهمية : 
لشيخ الإسلام ابن تيمية تصحيح وتعليق محمد بن عبد الرحمن القاسم- 
الطبعة الأولی ۹۱١٠ه.‏ 
۲ “-( كتاب ) نهاية الإقدام في علم الكلام : 
للشيخ عبد الكريم الشهرستاني» حرره وصححه ألفرد جيوم . 
۴۳ -النهاية في غريب الحديث والأثر : 
لابن الأثير - تحقيق محمود محمد الطناجي - الطبعة الأولی ۱۳۸۳ه۔ ۳٦۱۹م‏ 
دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
٤‏ -نير البرهان في توطيد عقائد الإيان: 
بقلم محمد علي الشرفي» طبع عام ۱۳۸۷ھ.. 
رھ 
٥‏ -هدية العارفين : 


إسماعيل باشا بغدادي۔ طبعة استانبول ۹١١‏ م» منشورات مكتبة انى - 


بغداد. 


المراجع 0\0 


: -هل نحن مسيرون أو مخيرون. أو مستقبلك بين يديك‎ ٠ 
. تأليف محمد علي الزعبي  الطبعة الثانية ۱۹۹۸م‎ 
)( 
: -الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر العباسي الأول‎ ۷ 
تأليف محمد ماهر حمادة الطبعة الأولى ١۳۹۹٠١ه- مؤسسة الرسالة.‎ 
: _-الوصية» لأبي حنيفة‎ ۸ 
بقلم فؤاد علي رضا-الطبعة الأولى ١۱۹۷م مكتبة الجماهير۔ بيروت- مكتبة‎ 
القاهرة.‎  يلوبدم‎ 
: -وفيات الأعيان‎ ۹ 
. لابن خلکان۔ تحقیق إحسان عباس ۔ دار صادر بیروت‎ 
-ولاية الله والطريق إليها:‎ ٠١ 
دراسة وتحقيق لكتاب «قطر الولي على حديث الولي»-للإمام محمد بن علي‎ 


الشوكاني ‏ الدراسة والتحقيق لإبراهيم هلال تقد عبد الرحمن الوكيل دار 
الكتب الحديثةء القاهرة. 


: -اليهودية‎ ١ 


للدكتور أحمد شلبي ‏ الطبعة الخامسة ۱۹۷۸ م» مكتبة النهضة المصرية . 


الفهارس 
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الفهارس 


أو فخ الي درا هة اماي لوعن جر مها ت 
ثانیًا : ما ورد من النهي عن الخوض في القدر وتو جيهه 


الباب الأول : معنى القضاء والقدر ومنزلته من العقيدة الإسلامية __ 
الفصلء الأول : معنى القضاء والقدر 
أو لأ معلئالققناءوالقبر له س ا تو ت ا د 
ثانًا : معنى القضاء والقدر شرعا وهل بينهما فرق أم لا ا 
الفصا إلثانچ ١‏ منزلة الإيمان بالقدر من عقيدة المؤمن 
أولاً : أركان الإيان وأدلتها 2 
ثانا الأذلة غل وجوت الايان الفا افر ب 
أءالأدلة العامة من القرآن الکرم سند ت س ا 
ب الأدلة العامة من السنة النبوية . 
ج الأدلة التفصيلية لكل مرتبة من مراتب القلر س 
( آذ ا رة الاولىة رة الل شا وه 
أدلة المرتبة الثانية : مرتبة الكتابة 2 e‏ 
۳ أدلة المرتبة الثالثة : مرتبة الإرادة والمشيكة سسس 
٤‏ أدلة المرتبة الرابعة : مرتبة الخلق س کا 
ثاثا : منزلة الإيان بالقدر بين بقية أركان الإيان وأهميته - TE‏ 


الباب الثاني : تاريخ القول بالقضاء والقدر ٠...‏ 


الفصاء إلأولء : نشاة الفرق الإسلامية وأسبابها وطبيعتها .......... 
e‏ 


۸۹ 
۹۱ 


۵۱۸ القضاء والقدر 


الموضوع الصفحة 


ب أسباب وطبيعة نشأًة الفرق الإسلامية . ا ت م ا 
ولا اسات غا 2 م و 
ثانيًا : أسباب داخلية ٤‏ 1۰۱ 

NY ee 2 EEE النصاری‎ ۲ 

۳-الفلسفة اليونائية ۳ 

N e . الغنوصية والوثنية‎ ٤ 
E -.- إلفصلء الثان§ : القضاء والقدر في الأديان والنحل القديمة‎ 
٠١١ أولاً: ما ورد في القرآن الكريم على لسان الأنبياء والصالحين من إيانهم بالقدر‎ 
۳۲ E TY ثانيًا : ما ورد في المصادر الأخرى‎ 

A, PRESES a قول الفلاسفة‎ ١ 

۲ قول المجوس والصابئة والدهريA VFT nn‏ 

VV sss قول اليهر‎ ۳ 

Ir ST قول النصاری .س‎ ٤ 

VEN sss قول مشر كي الأعر ب‎ ٥ 
الفصل الثالث ؛ نشاة القول بالقدر في الإسلام -..- و‎ 
EVE a e أولا : القول بالقدر في عهد الي تل‎ 
۱0 4 ثانيًا : القول بالقدر في عهد الخلفاء الراشدين (وعهد الصحابة)‎ 
-_ فالتا : أول من خالف في القدر وأشاعه‎ 

أنشأة القول بالقدر في (القدرية الأولى) -- Mala TES‏ 


ااا قرول فى افر عل A aa 0 a‏ 


رابعا : القول بالقدر في عصرنا الحاضر -...- PP E ey‏ 


الفھارس 0۱۹ 


الباب الثالث : أقوال الناس في القدر وأدلتهم ۲۹ 
الفصلء ألأولء : مذاهب الناس في القدر ل 
أولاً : مقدمات حول الخلاف <۳ 
ثانيًا : أمور كان للخلاف فيها تأثير على الخلاف في القدر س ۳60 

4۲ تعليل أفعال الله‎ ١ 


۷-الإرادة: هل تستلزم الرضا والمحبة؟ ۔- ۹۱ 

ثالغا : أقوال الفرق في القدر ت - ۳۹۹ 
أولاً: أدلة الحبرية 2 س ۳۸ 
0 ا 
ثالثا : أدلة الأشاعرة والما ترد EY sm‏ 
مناقشة الأدلة : 4 
أولا : مناقشة أدلة ا لجهمية (الجبرية) اھ 
ثانيًا : مناقشة أدلة المعتزلة (القدرية) ا يمم 
ثالقا : مناقشة آدلة الأشاعرة والماتريدية ا ف 
الفصلء ألثان§ : بيان المذهب الق في القدر ....... 0 


الباب الرابع : 
الفصل الأو : حكم الاحتجاج بالقدر ومناقشة ذلك ...س وي 


e‏ القضاء والقدر 


الوضوع الصفحة 


الفصاء ألثانج : أثر الإمان بالقضاء والقدر على الفرد والجتمع __. ٤٤١‏ 
الخاتقة 40۹ 
فهرس المراجع د ٣‏ 
فهرس الموضوعات OVNI a E a RS a‏ 


